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۳ افتتاحرة العام الجديد 

ع التفسير . . ...000 للاستاذ الشيخ عبد الرحن الوکیل 
4 عقبدة القرآن والسنة . . . 9.۰ الشيخ تمد خلیل هراس 
۱۸ وال و<واب و e e e‏ « الشيخ أبو الوفاء شمد. درویش 
۲۳ دراسات فى التوحید . 6 د ۱ الد کتور أمين رضا 
۲ حول دعوة اتصار AA‏ و مد صادق مد 
م العام امحری اد ید ) فصیدذ) ا الى عد الر ةن 
٠ع‏ آداب اسلامية . . . ۰۰ ...و تمد صالحسمدان 
۵ قصة أ#اب الأخدود MANO‏ 
۸ حسن الفراسة .. 

۱ عه رحلة اافضاء ) فصیدة ) 2( الشیخج مرو مد حسن‌التندی 


شم کن غر يب للساعات واجی‌هر ات 
إدارة : مر الغربس شمر الاز 
بشارع عمد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
واحوهرات والنظ 
نساهل فى الدفم على آقساط شر ة 
وباحل ورشة فد 4 تصلیح 


بل أنصار السنة اللحمدية لم امتیازات خاصة که 


ارات - أسمار مدهشة 


257 25 29 256 35 6 ۱ کت 29 هد که 215 کت 52 قري 
2 رئيس اتدربر : ات ی ۳ مدر الا دارة 1 
عبر عر ا رس ال وليل 2 : رر رشرى هلیل 1 
آصاب الا E‏ ایال 0 
: ب متياز : ورثه . / مه ي A‏ : 
: ال ر حامر الفقی 1 مجلة شهر یه دينية ۳ المتحدة 000 

. 0 ۰ - فى امار 

ل یماج امه انصارالشتة ندید ا د EC‏ 


المركز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ‏ تليفون ۷٩۰۷‏ 


المدد ۱ ام سنة ۱۳۸۲ الجلد ۲۷ 


فاحة لته السابعة والعشر إن 


موز 

الجد لله رب المالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرساین » وعلى آله ومن 
أتبع هداه إلى بوم ادن . و بعد فبدا المدد تفتتح محلة ( المدى النبوی ) عامها السایع 
والعشر بن > وهی لا تزال على خطتها ومنبحها منذ صدر عددها الأول عام ۱۳۵۵ هء 
من الدعوة إلى کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وتفهمهما وتد رها والعمل 
او التوحيد و إخلاص المبادة لله » ونحارية کل أنواع الشرك ومظاهره . 
والدعوة إلى خليص العقول من أبس التقليد والمرافة والبدعة . والدعوة إلى الأخلاق 
والآداب والعاملات الإسلامية على أساس من بقظة الضمير والفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عامها » من الاعان الصادق باه وملاش‌کنه وكتبه ورسله واليوم الاخر » والتأمى 
برسول لله صلی اله عليه وسل ف ىكل أمور الدين والدنيا . 

وإدارة الجلة تنتپز هذه الفرصة لتقديم وافر شكرها لقرائها وكتابها » لصدق 


تماونپم ممما » سائلة الله أن مجزمهم خير الجزاء . 


م ام 
قال جل ذکره : ۴ وبالق انز تاه » و بلحو برل » وما أرسلنالك الا شا 
ونذياً . قرا فرفتاه ؛ لاه على الناس كَل كت » وتّنناه تنزيلاً . قل 
آمتوا به أو لا تؤينوا . إن الذين أوتوا الملم من نله ذا یل علیهم تون للأذَْآن 
سُجّدَا » ویقولون سُبِحَانَ ربا إن كان وغد ربا لمفمولاً .و رون للأذقان یبن 
وبزيلام د عا ۹ ٠١9-1١6:‏ 4. 
« معانى اللفردات » 
الق : أصل هذه الكلمة يدل على إحكام الشىء وسته وعلى المطابقة والموافقة . 
وال رت الكو شب #اتقافية: اه خرن ی ی الك 
وللاعتقاد الطابق لما عليه الثىء الذى اعتقدنا فيه . و بقال : للفعل وللول الو اقم بحسب 
و بقدر ما محب . وف الوقت الذى بحب . 
مبشرا : كلة بشر تدل على ظهور الثىء مع حسن وجمال ویشرته : أخبرته بسار 
نا بر میتی و لمق یا تالا ار الى رن رت 
1 : أصل الكامة دل على وين 30 ا » والنذير : النذر وتقال 75 
شىء فيه نا » إنسانا كان أو غيره . 
فرقناه :لفق يقارب الفاق . ولكن الفررق يقال اعتباراً بالانفصال . أما الفلق 
فیقال اعتباراً بالانشقای ۰ وا وتفریق ون شین وعلن 
فصل متقارپ . 


مکث : بدل أصل اللكلمة على التوقف والانتظار والثبات . 

مخرون : كلة خر ندل على سقوط یسمع منه خریر » وانظریر صوت الماء والزیخ 
وغبر ذلك ما بسقط من لو . 

سجداً : أصل السجود يدل على التطامّن والتذال » وهو عام فى الانسان والميوان 
والجاد والنبات وغیرها من املق . 

د الممنى » 

03 م 3 و سر 

أبى المشركون عناداً وجحوداً مبعثهما الحقد والإسد »أن یژمنوا بالقران و رسوله 
وقالوا- كا بن ربنا سبحانه : ل( لن نؤمن لك حتى تفْجْر لنا من الأرض ينبوعا ‏ 
إلى آخر ما ذکره الله عنهم فى هذه السورة . 
کنر أولئك الذين أبوا أن بدینوا بالقرآن و عاجاء به من حق وخير وهدى ونور » وليتبين 
لنا أيضاً أن من يتركون القرآن الذی وصفه الله بأنه أنزله بالق » وأنه بالق نزل» 
ويتبعون کتبا أخرى لا يمكن أبداً أن توصف ببذا الوصف الذى اختص الله به كتابه ‏ 
|عا هم من هذه الفثة التى قالت : « ان نؤمن لات حتی تفحر لنا من الارض ینبوع € ۰ 

فنتيحة کفر الذين عاشوا فى عصر ارسول صل الله عليه وسل هی هجر القرآن » 
ومجانبه العمل بهديه . 

لا فرق ن الکفرن سوی أن كقار اليوم حماون المصحف نحت آباطهم »أو نحت 
وساندم » أوفى بيوتهم » ويقتنون من الصاحف فنوناً شتی . 


وقد تتشدق به ألسنتهم فى المآ تم » وعلى القابر» وف الناسبات دون أن یثبرم منه 


4 
سوى ما تتجاوب به شهواتهم مع صوت القاریء ! | هذا فرق ما بين الکفرین . کفر 
الجاهلية » وكفر الحضارة . 

ولل کنر الحضارة أشد كيدا ولامة ومكرا ! . فكفر الجاهلية بين المعالم والسمات 
القبيحة التى تتحدئ وقاحمّها النظر» فيراها دون إعمال طويل فكر . أما كفر الحضارة » 
یلق على وجهه لیم القبيح وشاحا سخر با يترادى به أنه إيمان ! ! . 

یی فى طبع المصاحف » ويكثر من الحديث عنه » و مجلس فى مجالس من يقرأونه 
ویصغب مم الصاخبين بالشكاء والتصدیة ۳ . 

کل هذا الزور والقترف » والزیف انلادع يصطنعهما کفر الضارة » لیواری 
سما أحقاده التى تتامر ضد القرآن لطمس معالم هداه ! ! . والا فلوكان کفر ال محضارة 
غير ما نقول . لامن بأن القران حق» و بأن هذا الحق يحب أن تكون له السيطرة التامة 
على عقاند الناس وعبادتهم وأخلاقبم ونظم ممایشهم » ولجاهد فى سبیل حقیق هذا . 

هذه تقدمة قدمنا بها لتفسير هذه الایات التى يبين لنا الله فها موضوع القرآن » 
وا كفر الحاسدين الجاحدين . 

« وبالق أنزلناه » أى أنزلته بالق فى کل جميل وجلیل . 

الق فى المقیدة التى هى روح الدين وقوامه وملا که » فلا نيحد عقيدة تدای عقيدة 
القرآن فى صفائها وخلوصه! من كل مشوب » وفى كالما وجلالها وجمالما وشرفها . حسبك 
أنها لاتضم کت ی ال اذ ححاباً . حسبك آنها بیت لك فى جلاء ووضوح 
وإشراق أسماء ال وصفاته . حسباك أنها فسات لك فى صفاه ونقاء وإحكام دقيق 


بين صقات الر و بيه » وصفات العبود به » فلا نشتيه عليئا صقة الرب نصقة العيد . 


سس ص ص بتتست سس تست و سيت م 


۷ 

کا نزل القرآن بالق لاه فى العبادة » فبين لنا بیان" شاف هاديا ماد الله به » 
وان جد نفلا أسمى أو أجل من هذه انظ . 

كا نزل القرآن بالق فى الأخلاق التى استطاعت أن نمل من خلقوا مها خيرأمة 
وأجل أمة . ۱ 

کا نزل القرآن بالحق فى السلوك الفردی والجاعى فسكان الفر د فى هذه الأمة الق 
سلكت با بين القرآن» عبارة عن 2 من القوة وانلیر والعزة والکرامة والإباء والرحمة » 
وكانت الجاعة أبر جماعةٍ عرفما تماوتاً وإيثاراً وفدائيّة وتضحية . نزل بالق فى العدل. 
والإخاء والإحسان والبر» وفى كل هذه الفضائل التى لا قوام لفرد أو أمة بدونها . 

نزل بالق فيا حك به الم . وقد ملق السلمون الأولون هذه الأحكام 
تطبيقاً حك عظيا فاد عرسا حقائق اارخ اتی | نستطع حتى الأحقاد 
للتببة من الصايبية والصپيونية أن تعامس معالبا . واستنيكُوا ذلك الاضی ؛ ليتبين لک 
أن هذا القران الذى حک هذه الأمة فى أوطهاء قد 9 اة مثالّة فى أشنا وسعادتها 
وترابطها القوى المتين وعزتها وكرامتها . حى لكأننا حين نتحدث عن هذه الأمة إنما 
نتحدث عن ممحرة حدئت . ولا استطيم الوفاء يبيان کل حق زل به القرآن .. 
حسبنا الإشار : إلى أنه زل بالق فى المقيدة والعبادات و المعاملات و الأخلاق ونقم الک 6 
ثم إنه تزل بای أيضا بممنى آخر : 

فقد نزله الله بالحكة التى اقتضت إنزاله فى الوقت الق والکات الق » 
وارسول الق » وبالنة الى لا عکن أن تقوم مقامپا لغة آخری . فبولم ينزل هکذا 
دون حكة أوعل سابق ( (لكن اله يبد إا رل ليك أنرة به » واللانکة 
هد ون»وکن باش شبيداً 4 0 . وهی آل ةجامعة . فقد عل اه أن الوقت الذىنزله فيه 


۸ 


هو الوقت الق » وعل أن رسوله الذى اختصه الله مبذا الكتاب هو الذى يستحق وحذه 
از وتو الأنبياء والرسل » سل » وع أن الاذة الت نزل مها هی النة التى تسم کتابه . 
مکذا . ثم إن القرآن متضمن عل الله الذى أراد سبحانه - ما منه ورحمة ‏ أن ن يطلم 

عباده عليه 4 لمهليهم سواء السبيل 4 أفراداً وجماعات وأا ۰ 

دوبالق نزل » أى نزل بذلك الق على مد فا نقص منه شیء » ولا زيد عليه 
شیء » بل ظل فيه الاق خالصاً غير مشوب بأثارّة تنال من قدسیته وجلاله وکاله وتمامه . 

2 وما أرسلناك إلا ۳ ونذراً 4 فى القران وعد ووعد والوعد بشری 6 والوقيد 
إنذار 7 والمؤمن يفرح بوعد الله و محخاف من وعيذه بل يفرح وعیده اشا 4 و لا ؛) وهو 

فحمد ‏ صل الله عليه وسل - يخبر عن الله بما يثير الببجة والسرور فى نفس الژمن 
وروحه وقلبه » ومخبرعن الله بما يثير لوف والرهبه والهلم والفزع 

وق لاب تحديد لمهمة الرسول هی التبلیغ عن له ما آمره به » ما هو الا مبشر ونذر . 
وعلیه ان مهدى الناس » وما هو عم وکیل ۲ 

۰ ۰ ر - 1 آذ 

ولقد فرق فشي المورة كرك سيسايه ور أعلم بک إن يشا رک" 
ان که ب . وما أرسلناك علييم وكيلا ۱۷ : 54 ) . ليس عليك هدام ؛ 
ولكن الله تدى من يشاء ۲ : ۲۷۲ 4 . 

وهل استطاع نوح أن يهدى ابنه ؟ . 

وهل استطاع از 2 أن مهبدی آیاه 1 

وهل استطاع عمد أن يبدى من أحب من آله ؟ . 

حسينا أن الله قال ةة الرسل وأعفل الرسل وخاتم_الرسل عمد صل الله عليه وسل : 


۹ 


( إنك تفه ات » ولك“ الله مبدى من یشاء ۲۸ :5ه ) فېل يستطیم 
سواه من الرسل أو من غير الرسل أن يقوم بهذه الهمة ؟ . 

إن غابة ما نستطيعه هو أن نبين للناس ما نزل اله سبحانه . نبين للم ما فيه للؤمن 
بشارة وما فيه لغيره إنذار ؟ . 

وهل يتمكن العقل البشرئٌ من معرفة ما يبشر به أو ينذر إلا عن طريق ما أو حاه 
. الله إلى رسله ؟ . 

فلتكن دعوتنا إلى الله على بصيرة من كتابه . 

أما الدعوة إليه على مذهب أو لة. أو طريقة ل يأت بها کتاب الله » فإنها دعوة 
إلى الشيطان ! ! . 

و وقرانا فرقناه » أولا : فرّق به بين الق والباطل » ولهذا سمى فرقانا . وفصل 
آياته تفصيلا يبنا سک . فل بشتبه فيه حق بباطل . أو هدى بضلال . أو صواب مخطأ 
( کب اکت انه » نم فسات ين لذن کے حبر 1١‏ :۱). 

وثانيا : فرق ارت له یار اه وی عوما فى مدى عدة أعوام 

شرا على الناس على مکث » بیان کته سبحانه من نزول القران كذلك . 

إن القران هو الکتاب الذى وعد الله محفظله > وقدر أن يبق تاب دینه الرضی" 
حتى تقوم الساعة . فلا کتاب بمده . لأنه کتاب الدين التام الکامل الذى لا حتاج 
البشر بة بعده إلى دين سواه . وکان أ كثر العرب مت أميين . فکان من بر الله ورحته 
وحكته أن ينزل الكتاب هكذا ليقرأه رسوله على ممل وليرئله ترتيلا حتى يثبت فى صدور 
الژمنین » وينتقش على نفوسهم . فلاینسی » وره من بعدمم من رثه من المؤمنين . 
لیبق القرآن محنوظا كا وعد الله . 

م إنه سبحانه نزله كذلك که أخرى یونحرا قول اله سبحانه : ( وقال الذين 


۱۰ 
كفر وا : ولا نزل عليه القرآن” لد واحدة کذلك لمت به فاد ورتلناه ترتیلا . 
ولا یأتونك بل الا جثناك بالق وأحسن تفسيراً ۲۵ : 70 ) . 
وکل ذلك قد حدث » فبق القرآن محفوظا ما نزله الله » ووعاه السابقون الأولون 
وعيا صادقا » فأقاموا به - بعون لله - أعفا أمة » وترکوا لنا بالتطبيق أحسن وأحل" قدوة 
وه كدت فان از سول هه ی ان ی ماو 
« وتزلناه تتزيلا » توکید ٩۳‏ لزوله مما للحكة الى ذکر الله فى یات . 
« قل آمنوا به أولا تومنوا» ما یقولما إلا الملى الكبير القوى القمار . وفمها من الوعید 
ذبن يكفر ؤن بالقرآن‌ما فمهاءوفمها أيضاإشارة إلى الغنى المطاق الذى يتصف به الم معان 
اذ نز كذ أن لذن ف خا إل أن تسو هولاء ولا بشي آن عکفر به غلا 
وفبها أيضا استهزاء يمكانة هؤلاء الكافرين ودمغهم بالجبالة ؛ إذ يةول الله سبحانه : 
( إن الذين أوتوا العل من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للاذقان سجدا ) . 
لكأنما تقول ل الآية لل ن كان موقف هولاء الجبلة من القرآن هو الكفر به » فا ينال 
کفرم من مكانة القرآن » بدليل أن الذين من الله عليهم بالل من أهل الکتاب كا 
موقفبم من الق آن هو الإعان الصادق الذى يمير عن صدقه بالسقوط على الأرض سجوداً 


له وخشوعا . فن م الذين أوتوا الل ا و مسا ال عور اه 


)۱( لأن الفعل نزل بتشديد الزاى .فيد :كرار الفعل وحدوئه مرة بعد مرة . 

(۲) کل هذه ااژکدات الإلحرة اای تثت نزول القرآن منحیا لم عنم کرنة التصوفه 
ول رأسپم ا. ن عر - من أن بزعمواآن دا كان مرف الرآن 2 واحدة قل 
ازول جبريل عليه به و ص ٩‏ ج ۱ السکربت الأحمر على هامش البواقبت والواهر لاعراف 


ط سنة ۱۳۰۷ » ومحد هذه الفرية الناقضة للةرآن من صدئما ۱ ۱ . 


۱۱ 
( لتجدن أشد الاس عَداوة للذين آمنوا الود والذين آش رکوا» ولتدن . 
آقر مهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إِنّا تصاری » ذلك بآن منهم قسيسين وَرهیانا 
0 و 20 1 ۰ 9 

ا لا بتکیرون ٠‏ وإذا هوا ما انزل إلى الر سول ری أعيتهم تفیض من 
ادمع 59 عرفوا من ال » يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین ۰۰ ۸۳) 
هو ۶ ۵ م ود العم الذين شهدوا بصدق محمد صل الله عليه وم عن بينة ¢ وامنوا ره غن 
اف بشروا به فى التوراة والامیل » ورأوا فى الرسول الم التعيير الكامل الصادق 
عن البشارة . نفروا مذعنین لله سبحانه» فإذا کفر الجهال ترآ » فان يضيره » وان يدل 
هذا الکفر منهم إلا على جهالتهم ؛ لأن الذين أوتوا الل قد منوا به هذا الاعان 
القوى العميق . 

« يخرون للأذقان سجدا » قلت إن كلة خر" ندل على سقوط مع صوت . ومعنی 
هذا أن أولئك القوم الممتدي نكانوا يسةطون على الأرض “رتفم أصواتهم بالتسبيح لله 
رب المالین . وأن فعلهم هذا إنما ينبم عن ذل وعبودية لله سبحانه"'" ثم بين الله مايقولونه 
فى قوله : سبحان ربنا : أى نسير سراعا فى طاعة ربنا كالطير لسر سبح فى المواء دون 
توقف أو عائق » فالبح هو السير السریم فى الطاعات . ومن دلائل طاعته أن تزه 
عا زره عنه ونثت له ما أئته لنئفسه . 

« ان کان وعد اله ربنا لفمولا » أى ما وعدنا الله به فى التوراة والإنجيل » و بشر به 
من إرسال عمد صل الل عليه وسل ؛ و انرال القران عليه . 

« ومخرون للأذقان يبكون » كرر الفمل لاختلاف الحالين . فهم يمخرون مرة 


(۱) أخذاً من حكة و سحدا » وهی فى الاءراب حال من الفاعل فى رون . 
(۲) فليس التنزيه إذن سوی جزء من معنى الاسیسح لا کل المعنى . 


۱۲ 


o 0 0‏ 2" 4 ۰ ۵ ۶ 
ساجدین(» وخرون آخری با کین » ویز بدم القرآن خضوعا وذلا وخوفا وحشیه ورحاء 


وأملا فى اله سبحانه . وهذا حال كل مؤمن . 


سنة متروكة : والایتان تدلان على مشروعية السحود وقت ماع القرآن بوره 
فى حدیث رواه أبو داود وان ماجة عن عرو ن ااماص أن رسول الله أقرأه خس عشرة 
سحدة فى القران منها ثلاث فى المفصل » وف الحج سحدتان » غير أنه حديث ضعیف من 
ناحية إسناده . ففيه مجبول ورد فى حديث متفق عليه أن النى صلى الله عليه وسل قرأ 


2 والنحم ( فسحد فا وسحد من كان معه . 


وفى حديث آخر متفق عليه عن أبى رافع الصائغ أنه صلى مغ أبى هر برة العشاء 
فقرأ ( إذا السماء انشقت ) فسحد فما . فقال : ماهذه ؟ . فقال أبوهربرة : سحدت بها 


خلف ابی القاسے . فا أزال أسجد فمها حتى ألقاه . 


(۱) يظن بعش الدين يزعون أنهم بتمسکون بالقرآن أن هذه الاية تدل على أن 
سجود الصلاة يكون على القن لا على الجبة : وقد أوتوا من جبلهم بلفة القرآن . فالابة 
أولا تمبر عن حال الذين أوتوا الم وموقفهم حين ,:لى علمم القرآن . أى ليست تعبيراً 
عن حال سحود الصلاة » والآية ثانياً ##ول : « رون للاذقان » ولو كان الأمر .کا بزعمون 
لقال اقه « رون على الأذقان » ثم إن قوله سبحانه « سجدا » تعبر عن حالمم وم رون 
نكأن « غرون » شىء والسحود شىء آخر . أى لیس السحود عينسةوطمم إلى الأذقان. 
ونى این برتايونفىكيفية السجود ام يرتابون فى القرآن نفسه » فتوانرالحودفی الصلاة 
وكيفيته فى قوة توائر الفرآن . وااشك فىثىء نقل بالتواتر يدفم إلى الشكفى نظيره فلیتق اله 
این يظنون آنهم فرآنیون » فا لد سوم من فمم القرآن ماح هم أن ,طمنوا تواتر كل 
عن نی هذه الأمة . ولا فسیژدی بهم إلى ااسکفر بالفرآن نفسه . 


۱۳ 
وما ذکر فى الأحاديث يؤيد مایستنبط من الآية وهوالسحود عند سماع القرآن » 
ولا سيا عند الواضع التى ذکر فيها الأمر بالسجود . واسکن مفموم الاية لایفرض السجود 
عند كل آية» و الا لتواتر نقل السجود عن ارسول صلى الله عليه وسل وعن أسحابه عند سماع 
کل اة . ول يرد شىء من هذا . وای لأضرع إلى الله أن بمیننا على الوفاء عا يحب 
له سبحانه . 
إنه تعالى سميم قريب مجيب الدعاء . 
عبر ال رن ال وکیل 


عقيدة القر ان والسنة 


5 
"و حيل اللي عر وجل 


ومن أسمائه الستى سبحانه د الرزاق » وهو اسم فاعل بدل على الكثرة فهو أبلغ 
من رازق » مأخوذ من الرزق بنتح الراء الذى هو الصدر واه الزرق: غا فمو اسم 
لنفس الشىء الذى يرزق الله به العبد . فعنى الرزاق الکثیر الرزق لعباده الذى لا تنقطع 
عنهم أمداده وفواضله طرفة عين .کا قال صلى اله عليه وسل « إن مین اله ملاى لا تفيضا 
نفقة » سحاء الليل والنهار » تروا إلى ماأنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم ينض 
مما بيده » أوكا قال . 

والرزق کاندلق صفة من صفات الفعل التعدية التى تقعضی رازقا ومرزوقا » وهوشأن 
من شئون رو بيته عز وجل التى تتناول أنواع التدبير الختلفة » من إحياء وإمانة وقبض 
و بسط وتحوذلك . والح فى صفات الأفمال هذه أنها تقوم بذاته سبحانه » لأنها صفات 
تأثير » والتأثير معنى يقوم بالمؤثر . ولكنما ليست لازمة لاذات أزلا وأیدا » بل هی متعلقة 
عشیشته وقدرته فبو مخاق ماشاء متى شاء وكيف شاء » وهو برزق كذلك عباده ما يشاء 
من آرزی مق فاه وکف شاه + ولذا آردت آن تضور فت ب وزی يربك وب 
فيه و احسانه » على قدر مابطیقه عةلاك الضئیل » وهه عاك القامس » فتأمل 13 
الخلوقات تعيش ف البرمن انس وجن وحيوان وحشرات ووحش وطير ؟ 1 من الأسماك 
وایتان حو يما البحر ؟ ثم تأمل كيف سواها ربنا جل وعلا وأعطى كل نوع مما الصورة 
الى هو عليهاء ثم جمل کل نوع منها مایصاحه و یناسبه من غذاء ثم هداه إلى طلبه » وأععلی 
كلا منها من الالات والوسائل ماعکنه من حصیل قونه وجاب غذائه . ثم قدر فى نفسك 
3 من ملانين الاطنان من النذاء محتاج هذه امخلوقات فى کل وجبة طعام ؟ إنه ولا ربب أمر 
بطل فيه الفسكر » ولا يلاك حياله إلا الاذعان والتسلم بقدرة الامليف انلبیه الذى وسم ,کل 


\ ۵ 


شیء رحمة وعلماء والذى أعطى كل شیء خلقه ثم هدى . ومن آثار فضله ورحته أن تكفل 
بتوصيل الرزق إلى مايعجز عن حصيل رزقه بنفسه لضعف آلته وقلة حيلته » فرزق الأجنة 
فى بطون أمباتها بأن أجرى لها من دم الأمبات غذاءها . ثم ألحمها بعد الولادة أن ممص 
أئداءها فيجرى لما من بين فرث ودم لبناً خالماً سائناً للشاربين . 
وإذا كان الرزق شا مز شئون ار بوبية ومظبراً من مظاهرهاء فلا يصح أن يندب 

إلى غير الله عر وجل » فلا يسمى غيره رازفا کا لا يسمى خالا . قال الله تعالی من سورة الروم 
لالہ ای خلقي ثم رز قي ثم ميتم ثم ییک هل من شرکاش؟ من یفعل من ذلكم 
من شی » سبحانه وتعالى عما یش رکون 4 . 

وقد عاب الله على الشركين عبادتهم مالا يملك م رزقاً من السموات. والأرض شب 
ولا يستطيعون . قال تمالى من سورة الأنمام ( قل أغير الله مخذ ول فاطر السموات 
والأرض » وهویعمم ولا بطم ؟ قل إنى أمرت أن أ کون أول من سم ولا نكون 
من الشركين ) ١.‏ - 

وقال من سورة يونس عليه السلام ( قل من يرزفكم من السماء والأرض » أم من 
ملك السمع والأبصار » ومن يخرج الى من الميت » ويخرج الميت من الى » ومن يدير 
الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ) . 

وقال تعال من سورة الحجر ( والارض مددناها وألقينا پا روامى وأنبتنا نها من 
كلء شی موزون . وجمانا لک فمهامعايش » ومن لسم له رازقين . و ان من شىء الاعندنا 
خزائنه وما نزله إلا بقدر معلوم ) . 

وقال تعالى فى سورة النحل ( وما بسكم من نممة فن الله » شم إذا مسكم الضر فإليه 
تجارون . ثم إذا كشت الضر عنكم إذا فریق منكم بر بهم یش رکون . ليكفروا بما آتينام 
فتمتعوا فسوف تملون . ومماونل] لا یملمون نصیباً ما رزقنام » تالله لتأان عا 


كم تفترون ) . 


۱۹ 


وقال تعالى من سورة الل ( أم من يبدأ الالق ثم يعيد و وت نت 
والأرض » إله مع اله ؟ قل هانوا بر ماک إن کنم صادقين ) 
وقال سبحانه من صوره : المنک بوث على سان خله نام عليه وعلى نبينا وسائر 
الرسل والأنياء الصلاة والقسام 9۴ اا تەبدون من دون الله له أوثمانا » وخافون | 0 > إن این 
تعیدون من دون ۳۹ لد کول لک رزفا » فابتغوا عل ان الرزف واعبدوة واشكر وا له » 
إليه رجمون ) . 
و بطول بنا القول لو أردنا استقصاء مانى الکتاب العزيز من آیات تدل على انفراده 
سبحانه برزق خاقه ولكنا مخت ذلك مبذه الایات الجامعة من قوله تعالی فى سورة الذاریات 
) وما لات الجن والإنى الا لبعیدون 3 ماأريد منهم من رزف ذا اريك أن يطممون 8 
إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين ) . 
وقد جاء فى الحديث القدسى الصحيح قوله تعالى « ياعباد ىكلكم ضال لامن هديته 
فاستهدوى آهدک ۱ ياعباد ىكلسكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أ . باعبادی 
واذا كان اش سبحانه قد ری عادته أن برزق العباد يعضوم ٠ن‏ بعض » وأن يقس 
۱ 
بين الناس معيشتهم فى الیاةالدنیا» و يرفم بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا 
سخرياً » فلا ینبنی أن نتوم من هذا أن أحداً من العباد برزق أحداً » بل الأرزاق كايا 
بيد الله وحده » فمو خالق الارزاق وامرتزقة وموصلبا إلهم » وخالق أسباب اشتم مها 
فالواجب نسیتها آله وحده وشکره علیبا » فير مولها وواهمبا ..کا کن صل الله عليه وس 
فلك الجد لك والشکر » وفی الديث القدمی یقول الله عز وجل « إلى والإنس والجن 
ق نبا ف » أخلق ويعيد غبری » وأرزق و یشکر غبری 6 . 


رامل أن الرزق اسم عام لكل ماينتفع به المباد من أرزاق مادية تحتاج لها 


۱۷ 


الأبدان فى نموها وحفظها: من الأطعمة والأقوات اليوانية والنباتية وأفواع الأشربة ‏ كذلك 
من ماء ولبن وعسل ؛ وأنواع اللابس والأغطية والأثائات التى تعخذ من الأصواف والأوبار 
والجلود والقطن والکتان واطریر. وقد استطاع الإنسان فى هذا العصر أن برتق كثيراً فى 
هذه الناحية المادية وأن يستخرج كثيراً من منافع الأشياء وخواصها. وأن يصنع من الالات 
مایسر له سبيل العش على الأرض ووفر له كثيراً من مطالبه وحاجاته . وأرزاق أخرى 
معنو بة وهی ماینزله سبحانه من الشرائع والكتب على رسله من البشر هداية انفلق 
وإرشادم إلى مافيه صلاحهم وخيرم » وتكيل فطرم بالعلوم الافعة والمعارف الصحيحة» 
وما ينزله كذلك على قلوب أوليائه من السكينة » وما يفتح علمهم من أبواب المعرفة 
به سبحانه » وبأنواع الحقائق التى یل عنهم غشاوة الجهل وتبدد عنهم غياهب 
الارافة والوثم : 

ولا شلك أن هذا ک یقول الفرالی ك آشرف الرزتین فان غر فة الابد » رة 
الرزق الظاهر قوة المسد إلى مدة قريبة الأمد . والله اللتولىأ اتملی بالرزقين والتفضل 
بالایعال إلى كل الطريةين » ولكنه يبط الرزق ان يشاء و بقدر إنه بعباده نبیر يصير . 
والله سبحانه أعل . 

ر قال هراس 
جيم متحات اولان الطازحة و ار 3 اغ البقالة 
شا کر القببشاوی وعبل اخيل الم یف 
9 شارع ع بور سهد ( بين الصورن ابا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رتم ۷۵۱۵۳ 
تلدرن م 088٠‏ 


۱۸ 


ا(-وال 
سیدی الأستاذ الشیخ أبا الوفاء ند درو یش 
تحية طيبة و بعد : فقد وحد صونی" فى کتاب « لکیلا نحرثوا فى البحر » تلالد مد 
خالد على صفحة ۱۷ الطبعة الثانية السطر الثالث ما يأفى.: 
« وام التدین يستطيع مثلا ‏ أن ملف نين الله أن أن قال : فسمعنا ۱ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا روى عنه يحلف فيقول : أفلح وأبيه إن صدق . 
وقال لى الصوفی : كيف يا أنصار السنة تنكرون الحلف بغير الله » وهذا الحديث موجود 
فى الکتب وقرأه كل إنسان» ول نسمع منک من أنكر هذا الحديث ول نمل أن جاعم 
ردت على الكاتب . 
فهل يا أستاذى هذا المحديث حیح وما هی القصة القيقية ؟ أفتونا مأجورين على 
صفحات متا ابو بة ودمتم فطل الله ام 
تمد الامین وعاك 
ص . ب ۲۳ كسلا (سودان) 
ل" عت 
الجواب 
الجد شه وسلام على عباده الذين اصطق 
اما بءد فا خطب هؤلاء الموفية يتشبثون بأسباب الشرك » و يتعلقون عظاهره 


وت عا غيل الم الك يعلان أنه من مہ غاته ومبرر انه کا فييك الغريق بعود 
فيل ضميف لاني عنه شا 1 
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۱ - إن کتاب « لكيلا عر ٹوا نی‌البحر » کتاب أدب وليس كتاب دين » کتاب 
أدب فيه الإثارة وحفز الحم وتنبيه العزائم وإطلاق الطاقات وليس فيه التحقيق الملی 
الدقيق » ولا يقول على ما جاء به فى عقيدة ولا عبادة . 

۲ - إن النى صل الله عليه وسل وهو معل ابر المادى إلى الصراط الستقيي » ولا عکن 
أن ينطق بهذا الشرك البفیض بعد أن قال فيه ما قال » و بعد أن نهی عنه نیا صر ع) 
لا غموض فيه ولا إمهام . 

ألم يقل الرسول الأمين صلى الله عليه وسل : من حاف بغير ايله فقد أشرك | 

ا ر وا وقال : حح على شرطهما ) 

أل يقل عليه الصلاة والسلام : إن الله ینها > أن تحلفوا باپانک .من كان حالةاً فلیحلف 
لله أو ليسكت ؟( رواه مالل والبخارى ومسل ) . 

فكيف حالف الرسول أمته إلى ما اها عنه ؟ 

۳ س يقول الله تعالى فى كتابه المزيز حا كيا عن شعيب على نبنا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام : « وما أريد أن خا اله ا r‏ عنه » إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت » وما و فیتی إلا بات غلية و کات :و إلية انب ۰ ۸ هود » . 

هذا شعيبغليه السلام لا بريد أن يخالف أمته إلى ما نهاها عنه » فكيف بريد ذلك 
خام النبیین و إمام اارساین ؟ 

لثن كان شعيب عليه السلام قد تحلى بهذه الفضيلة لا جرم أنها كانت فى رسول الله 
صل الله عليه وس 9 و کل » لاه خير الا نبیاء مدلیل أن أجةخير آمة آخرحت للناس . 

4 - ولقد عل الله رسوله صلى الله عليه وس كيف محلف » فقال : « ويستنيئثونك 


احق هو ؟ قل إى وربى إنه للق وما انم يممجزين 7ه پوس » . 


۳, 


وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يخالف عن أس ربه و يحلف بنيره تعالى بعد أن 
عله كيف يحلف . وهو يع أنه إمام أمته وقدوتها » وأن هما فيه الأسوة الإسنة ۰ « لقد كان 
> فى رسول الله أسوة حسنة ل ن كان برجو الله واليوم الاخر وذکر الله كثيراً » 
۲۱ الاحزاپ . 

ه - من كل ما تقدم نستطيم الجزم موقنين أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
| ينطق هذه العبارة الأثيمة ولاجری مها لسانه » ولا تحركت شفقاه . ومأكان لهأن يفمل . 

وأية مزية فى أبى ذلك الاعرای توغ اللف به ؟ حتى ولو قدرنا مضافا 
أى ورب أبيه . 

+ - هذا ولیس من المفروض على أنصار السنة أن يطلعوا على كل كتاب تخرجه 
المطابع » لأن أوقامهم وطاقانهم تضیق عن ذلك ولا تقسع له . فان كانت الحلة لم ترد على 
ما جاء فىهذا الکتاب » فليس معنى ذلك الرضا به أو الموافقة عليه . و ما معناه أها لم تطلم 
عليه فلا أتيح لحا من دطا على ما فيه » نبضت تؤدى واجب الرد . وهو ما براه القارىء 
على هذه الصفحات . 

والباطل يحمل أمارات بطلانه » وأولو القطر السليمة يدركون بطلان الباطل بفطرتهم 
ولو لم برشدوا إليه . 

۷ - والروايات الصحيحة لهذا الحديث بريئة من هذه الزيادة الأثيمة . 

قال الإمام البخارى : حدثنا إسماعيل قال ة حدثنى مالك بن آنس عن عه ألى سهيل 
بن مالك عن أبيه أنه ممم طاحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسل من آهل نجد ثائر الرأس نسمم صوته ولا نفقه ما يقول » حتى دنا من رسول الله 
صل الله عليه وسل » فإذا هو يأل عن الإسلام » فقال رسول الله صل الله عليه وسل :مس 
صلوات ف اليوم والليلة . فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : وصيام رمضان . قال : هل على غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال : 


۳ 


وذكر له رسول الله صلی اله عليه وسل الزكاة . قال : هل على غيرها ؟ قال : لا ء الا أن 
تطوع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله 
صل الله عليه وس : أفلح إن صدق . 

هذه هى رواية البخارى الصحيحة وهی بريثة من هذه الزيادة الأنمة . 

وقال الامام مل : حلثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فیا قرىء عليه عن ألى 
مسبيل عن أبيه أنه عم طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل بمثل رواية الببخارى السابقة . إلى أن قال : أفلح إن صدق . 

وهذه الرواية الصحيحة خالية من هذا الحشو البنیض . 

۸ - وإنما جاءت هذه الزيادة الاثمة ف رواية مسب أوردها حيث ورد الروايات التی 
لست عنده عکان الثقة حيث قال : حدثنا يحى بن أبوب ثم أورد السئد الأصلى اذى 
أورده البخارى إلى أن قال : فقال رسول الله صلى الله علیه وسل : أفلح وأبيه إن صدق 
أو دخل الجنة وأبيه إن صدق . 

والإمام مل يتوخى أن يقدم الأخبار التى هى أسل من العيوب من غيرها وأنقى » 
والتى يكون ناقلوها هل استقامة فى الحديث وإتقان لما نقلوا» و يوجد فى روایتهم 
اختلاف شدد ولا نخليط فاحش . 

ذاذاهو تقمى أخبار هذا الصنف من الناس أتبمها أخباراً بقع فى أسانيدها بعض 
من ليس بالوصوف باافظ ولا بالإتقان . ۱ 

والمديت الذى جاءت به هذه الزيادة من هذا النوع الذىأخره لا فيه من الأك 
واا ای 

كيك مات لى من سلسلة الرواية | نتنیر فقد جاء البلاء فى رواية 
سل الأخيرة من القة الأخيرة : حى بن أيوب » وقد قال فيه أعة هذا الشأن ما بضعف 


الثقة رواته . 


۳۲ 
فقد قال ان معين : انه ضعيف » وقال الذهی لا تقوم عثله حجة » وقال أحمد : إنه 
سىء الحفظ . وقال ابن القطان : لا بحتج به . وقال النساتى : ليس بالقوی . وقال 

الدار قطنى : فى بءعض أحاديئه اضطراب وله منا كير . 

ويقينى أن هذه الأقوال من هؤلاء الأمة الثقات تجمل روايته لا يقام لها وزن 
ولا نحفلى بای اعتبار . 

۰ ولمل محي بن آبوب انان لا غبارعله شم حرف النساخ إذ من الجائز 
أن یکون قد قال : أفلح ‏ واه - إن صدق . وکانوا من قبل لا بشکلون ولا بنقطون 
ولعل الناسخ رأى اللامین قصيرتين فنقل الكلمة : وأبيه بدل : وله . 

وانللاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا عکن أن حاف بنیر الله ولا أن مخالف 
عن أمر ربه » ولا أن مخالف أمته إلى ما نهاها عنه . وقد قدمنا ما فيه مقنم لأولى الألباب 
ومن لم حمل الله له نورا فاله من نور . 

ابر الوفاء كر درو بش 
الجائية 
ار عنم وعقيدتها 
وصاتما بالصپيونية والباطنية 

کتاب یقع فى 4٩۰‏ صفحة من القطم الكببر . تأليف الأستاذ عبد الرحمن ال وكيل 
رئس الجاعة . 

تتبع فيه المؤامرة ضد الاسلام من أيام كهب الأحبار وعبد الله بن سبأ » شم ذكر 
ما نجم عن ابن سبأ من فرق وآراء . مثل القول بالرجعة والتناسخ والبداء » واللول . 
وأشار إلى دين الاسماعيلية وأصوله ثم الشيخية والبابية والبهائية . فى تفصیل تام لتاريخها 
ومعتقدانها وعباداتها مستمدة من كتمهم القدسة . 


يبع الان فى مطيعة السنة اللحمدية طبماً أنيةا واتعا . فترقب صدوره قريباً بإذن الله . 


۳۳ 


بقل ال رگنور آمی رضا 
الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية ' 


عات رو ای 


النساری : لقد فیمنا من كتاب « قاموس الأضرحة » كيف أن النصارى أحبوا 
صاطییم » فادعوا آنپم قديسون » وأخذوا يبحثون عن الطرق التى يمكنهم بها أن 
« یکرموام » أو أن « مخلدوا ذ کرام » فا وجدوا أحسن من أن یقیموا الأبنية على 
تبورم » وكانوا برمون بذلك إلى غرضين » أولها أن يظمر وا جلال مقام هؤلاء المالين > 
وئانهما أن الناس إذا قصدوا هذه الأمكنة للصلاء فمها تذ کروا كيف أن هؤلاء الصااين 
السالفين ١‏ كتسبوا حب النا سم » فيوجد ذلك فى أنفسهم الوازع ليسكونوا صالمين مثلهم . 
و عرور الأجيال حول جمهور الناس من هذه الأفبكار البريئة إلى الاعتقاد فى أن هؤلاء 
الصالمين » باهم منمقام خاس عند اله » م حق الشفاعة عند الله يهم سبحانه وتعالى » 
ف#صدوم يطلبون منهم ذلك . وجاء بعد هؤلاء جيل من‌الناس غلب علمهم الجهل والماية » 
فأصبحت ناب الصالین هی كل مايم مون عن مقدسيهم » واعتقدوا أن بركة القدیسین 
اكات فيا وا ی مارا وا اون التركة راا . 


هذا الذى حدث للنصارى هوالذى آخبر عنه نبينا صل الله عليه وسل » فنى الصحيحين 
أن عائشة رضى الله عنما قالت : « إن أم حبيبة وأم سلمةذ كرتا لرسول الله صلى اله عليه 
وس كنيسة رأتاها بأرض المبشة وما فما من الصور » فقال : أولئك إذا مات فم 


)۱( انظر الدث ۲ مدن جامع الاصول < ۱۱ صفسة ۳۷۷ اخرحه الحاری عن 


وی اه ی ء.اس ركى ألله عمما ۰ 


۳ 


الرجل الصالح » أو الءبد الصا بنوا على قبره مسحداً » وصوروا فيه تلاك الصور » أولئك 
شرار انحا عند الله » . 

.وهذا یا هوالذى جلب علهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسل » حين قال : 
« لمن الله لبپود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» ولقد روت هذا الحديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها »كا آخبرت بأنه صلى الله عليه وسل » قاله فى مرضه الذى 
يقم منه ظ نم قالت « ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه خش أن قل مسد 2 

ولا يشك أحد فى أن ماوصل إليه حال بعض المسامين اليوم » يشبه كثيراً ماصنعه 
النصارى » مماحدا مبؤلاء إلى أن يقولوا لبعض المسامين : لنا سيد وسيدة > 0 1 
وسيدة » لنا السيد المسيح والسيدة مرم . واسک السيد الحسين والسيدة نفسة9؟ » 


3 


قصة وأقعية : كان أحد الأصدقاء يسكن فى حی شعبى » و مجوار ببته ار فضاء 
تنیمث منها روج السكريبة » بسبب استمال المارة انى قضاء حاجاهم :“وقد استضل 
صديق كل الیل للمحافظة على نظافة الأرض فل يفلح » وى آخر الأمر نشاور مع والدنه 
واتفقا على أن يبنى الان ضرعا صفيراً فى وسط الأرض يكتب عليه « هذا ضريح 
سیدی فلان > . و بعد تنفیذ هذه الحيلة بشبور لائل ودود الان أن والد به تزور الضرخ 
الزور الذى صنعه بيده بعد مشورتها وتضع عليه الشموع . فأطها عن ذلك » فقالت له 
« ياابنى د مكله رکه . ده منع الناس من وسیخ ار ابة اللی حنذنا » . 

امه غير الآولياة: بعد أن تماموا هذه القصة الواقعية اذهبوا إلى أضرحة العظماء 


الموجودة فى القاهرة » مثل ضر يح أبى حديد والشيخ الأربعين » وقد كانا من غير الصالین 


(۱) انظر ان الثر الازرى : جامع الأصدول من أحاديث الرسول » صلى اف عله وسل » 
بتحقیق تمد حامد الفق » ( مطعة السنة احمدية ۱۳۷۳ هس ۱۹۵6 م جزء ۱۱ 2 صفحة 
و ۷ ۰ الحديث ۸۷۲۹ عن عائشة رضی اله عنها » آخرجه البخاری ومسل . 

(۲) انظر صفحة ۱۲ من کتاب زاس این . 


۵ 


وانظروا إلى الذين يقومون بزيارتها ویقدمون لها النذور » ستقدین أن سکانها منالأولیه . 
أنظروا إلمهم وانحکوا ضحكة الأسف والمزن والأسى . وانظرؤا إلى أضرحة هؤلاء العظماء 
غسيأنى جيل یبد من دون الله . فان جيلنا لابزال يذكر من م هؤلاء المظماء وم 
لسوا أولياء . وأن الأعمال التى اعتبره الناس عقتض‌اها عظماء. لا علاقة لا بالتقوى 
والصلاح » فان کترم کارا رال اعات اسا وهنا بستدی أن بهم القليل » 
و يبفضهم الکثیرون من أتباع الاحز زاب الضادة لم . یا خی اس هذ یرت يدون 

أما یام مكانوا بين وی عادیین » بل أناساً بغلب‌علیهم الفسق والفجور ؟ 
ولكنهم يعتقدون أنهم إذا أقاموا نا وان يدفئوا فيه کفروا بذلك عن 
عن ذنو بهم وتقربوا إلى الله تمالی ؟ هل رأيم مساجدم بعد وفامهم وماذا یسم فیبا ‏ 
اذهبوا إلى مثل هذه المساجد فسترون من يتجه إلى الضريم يجهل » ویقرا الفاحة » 
أو يطلب الشفاعة » لا لثىء سوى ظنه الضال أن سا كن الضر ع لا بد وأن یسکون ول 

هذه المادة القبيحة التى لا جد مایبررها » والی تقغى بأن يدفن الناس عظماءهم 
وأحباءهم فى أضرحة مزخرفة ونحت قباب مشيدة » هی التى جملتنا ترى فى بوم من الأيام 
مد سن زات عند كيرا من تس فى ميذاق ات الان ت کو ترون 
هدم مبنى قدم لحافظة القاهرة . كل هؤلاء الناأس جاءوا ليروا العجزات التى ادعى 
البرجون وقوعها عند هدم قبركان فى جزء من بناء الحافظة . كان هذا القبر موجوداً هناك 
منذ سنوات كثيرة» ومعهذالمتظبر له كر امات قبل ذلا » بل لم يكن يدرىبه أحد إلا القليل. 
ها إن بدأ هدمه حتى قيل إن أحد المال أصيب بشال فى ذراعه » وأن ارواح الطيبة هبت 
فیس تین بمض الشیوخ رأى رؤيا ومنامات عن‌قوة سا كنة هذا الضر یج وان 
الرضی ينعمون بالشناء إذا ماتمسحوا بضر مها » وغير ذلك من الأقوال التى لا نپا 
لأباطيلها » والتی لا وجود ها الا فی عقول مبتدعبها » أو فى خیال ضعاف النفوس ومرضی 
القاوب » والذين عندم تزعة وثنية » ویژمنون بکل مایسمعون » مادام یتحدث عن 


۳۹ 


کرامات الأولياء وممعدرات القبور والأضرحة . والسحیب أنه أعلن بعد بضهة أيام أن هذا 
الق مدفون فيه أحد القواد القدماء . فاختفت کل هذه المعجزات » وأزيل الآبر من غير 
أن يصاب أحد بشلل » بعد أن أقام البسطاء الدنيا وأقمدوها . 

تحذير الرسول صلى الله عليه وسل : انظروا إلى هذه الحوادث » وتعحبوا » وقولوا : 
فلن وول أن مل ان ۳ وسل » الذى حذرنا من قبل من الضلال النأثىء من 
الاهتام بالقبور وتشييدها وتزيينها » وغير ذلك ما یضنی علمها مظبرا من اه وله » 
ويدخل فى روع البسطاء أن هذه الظاهر لم تصنع لسا كن القبر إلا لأنه يستحق ذلك لسر 
من الأسرار » .وأنه بذلك يحب أن يمظ ويبجل » ثم ینتهی به التبحيل والاحترام إلى 
الذل والعبادة . 

اقرءوا الأحاديث النبوية عن القبور » وقولوا صدق الرسول صل الله عليه وسل . 

فمن أبى المياج الأسدى : « قال لی على بن أبى طالب رضى الله عنه : ألا أ بثك على 
مابعشی عليه رسول اله صلى الله عليه وس ؟ اذهب فلا تدع تمثالا الا طمسته » ولا قبراً 
مشرفا فا الا سویته۳؟ » . 

وستخرجون من قراءة هذه الأحاديث بعقيدة قوية هى أن الرسول صل اله 
عليه وسل قد نہی بشدة عن کل ما يصنع لاضناء مظبر العظمة على القبور » فإنه أمر 
بتسويتهباء ونهى عن رفعها » ونحصيصها » واابناء علیها » والكتابة عليها » والزيادة 
عل( ۱ 

(۱) انظر : ابن الأثبر الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول » صلى الله عليه 
وسل » بتحقیق تقد حامد الفقى رحمه الله ( مطيمة السنة الحمدية ۱۳۷۳ ه س غهوام) 
جزء ۱۱ صفحة ۳۸ الحديث 5114م » عن ألى اماج الأسدى » آخرحه ملم وأو داود 
والترمذی (»)انظر : جامع الأصول : الحديئان رقم هكم » عن عامة بن شى » 
رواه ملم وآو داود والنسانی » ودم ۵۰ عن جار بن عبد الله رواه ملم والترمذیه 
وأبو داود والنسالى جزء ۱۱ صفحة ٤٣ع‏ . 


۳۷ 


کا أنه صل اله عليه وس لمن الذين امخذوا عليها الساجد والسر جکا هو مفصل 
فما بعل . ه: 
أضرحة الأولياء المكررة والزورة : لوأذن لنا الاق أن نجادل فى شأن القبور مع 
الشرك . لقلنا إنه يحب على الشرك الذى بريد أن يدعوشيخاً فى ضرمحه أن يثبت لنا 
ولا أن جنة هذا الشيخ موحودة فملا فيه . و إلا فان دعاءه کون alan‏ لجثة مجهول » 
قد یکون من عرابید الیل أو قطاع الطرق . فاذا كان لوليه ضر مان أوأ کثر فای هذه 
الأضرحة هو الصحیح وأيها الزور ؟ وهذا هو الاصل النطق فى عمل حصر بيع الأضرحة 
والأثار التى يعبدها الناس » کالقاموس الذى ألفه کولان دى بلانسی لقديسى المسيحيين . 
هذا التمدد فى أضرحة الشيخ الواحد عامل هام من عوامل تسفیه القبوريين 
المعاصر بن منهم والسالفين . فلو أن أحداً من أدعياء الإسلام المتتمين إلى مذهب التوسل 
بالأضرحة وجثث الأولياء والجادات الختلفة المتعلقة بهم » لوأن أحد هؤلاء تذ کر برهة 
واحدة أن شيخ القصورة الى يعصدها له مقصورة أخرى » معط رودا الع من غينةم 
وذهبت روعته وعظمته من نفسه » وقد أحس القوامون على عبادة الأضرحة وأ کل 
الب را مدا اتططر با أن لكل ول ارسق ن أو أربي كينا !1 
وأمثلة تكزار المقاصير والشث عند المتمسامين لاحصر لما » وأصحامها أعر بها . فم أحرص 
منا على تتبم آثار الأولياء » وأقدر على حصرها . لأنهم يفنون حياتهم فى معرفة أيها أقدر 
على نفعپم کا بزحمون » ولو أنه قصدوا الله میم » وجر بوا دعاءہ والت و کل عليه لكان غيراً 
هم ولکناه الله » ولکان‌سمیهم لقضاءحاجانهم أقلمشقة ونفقة » وأقرب إلى بلوغ مر امهم . 


إنك إذا صادفت مریضا يدعو أحد هؤلاء الأولياء » وقلت له إن الله قادر على شفائه 
من مرضه »ل تددن أن الله بشفیه إلا باستشفاع شیخه الميت . آما ۴ أن اله يسمعدعاءه . 
وأ شيخه حثه هامدة -- إن وحدت س وأا لا تسم ۱ 

لام لنتمية للاسلام فرص أ کنر من الميحيين لافتمال القديسين . فلا يمكن 
اشخص مسیحی أن يوضع بين ماف القديسين الا عوافقة البابا ابر لاعتم وأعوانه . 


۳۸ 


كاأن كل ممجزة تظبر فى العالم السیحی تحقق فيها الكنيسة قبل أن تسجلها فى سجل 
المجزات . أما هنا فيك ىأن يكون الشخص ‏ طفلا كان أو بالدَا ‏ متصفاً بالبله . والاماب 
السائل . والشمر الأشعث اللىء بالقمل وعرطة لأدوار التشنج والصرع . لكى يقال إنه 
شيخ . ویکنی أن « بطر» نمش ميته لک دعی الناس أن الجثة المامدة الموحودة فيه 
نشأت من صل شریف » أوتنتمى إلى رجل صا . وهل يكن أن يطير الهش من غير 
أن يتواطأ حاماوه على ذاث ؟ ویکنی أن يشيع أحد الدجالين أنه رأى رژیا بأن جنة 
شيخ ملفوفة فى مکان ما» حتى يؤمن مپذه الفرية كل أهل القرية » ثم بزداد عدد المؤمنين 
ازدياداً مریم فى القرى المجاورة » بل وفی الدن البميدة » ثم يأخذ هؤلاء الؤمنون 
بذلك یتهافتون على القبر الزعوم مهافت الذباب على الماوى أو صندوق القاذورات . 

وبما أن الاعان بالرافة و بالشفاعات غير المعقولة شىء سمل فى أوساطنا . وحيث 
أن اختراع الأولياء الجدد أسبل بكثير من نزو ير الأولياء القدائى . و إذا كان خلق الولى 
الجديدبإبجاد قبر وهی لهسبلا» مبذه الصورة فلا داعىإذاً للتظاهر بنقل محتو يات الأضرحة 
من بادة إلى أخرى .ولا داعى اتسایط اللصوص الحترفين على أضرحة الدن الحظوظة كي 
هومفصل ف مقدمة کتاب کولان . فالامر عندنا أيسر من ذلك يكثير لأسف الشديد . 

مثل لضر يح مزور ومكرر : وى بلدنا ضر يح مشهور مكرر» نضرب به المثل حتى 
يتذاكر أولوا الألباب . ذلاكهو ضر يحالمسين ‏ زفی‌الهعنه _الشهير بالقاهرة. و إت ى لاحب 
کیف‌یگون لهذا الضريح ذلك العدد الغفيرمن المريدين دون أن يفكر أحدم فى أن يتأ كد 
أولا من وجود الحسين فيه » فإنه لو فكر لمل أنه لا عکن أن کون الحسين بن على 
رضی الله عنه» مدفوناً فيه » فم يبجلون صاحب الجئة » ويقولون إنه شهيد » و کون 
القمص على شحاعته فى قتاله » وكراماته عند مقتله » ويذ كرون أن كل ذلك كان بمدينة 
کر بلاء بالمراف ۰ بل إنهم يعرفون جيداً أن للحسین ضر حأ شهيراً بهذه الدينة حج إليه 
طوائف الشيمة من دون بيت الله ال حرام ؛ ويعظمونه » ويبجلونه » ویظهرون عنده كل 


۳۹ 


أنواع العبادة والتذلل » فكيف یکون الحسين مدفوناً فى کر بلاء وفى القاهرة » وى بعض 
الدن الأخرئ' فى آن واحد . فإن كان عدد هذه الأضرحة خسة مثلا » فان الختلق منبا 
أربعة إن لم تك نكلها » يقابل ذلك احتال وجود واحد حيح منها لا بتمدی أن 
يكون بنسبة واحد إلى خسة . 

وأما حكاية رأس السين ووجودها فى ضري السین بالقاهرة » فى حكاية مختاقة 
لا عت إلى المقيقة بصلة» ولا مجوز إلاعلى من عندم استعداد لتصديق انلرافات » 

وإلا على من يميلون إلى التعاق بأ كفان الأموات » وأستار الأصنام والأوثان . 

٠‏ أف ضري الحسين بالقاهرة فى أواخر دولة بنى عبيد الله القداح الدیصانی » الذين 
تسموافى الغرب ومصر حين استولوا علمهما بالفاطميين » نسبة إلى فاطمه الزهراء » رى الله 
عنها ؛ وهی بريئة منهم ومن كل ماأفكوه . وکانوا يقصدون بإقامته أن یظبروا للشب 
أنهم ينتسبون فعلا إلى فاطمة وينتمون لها » و الا مااهتموا بضرع ابنها . وكانت قامة 
ضر يح الحسين القاهری بعد مقتل السین محوالی اة سنة .سکیف استطاعوا الحصول 
على رأسه بعد مرو رکل هذه الأجيال من الزمان ؟ . 

وکا فملوا مع المسين من إقامة ضر بح مزور له . فعلوا بعلى بن أبى طالب رضی الله عنه » 
تأقاموا له ضر بحا في النجف » ليخدعوا المسابين عن حقيقتهم » فى حين أنه معروف 
أن علا 6 رضی اله عنه » مدفون بقصر ۳ 2 بالكو فة. 

ولقد ادعی بناة القبرامزعوم بالقاهرة أنهم نقلوا رأس المسين من قبر ابلسین بسقلان» 
مم أن هذا القبر الأخيرم , م انا الا هذ e‏ ا خلت را رسال ا 
فكيف وصل إلى 5080 س الحسين » بعد مرور هذه الدة الطويلة على وفاة الحسين؟ 

وروی ابن نيمية أنه عل من بعض الشيوخ ام شور ين بالعلم والدين أن قبر المسين 
بمستلان كان مقاما عل‌مقبرة أحد المواريين أو غرم من أتباع عيسى بن مر . عليه السلام 
وكذلك يشكون فى أن مقبرة الحسينبالقاهرة أصلها قبر نصرانی 6 بقول «وإذاكان ذلك 
الشهد القلانى قد قال طائفة : إنه قبر بعض النصارى » أو بعض الواريين - ولس 


۳۰ 


معنا ما يدل على أنه قبر مسل » فضلا عن أن يكون قبراً رأس الحسين كان ول من قال : 
اه قير سا : المسين أوغيره - قولا زورا - وكذباً مردوداً على قائله . فهذا كاف ف المنم 
من أن يقال : هذا مشبد الجسين » 

وقد جمع آخبار قل امن سفن الور خن .ألم أبو انلطاب بن دحية فى کتابه 
د الم الشهور » , وقد قال فيه إن رأس الحسين لم يترك المكان اذى قتل فيه الحسين + 
ون قبره بالقاهرة کذب مختلق . آما أبو بكر بن أبى آلدنیا وأو قاس البنوی وغرها 
فل يذكر أحد منهم إن رأس المسين حمل إلى عسقلان أو إلى القاهرة » بل إن الشهور 
هو آن رأس السین حل ای الدينة شيك دفن عند آخیه المع وتوجد هات روایات 
آخری ضعيفة بأن الرأس دفن محلب أو دمشن . ولسکن لا نوجد رواية ثابتة أو مشمهورة 


أو ضميفة بان رأش المسين نقل إلى القاهرة اللهم إلا ما هو مختلق ومکذوب . 


وقد روى الببخارى فى حيحه « أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد » وجعل 
تک بالقضدب على ثناياه محهمرة آنس ن‌مالك . 6 وق السند : « أن ذلا ك كان محضرة 
أبى. برزة الأسلى » وابن تيمية یقبل هاتين الروايتين » حيث أن أنس بن مالك وأبا برزة 
كانا بالعراق وقت مقتل المسين » وكان عبيد الله بن زياد هو أمير العراق فىذلك الوقت » 
وان هو الذى ارت عر بن صعد بن أبى وقاص مقدما عل الطائفة التى قاتات اسین 
وقتلته . آما ما قيل من أن ارأس نقل إلى بزيد بن معاوية مدمثق فعی رواية منقطعة 
باطلة . آما روایتا نقل الرأس إلى حا العراق بالكوفة فثابتتان . فإذاكان الرأس لم ينقل 
إلى دمشق فى زمن يزيد » فسكيف ينقل بعد زمن يزيد . 

ومن روف أن مكان دفن ع الحسين بكر بلاء كان الناس ينتابونه لازيارة 
والتبرك » فى حين أن أحداً من الناس لم يكن ينتاب الموضع المزعوم لرأس المسين بحاب 
أو عسقلان أو القاهرة إلا بعد قرون من مقتل سین » أى بعد أن أقيمت له الأضرحة 
والمقامات » واختلقت ها الاختلاقات . 


۳۱ 


وقد انتهى ,أحمد بن تيمية بعد هذا البحث الستفیض إلى النتيجة الأنية : « وإنما كان 
القصود : تحقيق مكان رأس السین . رضى الله عنه » و بیان الأمكنة الشپورة عند الناس 
عمر والشام : أنها مشهد الحسين » وأن فبا رأسه.. فعى كذب واختلاق » وإفك 
ومبتان . والله اعم 0 


۱ )۱( أحمد ی تمه : زان الحسين ر هی اه عه 6 تحصق حمد <اید لای ( مطبعة 


السةا الحمدية ۱۳۹۸ ه س ١۱۹6۹‏ م) . 


التحايل على المطاء 

كان أبنو جعفر المنصور ‏ اتلليفة العبامى ‏ مجلس فى حلقة أزهر السهان الحدث . فلا 
ول اللافة قصده أزهر . فاما سأله أو جعفر عن حاجته قال : إن داری تهدمت » 
وعل" دن . 

فأمر له بای عشر ألف درم 4 وقال له : لا دا عده طالم 5 

فما مر سنة راه التصور فى محلسه . فسألهعن شأنه ؟ فقال : ياأمير المؤمئين حثت ماما 
فأمر له باثنى عشر ألا وقال له : لا تأتنا طالب ولا مسلا . فلا كان بعد سنة آخری أتاه 
فأله المنصور أما جاء بك ؟ فقال جثت عائدا » فأمر له باثنى عشر ألقاً » وقال له : لا تأتنا 


فيك الیل . 


۳۲ 
حول دعو ة انصار السمنق ۳6۳ 

يعيب بعض الناس على أنصار السنة الحمدية أنهم يصرفون جل اهتامم فى الدعوة 
إلى التوحيد » وأ ن کلامپم فى الدين قلما یتحاوزه إلى غيره أو يتعداه إلى سواه - . وأن كل 
من ینتمی إلى جماعة أنصار السنة لا يعرف غير السکلام فى زيارة الأضرحة والأولياء وأهل 
الببت » ونحر م الصلاة فى مساجدم . كا يعيبون علمهم الصلاة فى النعال » ونشدیدم النهى 
عن الملف بذیر الله » نم الاهتام بذير ذلك من الأمور التى تتصل بدعوة التوحيد » وتتجه 
إلى محاربة الشرك ميخ مظاهره . 

والذين يعيبون على أنصار السنة هذا الاتجاه فى الدعوة إلى الله لا شك أنهم يجهلون 
حقيقنهاء لأنهم ينظرون الا نظرة سطحية » خالية من التعمق والفهم والمعرفة.. 

ولوأمعنوا النظر فى هذه الدعوة » وتعمقوا فى فیمپا » واجتلاء محاسنها لعرفوا حقیقنها 
ولبادروا بالتحمس للا والعمل من أجلها . 

حیح إن أنصار السنة رکرون حل اهمامپم وعنایپم بالحانب الذى يتصل بفساد 
المقيدة . ثم يحملون اهعامپم بعد ذلك فى محاربة الفساد الاجماعى والأخلاق الذى يملا" 
جوانب امجتمع . وحن إذا رجعنا إلى الوراء . . إلى اليوم الذى بدأ الله تعالى فيه بإرسال 
رسله للناس » لوجدنا أن دعوة أنصار السنة - بأهدافبا ومقاصدها ‏ هى دعوة الرسل حميما 
من نوح إلى خاتمهم تمد صلوات الله وسلامه عليهم آجمین . فان دعوة جيم ارسل 
والأنبياء لم تسكن حمل فى أصولها وجوهرها ول الأمر الدعوة إلى تحرعم تعاطى ان » 
أو لمب الینر » أو اجتناب الفواحش مثلا . و إئما كانت تحمل الدعرة إلى توحيد الهتعالی 
عن طريق تحقيق كلة التقوى « لاإله إلا الله“ » وهى كلة تأمر الناس بالكفر والطواغيت 

والأصنام » و إخلاص العبادة له وحده » وإفراده بالألوهية الخالصة . 


(۱) کا ف قوله تعالى من سورة ( الفتح ) : « وألزمہم کة التقوى » وكانوا أ-ق بها 
وأهلبا » وااقصود با كامة (لا إله إلا اثه ) . 


۳۳ 


وقد بين الله تعالى ذلك فى قوله سبحانه ( ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدق الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . الآبة ۳۹ : 
النحل ) کا قال الله تعالى مخاطبا مدا صلى الله عليه وسل فى شأن دعوة الرسل ( وما أرسانا 
قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . الآية ۲۵ : الأنبياء) وف القرآن 
آيات أخرى كثيرة تبين مقالة کل رسول ونی إلى قومه . وما بثه الله من أجله . 

وهكذا أخبرنا القرآن الكريم أن الهمة الأولى بیع الأنبياء والرسلكانت مهدف 
إلى دعوة أقوامهم لن الألوهية عن كل ماوق - ممما علت مکانته وعفلم شأنه - وإثباتها 
لله الواحد الفرد الصمد . 

ثم إننا إذا نظرنا إلى أ کثر آيات القرآن وأحكامه » جد أنها جاءت يبيان التوحيد 
من الشرك . . فقد جاءت أ كثرها تنعی على الشركين تألم لغير الله ون ذکرهم بتعمه 
تعالى الفياضة عللهم 7 ومخبرهم أنه وحده اأستحق للعبادة ) الجد بر بالالوهية ۲ ون الله تعالى 
ما غضب على قوم من الأقوام ولنیم وعذيهم » الا لإصرارهم على التردى فى هاو ية الشرك» 
واستکباره عند افراد الله وحده بالعپادة . 

والتوحید مفتاح کل خير و باب کل هدی . فان اس |ذا عرف التوحید حى المر فة 
وأخاص العبادة له » لا بد أن ذلك سیحمله فى تقوی داعة من الله » ومراقبة متصلة ان 
يعبده . وإذن فراقبته لَه فى كل شىء ستجنبه طريق الذنوب ومزالق الشرور والأهواء . 

رکا أن التوحيد باب كل هدى وخبر » فان الشرك باب كل شن وفسق وسوء . 
فالذى مخلو قلبه من الإبمان باه والشمور بعراقبته تعالى » لا يستحى من أن يأتى السوء » 
وينءل كل فساد ومذكر . 

وإذا مات الإنسان وصمیفته خالية من جرعة الشرك والبادة امير الله » فإن مصيره 
الجنة إن شاه اله » بعد أن يتعامر من الذنوب التى أتاها فى الدنيا .. ويدل اذلك قول الله 
جل شأنه « إن الله لا ينفر أن يشرك به » وينفر ما دون ذلك لمن يشاء . الا يتين A‏ 6 


۳ 


۰ : النساء » ويدل لذاك أيضًا ما روته کتب الننة من أن آبا ذر رضى الله عنه سم 
رسول الم صلى الله عليه وسل يقول ( من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة ) 
فسأله أبوذر قائلا : وإن زنی وان سرت ؟ فقال له النی ( وان زنی وان سرق ( ثلانا) 
رغ نف أبى ذر ) ذلك لأن الله ينفر لصاحب الذنب ذنبه . أما الشرك فان الله لا ينفر له 
شركهكا أخبرتنا الابة السابقة . 

على أن أنصار السنة حين بوجپون جل اهتامهم المسائل التى تقصل اتصالا وثيقا 
بالتوحيد و إخلاصه من الشرك » لا يغفلون كا قلنا - الكلام فى غيرها من الأمور التى 
قد تقل درجات فى جرمماعند اللهمن الشرك » فأمهم إذيمبون الإعن الحلف يغيرالله والنذر 
لسواه .. أو شد ارحال إلى آضرحة الوتی ۰ . أو 'إتانة الاعياد والوالن للاولیاء . و ابطال 
الصلاة البدعية الجورية على ارسول صلى الله عليه وس لتاق ]نا باون یر 
عقائّد السلین من كل دعة أو ضلالة . 

وم عندما يصلون فى النعال . . أو يصلى بهم بلاغطاء لارأس . . أو يمسحون على 
ارو نق ارم أو اون اماب سنا ی او ار ی اه او 
المطورة والتى لم بسمع بها أ كثر الناس اليوم . . عندما يفعلون هذا لا ینسون أن يتناولوا 
فى موم أو كتاباتهم أو أحاديئهم - تعریف الناس #الأخلاق. والاداب والعاملات 
الإسلامية . وغير ذللك من المبادىء والأسس التى جاء بها لتربية السل وتنشئته ليسكون 
ا ۱ 

فدعوة أنصار السنة الحمدية إذن دعوة شاملة جامعة لا تعنی بأمر دون اخر يكون 

لهل فيه خير وهدى » ولا نتم بناحية دون أن ند بدلوها فيا سواها » مادام فيه للمجتمع 
الاسملای نصح وإرشاد . 

وإذا 58 دعوة أنصار ااسئة جانبا لتتكام عن دعوات اممیثات الاسلامية الأخرى » 
فسنحد أن هذه الدعوات لام إلا عبادیء إسلامية ثانوية » وبالقشور دون الاباب . 


- وس 


و تب بالقليل جداً من التوحيد » ينا جد الشرك متسر با إلى ابا من كل حاتت 
من ۳ بثير الله . . وتقديس الشيوخ والمذاهب . . و [فرار الوالد وغشیانها» وغير ذلك 
ما یدنس عقاند الإسلام الصحيحة . 

ونتيحة لعدم عك هذه امیثات مجانب التوحید وعدم اجماع أفر ادها حول مبادنه » 
تحد أن دعوانها ذات انتشار وذبوع نها مقبولة عند الناس أ- كثر من قبول دعوة التوحید» 
لأنهم ألفوا الباطل وأقبلوا عليه والناس عبيد ما ألفوا كا يقول الثل الساثر .. ومجد آیضا فى 
صفوف هذه الميثات خليطا كبيرا من العقائد المتباينة والعزعات الختلفة . ومن هنا يتضح 
لنا أن هذه لميئات مهلم بالمدد أ كثر من اهتامها بالمبدأ . 

ولا ينفر من دعوة أنصار السنة إلا الذين كرهوا الق وأعرضوا عنه وعن دعاته » 
ونی مثل هؤلاء يصدق قول الله تعالى ( لقد جثنا ک باق ولسكن أ کثرک للخق کارهون 
الأية ۷۸ : الزخرف ) وقوله سبحانه ( بل كازرم لا یامون الق فهم معرفوت 
الأية ۲۵ : الأنبياء) . 

والقلیل جداً من الناس ثم الذين تأبى عقوم التعصب لمقاند الا با والشیوخ » 
هم الذين يستجيبون لدعوة المق . ولا تحب فان الله تعالى قرن الح بالأقلية دیما كقوله 
تمالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقوله ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات وقليل ماهم ) 
كاقرن الا كثرية الباطل كقوله تعالى ( ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون ) . 

و بمد: فقد أوتحنا فى هذه السطور القليلة جوانب من دعوة أنصار السنة الحمدية ؛ 
وإننا لترجو من الذين يعيبون على أنصار الستة - بأى دافم - بأن دعومهم خدوده 
الأهداف » ضيقة الب . أن ينظروا إلى هذه الدعوة نظرة واعية متعمقة خالية م نالسطحية 
بعيدة عن أى دافم أو مذهب . ويمكن طؤلاء أن يعرفوا حقيقة دعوة آنصار السنة من 
الكتاب والسنة دون غيرها فإنهما الصدران اللذان تعول علمهما الجاعة فى كل شئونهم 
ومبادئهم وحن واثقون أن نظرنهم نحو هذه الدعوة ستتغير حا وسيكون حکمم عليها يعد 
ذلاث عادلا ومنصفا . ران 


۳۹۱ ۱ 
العام امجری دید 


AY 


أشرق بنور هلالك التزامى وأعد بربك سطوة الإسلام 
2 فالنفوس سقيمة مما تکاید والقلوب دوای 
رد السلامأ إلى الشعوب فانه ‏ لا خبر فى دنیا بير سلام 
د 6 د 
أشرق وكن مجلال نورك رحمة لاخلق من همجية الإجرام 
طنت الشعوب فلاسلام بجاولا صلة لذی قربى ولا أرحام 
یطنی" القوى على الضعيف تفا من غير مرحمة وحفظ ذمام 
فا نه باللکون فى جبوته آضحی اوصی له على الایتام 
غصص, المياة حكثيرة وآمرها ماجاء من مسنهترين شام 
¥ ۶ 35 
غلت الطامع فالنفوس وأشمات فى الکون ناراً من لظى وضرام 
قذفت على الدنيا الشقاء فلم نذر من خالد الاثار غير حطام 
وغدت صدور الطامعن 3 حل یغل الأطراع والأوهام 
ولقد تبدت فى هلالات ايه من ره ومودة وونام 
ونپللت بالبشر حین ظمرت فى أفق السماء بثفرك البسام 
لما ابتنسمت غدوت يلسم دانه ودواء جرح فى الحثاشة دای 
ولقد علوت على وار الورى ذكراً وصرت الاج فوق الام 
ودعيت ریا لمجرة «احد» خير الورى فى المرب والأيجام 


بطل الجباد 
قامی بدعوته مر ارات الأذى 
يدعو إلى الاين الحنيف مجادلا 
يدعو ومبدى بالجدال وبالحجا 
قوم اإن الله فرد واحد 
فيزيدهم هدى النى تعسفا 
كين ع اير ۶ مج 
و ن هت ل ا 


ورمره وشعاره 


سخروا وسبوا ثم آذوه 
إن النظم إذا أنيط بدعوة 
والبيد ملاأى من كواسرها فول 


قاسى « النى » فل يبال وإما 
واعتز بارهن جانبه ول 


والله ناصره ومءلى شأنه 


فتشاوروا لا تطاول حلم 4 
عرضوا عليه اللاك فى أوطامهم 


اللك عارية ول وتنقفى 


ومثاله فى اد والإقدام 
من از الجحود طفام 
بالببنات وقلوة الافام 
فى غير ماخوف ولا إحجام 
الأصنام 
وعادیا فى هصوة الاثام 
وبا ةذف مبائر شتام 
سحر القلوب ومال بالأفبام 
سا وقاوم ثايت الأقدام 
ألفيت منه جلائل الإعظام 
فتكت ذئاب البيد بالضرغام ؟ 


هزم الذی قاسى من الایلام 
مستأنسا بالوحى والإلام 
ينز بالأخوال والأعمام 
رغ لزمان على أع-ز دعام 


فيا له من لالام 
من شاسم العمران والا كام 
زهد النبی الصادق القوام 
وهدى الشر ام غاية الا کرام 


۳۷ 


۳۸ 


والنفس ولد فى المظيم عظيمة 


1١ 
9 


سار. النى » یژم کل قبيلة 
فردا يبشر فى الدائن والقرى 
يطوى الفاوز والقفار . مجاهداً 
وسلاحه الق اليقين ونوره 
ل يبد من فزع ولا روع ولا 
بل سار فی نشر ارسالة ضارا 
حتی نم آله نصر نليه 
البین 
ظلت قريش على. العناد مقيمة 
وغدت کرکان يصب قذائاً 
حا كوا الدسائس للني وأقموا 


هذا هو الق وهذه 


فاتاه أمر الله أن هاجر فل 
عت هناللك دعوه الق الي 


وإذادعا داع إلى سبل المدى 


تلك البطولة ليس ینکرها سوى 


مهما ری فى حندل ورغام 
ويرى من الأهوال كل جسام 
متنقلا فى البيد : وال جام 
ویژم کل مسوّد وإمام 
ور الاله الواحد الالام 
فون ب سي ]اه 
عير اللي الحازم القدام 
واضام. لون ای ند ظلام 
صفة الجباد الق والاقدام . 
وتدين بالأنصاب والأزلام 
من فسوة وحفيظة وضرام 
أن يقتلوه س بأغاظ الأقسام 
يبطیء وهاجر دون ما رغام 
لاق باحما أعمدز مقام 
.وت :شوه الإسلام 


وحل ازم الف له من لخدام 


والمق حو کل أمى باطل کالنور عحو حالك الإظلام 


۳۹ 


بجاو البصاثر والقاوب من السی ویبید بالاعان کل تتام 
خلال واه متجم فى دين « احمد » سيد الأقوام 
إخائم ارسل الكرام بشت فى دنیا کبحر بالفواية طای 
لیا دیا تق وهداية تبت مدی الأزمان والأعوام 
ضاقت بماتحوى الطروسوماارتوت حف الطروس ولا شبا الأقلام 
ياعام كن لعالين مبارکا أمل البرية فى عا العام 
قد صورتك لنا العناية صورة فاقت براعة ريشة الرسام 


«اليزه» الى عبر ال کی 


إلى مشتري الهدى النبوى » 
ترجو إدارة مجلة الهدى النبوى من السادة مشتركيها الكرام أن یتفضاوا بتحدید 
اشتراكامهم عن عام ۲ ۰ ) وکل عام وم خير ) . 
وقيمة الاشتراك السنوى ثلاثون قرشأ مصريا » فى الجبور يةالعربية التحدة والسودان. 
وأربعون فرشا مصريا ‏ أو مايعادله ‏ فى الأقطار الأخرى . 
والإعلانات يتفق عليها مع الإدارة بالمركز اامام لاجاعة 
۸ شارع قوله مابدین - القاهرة . ج .ع م 


۶۰ 


آداب إسلامية : 


قول الخير و کرام اجار والضیف 


عن أبى هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل و من کان 
يمن باه واليوم الاخر فلا يؤذى جاره - وفی روابة فليكرم جاره -- ومن كان 
یژمن بالله واليوم الاخر فليسكرم ضيفه » وم ن كان یژمن باه واليوم الا خر فلیقل خيراً 
آولیست »  .‏ رواه البخاروی ومسل 

* ا 3۶ 

ما لا شك فيه أن الأخلاق الاسلامية قامت على الإمان بالله واليوم الآخر » کا قام 
البناء الاحتاعی لااسلام ۳۳ ماقام 4 على امية والإيثار 3 لاعل الأنانية والاترة ۰ زک 
ذلك واضحاً کل الوضوح کل دارس ومتتبع لما كان عليه الساف الصالم » وبالأخص فى 
الصدر الأول فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وصحابته التكرام - رضوان الله عليهم - 

وقد جمم هذا الحديث الشر يف بعض تلك الأخلاق الفاضلة » والتى يحب أن يتحلى 
ا مومن » و سير عل مقتضاها » فمل حض على التضحية والإيثار » ودلات فى إكرام 
ا لجار والضيف » فان الایثار والتضحية فمپما أظبر مما فى ارم الأخير منه » وهو قول الخير 
أو السمت عما سوی ذلك . 


¥ ¥ % 


فتوله صل الله عليه وسل « من كان يؤمن باه واليوم الا خر فايسكرم جاره » دعوة 
منه إلى خصلة تعد من كرام اللفصال » ومکارم الأخلاق » وهی کرام ال جار » وقد علق 
إنيان هذه الفضيلة على الإيمان باه والیوم الاخر . 


خسن الجوار » ومراعاة حى ال جار من أوكد :مادعا إليه الإسلام » وقد وردت فى 


۱ 


السئن أحاديث كثيرة فى الوصابة بالجار » منها فوله صلى اه عليه وسل « لا یمن احدک 
حتی يأمن جاره بوائقه » وقوله « لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 6 . 

والبوائق جع باثقة » وهی الداهية » أو الثىء ابلك س والقصود كل مايؤذى الجار 
فرسول الله صل الله عليه وسل يننى الإيمان عن كل من يتأذى منه جاره . وعن أبى هريرة 
قال : قيل يارسول الله » إن فلانة تصوم النهار وتصلى الليل » وف لسانباشیء يؤذى 
جيرانها”" . ققال صلى الله عليه وسل « لاخیر فما هی فى التار » . 

فأنت تری أيها القارىء الکرم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد شبد لهذه الرأة 
مع صلاتها وصيامها أنها فى النار » لأنها تؤذى جیرانها بلسانها . وما يؤكد حق الجار 
ماروی فى الصحيحين عن عبد اله بن مر رضی الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال « مازال جبريل بوصینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه » , وقد روی فى الستن» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال « والذى نفسی بيده لایژدی حق ال جار إلامن رح اله » 
وفليل مام » آتدرون ماحق ال جار ؟ إن افتقر أغنيته » وان استفرض أقرضته » و إن آصابه 
خيردنأته » ون أصابه شر عزیته » ون مرض عدته » وان مات شيعت جنازته » 
وف رواث « ون استعان أعنته » ولا تتطل عليه بالبناء فتحجب عنه ار یج » إلا باذنه » 
ولا تؤذه برع قدرك » إلا أن تغرف له منها » وان اشتریت فا کپة فاهد له » وإن لم تفعل 
فادخلپا سرا ؛ ولا مخرج بها ولدك لینیظ بها ولده » . 

وقال ابن حجر فى ( الفتح ) آخرج الطبرانى عن جابر - رفعه - « الجيران ثلائة : 
جار له دق وهوالشرك » له حى الجوار . وجار له حقان وهو السل ؛ له حق الجوار وحق 
الإسلام . وجار له ثلاثة حقوق مسل له رح : له حق الجوار وال سلام » والرح » . 

فراعاة حق الجار من أوجب مابراعيه المؤمن نحوجاره أي كان ذلك الجار . 

وفى حفظ ال جار لمق جاره ؛ حتى عن النظرة انجردة » يقول مسكين الداری الشاعر : 


(۱) أى سليطة الاسان . 
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ماشر جار لی آجاوره ‏ أت لایکون لبابه ستر 
أعی إذا ماجارتی خرجت حتى يوارى جارتی ادر 

يقول : لا يضر جارى أن يكون بابه مفتوحاً لی أغض طرف عن النظر إلى جارتی 
إذاخرجت » حتى تمود إلى دارها » ویسترها دارها . فأنا كالأعى الذى لا يبصر . 
حفظظًا لق جارى . 

وقد یمد هذا منتبى الکال فى حفظ الجوار . 

* ا 3 

والضيافة ماداب الاسلام . وخلق التبيين » فقدحک القرآن الک ر ما كان من شأن 
راهم عليه السلام مع ضیوفه من الملائسكة من تقد القری للم » والقيام على خدمتهم . 

فإ کرام الضيف من مقتضی إعان الوم نكا بقول هذا المديث الشر یف « ومن كان 
يؤمن باه واليوم الاخر فليسكرم ضيفه » . 

وقد کان النبى صلی الله عليه وسل خير من یکرم الضیفان . حتى قبل ارسالة . فقد 
وصفته خديجة رضی الله عنها لما جاءها خائفاً مرعو با من تحىء اللاك له بغار حراء . وذ كر 
ها ما كان من شأن اللاك معه قانلا: « لقد خشبت على نفسى » فقالت : « لا واه » 
لا مورك الله ابا 4 ثم عللت ذلات بقوطا : « إنك لتصل الرحم » وتصدق المديث » 
وحمل الکل وی المعدوم » وتقری الضیف» وتعين على نوائب ای » . 

من عام إعان للومن إذا زل به ضيف أن بکرنه ؛ ویقوم على خدمته . 

ونی باب « حق الضيف » من صحيح البخارى » عن عبد الله بن عر رضى الله عنما 
قال : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « ألم آخبر بأنك تقوم الیل وتصوم 
النبار ؟ قال : بل قال « فلا تفعل ق وم رصم وأفطر . فإن دك عليك حا » و ان 
لعينك عليك حقاً » و ان از ورك" عليك تا و إن ازوجك عايك حا » الحديث . 


لوبي سس عمس سسب د سح 


(۱) أى اضيفك . 


۳ 


وقد روی أن الضيافة ثلائة أيام » فا بعد ذلك فمو صدقة . 
+ #032 

وأما قوله صل الله عليه وسل « من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت » 
فو إرشاد منه للمؤمن أن لا يقول إلا خيراً » وأن يمسك لسانه عن لفو الكلام وفضول 
الحديث » لأنه حاسب ومسئول عن كل ماينطق به » خيراً كان ذلك أم NT‏ 
ذلك قوله تعالى ل( مایلفظ من قول إلا لده رقيب عتید 4 فا دمت تؤمن باه تعالی » و بان 

سيحاسبك بوم القيامة على ماقدمت » فعليك أن سك لسانك إلا عن ماهو خير . 

ولا قال رسول له صلل ان عليه وسل معاد بن جبل رضى اله عنه فى حديثه الشبور : 
دكن عليك هذا » سكا لسانه » سأله معاذ : «و انا لمؤاخذون مما نتکام نه یانی الله ؟ » 
أحابه ارسول صلى الله عليه وسل بقوله : ا Bu‏ ل نا 
على وجوههم - أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد آلسنتهم » عل من ذلك أن الإنسان 
مسئول عن كل مايتكلم به » وتحاسب عليه حسابا شديداً . 

هذا وما أ کشر مادعا القرآن لکرم إلى الإحسان فى القول والتلفظ بماهو خير » 
كا فى قوله تعالى من سورة الإسراء ( وقل لعبادى يقولوا التى هی أحسن ) وقوله من سورة 
فصلت ( ومن أحسن قولاً می‌ادعا إلى الله وعل صاًا وقال انی‌من السامین . ولانستوی 
المسنة ولا السئة ادقع بالتی ه ی أحسن ) وقد أمر الله المؤمنين بالقول السديد ء مبيناً مایعود 

علمهم من انلیر إذاهم فملوا ذلك . فقال ( یا الذين امنوا اتقوا الله وقولواقولا سديداً . 

یصلح لک أعمالم 5 لکذو بک). 

ک أخذ ان الیثاف على ببى | اثیل أن یقولوا للناس القول المحسن . فقال ( لاتعبدون 
إلا الله » و بالوالدين إحساناً » وذی القریی واليتائى والساکین » وقولوا للناس حسنا ) 

هذا وان کان داخلا فيه الأمر بالمعروف والنهی عن المتكر » إلا أنه آدخل فى الدعوة 

إلى التلعلف فى القول » ولين الكلام عامة . 


(۱) 1 كلمة تقال عادة » ولا راد ما فقا . 
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و 5 . 1 ا د 
وما بروی قوله « رح أله اما فال کر فغ 2 أو سكت فل » وفیل فى فضيلة 
الصمت : « الصمت شیر وقليل فاعله » . 
ولأبى العتاهية فى الصمت قوله : 
مت بداء الصمت حير اك ۳ داء الكلام 
والمحاصل أنه ليس فى الصمت داء » و نما الداء فى الكلام وکثرته » فرب عثرة لسان 
اشد وأنى من عثرة قدم . وقد قيل : 
احفظ لسانك أا الانسان لايلر غنك إنه شبان 
وقانا الله شرور ألنتنا. 


مر صالح. سەر ارم 


المز ود للا خر د 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسم قال فى بعض خطبه : 

د آہہا الناس إن لک نهابة فاتنہوا إلى نهایتی » وان لک معالم فاتغهرا إل اکم 
وان للؤمن بين مخافتین : أجل قد مضی لا يدرى ماللّه صانم فيه » وأجل قد بق لایدری 
مال‌قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن اليا قبل الوت . 
فان الدنيا خاقت لک وأتم خلتم للاخرة . فوالذى نفس عمد بيده مابمد الوت 
من مستعتب ) ولا بعل الدنيا دار » الا الجنة أوالنار » . 


(0 


قص 4 أصحاب الأخدو : 


و ما فا من المعظات و العبر 


عن صهوب رفی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « کان فيدن 
قبلک ملك » وكان له ساحر . فلما كبر الساحر قال لماك : إنى قد كبرت فایمث إلىغلاما 
اعمه السحر . فبعث إليه غلام) يعامه . فسكان فى طريقه إذا سلك ‏ أى طريق الغلام - 
راهب فقعد إليه ‏ الفلام ‏ وسمع کلامه فأيجبه . فسکان.ذا أفىالساحر مر بالراهب وقمد 
إليه » فإدا ألى الساحر ضر به أى لتأخره عن موعد حضوره ‏ فشكا ذلك الضرب 
إلى الراهب ققال : إذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلى » وإذا خشيت أهلك فقل 
ىالتار 

فیا ھ و كذلك إذ آی على دابة قد حبست الناس _أى سدت على الناس طریقهم .- 
قال : اليوم أعل : الساحر أفضل أم الراهب ؟ فاخذ حجراً فقال : الهم إن كان أمر 
اراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى عشی الناس » فرماها فقتلها 
ومشى الناس . فألى الراهب فأخيره . ققال له الراهب : أنت اليوم 5 وقد بلغ 
من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى » فان ابتلیت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء الا که 
والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء . فسمع به جليس للملك وكان قد عى » فأتاه 
بهدایا كثيرة وقال : ما ههنا لك أجمم إن أنت شفیقتی . فقال : إلى لا أشنى أحداً » نا 
بش الله » فإن أنت آمنت بلله دعوت الله لك فشفاك . فامن فشفاء اللہ تعالى . فأنى الك 
لس إليه كا كان يملس : فقال اللات : من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربى . قال : أولك 
رب غيرى . قال ربى وربك الله . فأخذه فل يزل یمذیه حتى دل على الفلام غمیء بالقلام 


9 


قال له الملك : أى بنى » قد بلغ من سحرك ما يبرىء الأ که والأرص وتفمل ؟ ال : 
إلى لا أشن أحداً » نما يش الله . فأخذه فل بزل يعذبه حتى دل على الراهب . فی, 
بالراهب فقيل له : ارجم عن دينك . فأب . فدعا الاك بالنشار فوضعه على مفرق رأسه 
فشقه حتى وقع شقاه . ثم حىء بالغلام فقال له : ارجم عن دينك فأبى . فدفعه إلى 
تفر من أحابه وفال : اذهبوا به إلى جبل كذا وکذا فاصددوا به الجبل فإذا بلتم ذروته » 
ما شت . فرجف بهم الجبل -أى اهز وزازل بهم - فسقطوا » وجاه الفلام بمثى إلى 
اللاك . فقال له الملك ما فمل أسحابك ؟ قال : کفانم الله . فدفمه إلى نفر من آحابه 
فقال : اذهبوا به فى قرقورة ( سفينة ) وبوسطوا به البحر » فان رجع عن دينه و إلا فاقذفوه 
فذهبوا به » فقال : الاهم اكفنيهم بماشئت . فانكفأت بهم السفينة ففرقوا وتجاء وجاء 
عشى إلى الملك فال له الملك : ما فمل أصنابك ؟ قال : کفانہم الله . .ثم قال الغلام 
لماك : إنك لست بقاتلى حتى تفمل ما آمرك به . قال فا هو ؟ قال : تجمع الناس فى صميد 
واحذ » وتصلبنی على جذع وتأخذ سهما من كنانق م ضع السهم فى كبد القوس ء ثم قل : 
بسم الله رب الفلام ثم ارمنى » فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى . مع الماك الئاس فى صعید 
م قال بس الہ رب الغلام ¢ م رماه » فوقع السهم فى صدغه ۰ فوضع الفلام بده غل 
صدءع4 فى موضم الهم » مات 9 الله . فال الناس امنا رب الفلام ( ثلاثا ) . فایی 
اللاك فقيل له : أرأيت ما كنت محذر ؟ قد واه تزل بك حذرك » قد امن الذاس رب 
الغلام ؛ فأمر بالأخدود نشدت وأضرم فما النيران » فقال : من )جم عن دینه فاحمره 
فا أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعبا صى فتقاعست » أى تأخرت 
وخافت أن تقع فما . فقال لها الفلام . يا أمه اصبری فإنك على حى ۰» انتهی 
أخرجه مسب والترمذى والافط لس . 

فانظر أمها القارىء السكريم إلى هذه القصة العظيمة » وما فبها من المظات والعبر . 


€۷ 


وکیف کان يتعبد رسول الله صل الله له وسل اعابه ویسامرم » ویمظهم ويرشدم 
بالقصص والأخبار المفيدة . 

و إلى هذه القصة الإشارة بقول اه تعالى فى كتابه المزبز فى سورة البروج . 

د تل أحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذم عليها قمود . وهم على ما ينماون 
بالؤمنين شهود . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا باه المزيز الجيد . الذى لهملك السموات 
والأرض والله على كل شى شيد . إن الذين فتنوا اللؤمنين والمؤمنات » نم | بتو بوا فلهم 
عذاب جهن ولمم عذاب الحريق > مدق اله المظلم 


فضل الصلاه على الى 
صل الله عليه وسل 


عن أب ب نكمب رضى الله عنه قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ذهب 
ربع الیل قام فقال « يا أيها اناس : اذكروا الله » اذكروا الله » جاء الراجفة » تتبعها 
ارادفة » جاء الوت با فيه » جاء الموت با فيه - قال أبى بن كب - قلت با رسول الله : 
إنى أ کثر الصلاة عليك » فم أجمل لك من صلاتى . قال ماشئت . قلت : ارب ؟ 
قال ما شت وإن زدت فبو خير. فلت النصف ؟ قال ما شثت » وان زدت فبوخير. 
قلت الثلثين ؟ قال : ما شئت » وإن زدت فهو خير . قال أجءل لك صلا ى كلما . قال : 
« إذا تكن هك » وینفر لك ذنبك » . ۱ 

وأخرجه الترمذى عن هناد وعن قبيضة » والامام أحد فى السند » والحاك فى الستدرك 
وقال الترمذى : حديث حسن ححيح . 

وقوله : اجءل للك صلا كابا ‏ أى أجمل دعا كله صلاة عليك . 


د عن جلاء الافيام نى الملاة وااسلام على خير الأنام > لابن القم 


لا حضرت نزاراً الوفاة » جمع بنيه الأربعة . مضر وإياداً وربيعة وأتماراً » فأوصام 
وفرق عليهم ماکان يعلكه » وقال يابنى : هذه القبة الجراء وكانت من أدم » لضر . وهذا 
الفرس لادم والخباء الأسود ار بيعة ۰ وهذه الخادم . وت معطاء لایاد ۰ وهذه البدرء 
وا لجس » لاغار مجلس فيه » فان أشكل علیبک كيف تون قاتا الافس 
الجرهمى » ومعزله بنحران . 

فا توق نزار تشاجروا فى ميرائه » فتوجموا إلى الأفمي ابلرهی » ليحتكوا إاي هک 

فبيما 3 ف مسارم إليه اد رأى مضر أ ر كلاه قد رعی . فمال : إن الیمیر الذى رعی 
هذا » لاعور . وقال ربيعة : إنه لازور » وقال إياد : إنه لأبتر. وقال أثمار إنه لشرود . 

فساروا قليلا » فإذا هه برجل ينشد جمله . فسأهم عن البمير . فقال مضر : أهو آعور ؟ 
شرود ؟ قال نم ۰ هو وال صفه بمیری فدلویی عليه » قالوا : واه مار ناه : قال هذا وال 

فسار و ایام حتى قدموا مران » فلما تزلوا نادی صاحب البعير : هؤلاء أخذوا جلى 
ووصفوا لى صفته ثم قالوا | ره . فاختصموا إلى الأفمى الجرهمى » وهو حك العرب يومئذ 

فقال الأفنى لمم : کف وصنتدوه و روه ۱ 
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قال مضر : رأيته رعی جانا وترك جانا : فملت أنه أعور ٠‏ قال ربيعة : رأیت 
احدی بدیه ثابتة الأثر والأخرى فاسده » فعات أنه أزور » لأنه أفسده لشدع 
وطئه لازوراره . 
وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجماع بعره » ولو كان ذيالا لمصم به . وقال أتمار عرفت 
شتا . وملمت أنه شرود ۰ 


ثم سأطم من أنم ؟ فأخيروه : فرحب مهم 
ثم أخبروه بما جاء بهم . فقال أحتاجون إلى وکا آری ؟ م أ كرمهم . 


عن « أدبيات اللغة العربية » 


فضل البكور إلى اللجمة وصلامها 


عن ابن عباس ری الله عمهما أن رسول انه صل اله عليه و قال « من اغتسل 
بوم الجمة غسل الجنابة م راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأما 
قرب بترة » ومن راف الساعة الثالثة فكأما قرب كبشا أقرن » ومن راحف الساعة الرابعة 
فكأما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة انلاسسة فكأعا قرب بيضة . فإذا خرج 
الامام حضرت اللاتكة پستممون الذ کر » 


رواه البخاری 


رحلة الفضاء 


جاءتنا هذه القصيدة العامرة الأبيات من فضيلة الأستاذ عرو تمد حسن التندی إمام 
السجد الجيدى ببندر ملوى . نقتطف منها الأبيات الاتية لضيق الام . 
( ججارین ")نی أجوائهايتسق يدور کہم طانش ظل عرق 
لییکثف سر الكون » والکون واسم 
وأنى له ؟ والر فى الكون أعق 
فا زال عل السكون فى الناس ناشتا ومن ظنه علا غزير؟ فأحمق 
أحقاً يعيش الرء فىالكون اعا ومخلد فى هذا القضاء محلق ؟ 
ويترك أرضاً لاخليقة مبدت ‏ ليحيا على متن الكو اكب رزق ؟ 
فنبا وفها خلقه ثم رسه ونی تربها رزق من الله مندق 
ولکن عتا الانسان ف الأرض والتوی 
روح إلى طبر من الأفق ینسق 
وان پسمو الإنسان ظلا وقدرة ولکنه بالدين والحق يسبق 
وبا أنكر الاق إلا مكابر على قلبه ران من الكفر مطبق 
وقد ظن أن الأرض والجو ملکه ولكنه بالمجز والجهل أخلق 
فلس لفيراله فى الكون قدرة فن غيره فىالكون يعطى ومخلق ؟ 


(۱) هو رجل الفضاء السوفيق الأول اقدى طار حول السكرة الأرطية فى سفينة هوائية . 


من مبادىء 
عا اناا نا مرت 
مكار م الأخلاق 


حسن الخلق من الإيمان . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما بءنت لأثم مکارم الأخلاق » . 
وقال عليه الصلاة والسلام « آقرب مى مجالس بوم القيامة آحاستک أخلاقاً » الموطأون 
أ كنافاً » الذين یألفون ویو ون » . 
فا مکارم الأخلاق ؟ . 
1 مات عائغة أ م المؤمنين ركى الله عنها عن شان وول الله 9 وس » 
فقالت (کان خلقه القرآن ) . 
فن حسن اللي أن تالف وتولف 1 زان تترك ماللا a‏ َك 1 وان تتحری عاب ان ¢ 
وق مباغضه 4 را bu‏ لی اسکل دی حدق حقة . 
فاعرف له حقه وأده » واعرف ارسوله حقه ولا تضيعه ».واعرف لنفسك حقا 
تسكن إنساناً كرما » واعرف حقوق زوجك وولدك ووالديك 7 وضديقك »كن 
صاداً وک وکن أ مين فما استرعاك لل »كن كريم الأخلاق سکن مومنا 
و وکرم الان غيوب ی من سبی* الق 
حسن الاق أقوى سبب لانجاح فى المياة » والنجاة فى الاخرة 
۲ لام الأخلاق حسما هلو » و اسو .ها سفل ۲ 
على الأخلاق خطرا اللاك“ وابتوا فليس بغيرها للع ركن 


الستا احق النا بالعال بعدما 


فتحنا بلاد الارض شرف ومفربا 
حلنا إلى الناس المدالة والمدى 
فلا أتانا عاصف الیل قاصفا 
وخم ليل المل بالناس حااسکا 


يارب بال عاف نور بصائراً 


ويا أمة القرآن والغير يسبق 


أتانا رسول الله بالحق یصدق ؟ 


تصدى لنا فى كفره متعمق 


نت بنا ياصاحب الفضل أرفق 


8. 


أحدث النظارات الرائمة مجدها عند الأخصالى 


حل خملل خاي 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ بميدان العتبة ‏ تلیفون 1757 س .ات ٣٣٤٠١‏ 


6١ 


اامدد ۲ 1 كر 
ابر ۲۷ سة ۱۳۸۲ ۰ 


کنیل تنل تبیصم 


و ۱ 


هاچ اءة اتصارال نة اند یة 


رس التحر رر 


مر م4 اة امد ية ۳۰ ماما 
۷ شار ع شرف باشا السگمر 


نت ۱۷۵۰۱۷۲ 


۵ الثاق . .... , .۰ د رك یی E‏ و اب هه وا 

۶ من أضابير نة الفتوی . . للاستاذ ااشیخ ابو الوفاء ند دروش 
۲ دراسات فى التوحید. ... ۰ ال کتور أمين رطا 

۳۹ تعلیقات على ااصدف .. «٠...‏ سعد صادق مد 


4۸ الاسلام والتاهی . . ....2 عند الحافظ فرغلى 


رجاء 
ترجو [دارة امحلة السادة اذشتر کین آن تفع لوا بتجديد اشبرا كتمهم عزعام FAT‏ \ 
زرل قم اغراك رام اليد جدرعتق لن گرا 
E‏ 35 | مه 
ادارة : قر المرب گر الاز 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۷ ۱ مصر عايدين 


أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 


واحوهرات والاظ__ ارات س ا مدهد 4 
نساهل فى الدفم على اقساط شهر ة 
وبامحل ورشة فن 4 للتصليح 


© أنصار النة الحمدة فر امتيازات خاصة »# 


5 2 25 25 25 25 225 


مج 2و کت 26 مه 25 25 9۵ ۱ 
1 دئيس ادر ا الک خی ایل سی ا مدر الاما ل 
عر ا رى ال وليل ١ 4 ١‏ ۳ ۶ مره) عم کک 1 
1 أسماب الامتياز : ورئة 8 سا سم ه e‏ 8 11 
0 25000 1 0 1 .م فى اور بةالعر ية ا 
1 اش كر هامر الففى لم مجله شهر به دینیه ۳ التحدة والسودان ٩‏ 
۵ 3 ااا 1۱22 ۰ i‏ ۰ - فى الخارج 4 
و جو مه و جو ود مو ها ع مایا أنصارالك تة هنهک يوريو یی یی بو یی بو ی( 


الرکز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تلیفون ۷۰۷۹ 


المدد ۲ صفر سنة ۱۳۸۲ اجلر ۲۱ 


ور من القر ان 


ملز 
قال جل“ ذكره : لإقل : اذْعُوا لله » أو اذْمُوا رن آیانا دعو ل الأساء 
ولا ی شوت نوا بات بها . وب بين ذلك سبيلا. قل امد 
له ای یذ ولد .و سکن له شريك ف الك » وم سکن له ول من ال » 
بره تسكبيرا: ۱۷ : ۱۱۰ .411١-‏ 
« معالى المفردات » 
د ا" » ما جاء فى لان العرب : « وقيلفى اسم البارى ا 


له إذا مير ؛ لأن العقول اله وق ات 


)۱( توصل الی:داء الاسم ااهترن آل بكلمة أا ۳ دول ۰ اما الا سان 0 بأمها الاسم ۰ 
واسکن العرب على شركمم » رفضوا هذه الوساطة الافظبة فى اسم الله » فقالوا يأل مباشرة . 
ول ولوا مثلا ۽ اأما الله ۰ 11 . 


وقیل : هو مأخوذ من أله هل کذا ای لأ إليه » لأنه سبحانه فرع الذى 
ِلجَاًاليه ىكل أمر . 

وجاه فيه ایض : « والله : أصله الا على مل بممنى مقمول ؛ لأنه مألوه : أى معبود » 
كقولنا ام [ على وزن فمآل بممنى مفمول ] لأنه موم به . 

أما ابن فارس فى معجمه » فيقول : « المزة واللام والماء أصل واحد » وهو التعبد » 
فالإله الله تعالى » وسعى بذلك ؛ لأنه معبود . فأما قولم فى التحير أل OL‏ 
الباب ؛ لأن الحمزة واو » . 

وقد ذكر الفخر الرازی فى كتابه « لوامع الببنات شرح اسماء الله تعالى والصفات » 
قول البلتی الذى بزع فيه أن اسم الله لیس من الألفاظ العربية ؛ ثم ذکر رد أتمة اللفة 
على البلشى الذى يثبتون به أن اسم « الله » لفظ عرب » وأقوى ماقيل فى رد على البلخى 
قول الله  :‏ ولئن سألتهم من خاق السموات والأرص لیقولن الله 4 فقد أخبر سبحانه عن 
مشرک العرب أنهم معترفون بأن خالق السموات والأرض هو اله » وڏا يدل على 
اعترافهم بهذا الاسم « الله » وأيضاً الاحتجاج بأن القرآن زل بلفة المرب » فاو | تكن 
هذه اللفظة عربية - مم أن القرآن ۶ ء منها ب لم يكن القرا ن کله عر بيا . واللّه مخبر عن 
القرآن أنه رل بلسان عربى مبين ! ! . 

وأجمل ماقيل وأجمه عن اسم « اه » سبحانه ماد ابن الق فى تفسيره لسورة 
الفائحة . وإليك بعضه : « اسم لله دال على جميم الأسماء الحسنى والصفات العليا » «إنه 
دال عل إلهيته العضهنة لثبوت صفات الإلبية له مع ننى أضدادها عنه . وصنات الإلبية 
هى صفات الكل المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص ؛ وطذا بضیت الله 
تمای سار الاساء الحسنى إلى هذا الاسم الم بک : ( وله الأسماه 
الى ۷: ۱۸۰) ویقال : ارهن وارحبم والقدُوس والسلام والمزيز وال ىكم س 
أسماء الله » ولا يقال : الله من أسماء الرحمن » ولا من أسماء المزمز ونمو ذلك . 


۵ 


1 أن امه < اله » مستازم بیع مما الأسماء الحسنى دال علا بالإجمال . 
والأسماه الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التى اشتق منها اسم « اله 4 . واس الله دال 
ع كونه مألوها معبوداً نا هه انملائی محبة وتعظها وخضوعا وفزعا إليه فى الواح والنوائب » 
وذلك مستازم ا-كال ربو بيته ورحمته المتضمنين كل املك . وألجد وإلميته ورو پیت 
ورحانیته وملسکه مستلزم یع صفات كله ؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك أن ليس نی" » 
ولا سميع » ولا بمیر» ولا ادر ‏ ولا متكا » ولا فال لا بريدء ولا حکے فى أفماله . 

فصفات الجلال والجال أخمرة اس اك 

و ار حن » قال ان فارس فى معحمه : « الراء واطاءوالم أصل واحد يدل على ارقة 
والعطف والرأفة » . 

وقال الراغب : « الرحمة رقة تقتضى الاحسان الجرد عن الرقة ۰ وعلى هذا روی 
أن الرحمة من الله إنعام و إفضال”") . والر حجن والرحي نحو مان وندع ولا يطاق الرحن 
إلا على الله تعالى من حيث أن معناه لا يصح إلا له ؛ إذ هو الذى وس مكل شىء رحمة » . 

وقال صاحب اللسان ع نكلة « الرحمن » : « بيت على فلا ؛ لأن معناه الكثرة 
ومعناه عند أهل اللغة : ذو الرحمة التى لا غابة 001 الرحمة لأن فعلان بناء من أبنية 
البالفة . ولا جوز أن يقال رهن إلا لله عز وجل » فارجن الذى وسعت رحمته كل شىء » . 

وقول ابن ال : « صفات الإحسان والجود والبروالحنان » واأَمئّة والرأفة واللطف 


(۱) ص۳۱ تفسير آن القم مطبعة السنة الحمدية » وكان لا بد من الإطالة فى الحديث 
عن اسم » ان 2 وار ن ( مما ماع اء الله وصهاته . 

(۲) فى الراغب ميس من مذهب الاعمزال ؟ لهذا تراه أحياناً محاول جر بد اد کلمة من 
الا وط مانا ۰ 


۹ 
فال رمن الذى الرحمة وصةه ٠‏ وارحيم : : راحم " لعباده ؛ ولهذا يقول 0 : (وکان 
بالؤمنين رحبا 4۳:۳۲ 4 و بجی دهان م بالمؤمئين ١7‏ “مع ماق اسم 
« الرحمن » الذى هو على وزن فءلان من سمة هذا الوصف - أى وصك الرحمة ‏ 
وثبوت جمیع معناه الوصوف به .الا ری أنهم يقولون : غضبان للتلىء غضباً » وندمان 
وحبران » وتکران » ولیتان » ان من بذلك ؟ فبتاه نلان للسعة وللشمول » وطذا 
وان كثيراً » کقوله تعالى : ( ارحن مل المرش استوى 
فسوی مل عن بن ان نمی ات فا راا 

محيطة بالحلق واسعة لهم . فاستوی على آوسم الخاوقات بأوسع الات 

و ااا ا » أى : أئ هذن الاسمين .. 

« لا تخیر » قال ان قارس عن اهر هو : « إعلان الشیء وكشفه وغلرء » : 

وقال الراغب عنه إنه ظهور الشىء بإفراط لخساسة السمع أو +ساسة البصر . 

« لا نخافت » قال ابن فارس : الت : إسرار النطق . 

« الصلاة » يقول الراغب : ١‏ قال كثير من آهل اللغة : هو الدعاء والتبر يك واشحید 
والصلاة التى هى المبادة الخصوصة أصاها : الدعاه > 

الممنى 

من الناس فريق لايسمى الله أو يصفه إلا بالأسماء والصفات التى تال على حلاله كسب 
دون أسماء الجال وصفات ال جال »هم يرون الله جباراً قهاراً شديد النضب . عظم الانتقام 
متين السکید ؛ يمحق » ویسحق .و يدَمْدِم . ولکنه لا يعرف الرحمة » ولا يبط الاطف 


)۱( ی لأن اسم الرجن «ضمن ر ته لاومن ولغر الومن 1 

(۲) هذا من دقائق فم الامام الیل . وليت ءشاق ان عرف يقار نون بين ما کته 
ان عریءن الرحمن وبين ما کتبه الامام ابن الق لر وا الفرق الكبير بين هذیان السکفر 
وعريدة ااشیطان » وبين هدی الإعان ووفیق الرحمن . 


۷ 


ولا يشيع الإحسان » كأنما صلته بعباده هی صلة المداوة » والبنضاء لا صلة الر بو بية مها 
ورجتبا وإحسانها . 

وأ كثر الناس وصتا له بتاك الصفات م المهود » والذى يقرأ أسفارم بتجل له ذلك 
جيداً » فالإله فىكتبهم إله خیف » رهيب » مفز ع لا بذ فى إليه قابا برحمة » ولا عفو 
ولا مغفرة» ولا محبة ! ! 

ويقينى أنهم ما اقترفوا هذا » إلا ليجملوا الشمب دائما فى مسيس الاجة أو فى ذل 
العبودية للاحبار » أو لشيوخ ادن » فا دام الإله فى هذه الصورة الخيفة الرهيبة » فان 
الشعب بشمر داعا أنه فى حاجة إلى من محميه من هذا الاله الذى لا يعرف سوی فسوة 
الغضب » وشدة الانتقام » وحفوة البغضاء . 

فبهنو كل فرد منهم إلى شیوخ دينهم يقربون إلمهم الةرابين والنذور » يدوا للم 
السبيل إلى شىء مامن سكوت الإله عنهم بنضبه ! ! 

وأقرب الناس شبها بوؤلاء آولئك الذين بزعمون أنهم وعاظ » ولكنمم لا يعرفون 
من الوعظ إلا النذير الراعد الجاحد المدوّى بالرهبة والوعيد والمديد . مع صور مبتدعة 
جهنم فى سطوتها الباغية » ولنضب الإله الذى لا تنفح بعده أبدا نفحة رحمة ! ! 

كأنما القرآن كله نذيرث ووعید وجحي” . 

وکا ارب منتقم عا نك ونیا اس :۱۱1 
رما الآخرة كلما شب من المحم أوطعام الوم ! ! 

حسب الواعظ نجاحا فى مقياسه أن يثير الدموع الؤزار » أو لا القاوب يأسا من 
رحمة اله » فتندقم 4 إلى أعتاب الوتى » و ما إلى اد على الدين وأصوله وفروعه ! ! 

حسبه آن ر من السحد 57 ومناحة يلطم فما النفاق واریاء » أو الحقد 
لاسود ضد الله ! ! 


١ ۳۳‏ ۳ م 
ومن الناس فریق آخر لایسمون الله » او إلا ما رضی هوی » أو یدغد غ 


۸ 


عاطفة » أومر كن إليه شهوة رَعْناه » وهؤلاء يأون أن يصدقوا ن لله منتقم » أو حبار » 

أو متعال, »أو ذو الكبرياء » أو الغضب الذى يسحق ويمحق وإنما رونه عناق اش 
الصتم » واللحطيئة العامدة التى لا تعرف ندامة » والفكر. الذى يسب الله . برونه سا کا 
« متساهلا أو عبيطاء » مخدعه نفاق الدموع » وكذب الأنين » ورياء الندم » وزيْف 
التوبة » فلا يعملون إلا ما حب الشيطان أن يعملوا قائلين فى سلاطة الفجور : 


ص 


ربنا رحے ! ! ومعناها : ربنا لا حاسب على شیء مطلقا 1 

وأ كثر هؤلاء ینتصبون إلى الصوفية » أو إلى حانة الخطايا نحت أقبية 
E‏ 
والصوفية الوشر ین ؛ غير أن ا ء ینفون عن ری والصفة وهواف مرتبه التحرید 
أو اه » أو الوجود المطلق » أى ف الرتبة التى كان فبها حَمًا » ول يكن خاتا » أوفى 
الرتبة الت ىكان فيها وجوداً لا يتلبس عظاهر بشرية أو حاةية . ثم يضيفون إليه كل ام 
وصنة فق الوجود بعد أن كنيق نی مظاهرء » أو تكد ضور السكائنات » فتستطيع أن 
تقول عن إله الصوفية إنه اللات أو الى » أو عحل السامری » أو أبو جهل » أو فرعون 

ومن الناس فریق برى أن تعدد الأسماء » والصفات يستلزم تعدداً فى الذات . 

کل هذه الضلالات كانت البشر بة حَيْرَى تحت ظلامها الدامس قبل أن يشرق نور 

القرآن » فا من ضلالة يحمت فى أمة مد بعد الا وكان ها كران وطواغيت قبل ظهور 
مد عليه الصلاة والسلام : 

وقد أسند الفسرون إلى مكحول قوله أن رجلا من الشرکین مع الننى صلى الله عليه 
وسل »> وهو یقول فى سحوده : بارهن بارحيم » فقال الشرك : إن مدا بزع أنه يدعو 
واحداً ؛ وهو يدعو انين » فأنزل الله هذه الاب 6 وکذاروراعن ان عباس . 


۹ 
وقال الفسرون أيضًا : إن المهود قالوا ارسول الله صلى الله عليه وسل : انك لتقل 


ذكر الرحمن» وقد أ كثره الله فى التوراة » فنزلت الآية7"" . 

وبا ما كان » فان الله سبحانه مهدینا إلى آن له أسماءه المسنى التى تليق لاله وجماله 
ور ويه وأأوهيته .وأنه کا يسمى اس « الله » يسمى سم « الرحمن » وغيرها من الاعاء 
التى ذ کرت ف القرآن والسنة الصحيحة » وأنه لا ينال من ربوبية الله أو ألوهيته » 
أو وحدانسته ۹ ا ی 4 نفسة © إذلا يازم من هذا تعدد ف دات يدعم عبيد 
كارع شياطين التأويل والت‌طیل من الللف . 

إن فى رفض تسمية ال عا می به نقسه » ووصفه ما وصف به نفسه حد 
سېحانه » وانباماً صر محا له جل شأنه بأنه أخطأ حين می أو وضقوننسة ويخ وهل جور 
عبادة من مخطىء ؟ ۰ 

« ادعو الله أوادعو الرحمن » أا المامون »فا فى وصف الله بالرحمة شىء ينال 
من كبر ياء آلوهیته أو حلال رو بسه . 


ادعو الله أوادعو الرحمن » أو ادعوا الرزاق » أو ادعو السلام » أوادعوا الخالق » 


ع٠‎ 

9 
١ 

Cn 


أو ادعوا الباریء » فيأى أ ی 4 ۱۳ قسموه سمحانه ه4 وادعوه 4 قعل أ دم 


وأحستتم > فان له جل شأنه الأسماء المسنى » وما للمقل الک الأول فى أن هذا الاسم 


0 
۳ 
۰ 


حسن أو غير خسن » واعا ذلك للشرع وحده » فلنأخذ أسماء الله عن الله وحده » وکل 

۱ و 0 
سم باه به الرسول » فبو عن وحى من الله جل شأنه » ولا جوز اس أن يسمى الله بدا 
يثير ماسمى به نفس ه کا لا يجوز ه آن يبتدع له أسماء من عنده » أو رفض اا إل ا : 
ولقد تر 2 لامثل الجال فى هذا غير مرة » فضل ضلالا بعيداً » إذ سى اله بأسماء لا تثير 
2 القاب اومن شيا »ولا تناحى حیه ) ولا إعانه ۳ 3 


(۱) الطبرى » ابن كثير » البغوى » اعازن » البیضاوی » الجلالين . 


۱۰ 


معوه الما بدلا من اتبالق | 4 
سوه الوجود المطلق بدلا من الوحد | 5 
سوه العقل الأول » أو النفس الكاية » أو الصورة الحضة بدلاً من الاله أو الرب . 


ووصفوه بأنه يتنقل من مرتية الماء إلى الأحدية إلى الواحدية » ورفضوا وصنه 
عاوصف به نفسه » ووه بالقديم » ول يذكروا الاسم الأجل الاعظ من هذا وهو 
«الأكل » . 

وهكذا زل المقل » ول . 

ولسكل اسم إلهئ دلالته ومعتاه » ولنا حن البشر من أحوالنا الننسية والشعورية والى 
هن و مر “أو جر نة مؤلمة اه تیه وتحاء فى أحد . لنا من هذه الأحوال مايدفم 
بنا إلى رغبة . إمّافى سعة رزق » وإما فى غفران ذنب » وإما فى شفاء مرض » وإمًا فى 
الانتقام من ظالم » وإما فى رحمة تأسو جراح القلب » وتعاسة النفس 

ee‏ ربه التى يدعوه بها مایشنی و بهدی ويغىه بؤْسه بنور 
الامل » جد من أسماء ربه الرزاق والذفار والقبار وال رح ؛ فيناديه سيحانه : بارزاق دح 
لی فی رزق » باغفار اغفر لی ذنی » یافپار اقبر عدوی جد الل فى الأسماء الإهية 
الأمل الذى ينشد » والرحمة الى تشنی » واهداده الى تبدی 

« ولا حبر بصلاتك ولا تخافت مها » قال ان عباس : رت هذه الاية ورسول الله 
صل اه عليه وسل - مور مکه . كان إذا صلی بأحابه رفم صوته [بلقرآن » فلا سمع 


(۱) زعم «١‏ ااصو فة س وود ذ کرت ذلاك مرار [ ۳ أنه لا حوز ذكر اف عض 


ااه ۰ فدح الطريقة اكيبير < موز له أن هذ كن الله باسم الففار أو التواب نه ١‏ شل 
ذا ٠‏ فيدعو غفارا !! راجم ما کتیته كت عنوان « نارات فى اتصوف » فى اله کر 


باها, الله . 


۱۱ 


ذلك المشركون جوا القران وسَدُوا من أنزله » ومن جاء به » فقال الله لنبيه صلى الله عليه 
وسل « ولا جپر بصلاتك » أى بقراءتك فيسمع الشرکون » فسبون القرآن « ولا تخافت 
بها » عن أحابك فلا تدهم القرآن حني يأخذوه عنك : ( وابتغ بين ذلك سبيلا) 
وقد حاء هذا الحديث فى الصحيحين » وفی مسند أحمد » ورواه الضحاك عن ابن عباس 
هكذا أيضاً غير أنه زاد قوله فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفمل أى ذلك شاء”'" ۱۱ : 

ون كنة ومو هن اذيك مت أن اه اون هرا نع ريه 
الانسان يحب أن يكون بين الجهر » و بين الخافتة » ومن حماوها على الدعاء » قصروا انظ 
« الصلاة » على بعض معانيه دون بينة جلية أو دليل قطعی » فلفظ الصلاة يتناول الصلاة 
الشرعية المعروفة . و یتناول الدعاء » ولا عکن حمل اللفظ على آحدها وحده دون دليل . 

قد يقال إن سياق الاية : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحان ) مانا نفهم أن القصود 
بالصلاة هو الدعاء » غير أنه قول فطير » فعنی الدعاء فى الآية السية » وی كلة الصللاة 
مهأ معناها ف مومه و اطلافه ¢ فيتناول الصلاة الشرعية والدعاء 8 

ولد ورد ف حد بت متف علية 1 ورواه ۳ أو داود والنسایی وان ماحه ۹ أنه کان 
صلى الله عليه وسم يسمع الآية أحيانا فى صلاة الظبر . 

5 ہے ۸ م مم له تخر 
وهذه الآية محكمءة لم تنسخها آبة أخرى . 


)۱( إن الحديث ف رواه الأولى دن عر وده الزيادة وااق اص القرآن ویلاعم ودى 


اارسول الدى لا ءکن أن مالف عن آمر الله . 


۱ 

فلم‌تد مبدى اله فى صلاتدا » فدسکون بين الجهر وامافتة۳ . 

« وقل ال جد لله الذى | يتخذ ولدا » بوجب علینا الله سبحانه أن حمده لابه تف 
بهذه الصفات السلبية » وقد جاء طلب الجد بعد أن أثبت لنفسه الأسماء الحسنى » وأثبت . 
أنه من المي أن ندعوه مها » وأن نسمیته مها لا ينال أبداً من جلاله وکاله ووحدانيته . 

ثم جاءت هذه الآية »لتخم بها سورة الاسر ادنوقها,ووجاقة عفان الوح 
والقول الحكم المحر عنه . حاءت هذه الاية مؤكدة معنی ما قبلا » إذ لابد مع 
بات من ال فولس التوحید وملا که وعموده « لا له إلا اله » وهی إثبات وننی . 

إثبات الالرهية لله وحده . 

را ا 

ولقد أثبت الله لنفسه الأسماء الحسنى » فسکان لابد من أن يننى عن نفسه ما لا يليق 
به » وما انداحت الأوهام فيه » وما تلبست به المقول من ضلالة وزندقة . 

والجيل الجليل أنه بين لنا أنه يستحق الجد ؛ لأنه متصف مبذه الصفات . 

الأولى : أنه له ليس له ولد ؛ إذ لوكان له ولد » لكان مربويا لاربا » ولوكان له 
ولد "E‏ نعمه أ وكلبا عن عبيده » وادخرها لولده » ول وکان له ولد ؛ لما استحق أن 
یکون قیوما » ولا باقباً » فالولد امتداد لحياة أبيه > والولد يقوم مقام أبيه بعد فنائه » 
ولركان له ولد لکانت له زوجة » ولهذا رد الله على الذين سبتوه بأن له ولداً بقوله سبحانه : 
بدي الکنوات والارض أن یکون امازل بل تکن له صاحبة » وشن کر" 
شیه » وهو بكل ثىه علم ٩‏ : ۱ 4 ويقول قاضًا ماقاله الجن المؤمنون ل وأنه تمال 
جد رَيْنَاء ما اتخذ صاحبة ولا ولد ۷۲ : ۳ 4 . 


)۱( أضاف الیش تفسيرا آخر نسبه إلى ان عباس : « لا تصل مراءاة للناس . 
ولا تدعما مخافة الناس » ونظم الاب لا ميل هذا المنى . وروی ان جرر فى محديد 
الحافتة : لم مخافت من أسمع أدنيه . 


۱۳ 


ولقد قالت التصاری : إن المسيح بن الله . 

وقال بعض المشركين إن اللائئكة بنات الله . 

وقال شیوخ الصوفية : إ نكل شىء هو الله . 

فأى نوع من أنواع هذا السكفر آشد ورا ووقاحة فى الإلاد ؟ ! . 

لقد كفر الله النصارى » وحک بشرك الآخرين » ولکن بعض الناس الذين ينتسبون 
إلى الإسلام کون عل القائلين بأ نکل شىء هو الله بآنهم قدیسون تموج أرواحهم 
بفيوض الألوهية . 

الصفة السلبية الثانية : ليس له شريك ف اللاك . إذ لو كان ثم شريك لله لفسدت 
السموات" والأرض » ولعلا بعض الشركاء على بم شک بين رب العالين » ولأصبح 
الق نیا موزعا بين هذا وذاك . 

کل ار رخ لاخر كوق داش ی ظهمی سلطا القاى: ار أ نه 
نی حاحة إل قوع عظمی تعینه » آر نسانده"» أو عده بالسکينة » فاوکان مت شرکاء 
لقتل اليأس القلوب من رحمة ترجوها ؛ فإنها لن تعرف أى له تدعو ؟ ولا أى اله عنده 
ما ترید » وطذا كان من عظة بوسف كا قص الله يا صاحیی الستّحن أ آرباب مدر قون 
خی ام ا اراد الا 4 . 

الثالثة : أنه ليس بالذلیل حتی يطلب وليا يناصره » أو حلیفاً يعينه . فالذل ماکان 
عن اا بعد صمب وشماس . فېل تهر الله ؟ وهل كان صعبا شموسا » ثم جاء 
من ذلله ؟ معاذ ال سبحانه ! ! . 

كف نظن مان القاس أن ف ارلاه يعترفون مه أقدازة )وراه عل اند 


Es 


١ 


وليتدبر الامون ! ۱ . 

لله فى هذه الایات يطلب منا أن حمده على أنه واحد لا شريك له » فانها أجل 
منة » وأعظلم نعمة » أن یکون ربنا واحداً لا شر يك له » فان الرب الواحد الذى لا شر يك 
له » ولا ولد » ولا ول يعينه إذله يكون هو القادر وحده على إيلاء كل نعمة والجود بكل 
منة » و نا للحمد الله أن لنا ربا واحدا لاشر يك له . ۱ 

ومد الله قول وعمل واعتقادی » فنقول امد لله » ونسل مایکون تعبيراً صاددًا 
عن جد الله . 

ولنعتقد فيه سبحانه اعتقاداً يصدر عنه حمد الله صادقاً قولاً وعلا . 

م وجب الله علینا أن نعظمه جل شأنه تمظما E eS‏ 

ونضرع ال ۳ أن يعيننا على ھوک إنه میم قريب محيب الدعاء . 

« نا تم السکتاية ضور اسر اه 6 ونال انم تساه أن ررحم برجته 
الواسعة من بدأ بالكتابة فما وهو والدنا وأستاذنا اليل الشيخ عد حامد الفق 
أجزل الله له الثوبة » وأفاض عليه من مغفرته » ورضوانه . 

كا نضرع إلى الله أن يمدنا ما يعيننا على الكتابة عما بتی من سور القرآن بتوفيقه 
وف ررمي 


عبر ای ال وگرل 


صد ر کتاب ) دءو ه لتوحسد ( 
حقيقتها . : . الادوار الى مرت بها . . . مشاهير دعاتها 
تأأيف الأستاذ الشيخ مد خايل هراس المدرس بكلية الشر يعة 


۱۵ ترا قیاع ورف عادی - ترشا اغا ورف آشت عاف اع البر بد 


الميشاق 


فى خطبة الجمة التى ألقاها رئيس الجاعة بدارها فى ۱۳۲ من الحرم سنة ۱۳۸۲ 
١6)‏ من بونية سنة )١97‏ تحدث عن الميثاق الشمی والیثان الامی » وقد طالب الإخوان 
بنشر خلاصة وافية لمذه اتلطبة » وقد استطاع رئيس ال جاعة أن بتذ کر جل ماقاله فى اناطبة 
التى ارتجلها » وأن :جلها » ولمل هذه الحلاصة تنى بغرض الإخوان . وقد قال بعد اد 
والثناء والصلاة : 

دأما بعد » فان الله سبحانه يقول : 

( وإذ أخذ الله ميئاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه اناس ولا تكتمونه » فنبذوه وراء 
یور » واشتروا به منا قليلا فيس ما يشترون ) . 

هذا هو ميثاق الله الذى وائق به أهل الكتاب . ولسكنهم حرّفوا كلام الله و بداوه 
ابتغاء عن سن :+ 


ا E‏ + 
دنيا غد ور ! ولقب غرور ! وسلطان زائف ذاهب ! 


حرف المهود التوراة » وابندعوا « التاموذ » وأحلوه نحل کتاب الله ! أحلوا شهوانهم 


أحلوا الضلالة والباطل والشروالكر اهية والقد والظلام . مكان المدى والحق 
وانلیر والحب والنور والسلام . 


وجاء السایبیون بأحقادم التى ورئوها عن المهود » وحرفوا كتاب الله ليطمسوا 
جاء خانم الرسل عم النبيين . جاء النور امادی إلى سواء السبيل . 
جاء القمة الشاخة للا نسانية فى سموها الاعظم » وللرسالة فى مثلها الأعلى . جاء بالفرقان 
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اذى لا تزيغ بده أمة . ولا تریها بهديه ضلالة . وقد أخذ عاينا من الله اليئاق أن نبين 
نتاس ما بزل الم . 

وحن اا السنة - نضرع إلى لله آن مهدينا حسن البيان > وأن یمیننا على 
البلاغ » فلا حجب نفحة من عبیر» ولا ندل ستراً على محة من نور . 

ولقد حدئناک فى الخمطبة الاضية عن اليثاق الذى قدمه إلى الأمة بطاها وزعيمها 
لترى فيه رات ١‏ 

ولقد قلنا فى انلطبة السابقة إن اليثاق الشمی يحب أن برتبط بميثاق الله » وأن وجه 
الأمة ومحثها على أن جمل لميثاق الله آخرتها ودنياها » وأخراها وأولاها . 

فان الارتباط بميثاق أمام البشر . ليس كالارتباط بميثاق خالق الةوى والقدر . 

إن الارتباط بميثاق الله عي الباطن والظاهر » وينت الروح والجسد » و محول بين 
المرء وبين أن مخون الله سراً وعلانية . 

وميثاق الله قد زله القوی القد ر الحكم المبير السميع البصير الذى لا خن عايه 
خافية فى الارض ولا فى السماء . 


له لهدابة البشر يما ولإسعاد البشرية جماء . فقاد ماضى هذه الأمة إلى أروع 
الأمجاد » وحلق مها فوق أسمى الذرا و أعفم الافاق . 

وان يصلح خر هذه الأمة إلا بماصلح به أوها . 

ولنعرض بمض ما جاء فى الميثاق الإلى تبصرة وذ كرى اسکل عبد منب . 

یقول ر بنا سبحانه : ( ومن سل وجهه إلى اله وهو محسن » فقد استمساك بالعروة 
الوثق ) . ويقول : ( فن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالمروة الوئق ) . 


ا وحلية : مخلية من ال و پالتوحید ۰ وتطهیر و مر . تطهير من داس 


الوئنية » وتعمير بقداسة الاعان . وهكذا یفرض میثاق الله عليك تطهير نفسك أولا من 
کل شائية » تسل إلى الله وجمك . 

يفرض إسلام المةل والفسكر » والقلب والشمور والعاطفة والسمع والبصر والاسان . 
اٍسلام ظاهر لك » وإسلام باطنك ٤‏ لشکون؛ا لا سلام وحده قو به بتحاوب مرها م علا ننشها 
وا مع مأ تبدیه . 

يفرض عليك توحيده فى ربو بيته » ويبين لاك ميثاق الله حقيقة توحيده فى قوله : 
( قل هو الله أحد » الله الصمد» لم يلد » ول بولد ول يكن له کنواً أحد ) الصمد الذى 
يصمد إليه كل كان : لأنه فى حا جة إليه » لس هو الخالق المالك المسخر كل شىء لما يشاء 
ولا بريد؟ 

وما لله من ولد . فیکون مر و با لا ربا » أو يبخل ځار ما عنده ؛ ليدخره لابنه » 
واف من والد فی‌کون مرو با لا ربا 6 ویکون اخرا لا ولا 2 وهو الول والآخر ۰ 

وإعانك باه يفرض عليك توحيده فى آلوهیته » وتدير ميثاق الله فى قوله : ( قل إن 


المسامين ) » وتدير قوله تمالى : ( قل يا آمها السکافرون لا أعبد ما تعبدون ) . 


القاعدة الثانية من ميثاق الله : یفرض علينا ميثاق الله أن تجمل مدا خاتم الرسل 


هو وحده الأسوة والقدوة ؛ ايكون الناس فى عبادتهم ديتاً واحداً » وقلباً واحداً » وغابة 
واحدة ؛ وأمة واحدة ( لقدكان لمكم ف رول أل وة یه 

ویتبم هذا الايمان بكل رسل الله » وبکل ما زل الله من كتب ننتقد أن القرآن 
هو اابیمن علپا . فلا نعم ل إلا ما فيه . والإمان بكل ماطلب الله على لسانرسوله أن نؤمن 
به ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والژمنون . كل آمن باه وملاشکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سنا وأطمنا غفرانك ربنا و اليك المصير) . 
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فدين ارسل جي واحد . إنه هو دين الإسلام . فا نزل الله بپودية ولا نصرانية » 
حتی خشموا بمحمد صلی الله عليه وسل . ۱ 
صلوات اك وسللامه علوم ۰ 

القاءدة الثالثة : نحن جيم أمة واحدة . تديروا قول الله : ( وان هذه امتک أمة 
واحده وأنا ربک فانقون ) إنها أمة دين برب واحد . وتعتصم بتقوی رب واحد » وله 
رهبا سيه من سواه ولا استذضا خوف من غيره ۰ 

القاعدة الرابعة : الناس جميعا سواسية فى فترهم إلى الله . تدبروا قول الله : ( يأمها 
الناس تم الفقراء إلى الله » واه هو الفنی الجيد ) . 

القاعدة الخامسة : الأخوة العامة هى القاعدة التى يقوم عليها بناه مجتمع هذه الأمة . 
وتدبر قول الله : ( ما المؤمنون إخوة ) وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « الل 
أخوالسل لایظمه » ولا مخذله » ولا يحقره . التقوى هاهنا ( مشيراً إلى صدره ثلاث 
فراع حم ادر عفن الشر: أن حقر آخاه الل . كل لس على السلم حرام . 
دمه وعر صه وماله . 

إا لفت تعاونية شمن ولا اشترا كية ليت ۰ فالاماون سحفق بأقل مهوم 
يكون لسكلمته وكذلك الاشترا كية . أما الأخوة فلا تتحقق إلا بكل ماتدل عليه . 
وا تدل‌عایه البر وارحمه والمساواة ¢ والنحده والایثار ۰ سا الأخوة الى طبق الرسول معناها 

القاعدة السادسة : ضعفاء هذه الأمة لبنات من بنائها » فیحب العمل على أن 7-کون 
لبنات قوية . أى يحب البر بهؤلاء » والبرهو التوسم فى عمل اللير . اقرأ متدبراً قول الله : 

( لبس اابر أن ولوا وجوهک قبل الشرق والفرب » واسکن البر من آمن باه واليوم 
الاخر ولللا'كة والكتاب والنبيين وآ ی الال على حبه ذوى القربى والیتای والسا كين 


۱۹ 


وان السبیل والسائلین وف الرقاب وأقام الصلاة وآنی الزكاة وللوفون بمهدم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم التقون ) . 

إن الله لا يطلب إيتاء الزكاة سب » بل إنه قدم إيتاء المال على حبه . 

وا وت ان بر الیثای الا ى خبر وأمم ا كل نظ للدعاءة الاحتاعية نستوردها . 

هدى الإسلام فى اللقطاء : ودولاء فریق مظلوم e‏ خرحوا إلىاللياة دون 
أن یمرفوا آباءم » فاذا فعل ميثاق الله مؤلاء ؟ (ادعوم لأبائهم هو أقسط عند" الله . فإن 
ل تعاموا آباءم فاخوانک فى الدين ومواليم ) أى نصراوک وحلفاژ . إننا نودع دؤلاء 
الملاجىء . فتمتلىء قاو هم رهبة من الجتمع وحقداً عليه . أما الاسلام فيفرض أن ندتجهم 
فى جتمعه على أساس الأخوة الكاملة فى اله : 
والخدم ؟ لنتدبر قول خاتم رسل الإسلام تمد صلى الله عليه وسل عنهم « إخوانک جملهم 
لله تحت أيديك » هن کان أخوه نحت يده » فليطعمه مما يأ كل » وليلبسه مما یلبس . 
ولا يكلفه ما بتلبه فأ ن کلفه مابتلیه فليعينه 6 . 

لن يشارف هذا الأفق الأعفلم أرفع ماجاءت به حضارة البشر من مثل » وأ زک 
ما اخترعت من کے » واعی ماتفخر به من ر و إنسانية . 

القاعدة السابعة : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) إن من لاولى له » فالجاعة 
لؤمنة وليه . وكل مؤمن هو لأخيه لسن وی . 

إن من لا جد له آبا أو أما . أو أخا . أو خالا أو عا فإنه سيحد له من الجاعة السامة 
لاباء والأسبات والاخؤة والاخوات والخو ال والمالات . والأعمام والمات . 

كل سيحمل عنه كله .ویواسی حرحه و يكذ كن دیعه : 

كل سيشيع البسمة الحاوة العذبة فى أيامه العابسة . 

والنور والدفء والامل فى ليلانه الباردة البالسة . 


(١)هذا‏ طرماً اذا كان آیاء هو لاء معروفين لدینا . واعلاث:لحظ جردا أن الاسلام حرم رعا 
ا ھل! اتی ۱ «روف ف أيامنا هذه ۰ 


۱ ۲ ۰ 


تدبر قول الله تعالی : ( والؤمنون والژمنات بعضم أولێاء بمض يأمرون بالعروف 
ویهون عن المنكر » ویقیمون الصلاة» و یژتون الزكاة » و ُطیمون الله ورسوله » آولئك 
سير مهم الله . إن الله عر بز کے( والولابة عامة مطلقة لا يقيدها سوى.صدق الاعان وأنعم 
4 قيداً ۰ 

ولد يعض ختصائض هذه الولاية فى قول آزسول صل الله عليه وسل : « آنا أولى 
بااومنین من أنفسهم من ترك مالا فلا هله » ومن رك دتا وضیاعا فال“ وع“ 0 وفوله : 
« من رك مالا فلورئته » ومن ترك 51 فالینا © الد 4 والأولاد والأدل الضائءون » 
إن الاسلام يفرض على الأمة وحاكما أن يحملوا كل ذلات بالبر والولاية الرحيمة عن أخيهم 
الذى مات . 


فمل فى موائيق الضمان الاجتاعی والجاعى ما بدنو من بر ميثاق الله فى بره ورحمته ؟ 
لاذا نستورد الصدف . وعندنا الدر ؟ 
لاذا نستورد بضاعة الكفر وعندنا بضاعة الاعان التى لا تبور أيدا ؟ 
القاعده الثامنة : صاتنا بغير المسادين » إن الميثاق الإلمى یفرض علينا أن نمر غير ا مسأمين 
راك (مسمل ف معاملپم ماداموا ۷ ردعرن ۳ وحه الا سلام 8 0 ولا ید رون له كيداً ¢ 
۱ 4 1 ۲ ۲ : 
ولا اعیڈوں عليه عدوا ( لا ینبا > الله عن الذين ۱ یقاتارک ف الان 3 و خر جوک من 


دیارک أن تبروم » وتقسطوا الم ۰ ان انه محب اقطان ( ولا يجرمنكم شنان فوم 
عل ألا تعدلوا . أعدوا هو آفرب لاتموى : 


۶ ۶ ۰ ِ ۶ 5 


۳۱ 
آ وکیف رسا البناة الساطون عل اتلير والق بالتمصب حن طالب بان تمد 
هدينا وموائيقنا وقوانيننا من القرآن ؟ 
الق اعدة التاسعة : والاسلام یفرض علینا أن ننظر إلى المال النظرة الصاثبة الصحيحة. 
يفرض علینا أن تومن بأن كل مال إنما هو مال الله . ولهذا حرم ار با» والسرقة » والغعب 
والإسراف » والتبذير» وغير ذلك » وأوجب إنفاق العفو . تدبر قول الله سبحانه ( وآ توم 
من مال الله الذى آناک) ( ويسثلونك ماذا يتنقون . قل : العفو ) إن خلت عال الله 
فأنت كنود جحود » و ذا | تعطه إلى من يستحقه أو إلى ربه . فأنت لص جائر الجحود 
وإ نکنزته حقت عليك لعنة الله » لأنك نسرق مال الله » وعنعه عن عباده . 
القاعدة العاشرة : الأرض لن يصلحبا . ندر قول الله : ( ولقد کتبنا فى الز ور 
من بعد الذ کر آن الارض برتها عبادى الصاطون ) و بوم أن كانت هذه الأمة صالة 


القاعدة الحادية عشرة : السئولية والجزاء : يقول ربنا (ولا تزر وازرة وزر آخری) 


3 ۳ - ۰ ۰ م ۰ ۰ 0 
ويقول ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ۰ 


هذا هو ميثاق الله . حدد السئولية » و ملها مباشرة وحرم أن يؤخذ البرىء بذنب 


اجرم ؛ أو يخفف عن الجرم رعاية لشفاعة » ثم هو لا يترك عملا بدون جزاء أبداً . 
القاءدة الثانية عشرة : حب الک ما أنزل الله : 
یقول ربنا فى کتابه ( ومن لم حكر با زل الله » فأولثك السکافرون ) . 


وقد ختمت مرة بقوله : (فأولثك الفاسقون) ومرة أخرى بقوله : ( فأولئك الظالون) 
فن لم حكر بما أنزل الله » فإنه محمم بين هذه الصفات الذميمة اللمونة المسييسة » الكفر 


۳۲ 


والفسق وال . ويقول سبحانه (وم اختلتم فيه من شىء كه إلى اله) : ویقول أيضا 
( فان تام ف شىء فردوه إلى اه وارسول إن کنتم تومنون با والیوم الاخر ) 
( شک الجاهلية ينون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقنون ) . 


وأساس حكم الإسلام الشورى » 0 ( ورم شوری بدنهم ) ويقول تام 
رصله : (وشاورم فى الأمر ) ولا يشترط فی الاک الاسلائ إلا أن يكون مؤمناً تقيا 
صادق الايمان علما بکتاب وود نوققة :رمو نو ]ورت كن عيذ ضيفي شرل ارول 
صلى الله عليه وسل « أسممواء وأطيموا » و إن أمر عليكم عبد حبش ىكآن رأسه رسة » . 

وحسلك أن“ عمراً قال وهو حتفم عن الخلافة : د ‏ و کان سا مولى حديفة حيا 
ما حملپا شورى » . 

تری آیرتاب مل فى أن ما أنزله الله هو وحده الق وانلیر والسکة ؟ 


ولقد كنت أود لقواعد الميثاق الامی تفصيلا . فأبین كيف بنى الاسلام الأسرة 
وكيف عامل الطفولة » وكيف نظر إلى العمل وغير ذلك . واسکنپا خطبة جمة » وحسينا 
الاشارة إلى آثارة مقدسة من هدى الاسلام وصلى الله وسل وبارك على مد وال 
مد امن . 


۲ اناطية الثانية 4 


1 
بعد الجد والثناء والصلاء على الرسول قال اتلطیب : 

« أما بعد » فقد قلنا حن أنصار السنة بعض رأينافى الميثاق الشمی . وقلناانه احتوی 

على كثير من الخير 4 ول روح الدن » واسپدف صواح الشعب ومصاله » غير أننا 


مازلنا ترجو أن ينص فى الیثاق على أن دين اجبورية هو الاسلام » وعلى وجوب استمداد 
قوانيننا منه » وإقامة حراتنا الدينية والاجماعية والسياسية والاقتصادية على أسه . و إلى 


۳۳ 
لأسأل اله أن عتم بطل هذه الامة حال » بسعادة اتتصاره » فقد انتصر فى کل معركة خاضها 


ضد البغى والءدوان » وأرجو من الله أن يتوج انتصاره بما برجوه إخوانه المسدون 


إننا هنا لا ننسى ذلك الشمور بالذلة والكابة والضعف والسرة الذى كنا تتلبس 
به حين نعبر جسر قصر النيل » أو حوم حول القلعة » أو حول محطة القاهرة » ونرى 
الا مجلیز بسفاهتهم وحماقهم وأسلحتهم » فنشعر بانلری والعار » ونقول : كيف حتل أتباع 
الصليب ديار أتباع تمر ؟ 

و کت ستءر أحفاد هرقل ( أحناد تمر ع وك ستذل أبناء ريتشارد أبناء 

ولکننا الیوم لا تری طم فى مصر من أثر . هذا بفضل الله » ثم بتوفیقه لبغلل هذه 
الأمة ارس جال عبد الناصر . 

وإلى لاضرع إلى الله کا وفقه فى ذل ككله ‏ أن بوفقه فى أن بر بط ميثاق هذه 
الأمة ربط كا عيثاق الله » ليتحقق النصم الأ كير . 

ثم رد انیب على كتاب الصحف الذين هاجوا الشيخ النزالى » وقالوا بصعوية 
تطبيق نظم الإسلام ودال على أن الصمو بة إما حسما : لأننا لا نأخذ بالاسلا م ككل 
واعا ناد بعضة وا کر عند التطبيق » فنفشل 200 استطاع عر تطبيق 
نظام الاسلام فى ذولته اسکبری ۰ واستطاع خلفاء بى أمية المادلون . 


ثم شكر للرئيس تمسر يحه المظلي بأن مساواة الرأة بالرجل ستکون فى إطار 


المقيذة الدينية . 


YE 
من آضا بور ^ لجنة الفتوی‎ 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة الأزهر ف الجزء الأول من السنة ارابعة والثلانين 
الصادر فى أول الحرم سنة ۱۳۸۲ عدة أسئلة وأجوبة منها الؤال واطواب الاتیان : 
السژال : ما حك التوسل بأولياء الله الصالين » والتقرب إلمهم بالقرابين كذيم اذم 
والسجود هم حینا بدخل الناس مقابرهم ؟ 
الجواب : إن التؤسل إلى الله بأولياله الصالمين باعتبار آنهم أعظم عند الله شأ وأقرب 
إليه من غيرم بعملهم الصا أمر لا شىء فيه مادام ذلك / يؤد إلى ارتكاب محرم ! ! 


وأما ذع تاج لم فان قصسد الفاعل النذر لنفس الأولياء فالنذر باطل والوفاء به 
حرام . وإن قصد بذلاك انتفاع الفقراء فهو جائز لا شىء فيه لأنه نوع من الصدقة . 
ولا پازم بنقل الذباتم إلى محال الفقراء » بل له أن يذيحها عکانه هو و بوزعما على فقراء بلده 
إلا إذا قصد الفقراء الذين بوجدون حی الأولياء فيحب عليه الوفاء عا نذره . 

وأما السحود فلا جوز لغير الله تعالى . فيحرم لابشر تعظها لم لا فرق بين الأولياء 
وغيرهم . 


%* و 3 


ويبدو أن لنة الفتوى أجابت .ذا الجواب قبل أن برتق الوعی الدينى » وقبل 
أن بطع نور الق فیکنسح ظلمات الباطل » وقبل أن تستنير عقول الماماه بنور الم 
السحیح + وقبل أن تطهر الاذهان من رواسب عصور الول والتخاف . بو م كان بعض 
السایین یترکون الى فى طلب الرزق اعتادا عل‌التوکل » و زهدون ف‌الباقیات الصالحات 
اتکالا على التوسل . 


سس وت و نسوس سوت روت 


(۱) جم إضبارة وهی ازهة من ااصحف ( اللف أو الدوسيه ) . 


۳۵ 

ویقینی أن نة الفتوى امالية لا تقر هذا الجواب على إطلاقه ولا ترضاه وأن فضيلة 
مولانا الأستاذ الا كبر شيخ الجامع. الأزهر لا يقره ولا برضاه وكأنى بمجلة الأزهر الغراء 
قد بشت هذه الفتوی من مرقدها لا لتفيد القراء ما حوت من أحكام ولكن لتثير جببم 
من تفسكير الءلماء فى عبود الظلام ! ! 

كيف تقول نة الفتوى إن التوسل إلى اله بأوليائه الصالمين أمر لا شىء فيه 
وما مستندها فى هذا الک ؟ ومن أى اة من كتاب الله ومن أى حديث من سنة 
وغول له صلی الله عليه وسل استنبطته ؟ 

أليست هذه عقيدة الجاهاية الأولى التى جاء الإسلام لهدمها وتحطيمها وتطهير 
النفوس منها ؟ 

ألبست هذه عقيدة الشركين التى نبأنا الله مها فى كتابه اللكريم بقوله (٠:‏ والذين 
(نخذوا من دونه أولياء ؛ ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ۰ إن لبه يحم بینم فیا هم فيه 
مختلفون ۰ ان الله لا مهدى من ه وكاذب كفار ۳ : ازس ). 

وقوله . ( ويعبدورت من دون الله ما لا يضرعم ولا ینفعم 4 ويقولون : هو ۶ 
شنعاؤنا عند الله !قل أتنبئون الله عا لا يعم فى السموات ولاف رن اة رال 
عما يشركون ۱۸ : يونس ) . 

أجل !م أعظ شأناً عند الله وأقرب إليه بأعالم الصالحة » ولكن ماذا عسى أن تفيد 
الم الصالحة من يتوسل بأشخاصهم إلى الله تعالى ؟ 

إن أعاهم الصالة تفربهم م ال دبیم . ولكنها لا تقرب غيرم » فلو أن للنة 
النتوى أجابت السائل بقولها : إن شنت أن تتوسل إلىالله فتوسل إليه بعمل صالم لتكون 
ولياً من أولياء الله إذا دعوته أجابك وإذا سألته أعطاك؛ لكان جوامها صحيحاً مقبولا ؛ 
فقد جاء الحديث القدمى« ماتقرب إلى عبدى بثى أحبء إلى من أداء ما افترضته عليه . 


۳۹ 
وما زال عبدی يتقر ب إل بالنوافل حتىأحبه » فإذا أحببتهكنت ممه الذى إسمع به » و بصره 
الذى يبصر به » ويده التى يبعاش بها » ورجلہ التی عشى ها فلا سأل إلا أعطيته ولا دعا 


إلا أحبته » . 


أما أجابة للنة النتوى فعى إجابة خاطئة مضللة لا ترشد إلى حق ولا تهدی إلى 
صواب . بل تورط الناس فى الثم وتدفعهم إلى اناطيئة وحمابم على التوا کل والزهد 
فى العمل الصا ارتكاناً إلى كلة فارغة جوفاء لا تفنى عن قائلها فتيلا . 

¥ 4 4خ 

لس من شك فى أن رسول انه صلى الله عليه وسل سید بی آدم يما ؛ شرو سيل 
الا تام وت الا ومع ذلك فل يؤر عن حابته الکرام أنهم توسلوا بشخصه إلى الله 
تعالی . وعا قصاری آمرم أنهمكانوا يسألونه أن يدعو هم رب العالین . و إن تعلق متعلق 
بحديث الضر بر فقد أثبتنا ضعفه ( انظر کتاب صيحة المق) وعلى فرض حته فان الضر بر 
ما توسل پدعاء الرسول صلى الله عليه وسل لا بشخصه السکرع . 

العمل الصا هو وسیلة القرب إلى الله » لا ذوات الأشخاص . قال تمالی : ( فن کان 
برجو لقاء رنه فلیعمل عمل صا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ ۱۱۰ الكيف ). 


* % تن 
5 


ماذا يقول المتوسل ؟ 

يقول : يارب » من أجل فلان » أو [ كراما لفلان اقض حاجتى ! 

إن الله لا يقغى الحاجاتمن أجل ذوات الأشخاص ولا | كرام للأشيغاص ولكنه 
تعالى يعضى سفته » و ينفذ مشيئته » و يفل مايفعل بمقتضى حكته الأزلية . (والله كلامعقب. 


۳۷ 


که وهو سريم الحساب ۱ : الرعد ) ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه . إن الله بالغ 
¥ ا 3 
هل توساوا إلى الله بولى أو نىى أو رسول أو ملك ؟ كلا وإنما توسلوا إلى الله بصالم 
اعام فاستحاب اله لم . وفر جكربتهم وأنقذم ما كانوا فيه . 
كيف تقول للنة الفتوى إن التوسل بالاشخاص أمر لا شىء فيه وتنسی قول الله تمالى 
( ولا تقولوا لما تصف ألسنتم اسکذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . 
إن الذين یفترون على الله الكذب لا يفلحون ١15‏ : النحل ) . 
وما دام القرآن الکرع وهو الاصل الأول للعقيدة الاسلامية لم يأت بما يبيح التوسل 
بذوات الأشخاضن » وما دامت السنة التبو بة ۾ تأت عا ببحه فالقول باه لاشی. فيه افتراء 
على شريعة الله . 7 
% 4 سد 
أما قول الاحنة : ( وأما ذع الذبابح لمم فان قصد الفاعل النذز لنفس الأولياء فالنذر 
باطل والوفاء به حرام ) نهذا قول عق ود انه تفال أن وف الاحنة إليه . 
وأما قوفا بعد ذلاث ( و ان قصد بذلك انتفاع الفقراء فبو جائز لا شىء فيه لانه نوع 
من الصدقة ) فهو باطل مجانب لاحق والصواب ! و کیف يدح للولى ومن أجله ویقصد 
وما لا شك فيه أن النذر هو ما يعطى #فقراء . واللّه تعالى يقول فى الدیث القدمی : 
( أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غبری ترکته وش رکه ) . 


۲۸ 
ولا جرم أن النذر للأولياء ب النثراء عاق فيه هذه الشركة التى يتركها الواحد 
الأحد حل شأنه» م الفقراء عللله تعالى والنذر للأولياء ته شريك هذا العمل . والله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما کان محیحا خالما . والصحیح ما وافق السنة و و 

ما كأن 9 َه تعالل وحذه . 


۶ * 5 
هذا وقد أحسنت اللحنة کل الإحسان حين أفتت بتح رم ۳ لر أن ال: 


وكانت موفقة كل التوفيق فى هذا اطرء من الفتوی لاع تت ولس بعل 
الح إلا الباطل وليس. بعد المدى إلا الضلال . ومن لم جعل الله له نورا فا له من نور . 


ابر الو فاء ۳ ور و سمم 


في الأحاديثالوضوعة 
”م 
مشر ل الشوكان 


من ۸۸۰ قرش مخلاف أجرة البريد 


۳۹ 
بعلم ال رکتور یں را 


۰ الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 


(4) التزوبر فى الأضرحة الأخرى 
هذا ما أمكن محقيقه عم بالنسبة لقير الحسين . أما بالنسبة للءقامات والأضرحة الأخرى 
الحتوبة أو الى لانحتوى على حثث » وغير ذلك من المشاهد الوثنية التى يبجاها 
ن عون 1 ؛ كل هذا عکن البحث واد فا . وسنتبى ف آخر الامر 
إلى أن أغلما آم على أشخاص لاعکن إثبات صلاحهم واسلامیم » بل قد لا عکن 
إثبات أن القبر حتوی على حثة ألبتة . بل قد عکن إثبات أن القبرفيه ملك أوسلطان 
أو اند أو شخص عادی » أو أثر تاريخى » أو غير ذلك من الأشياء التى لاعکن أن تمت 
إلى أواياء الله الصالين بصلة . والأحرى عن يمكفون على هذه المقامات أن يبتمدوا عنها » 
تیف | لاوفی بالفرض الذى يقصدونه » إلا إذا كان قصدم هبل بای قو دن دزن 
الله . وهذا مابیعث إلى سخرية الناس منهم » وإلى غضب الله علمهم ( ۱۸ : ۲ ۱۰۳۷۱ 
آغسب الذين کفروا أن بتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا جبنم لاسکافرن 
زلا . قل هل بیع بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم حسبون 
أنهم محسنون صن . أولئك الذين کفروا بآت ربمم ولقائه خبطت ت أعام » » فلانقی لم 

وم ان ذلك جراوم ما كفروا وامغذوا آياتى ورسلى هزواً ) . 


رمم ذلك فان الذى يبدأ فى التحقیق فى هذه الاضرحة ا تب إن شرت 


أن من الجج التى يقدمها سدنة هذه القامات أن فلا من المشايخ رأى رؤيا ندعوه 
إلى إقامة المسجد أو الضريح » وكل هذه الرؤى أضعاث أحلام » وإفك بهتان » 


۳۰ 


وحتی لوكانت حقيقة فإنها لانثبت شيا عند من بريد اليقين » وان کانت ذات مقام 
عظيم عند أهل البدعة وار افة . والحجة الثانية هى ادعاء أن لقبر أو الاتر البحل راحة 
ذكية » وهذا كذب واختلاق . فلا تمرف ارمة راحة إلا رانحة ارم البالية التى هرب 
منها الناس .. أما إذاكانت الرائحة حقيقة ذكية » فا ذلك إلا من دحل السادن واحتياله 
فطع . والمجة الثالئة هو ادعاء حدوث المحزات » فیقولون إن فلاناً رفض أن يمن 
بالشيخ 4 ار عليه فى ال کلام 4 فأعماه الشيخ 04 أو أن فلانا كان مریضا فشماه الشيخ 5 : 
وكل ذلات إفك مفترى » ویکنی فى إثبات ذلك أن الشيخ لم يمكنه دفم الردى عن نفسه » 
فات ودفن وانقطم عمله من حسنات وسیثات » فكيف يدعون أنه يضر و نفع » وکت 
تليق هذه الفرية على أولى الألباب ؟ 

ومع ذلا فلنفرض أن هذه الأضرحة قد ثبت لک بالدليل القأطم س وهذا ثىء 
مستحيل ‏ أنها یم لأولياء صالمين يشهد جيم الناس ,صلاحهم . فا علاقة ذلك ب ؟ 
اذكروا قول الله تعالى (؟ : 154 و١١٤٠‏ : تلك أمة قد خلت »لها ماكسبت ولگ 
ما کن » ولا تسألون غا کانوا يسلون ) . 

۱ 

ماذا ختوی عليه هذه الأضرحة : هذا الشخص الذى یقصد ضر ما ویتحدث 

الها كيد مادا يكيل ؟ عل تصوي آن شحه: غل وغل التصوزة يد اه ؟ 


وهل هذا الشیخ لابزال حياً لم عت من مثات السنوات ؟ وهل س إذا كان حقيقة حیاً س 


عکنه أن بسمع عشرات الداعين الذين محفون بالمقصورة ویتحدئون إليه فى وقت واحد ؟ 
وهل يكن لأصوات هؤلاء الداعين أن تصل إليه فى داخل مقصورته المقفلة قفلاً محم 
يحول دون تسرب ارواج العفنة منها ؟ 

ماذا يفمل هذا الداعی إذا عل بكل هذه الصموبات التى تقف بين وصول دعاله 
إلى وليه ثم عرف بعد ذلك أن الر يح حتوى على جئة هامدة بالية فقدت كل خواص 
الیاء من المركة والسمع اشير رل معا الجسم السوى ؟ ماذا يفمل إذا كان هناك شك 


۳۱ 


فى أن هذه الجثة ليست لول » بل لشخص آخر سكوك فى صلاحه ؟ وماذا يفمل إذا وعد 
ضرعا فارغا لامحتوى على جنة أو جمجمة أو قطمة صذيرة من العف ؟ 

ومع ذلك فانك لو ذهبت إلى أحد الأمكنة التى عون أن مها بركة لشاهدت 
بنفسك لاف الرسائل الملقاة فى الضر يح وحوله > کتب فیها کانبوها کل أنواع الطلیات 
والشفاعات . ولا أدرى كيف يمكن أن تصل هذه الرسائل إلى صاحب القبر . بل انی 
لاأنهم ولا عاقل يفم كيف يعتقد ملقو هذه ارسائل آنا تصل إلى الشيخ الميت » 
وم برون بأعينهم أنها يجمع فى سلات الپملات » وتلق مع النثاء العفن » والتهامة أو حرق 
فتذهب آدراج الریاح . دل ظنوا قبل کتابتهم الرسائل أن لاشيخ بريداً خاصا . 

إن أى شخص مهما قل دراکه» وتضاءل إطلاعه فى الدين » لیشمر باتلحل 
إذا تصادف وفکر هذا التة-كير وهو يقف أمام مقصورته الفضلة أو ضر محه العظم ۱۱۰ 

وکل سل صادق عتل+ نفسه اشمئزازاً إذا رأى کل هذه ارام الشركية 
الى رتسکب باس التقرب إلى الأولياء > أو بادعاء التقرب بهم إلى الله » سبحانه وتعالى 
عن هذه الأساطير الشركية . وإن هذا الاش مزاز ليزداد إذا ءل أن الداعی يسعى وراء 
رهم زائل » وأن الولى لا يشعر بالداعى » وأنه لو شمر وكان صالاً لتبرأ من عله » وأن الله 
غنى عن واسطة الول , لانه سیحانه وتعای میم پسمع دعاء الداعی > و یعطی 
کل واحد حسب استحقاقه ( ۲۵ : ۳ : وامخذوا من دونه آلمة لامخلقون شین » 
وم 00 ۱ ولا عك تون ای ل یا ولاعل‌کون تا ولا 9 
ول ور 

الذين يدعون آن الأولياء احیاء فى قبور م : يذهب بعض الذين يدعون الأو لياء 
إلى أن هؤلاء الأولياء أحياء يسمعونهم . وأم برهان يأتون به قول الله تعالى ( ۲ : 164 : 


ولاتقولوا لمن بقتل فى سبیل الله آموات» بل أحياء » ولك ن لاتشعرون ) و( : ۱۷۱-۱۹۹: 


۳۲ 
ما آنام الله من فضله » ویستبشرون بالذين | يلحةوا بهم من خلفهم » ألا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون . بستبشرون‌بنعمة من الله وفضل » وأن الله لا يضيع آجر للؤمنين ) . 
هذه الآيات تذکر الذئ قتلوا فى سبيل الله » ولذلك فهى لاتنطبق على أ كثر 
الأولياء سکان الأضرحة والقاصیر . لانتا | نسمم أن أحداً منهم قتل فى سبيل الله . 

ثم إن دو ء الذين محبون الأولياء أو الشبداء 3 :دل كل ما يشمئون م من احزاء 
هو حياة السحين فى قبر محك لقفل » شديد الظلام ؟ إنهم أحياء » نمم . ولكنهم ليسوا 
کا يتصور مريدوهم . بل هم « عند ربهم برزقون » فرحين ما اتام الله من فضله » ٠‏ 
وهل هذا الوصف الذى يصفه الله هو فى هذا القبر » أو الضريح » أو المقصورة ؛ 
كا يتصورون؟ 

ثم كيف يتخيلون أن أولياءم أحياء والرسول » صلى الله عليه وسل »توا الله . 
ماذا يقولون فى الاية القرانية ( ۳۹ : ۳۰ إنك ميت» وإنهم ميتون ) » ثم فى 
الآية الأخرى (۳ : ۱:4 وما حد إلا رسول قد خلت مرت آبلهالرسل . أفإن 
مات أو قتل فد عل ایح ى ردن ع شقلب عل عقبيه فان يصر شا وسنحز ی 
الشاکرن ) . 

ولا يشك لاسامون ف أن رسول الله قد ول توفاه له : فا ا الأحادرث الصحیحه 


التی رواها أتئمة الحديث عن مرضه ووفاته وغسله وكفنه وقبره ودفنه ف( 


(۱) انظر :ان الأثر الجزرى : جامع الأصول من أحاد.ث الرسول صل اله عليه وسم 
( مطیمة ااسده امد بة ۴۳ ۵ - ۱۹4م ۰ ) تحفیق د امد الفق ۹ ان » 


از ۰١‏ » احاد.ث ۰:۳ — ۸۵۱۳ ۰ صفحات ۳۸۱ - ۴٩۹4‏ . 


۳۳ ۱ 

(۲۱: ۳6: وما جملنا لبشر من قبلك اند . آفان مت » فيم انلالدون) . 

فاذا سل دؤلاء الناس بأن أولياءم أموات » فكيف يمكنهم أن یتصوروا أن فى 
قدرتهم أن شوو ١‏ بأى عمل من الأعمال . ولا حاحة لنا أن تكد ذلاك بالحج 
والبراهين . ویکنی بلاغ رسول الله > صلی الله عليه وسل » الذى « قال إذا مات 
الانسان انقعام عله إلا من صدقه جارية » أو ع بنتفم به أو ولد صا تقو 

وهل يعقل أن صاحب المئة بقدر على شىء ‏ أى شىء ‏ وهو لا یقوی على ال رکة 
أو التنفس أو تحريك انون » أو منم الأذى عن نفسه ؟ كيف عکنه أن يب دعوتك 
ودو محتاج لن مله للقر ولا عکنه أن عنم عن ناس النشریج 6 أو الدود إذاأ کله ۽ 
والسفن إذا أصابه ؟ 

ولو 5 العا كف عل العبر فكر قليلا وحد اه واا 04 ولصضدحك من اة ۱ 
هزءاً وسخرية ! ! 


رک آثار الأولياء : بوجه كولان دی بلادى الأنظار إلى نوع آخر من البضاعة 


الش رکية » تلاك هی آ نار القدیسین والاولیاه ٠‏ مثل صور القديسين والأنبياء » وأغطيتهم 
وملابسهم » وأظافرم » ودموعهم ۰ ودمانهم » وقطم الأثاتانخاصة بهم » وقطم من 
المجارة تحمل أثر أقدامهم ؛ وقطع من الصناديق التى احتوت جثتهم فى يوم من الأيام » 
أو الأستار التى كدت أضرحتهم . وغير ذلك ما لاحصر له من الأشياء الختلفة التى تخترعبا 
قراخ الشركين والقبوريين فى العصور الختلقة . 


5 ۱۰۰ ا ۰ ۲ - 
)۱( : اضر جامع الأول ۳ اسادت ۳ ۸ ¢ جر ۱۱ )؛ ص د<4 ۷ ۶ » عن الى هر ره 


خر حه اي وأو داود وااترمدى فان 5 


۳ ۱ 
إنهم بدعون أن هذه النفايات والجادات الى تنتمى إلى أوليائهم کرامات و برکات ‏ 
وینفتون الأموال الطاثلة لامتلاكبا »أو محجون إلمها آو يتمرغون علمها » أو يعبلونها 
أو شونا بأيديهم » أو مخشمون آمامپا . کل ذلك طلباً للبركة » فبم يبتقدون أن هذه 
الأشياء تمن الرض . أوتشنى منه » أوتبارك فى الرزق » أو تحتفظ بالأطفال لأبويهم » 
أو بالرجل ازوجه » أو تشن الم » أو حفظ من المين » أو غيرذلك من الكرامات 

ای مخترعومها . 

واللاحظ أن هؤلاء الناس لا يحاولون أنيفسروا كيف تحولت هذه الآثار من‌جادات 
ميتة إلى قوى خارقة » كيف يتصورون أن حجر أمم نم ماقدر الله من مرض أو فقر؟ 
كيف یتخیلون أن قطعة من ظفر » أو شعر » أو قطن » أو صوف » أو خشب تكن فا 
كل هذه القوى المحرة» فتغير اانظام نی خلقه الله للکون » وتقلب الأوضاع » وتنم 
الضرر » وتجلب الخير» وغير ذلك من الأنواع الختلفة من القدرة التى يمتقد السامون وجميع 
التتمين لاديانات السماوية أنها خاصة بلله القوی الجبار ؟ كيف يدعون بعد ذلك أنهم 
مسامون » یژمنون بالّه » ويقرأون القران واه يقول فيه (ه : ۷ فل اعرد ول من دون اله 
مالا علاك اک ضرا ولا فعا وات هو السميع العلي ) . 

الساجد الحتوية على أضرحة : إن نفس المؤْمن لماؤها الأسى والأسن » لأن عدداً 
كبيراً من المساحد الموجودة فى بلدنا محتوی على قبر أحد الأولياء أو المظاء أو الأشخاص 
الذين يمتقدون أن اله سېدانه وتعال ,ری عمج إذا م بنوا تن ۰ وأوصوا ان 


يدفنوا فيه . 
وان نفس الومن لتقشعر من شدة تفضيل الناس الذهاب إلى المساحد الحتوية 


على القبور . 


۳۵ 


ولا ك فى أن تفضيله م المسحد القبرى هذا مر تبط بالقبر الذى فيه » وأغلیبم ستمد 
أن صلاتہم' فيه تفضل صلانهم فى أى مكان آخر » علاوة على آنبا تهىء لهم الفرصة 
لزيارة الضريح الحبب إلى قلوبهم » وتأدية الناسك التى فرضوها على أنفسهم . 

ولسنا فى حاجة إلى تنبيه هؤلاء إلى أنهم يسعون وراء خزافة ملمونة . فإن اعتقادهم 
بفضل صلاتهم عند «سيدى فلان» لا بستند إلى أية حجة قوية أو واهية . إن ثم إلايظنون 
" کلامم هذا ليله رسول الله صلی الله عليه وسل » ولا بت > ولا أحد من العلماء 
المشهود لمم بالإيمان والمقل . 


انبم تصوروا أولا أن الله سبحانه وتعلی حب ولمم هذا » ولا برهان لمم على ذلك 
لاه غيب اختص الله نفسه بملمه . 

وتصوروا انیا آن الله سبحانه وتمالى حب من حب ولېم هذا ولا برهان هم 
على ذلك . 

ونوزرا غاا أن من مظاهر حبهم لاول الصلاة فى مسحد قبره ¢ وان الله سبحانه 
وتعالى يحب ذللك » ولا برهان هم على ذلك . و بناء على هذه التصورات العل 4۶ توھ وا 
أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ثوابا أ كبر على صلاتهم فى مسجد قير ولمهم ۰ وسبحان الله 
عز وجل عن هذا الإفك المفترى » وما عملهم هذا إلا مخيل مبنى على الوم والتصور » 
وموسس على اموی والظن ( ۰۳ YA:‏ : وما شم به من ن عم ۱ إن بثبعون إلا الظن » 

وان الق لا تشن ان ی )وا ام رنا أن قم دیننا على الوم » أوعلى مانمواه 

أنفسنا » بل على اليقين وال المبين من ااسکتاب والسنة . 


ان هذا البناء الحتوى على قر من قبور الأولياء ليس مسحداً من مساجد الله . و نما 
هو ثىء آخر ول عنه : مدفن ول » قل عنة ها شات إلا تشسبه إلى ان ورم عنه إنه 


مسجد من مساحد الله | 


۳۹ 


كيف تقولون عنه انه مسحد له » فى حين أن کل الذين يذهبون إليه يقولون مهم 
ذاهبون ليصلوا عند « سيدى فلان » ؟ لقد بلغ مهم البنى حد أن رفضوا حتى أن یذ کروا 


اسم الله مع اسم الول . 
كيف تقولون إنه مسجد له » و بناته لم يقصدوا ذلك ؟ بل إمهم مافسكروا إلافى إقامته 
ول » وإلافى تسميته ام الولى » شم جملوا فيه قبراً ومقصورة لاول ؛ وکل من يذهب 
إلى هناك فإنما يذهب للولى » ينذر له » ویدعوه » ويكتب له » ويتمسح بقبره » ويطوف 
حوله ؛ ويطلب منه البركة ف الرزق » والشفاء من امرض » وإزاحة الأرزاء واللصائب 
وغير ذلك من الأعمال الى تثبت تذلله للولل وخضوعه له ؛ واشرا که إياه باه سبحانه وتعالى 
کیف تعتقدون بەد كل ذلك آن هذا البناء مقام لله ¢ وان غير مقام لاولى ؟ 


إن لم تساموا أن هذا البناء ‏ الذى تسمونه مسجداً ‏ مقام من أجل الولى وضر محه - 
فقولوا إنه مقام من أجل سدنة قبر الولى » وما ينتفعون به من مال وهدايا . 

ولکن لا تقولوا إن هذا البناه نم لیذ کر اسم الله فيه » فالولى وحده هو الذى 
یذ کر فيه . ولا تقولوا إنه ۵ لتقوى الله » وإنما ات لیبنی فيه على حلال الله وشأنه 
يشبه مسجد آخر وصفه الله سبحانه وتعالى فى الفرآن فى قوله ( ٩‏ :۱۰۸ -۰ ۱۰۹ لاتم 
فيه أبدأ . اسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال بون 
أن یتطبروا » وان يحب الطهرین . أفن مس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير » 
ام من أسس يانه عل شفا جرف هار » فانهار به فى نار جهن ؟ واه لامبدى القومالظالمين) : 

نعم > و أن «ژلام کانوا یضمون نصب أعينهم تقوی اله ؛ ليحثوا عن هدی رسول لله 
صل اللہ عليه وسل واوا أن یتملموا ارشادانه وأوامره ونواهیه اللخاصة باقامة الساجد 
على القبور : 


أماعلشم أن رسول الله صلى الله عليه وس لمن مقيعى هذه الابنية ونعى عنبا ؟ 
فاذا كان البانى ملهونا والبناء منپیاً عنه . فا بال المصلى فها؟ 


إذا کم م تعلدوا ذلك حتى الآن فاقرأوا مثلا « لمن رسول الله صلى الله عليه وس 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج"؟ ‏ 


وأقرأوا أيضا « لعن الله المبود والنصارى » اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد"؟ > 


اقرأوا أيضا « نمی النى صلى اله عليه وس » أن يبنى على القبر » أو زاد عليه » 
أو مخصص 229 
ووو ةق الوط :ان رول لله » صلل اله عليه وسل » قال : 9 لبم لا يحل 


قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله عل قوم اخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 


وروی الامام أجد ۴ مسنده عن الى هر ره أن رسول اله صلى له علیه وسم قال 
8 7 1 - امه رس أله )4( 

2 الم لا حمل ری 53 4 لعن الله قومأ امخدوا قبور آنبیامهم مساحد ۰ 

)۱( أنظر : جامع الامول حرء ۱۱ » ص ممم 6 حدات ۸٩۲۱‏ أخر<ه أبو داود 
الترردی والعای ٠‏ عن ع.د الله بن عاس رضى الله ع ما 

)۲ حد ات عائشة رهی الله عا 3 وهوامدت رقم AYY“‏ من‌جامع الاصول الذ كور آنفا 

(۳) حداٹ حار ی عمد الله رام ° A1‏ 11 جامع الاعول <ز ۶ ١١‏ » ص ۳۶ › رواه 
اد وما والترددی واانسائی وأيو داود . 

(و) الدثان اللذان رواها الإمامان مالاك وأحمد : أنظر : محمد بن عبد الوهاب 
وعيد الر حمسن ن حدن آل ااشیخ : تج ام.د » مرح کتاب التوحمدء تحفقق قد حامد 


الفق ) مط.م4 ااسنة امد به بالقاهرة » الط.مة ےا رمه ۷ ۸۵ - ۱۹۵۷ م ( صاحة و ۲ 


۳۸ 


وروی مسل فى ميحه عن جناب بن عبد الله : قال : مەت النی صلل اله عليه وس 
قبل أن يموت مس » وهویقول » « نی أبرأ إلى اللہ أن یکون لی منک خلیل » 
eee‏ خا E e E‏ ن أمق خليلا 
لانخذت أبا بكر خلیلا . ألا و ان من کان باک كانوا ۳۳ أنبيائهم وصالحيهم 
مسجداً » ألا فلا تخذوا القبور مساجد » إنى أمها ک عن ذلك © 


وروی الإمام احمد فى مسنده عن ان مسمود رمی الله عنه أن النی صل الله عليه 
وسل» : « ان من شرار الناس من تد رکه الساعة وم أحياء » ومن يتخذ القبور 
000 . ) يتبع ) 


)۱( أنظر . ابن الأثير ا لجزرى : جامغ الأصول من أحاديث الرسول صلى اه عا 0 
تحقیق 2د حامد الق > رهه الله »> ( مطيعة السنة الحمدية ۱۳۷۱ ۵ - ۱۹۵۲ م ) جزء 
ص4۳۲ » حدیث ۵۰۰ ۰ عن جندب إن عبدالله » رضی الله عنه » آخرجه ملم 

(0) أنظر , أحمد بن مد بن جنبل ٠‏ السند : بتحقیق أحمد عمد شا کر ( دار العارف 


للطياعه و النشر عصر ۱۳۹۷ ۵ - ۱۹٤۸‏ م ) حزء ه ١‏ صفحة ۳۲۵ : حديث 6 ۳۸۶ 


جيم منتجات الا لبان الطازجة وأنغر أنواع البقالة 
تجدها عند ش رکه 
شا کر القمبشاوی وعم الیل الشر یف 
۳۹ شارع بور سعید ( بين الصوری ابا ( بالماهرة 


سجل مجارى رم ۷/۵۳۵۳ 
تینون ج ۰]] ۵ 


۳۹ 


ا ات عل الصدف 


الأوقاف تملن المرب على نا بلة اللطان 


قررت وزارة الأوقاف اغلاق التسكايا بعد أن اتضح أن نزلاءها من التصوفین 
العاطلين وغيرث من الءاملين مهأ لا عون الدولة بشّىء : 


» الأخار نوم ۱۸ مالو سنة ۱۹٩۲‏ » . 

لا فقظ آفر کت,وزاره ا ارف بهذا الأمر». رگن شش أن فرك نید روت 
بلا وجه شرعی . 

والاسلام لايقر هذا التعطل والتوا کل وانمول » بل حارب هذه المياة و محث على 
العمل والسعی . قال تعالی ( هو الذى جل اک الأرض ذلولا فامشوا فى منا کہا وکلوا 
من رزقه وإليه النشور » الآية ۱۵ : اللاك ) . 

على أننا ترجومن السئولین أن یتبموا هذا العمل بأعال آخری ضد بقية التنابلة 
زوین مجوار الاضرحة والنتشرین حول مساجدها حتى تقضی على هذا الظر النفر الذى 
محسبه الجاهل أنه من الدين واللدين منه برىء . 

جد تن 4 


کتاب الإمام ان تيمية 


کن زی اا ال ال اب لب الذى أصدرته وزارة الثقافة 
محري بوت ویک رو امه « مساء بوم ۱۹۳۲/۵/۲۵ » 


(° 


أعا توفيق فى تأليف هذا الكتاب إذ آورد فيه بأمانة كل ماسجلهالتاریخ لهذا الما 
الجدد من جهاد ونضال فىكافة الميادين الدينية والسياسية والاجتاعية . وابن تيمية جدير كل 
الجدارة بهذا الإنصاف والتقدير. فإن من يقرأ تاريخ هذا الرجل قراءة منصفة يعرف أنه 
كان ممق الرجل الذى يبمثه الله على رأس کل مائة سنة ایجدد للأمة أمور دينهاكا يقول ٠‏ 
الحديث الشريف . 


لقد قسم الدكتو ركلامه فى الكتاب إلى قسمين : تکام فى القسم الأول عن العصر 
اذى عاش فيه ابن تيمية من الناحية السياسية » وما حدث فيه من غارات التتار والفر 93 
على مصر والشام كا تكلم من الناحية الا حماعية ووحود الأجناس الختلفة فى اجتمم 
بعادانہم وتقالیدم . وظهور موجات الالحاد والاحلال اتللتی . .کا تکل عن الناحية 
المقلية والعابية » وكيف أن عمر ابن تيمية كان زاخرا بالعلماء والعلوم الإسلامية الكثيرة 
00 0 0 نط عن اة سحا 0 2 ا متدينة 
۷۷ عص ه ؛ <ی و قال عنه 558 به © ل رجلا 
ساد العلوم عانعن ا منها و بترك ماشاء ۰ 2 م غن حهاد ان تیدا صد 
أعداء وطنه من التتار والفر مج وحر وحه تام ۰ م عن حراده صد حصومه ف العقيدذة من 
من أهل بإده » وإلخامه ایام بالمجة والبيان » ومواقفه الجريثة فى مناصرة الق وحاربة 
البدعة . . نم عن اعحن والشدائد التىتعرض ها ابن تيمية بفمل هؤلاء اطصوم. .كا تكم 
عن منهج ابن تيمية فى الدين وكيف أنه اعتمد فى منبحه على كتاب الله وما صح من 
أحاديث رسوله « صلوات اه عليه » ثم على آراء السلف الصالل . . وأنه فت باب الاجتماد 
والبحث وسار على هذا الطريق . . وأنه م ياجأ إلى التعصب وال جو د کا فمل معاصروه من 
العلماء والعامة الذين ساروا وراء التقليد زمةا طويلا . 


أما القسم الثانی فقد تکام فيه عن آراء ابن تيمية فى الدين والياة » وفىالفقه وأصوله » 
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وأنه أا ف کتباً ورسائل ۴ فى مختلف النواحى والأمور التى مهم اجتمع الاسلای . واای 
تعد الان من الراجم امامة فى الشرائم و الأحكام . ۱ 
لقد حوى الکتاب بين دفتیه كل هذه النواحی العظيمة الشیخ ؛ فأعطى 
ذلك للقارىء ‏ الباحث عن الق = صادقة عن حياة ابن تيمية بالقدر الذى سمح 
به حجم الكتاب . فان حياة الشيخ حساج فى القيقة إلى مجلدات ضخمة لتكون 
وافية محقه . 
نحية لدکتور على مابذل من مجپود شا ق کبیر فى إخراج هذا ااسکتاب . وشكرا له 
على موقفه النصف تجاه هذا الم والرائد العظيم :سأ أله یر 
% د اس 
المرأة ومساواتها بارجل 
کتبت الدكتورة لطيفة از یات كلة بصحيفة الأهرام تناولت فم-ا موضوع ار 
وتاراما بالرجل ؛ وما حب أن یکون لمرأء من کیان مستقل . وسوف ند کر هنا بمض 
ما كتيته الك و لأننا رى فيه أضية عن غبره مما کتب . قالت : إن نظره اجتمم ای 
المرأة فى الوقت الخالى نظرة إقطاعية . وأنامرأة مد نفسها فى موقف التبعية » وأن الملاقات 
التى تجمع بين الرجل والرأة فى ظل التبعية أبعد ماتسكون عن علاقات الب المقيق 
وان نصف اجتمم معزول عن اجتمع فى دائرة التبعية الى حرم المرأة من السكيان الشخمى . 
ثم قالت : إن سلبية المرأة لن تنتهی إلا إذا اهت التبعية وشعرت المرأة بأنها شىء 
آخر اکثژر من جرد 5 ۲ ونیا متساو به الرحل مام المساواة 4 اخ 8 
م عادت الدکتورة فكتيت مقاللا ف باب DB‏ مع الناس 0«( بالساء بدور حول ننس 


(۱) قال ان ترجوا لابن تيمية أن مولفانه فى التفسير والفقه والفتاوی والردود مل 
تومه وكلامه فى عم ذلاك من شی ااال القى كانت تءرض له أو #«ر.ض عليه ۰ بلغت هده 
او ات ۰ ۰ © عاد ۰ 


tT 
موضوع الرأة. . وأضافت إلى ما کتبته بالأهرام . أن نحریرالراة يبمث قبا اخلاقية‎ 
تردید كلة التبعية : والتخاف والعبودية والتحرر واأساواة‎ E حديدة ادت‎ 
التامة زت ف الكلام عما ورد فى الیثای الوطنی من وجوب مساواة الرأة بارجل‎ 
. وإسقاط بقایا الأغلال عن المرأة‎ 


«ادرام ومساء بوم ل5-؟41531. 

هذا ما ورد فی کلتی الدکتورة لطيفة الزيات حول موضوع الرأة . ومن غريب 
الأمور أن يتاح للدکتورة الكتابة فى يوم واحد فى جريدتين - صباحية ومسائية ‏ 
سول آمر تم هى و اشیاعپا أنه باطل من أساسه . بنا أهل الق لا يجدون من بطم 
سطراً واحداً فى حيفة لبردوا - بكامة حق - على هذه الكاتبة أو غيرها من یکتبون 
فى الصحف و بروجون للباطل . 

وواضح من كلام السكاتبة إنها ترید أن تتمرد على القائق الدينية . وأن تسكفر 
بأنوتتها وتسكوينها الذى خلقها الله عليه . 

وحب أن نقول طذه الكاتبة وغيرها . إن دور المرأة مختلف عن دور الرجل 
فى المياة . فإن الله تعالى خلق الرجل وكونه ليعمل خارج البيت بحسب هذا التسکوین 
وكذلك خلق امرأة وخصمما لمل داخل الببت لترعى فيه شئون أولادها 07 . 
قال تعالی فی شأن رة ( وقرن ف بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . . الا 
۳ الأحزاب ) واه تعالى لم يأمر المرأة بذلك إلا لانه يمل أن مصلحتا ومكانها . 

وفى عمد الرسولصى الله عليه وسل أر ادت بعض النساء أن مخرجن مم الرجال فى غز وة 
لیقاتان ويتساويين فى الأجر . فپاهن الله عن هذا المنى بقوله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل 
اله به بمسكرعلى بعض لارجال نصيب مما | کتسبواولنساء نصيب مما | کتسین واسألوا اله 
من فضله الا به ۳۲ 07 

فإذا تبين لنا أن الله حدد لكل من الرجل والمرأة مكانه الذى 1 مع طبيعته 
وجدنا أنه سوی بینهما فى فطل العمل والجهاد. روی ان (رضى)أ ن بعض اللسوة 
قان یارسول الله : ذهب الرجال بالفضل والجباد فى سبيل الله فا لنا من عمل ندرك 


۳ 


به عل الجافدين فى سبیل الله ؟ :قال « من قعدت منکن فى ينها فإمها درك عل 
الجاهدين فى سبيل الله تمالی » . 


ولة د كانت المرأة مبيضة ال جناح فى الجاهلية . فللا جاء الاسلام رفم شأمها وا کرمبا 
وحدد لا مکانها الذى یلام أنوئمها وجعل هما حقوقا وفرض عليها واجبات متساوية مع 
هذه المقوق فقال تعالى ( وطن مثل الذى علمون . . الابة ۲۳۸ : البقرة ) 


إننا لا ندرى ماسر النزعة اأبيثة التى رد لمرأة أن ترزق ثوب حیانها» وخر جما 

عن أنوتتما محجة المساواة التامة بارجل لصنع المياة ؟! . هل الذى اق المرأة وألزمها البيت 
کان يحول - وتعالى الله عن ذلك إن وجود المرأة فى البيت لا يصنع الحياة !! : ثملاندرى 
کف ترتفع هذه الصيحات الآثمة بالمساواة التامة وله قد جمل لأرجل القيادة والزمام 
بقوله تعالى ( ون مثل الذى علمن وللرجال علمون درجة . 31 أن الرسول عليه السلام 
ار - الادية والأدبية - کاک راع وکل راع مول عن رعيته . » 


ان هذه الكاتية وأمثالها «عتبرون شرع لل ا للدرأة وخلقا لها . و رون 
هی نظرتهم إلى شرع الله » ولا فاذا يريدون بهذا التحدى والتعالى على آیات 
انه ونظمه ؟ . 


ودناك أصو ات یرہ سمدناها ‏ ولا تزال نسمعها - تنادی بأن تلزم لأرأة بنا اتر بية 


0 
0 الذى عمد بلندن وحضرته عدة دول لبحث 


النشء فق أن حاء ف وصیات لاوعر 
ه عودة را إل يت » .رن الأم هی رکن الا ة الإيجابى وان ا الاسم I‏ 


يتوقف على الرأة .. ال 


۱۲-۱۰ شر خبر هذا ال تر بصحيفة اامورة‎ )١( 
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وصرحت( كانبة آمريكية تجوب البلاد العربية لدراسة مشاکل الشباب والأسرة 
فپا . صرحت بعد ا شمر فى الب لاد فقالت : إن على المرب ألا يأخذوا 
بالاباحية الغربية . وأن الفتاة الع بية جب أن ترجع إلى المجاب » فهذا خيرا لما من انطلاق 
وون روا 1 میک + رت نم الاختلاط . لأن اطرية والاباحية فى اجتمم 
الأمريى هدد الأسر وزازل القيم والأخلاق .. اخ 

هذه توصيات الور الذى عمد بلندن والذى ضم دولا لا بدين بالإسلام . ولكن 
أعضاءها أقروا الواقم الذى لا ينكره إلا كل مكابر . وهو ضرورة ازوم للرأة ينتها . 
وهذا أیضا رأى سيدة أجنبية لست حیاننا للموجة عن كثب . ونصحت بعدم تقليد 
أوروبا فى مجونبا واتحلالما . أوريا التى نزع حن أنها منبع الحضارة والتقدم !! 

ومن الوم أنه فى الوقت الذى تعترف فيه البكاتبة الأمريكية بأن المرية والاختلاط 
د الاسر وزازل ليم فى أمريكا نم الا العربية فى مغالطة وفهم معكوس أن محر بر 
الرأة من مبادی الإسلام يبعث قبا أخلاقية جديدة ! ! 

إن الذين لمسوا جر بة الاختلاط والإباحية اعترفوا صراحة بأن مام فيه من انحلال 
وتذهون أخلاق راون فك ززل لقم وهدد الأسر » أما حن فعلیالرغم مق اا تان 
الكثير من الاختلاط والإباحية فلا تريد أن نعترف بهذا الواقع بل نسكابر وتجحد ونةول 
إن ااساواة التامة تبعث قما أنخلاقية جديدة. 


%* 2 # 
رأى في الطرق الصوفية 


المنوان ذ کر فيه موقفه السابق من الطرق الصوفية ثم موقفه الحالى منها على ضوء ماتوصل 


اا بصحيفة.ا مور ة وم ٩-۹‏ - ۱۹۰۲ 


۶۵ 


إليه من حقائق نشحمه على الجبر با يعتقده فى الصوفية. وذکر الأستاذ جودت الصادر 
التى جعلته يحور برأيه فى الصوفية وهی : 


مقال ورد « بمحلة الوعى الجديد » التى تصدر عن مهد الزقايق الدينى بعنوان 
« الاحسان والتصوف » يقول فيه كاتبه . أن التصوف ليس من الإسلام فى شىء . وأنه 
| برد فى کتاب ولاسنة . وأنه أدخل فى الاسلام ا بونانية وهندية وفارسية وثنية . 
وأنه فرق السامین طرائق خلافا لقوله تعالى ( وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 


باب ورد فیکتاب « اطرائر المربية عن الطرق الصوفية فى الجزائز وکیف كان 
الاستمار بشترى مشا الطرق » بالمال ليكو نوا أدوات له . محمد مها الثورات التحر مر بة 


پاطزار منذ ۱۳۰ سنة . 


کتاب لأديب جزائرى عن « المركة الأدبية فى الجزائر» لا بزال نحت الطبع 
بشرح فيه مؤلفه جناية الصوفية على حركات التحرير الجزائرية » وضلوعها مع الاستمار 
ويقول فيه أن رجال الطرق شوهوا الدين وألبسوه لباس مزريا » واستفاوه لأغراضهم 
الخاصة . وطيقاً لسياسة استمارية قذرة انتشرت الزوايا بشكل فظيع فى ال جزائر . فكل 
قرية لا ول صالم وكل مدينة ها أولياء صالمون » وکان الاستمار يشد أزر دعاة 


هذه الدعوه ۰ 


ويذكر الأستاذ جودت الصدر الرابع مادرسه فى معید العلوم السياسية من آن‌الطرق 
الصوفية كانت عون الاستعار فى السيطرة على الدول العربية والاسلامية . 


مم الأستاذ حودت کلامه ان سيتعر ض جل قأسية بسبب كلته عن الصوفية . 
ولكنه مستهد لتحمل قسوسا مادامت متظهر اللقيقة كا أنه فى انتظار الساعة التى نشیم 
فبها الطرق الصوفية إلى نفس الکان الذى شيعت إليه .الحا ك الشرعية . 


السور وم ۱۹۲۲-۱-۷ 


1 
هذه كلة دق جهر مها الأستاذ صا جودت بعد أن ظلت حبيسة فى صدره زمتاطويلا . 
ومبذه الناسبة حب أن نقول إن إظهار الق يدعونا إلى أن نضيف إلى ماقاله الأستاذ 
جودت أدلة أخرى تبين لاناس نشأة الصوفية وحقيقتها وندفم رجالها ‏ العارفين باه - 
بافساد عقائد الدين الصحيحة . و بائليانة الأنمة الشنيمة للوطن ۰ . بل ول کل وطن عرلى 

أولا سحل للورج ان خلدون فیا سحله من حقاای التارخ عن التصوف قال : 
القصوف من العلوم الحادثة فى الله . وأصاها العسكوف على العبادة والانقطاع عن العمل . 

انیا س جاء فى قاموس القرن العشرين عن كلة « صوفى » مامءناه : صوفی كلة 
مشتقةمن الكامة الاغرمَية «سوقوس» ععنی لمكم 

الثا س قال الحققون عن التصوف انه مزج من الدين والفاسفة الاغريقية اون 
وتأییداً لهذا سيق أن قال الاستاذ آنور السادات فی كلة شرت بالمدد الاول من ع 
( الاسلام والتصوف ) : إن الذين مزجوا الدين بالفلسفة قوم خارجون عن الدين . 

رابا نت دروف أن التمرت: كا فى اهند وقام على مبدأ الجوع والفقر واژه‌د 
والهروب من عالم الواقم إلى عالم الخيال والتوم . 

و التصوف يتشر على هذه الصورة المنافية للاسلام حتى وصل إلى اليونان » 
ومن هناك تسر بت إلينا كلة التصوف عند ماترجت الكتب اليونانية إلى العربية فى 
عبد العباسيين : 

هذه هى حديقة التصوف وقصة نشأته » وسنذ كر للقارىء السکری جانا من أدوار 
الموفية المؤسفة التى قامت به ضد الدين وكيانه » وضد الوطن وأبنائ هكا برو يها لتارخ . 

عند مادخل نابایو ن الار امُی الصر یه عام ۱۸۸۲ مأر اد أن استمیل إليه الشعب 


ليرضى عن حكه > وعم نابايون بميول الشعب لاجوانب الى تتصل بالدین . فرأى أن 
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يستميله من هذه الجوانب » وعل أيضا أن الاحتفال بلمولد التبوی لم يقم لظروف طارئة » 
فاستدعى إليه الشيخ خليل البکری "۳ وقلده نقابة الأشراف » وأعطاه ۳۰۰ ريالا فرنسية 
وأمره بإقامة الحذلات والزینات للمولد النبوى . 

وتظاهر نابليون بأنه سيعتذق الدين الاسلای واستطاع أن مجدد بعض مشايخ الصوفية 
تروع هذه الدعاوی الكاذبة » وطلب منهم أن بصدروا منشورات بوصفهم رجال دين 
ليخضم له 0 ويطيمه . . وهكذا استمان نابليون الطرق الصوفية فى شيت 
أقدامه ل 

ومک تا بخ أيضاعن دور الصوفية الحجل فى العارك الوطنية التى خاضها الشمب 
ضد الحتل . فنی عام ۱۸۸۲ م كان عرابى يقف مجيشه عند التل الكبير فى انتظار قتال 
المدو » وزحفت القوات البريطانية نحو التل السکبیر عهیداً لاحتلال القادرة . وصارت 
كقائب قواتها على مسافة ۱۵۰ ياردة من طلائم الجيش الصری عند التل الكبير . 

وعند الفجر فوجثت القوات المصرية بهجوم العدوعليها » ذ کانوا نائمين بعد أن سپروا 
فى حفلة ذكر من أرباب الطرق الصوفية » فاستیقظرا على صوت البنادق وحركات 
الجنود فأحاط العدو دك ا" 

هذه فى حكاية التصوف مع وطننا » 0 0 عربى . وحن نود الأستاذ 
جودت فى موقنه الجرىء من التصوف ونقول له : ننا یا منتظرون مك الساعة الى 
تذهب فما الطرق الصوفية عنا س بباطلما إلى غير رجمة و ومما سيسترريح 
الإسلام من هذه الفئة الضالة التى أضرت بکیانه » وکانت سبباً فى تأخر السللین 


وصعفهم وهوامهم 1 هر صاروه ر 


(۱) خليل البسکر ى هذا من عائلة « السادة الإسكربة » وی عبد قريب كان أحد 
رجالا شیخا اعابخ الطرق الصوفة قبل أن بأنى شیخها الحالى . 

۱۵۳ راجع کتاب شم مهیر او ناسون ونايرت للا تاذ أحمد حافظ عرض ص‎ (r) 
2 وما نهذ ها . ) ۳( راجع 51 اب 2 ا(* -وره العر | ابة 4 و الاح لال الا محابزی 4 لامژر ج‎ 
9 الأ تاذ عمد ار من‎ 


۸ 
الإسلام... والتا بی 


نشرت جريدة أخبار اليوم فى عددها الصادر بوم السبت الوافق ٩‏ بونيوسنة 1١55‏ 
فى صفحتها الأخيرة مقالا الاستاذ التابمی عنوانه « هل حربة العقيدة معناها أن نفرضها على 
غيرنا » وكان سبب هذا القال ماحدث بين الشيخ الغزالى و بين الصحفيين . حول إعطاء 
لر اة حقوقبا وحول الک يكتاب الله وسنة رسوله صل اله عليه وسل » وقد تعرض فى 
مقاله هذا إلى اباحة الجر واعتباره هذه الاباحة ماندخل تحت نظرية الظروف الخففة . 

واحتحاجه للاباحة بأن ذلك ما ينفع لجاب السیاح إلى بلدنا وهم لو علموا أنه ليس فى 
بلدنا حمر فان يقر بوها . والحكومة تبذل من مالا وجبدها كثيرا لجذب السیاح إلى بلدنا 
فكأن الذى بسله الد کتور عبد القادر حالم وهو الذى عثل الحكومة . يفسده الشیخ 
الفرالی »وهو الذى عثل الدن . وسبب ان من أسباب إباحة الجر فى نظره . هو أن فى بلدنا 
ملیونین ونصف من غير السادین لا حرم علیهم الجر . فمل من العدل أن نفرض علیهم 
ما لس عندم بفرض . أو أن حبرم على حرم شىء هو ليس عندم حرام . ثم خاص من 
ذلك إلى الفمز فى شرائع الإسلام والطءن عليها . فهو يقول بعد ما تقدم : بق على الشيخ 
الالح أن بطالب بقطم يد السارق ورجم الزانى وخزق عين من خزق عين اضر . كا ورد 
ذلاك فى الشريمة الغراء . هكذا قال التابعى بالنص . وقوله خرق المين إلى أخره والتعبیر 
بهذا الافظ العانى وقوله بعد ذلك تعقيبا على ذلا ت كا وردت بذلات الم يمة الغراء : کل‌هذا 


يفوم مه صراحة أنه (سحر مهذه الحدود ومهذه الشر د da‏ : فھی ی مس حن عزدهھ . 


ومن لا مدا شحص التابعى 6 ولا من شانهه من أوقات الملاحدج وأعداء ۳ ورسله 5 
ولکن يمنينا أن تم بأنفسنا فنرى هل أصاءها من هذا القذر ثىء . فإننا لا نستطيم أن 
فنطیر تیان مئة . وهذا فصل تا وإليه أردنا وال الستمان ۰ 


3 


نرد على الشبهة الأولى . وهیقوله : إن بلدنا يحيثها السياح . هذا القول باطل فإنالمادة . 
وحدها ليست هى الميزان الذى نزت به الأمور . ولوكانت الرغبة فى الجملة الصمبة هی 
سبب تحليل ما حرم الله . لكان علينا أن نقدم أى شىء عندنا عزيز من أجل الصول 
على العملة الصعبة . ونسمح لأمريكا أن تستهمر نا وهی التی لك العملة الصعبة . 

ولوكان لنا شخصية إسلامية لكان ذلاك خير لنا من العملة الصعية . بل لجاءتنا العملة 
الصعبة وهی راعمة 


ولرد على الشمبة الثانية » وهی قوله : إن فى البلد مليونين وأ كثر لا يدينون بالإسلام 
إلى آخر ماقال . 


ونقول لأنفسنا والذين یمقاون ؛ إن فى البلد مليونين أو أ کثر آیضا بدخنون الحشيش 
ويأ كلون الأفيون » فل من العدلأن نضيق عليهم ونرمهم من شىء محبونه . !! إن الله 
سبحانه حين شرع للناس شرعا یم سبحانه أن الناس أحاب أهواء وشهوات لا یستطیمون 
أن شرا لأنفسهم نظاما سمدم نولا یستطیمون أن بتحکوا فى أهوائهم وشبواتهم 
ولا يعرفون موضع اللير والشر . وإن عرفو فلن يفعلوا الخير ولن محجموا عن الشر 
إلا بسلطان . إلا القليل منهم - لذلاك وضم نظاما وأقام به دولة تنفذه » ولا يكار أحد 
مسا وغير مسل أن الجر إثمها أ كبر من نفعها وضررهاأ كبرمن خبرها » وصاحب أمر 
الناس مطلوب منه النظر إلى مايصاح الناس الذين ولام الله لبم ويصرف نظره عن 
أن هذا يعجبهم أو لایمجهم فإن أ كثر الناس لا يمجبهم شىء » فإن الله سبحانه يقول : 
( ولو انبم انمق أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فمهن ) فبذه شبهة باطلة . 

ونرد على الشبهة الثااثة ؛ رهي قوله : كان الفزالی بر يد أن یقول بقطم يد السارق 
ورج نی إلى آخر ماقال . 


ونقول لأنفسنا : وماذا او م ذلك وخرقت عين من خزق عين غيره : إن هذا هو 


۵ ۰ 


المدل الخالص الغیر مشوب بقل . وإن الذين کانوا بقطمون ید السارق و برجمون الزانى 
و خرفون عين من خزق عين غيرهكانوا ببب ذلك سادة لدنیا ومصابیح المدى وغرة فى 
جبین: الدهر . والذين استبداوا قطع يد السارق ورجم ازانى » وف المين لمن فقأ عين غيره 
بالسجن لم يكونوا سادة فى بلادم ولا أحراراً فى عقر دارم » ولا فضلاء ولا" كرماء یدنہم » 
واعا كانوا عكس ذلك كله : 
فسكان الذين يعدلون عن هذه الشرائع نما يعدلون عن العزة إلى الذلة » وعن الكرامة 

إلى المبانة » وعن الحرية إلى الاستعباد . وهم ينزلون إلى درك بعيد القاع ويتدلون إلى 
أسفل ٠‏ وم بظنون آنپم يسمون ويعلون مثلهم فى ذلك كثل الذى لعبت اجر برأسه 
فيقول وهو بتمرغ فى الوحل . أناملك » آنا كذاء أنا كذا. 

وختامً ترجو الله أن يسبغ علينا صبراً وأن يثبتنا على صراطه الستقم حتى نلقاه . 
ونذكر قوله تعالى ( يا مها الننى لا يزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا نا 
بأفواههم و تؤمن قلوبهم ) . 

ولا حزن على هؤلاء الذين وصفمم الله بل نصبر وذلاك حيث يقول الله : 
( واصبر وما صبرك إلا باه ولا تحزن علموم ولاتك فى ضيق مما عکرون ) . 

وصل اله وسل على النى الأمى و آله وأحابه أجمعين . 

عبر الحافظ فرغلى 
من طراّف اک 

الدنيا كالنار » قايلبا متاع وكثيرها بوار . 

الدنياكالماء الملح »كنا ازددت منه شربا ازددت عطشا . 

اللقصل مال الساعلان کالسفينة فى البحر » إذا أخذت منه فى جوفها أخذها فى جوفه . 

للصلح فى الأمة كالمصباح فى الصحراء » لاينشر ضوءه إلا إذا تركته الرياح آمنا ‏ 


من نو آدر لاعراب 
٠‏ قیل لأعرابى : 
أنحب أن یکون يك مائة ألف وأنت أحمق ؟ 
قال : لا . 
قبل :رل ۲ 
قال : أخثى أن نی على حتی جناية فتذعب منى ویبق حت .. ! 
٠‏ وقال أبو جفر رجل من البادية : 
أا عندک فى البادية طبیب ؟ 
فقال : جر الوحش لا حتاج إلى بيطار . 


اعتدث النظارات الرائعة ممدها عند الاأخمالی 


حل کر خا 


3 ۲ 2 | ١ 
الصری أوحيد حر جامعه باريس شارع الجودرى‎ 
رهم ۱ عیدان المتبة و امر ااتحارى لدم شارع ۳۹ ولو‎ 

تلیفون ۱۲۰۲ س . ت ۲۳۵ 


من دعوة جاعة أ نمار السنة المعمدية : 


۱ تلقن اميت والقراءة عی القبو لز 


لا ینبنی أن يشك مؤمن يفقه عن الله ورسوله : إن تلقين اميت فى قبره وقراءة يس 
وغيرها من القرآن على القبر بدعة منكر ة بل جهالة فانحة . تنا صر يح القران . بل وتهدم 
حکته ومقاصده » ذ تقول الله وسووة پس :( لینذر من کان جا ) ولقوله ( إنك لانسمع 
الوتی ولا تسمع الم الدعاء إذا ولوا مد ربن » وما نت مهاد العمی عن ضلالتهم . إن تسمع 
إلا من يؤمن باینتا) . 


وهؤلاء الذين بقولون بالقین والقراءة على القبور ۰ إنما يقولون تقليداً بلا فوم ولا ندر . 
وما أفسد دينهم الئاس إلا هذا التقليد الأععى قبحه الله » وطبر الأرض منه » وم زع 
عل الا 97 عدن بدل على عفيم جمله بالمدديث بل وبالقرآن . فإن هذا لابشك من له 
أدنى معرفة بالمديت أنه من وضع محترفی القراءة على القبور ترو يها لضلاهم واتخاذم 
ناك الله هروا ۰ ولا ينبنى سل ی الساب ن يعتمد على رو به مره الفقهاء 
ولا الصوفية فى كتمهم من الدیث فإنهم من أبعد الناس عن السنة » وانما يلتقطون 
ما وافق أهواءهم ولركان كذ على الله ورسوله . 


س خرس سس 


(۱) الحديث الذی ذکر على المالكى فى كتانه كفاية الطالب الربانی أنه صل اس 
عليه وسل قال ر ما من میت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله تعالى عليه » . 


اامدد ۳ ربيم الأول 
ار ۲۷ سنة ۱۳۸۲ 


لك فی میس سب 


ت ماك اعه نصارالسنه احمدیه 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


0۳ را 


مطعة ااسنه المدية ۳۰ ملما 
۷ شار ع ریف باشا السكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


م التفسير a‏ ل لا ماد الشیخ عبد الرحن الوكيل 
۵ نظرات ف التصوف ا A‏ » 2 9 
۷ توحد الله ءز وجل EE‏ الشیخ مد خلیل هراس 


۽ الر والتقوی . . . .+ .. ر بجانی عبد الرهن 
۲۳ غزوات الرسول ی ی للادیب سهد صادق ګد 
٠۸‏ أسئلة وأجوبة > . . . للاستا: الشیخ أبو الوفاء عمد درویش 


لأرحكز العام 
اجتمعت المعية العمومية فى المركز العام لاجماعة مساء بوم ااسبت ٩‏ صفر سنه ۱۳۲ 
الموافق١؟‏ يوليو سنة ۱۹۹۲ برئاسة فضيلة الاستاذ الرئيس العام الشيخ عبد الرمن ال وکیل » 
وقد غصت الدار بالسادة الاعضاء فرحب بهم الاستاذ اارئيس مفتتحا الاجتاع . 
ثم عرض السكرتير العام أعمال مجلس الإدارة فى العام الماضى و القترحات الى تقدم ہا 
بعض الاعضاء وعرض أمين الصندوق حساب الإيرادات والمصروفات وااءزانية العمومية 
عدث الاستاخ عبد اللطيف <سین كل اول اجماعة فرد على ملاحظات بعض الاعضاء 
بالإيضاح والبيان ثم ختر فضيلة الاستاذ عمد خلیل هراس نائب الرئیس الاجماع بنصائتح 
قيمة . ثم أ جروت عملية انتخاب الجلس الجديد . کا جددت البعية العمومية اختيار اليد | 
الاستاذمصطق عبدالجواد مراقبا مالیا للجماعة ٠‏ وقد م تشكيل مجلس الإدارةعلى الوجهالاتى: 
١‏ - فضيلة الاستاذعبدالرحن الوكيلرئيساعاها 2 +-فض.لةالاستادحمدخليلهراس ن ائبالار رس 
۳ - الاستاذ عبد الاطف حسین وکیلا ول ع - الاج سید ند رضوان وکیلا مان 


١‏ دراسات‌ق التوحيف. > >.> ٠و‏ الدکتور أمين زضا 


نت ای / ملمان رشاد جد سکر تیر | ال كاه اسيك / ملمان حسو نه أميةا لاصندوق 
۷ ]سيد عل «تولى سکرتیراناناومراقا ار «/ د لمان فضل مساعدآمین الصندوق 
٩‏ - المد رشاد الشافعى مشرفا على الفر وع ST‏ السادة / کل رشدى خلبل وا<د 


طه نصر ومد صاطسعدان وشا كر عہدالعلےم المشاوی و ابر اه مد وندیل و ات ل ا 
وک د کر ار وصایر آحدار اهم أعضاء ,> 


2 25 25 25 25 95 351 5 25 25 25 25 256 2 5 
رئیس التحرير لم یه نیل س م ن مدبر الادارة 
عبر ا ری الوکیل مر رسری فابل 


٣ 
أل و ' الا الاشتراك السنوی‎ 2 
۳ أححاب الامتیاز : و م۰‎ 


+ و 9 
7 , 0 محلة شير نه ديلية المتحدة والسه دان 
ام مر هامر الففی جله شهر به دیل و 
س ف الخارج 
se 2e‏ ودود وج چىي تصبماجاعةتصارالسنة المسندية E E.‏ 
المركز المام : ۸ شارع قوله س عایدین القاهرة ‏ تلیفون ۷۱۰۷ 


اعدد ۳ ربيع الأول سنة ۱۳۸۲ جرد ۲۷ 


يحم سس سس 


مودک عد كع كت 256 25 25 :25 25 
كه كمد هه سوه هوجو 
دا : 


ور عن لت آن 


مت 
قال جل“ ذکره :الد لله الذى آنزل عل عبده الکتاب و هت 
له عوحا . 
5 ۱ ؛ لیقذر 5 2 ددا 2 من 00 هور 3 0 منين لين ماو الصاطات 
ان مہ E‏ 
عا کین كا 
ور الذين الوا : اَذ 1 1 


۰ و رد مب که ی ۰ 8 


1 
1 
۳4 
شوب 
لع 
۱ 
زب 
با 
سح 
ا لاس 


زر ال 8 سح سم 
دواو ل إلا 7 ۰ قلملك 1 کت نه 
الحديث - ام 0 


ص 7 ص 


ی ا م 7 م 5 
انا جَعَلناً ماعل الارن زينة ها ؛ ن تم ام خسن ل 


وإنًا رن ما علیپاصید) 4.۱ « الكيف من 6۱ 
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«ممای المفردات » 

«عوجا » أصل هذه السکامة يدل على ميل فى الثىء » أو ميل » ومن الموج 
ما يدرك بالبعسر » ومنه ما يدرك بالبصيرة » وليس فى القرآن عوج ؟ إذ ليس فيه اختلاف 
ولا تناقض . 

« فيا » ابت مقوماً لأمور الماش والمعاد » ومبیمنا على سائر السکتب الإذية ومصدقا 
لما » وشاهدا بصحتهاء ثم هو فى نفسه قے يمعنى أنه ليس فيه عوج . 

أ ( البأس : الشدة . ۱ 

و له » من لدنه : من عنده . 

« إن یقولون » : ما قولون . . 

« باخع » : البخم : كتل النفس غا . 

طاسقا لاش البالئة فان ای 

1 صمیدا 6 : يقال لوحه الار ض : صعيد » و يقال لاغيار الذى بصعد ما ۲ 

« جرا » : منقعطم النبات من أصله . وعن الأصممى : الأرض آمجروزة التى لم يصبها 
الطر » آوالتی ا کل" نبانها . ویقال : جرزت الشی: : قطمته . 


2 ااك 0 


من رهه ان بعياده أنه ك سمددانه علهم كيف مد ونه ¢ ولا زل مم العقول 
فى مدحه » ولا تضل » فتحمد سواه El‏ أنها ا أو ت - حل شأنه زاعمة 
أنبا تی عليه . 
1 أنه سوحانه دس اعات ملو ) وهی ات حق وصدی ا عاری فمهأ اسان 
به مسكة من عقل » أو لدیه أثآرة من هدی الفطرة ۰ 


۵ 


اتات مد الله : مده - سبحانه على ربو ببته » وصفات هذه ار و بية التى كان 
لش رکون انی ور بآنها وه لا یش رکه فا أحد : وقد نص الله على هذه 
الصفات ااتی جعلهًا من آسباب حمده فى کثبر من الآيات ( الجد لله رب المالین » امن 
ار ج » مالك يوم الدین). ۱ 

اد ف اى خاق السوات والأرش »وجل اللات وانو ) 

( امد ی الذى لم يتخذ ود » ول يكن له شريك ف الك » ول یکن له ول 
من الذل ) . 

( الجد لله الذى زل على عبده الکتاب ) . 

( الجد لله الذى له ما فى السموات والأرض » جاعل اللاشکة رسلا ) . 

( فلله لد رب السموات » ورب الأرض » رب العالین ) . 

فالجد لله على رو بيته » وعلى ما تتصف به هذه ار وبية » فهو اللالق الذى بيده 
کرت الیو ات وال رشن ۶ وهو الرحمن الرحيم . 0 0 أحد سوى الاحد الاقد 
أن نه شر يكا فى صفاته هذه » وحسبك أن الشرکین أنفسهم كانوا يقرون أن هذه الصفات 


0 oT 


حمل مطلق ومد مهيل : وقد ورد هد الله ق المران al‏ ولا رد فده صفه مين 


e‏ بصفات ربوييته التى تبين أسباب هذا الجد » وقد ذ کرت بعض 
الایات التى تدل على هذا . 3 

آما آيات الجد المطاق » فسكقوله ‏ سبحانه - : ( قل : المد لله وسلام على عباده الذين 
اصطنى ) (قل الجد له . بل أ كثرم لا يعاون ) . 

مده لأسباب خاصة : وکا علنا یاد أن ع تسه اغات ا ینعم بها هیا 
کقوله سبحانه ناما قول إبراهي : (الجد لله الذى وهب‌لی على السكبر إسماعيل و إسحاق) 


- 
وكقوله سبحانه فا قول سايان وداود : ( وقالا: اد له الذى فضلنا على كثير من 
عباده اللؤمنين) . 

أوقات مده :کا بين - جل شأنه - الأوقات ا ا ( وسح محمد 
ربك قبل طاوع اس + ول غر وما ) ( وسح ممد ربك بالمشی والابکار ) 
( وسبح محمد ربك حين تقوم ) . 

وجوب حمد الله فى ول لاس واخرته : جح بالبدأ محمد الله سبحانه حين نبدأ ف عمل 
وحين_ننتهى منه : اقرأ فوله سبحانه : (له الجد فى الأولى وال | ¢ 

لا تفن أنمها قاصرة على الدنيا والآخرة . بل افم فيها أنها ندعوك إلى مده ف الأولى 
والآخرة » فايدأ ه نپارك وأختم به ليلك » وإذا كان لله قد نص على أسباب مده ؛ 
تلك ين لیاده آنه سبحانه هو وحده الستحق للحمد ؛ فلا موز أن غود سواه ؛ 
فا اجرد نت القع أو فاط أو رارق سواد سان ° ۱ 

ثم هو قد بين كيفية مده » وأوقات جده » فل 2 

ین خاعمة الاسراء وبداية الکیف : لقد ختمت سورة الاسراء محمد الله سبحانه 
( امد لله الذى لم يتتخذ واداً » ول يكن له شريك ف اللات » ول .یکن له ولى من الذل ) 
وبدئت سورة الکیف بحمده سبحانه عل "آنه رل کات على عبده » نف اد » 
و بدأ با جد »فان له سبحانه اد فى الأول وق الاخرة . 


ومتعاق حمده سبحانه فى ختام سورة الإعمراء ٣و‏ ربوبته فى وحدانيتها وجلافا 


وهیمنتا وقهرها لکل سی ۰ 


(۱) تزع الهائية - مقلدة فى هذا الباطنية ‏ أنه لا يحوز أن ينسب إلى الله أنه خالق 
أو رازق إلا حين يتعين فى جسد بشرى » وحبائذ يقال عن هذا ال جد البشرى [نه هو 
الحلاق الرازق المقتدر ۱۱ 


ومتعاق حمده فى أول سورة الكهف هو أنه نزل الكتاب على عبذه . 
إنه - جل شأنه - هو ارب الواحد كا بينت سورة الإسراء » ولا بد. أن تسکون 
لهذه ار بوبية الألوهية » والاله يحب أن مد ؛ وهذا بين الله فى أول سورة الكيف أله 
يجب أن محمد ؛ لانه بن لمباده كيف يعبدونه ۲ 
ونزول الکتاب على خانم النبيين أعظ نسة أنم اله ما على هذه الأمة » وقد 
وصف الله کتابه فى هذه الایات نفسما با يبرز قيمة هذه النعمة وجلاها الاعظل ۱ 
له : أنه أنزله على « عبده » فيه هدّی يشرق به عقل المؤمن وقلبه » فاص طفاء الله 
لیر قد بدعو صاحب العاطفة السمرفة إلى التاق بأن هذا البشر لیس إلا إلها فی صورة 
عاك لءله من جنس آخر لا نتسب إلى البشر نة إلا بظاهره 
ولذا کفر الذن مجحدون بقدرة اله ورجته برسالة الرسل ؛ إذ زعت عقوم 
أن الر بو بية لا عکن أن تعصل بالبشر بة » أو أن الالوهية يستحيل أن تکام الإنسانية . 
وعن دؤلاء يقول الله : ( وما مت الناس أن یومنوا إذ جاءهم المدى الا أن ۷ اس 
اله بشيًا رسولاً ١۷‏ : 4ه ) وكانت قالة الكفر من هؤلاء أیض) كا يقص الله : 
( فقالوا : آ بشما متا واحداً تتبمه . إا اد افى ضلالر وسعر ۵6 : ۲۵ ). 
هژلاء کانوا صرحاء فى كفرهم ؛ إذ زعوا أن جلال الله حول بینه وبين أن يكون له 
رسول من خلته . 
ونمتة فريق آخر زعم أن ارسول لا عکن أن يكون بشراً ؛ لأن الله بستحیل أن يكلم 
بشراً !! ونظروا إلى الرسل نظرتهم إلى آلمة يمشون فى الأرض متابسین اکل رة 
کا ظن النصارى بعيسى » وکا ظنت الصوفية بمحمد . 
قالت الصايبية : إن عسى هو ان الله » أو هو الله . 
وقالت الصوفية : إن ممداً هو حقيقة الله فى باطنه . بل إن حمداً هو الوحود واللوجد 
واللوجود ! | ولسنا محاجة إلى ذ کر نصوصهم ؛ فقد ذ كرنا عشرات النصوص . وكل 


۸ 
ما أتمناه أن تتخل الصوفية مر ! ! مرة واحدة فقط عن جباتها » فتعترف بعقيدتها 
اعترافاً صر ما جلي ! | تعترف بأنها صوفية » وليست إملاما !۱ 

لهذا جاء تكلمة « عبده » فى هذه الآنة مناراً شئاع متوهحا على الطريق بدا 
بضوئه المشرق ظمات هذا الباط ل كله . لقد بدأت سورة الإسراء بذ کر هذه المبودية : 
( سبحان الذى آسری بعبده ) و بدأت مبوخ ال کت ارفا » لمبدينا الله أن ننه دا 
- صلی الله عليه وسل - هوهو فى بشریته وعبودیته فى آثترف حالاته وأعز مقاماته . 
ماکان فى الإسراء إلا عبداً وما كان وقت إنزال الکتاب عليه إلا عبداً » وإذا كانت 
عبوديته م تفارقه ِظة واحدة فى هذين القامين أو الحالين العظيمين » فت ى كان إلها ؟.. 


صفة القرآن : وصف الله كتابه بصفتين تؤكد إحداها الأخرى » وقد أثبت واقم 
البشربة فى ان ع آفاقبا الحضارية أنه لم يتحقق لكتاب واحد من كتبما التى ألفتها 
أثارة من هاتين الصفتين ٠‏ ' 

هانان الصفتان ها : ليس فى القران عوج ان قم . مافى القرآن تناقض » 
ولا اختلاف . عقيدة وة ٠‏ وشر بعة سوية ة وخلق وى " و بیان سوئ : التطابق كامل 
تام بين ما يدعو إليه من عقيدة » وما يدعو إليه من شر يعة » و من آخلاق » 
وقد جاء البيان عن العقيذة والشريمة والأخلاق بیاناً أعحز قرون البلناء والفصحاء 
وما نم فوق مادعا إليه من عقيدة أو شريعة أو أخلاق شىء آخر» وهل بعد الكال فى 
ی معانیه کال آخر ؟ 

واه يقول : ( اليوم أ کات لک ديدم ) فېل حتاج البشربة إلى شىء آخر بعد 
هذا الكال الذى من به المسكم المبير. وقدأ كد الله هذه الصفة المبزة لكتابه فى 
قوله سبحانه : ( ولركان من عند غير الله » لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً 4 : م ) وکتب 
الیشر وقوانین البشر تتعتر فى التناقض الماد البين » ولسنا فى مجال التفصیل » ولكن 


8 
حسبك أن أعظ المؤلنين قد يفي ركثيراً مما كتب » وهوف التجربة الثانية من طبع كتابه 1 
یل قد يمدو فى الأصيل ما کتبه فى الظبيرة ! | 

وكتاب الله قم : إذ ليس فيه عر + ثم هو يةوّم كل معوج » جل من عقيدتك 
استقامة محمبا الله » وکذلات من سا کات » بل حمل من حيات ككلها فى ظاهرها وباطنها 
حياة قيمة حياة مستقيدة وها قيمة کبری فى ميزان القے الرفيعة وكتاب الله قم على 
كل كتاب . 

نقد جل الله قبا على التوراة والإتجيل وع ىكل ما نزل الله من كتاب » فل لا يكون 
یا على كتب البشر ؟ كةب الذاهب الدينية » القانونية » الاقتصادية » الاجتاعية . 
كل هذه الكتب يحب أن تعن وتخضم للحق م كتاب الله الق الذى لايأتيه 
الباطل من بين يده ولا من خلفه . ولا مجوز لامری+» ولا لأمة » العمل بشىء إلا إذا 
كان هذا الشىء مستمداً من كتاب الله لے . 

المحيب من كفر الحضارة أنه لایبیح اتلطاً أبداً فى الكتابة عن الذاهب الأدبية » 
ولو نی نسبت بيا من شمر قاله شوق إلى المعرى لثارت ثائرة الكتاب » ولا سما ثائرة 
اد کتورج بات الشاطی: ! ! أما إذا قامت الد كتورة داعية إلى حعل « کلیو بارا 6 
و « ازیی » مثلا أعلى لامرأة المسامة » فن البنی والعدوان الشورة على الدکتورة ! | 

هذا التتكر لأشرف الب 4 بل هذا السكفر بها ما رمتنا به إلادية الفرب » وک 


للذرب عندنا من بو م بنەپ بيثعيية ! ! 

المسكة من إنزال الکتاب : وقد بين الله الحكة من إنزال الکتاب فى قوله 
سبحانه : ( لينذر بأساً شديداً بن نة ) وبك وعدا ان يرقف ازا ا این 
وبا شدید » وباأنه من عند الله کل کلمة وصفة تثیرفی اللفس اللوف والرهبة » 


وف التلب الضراعة إلى اه أن يقينا هذا البأس . والنص على أن هذا البأس « من عند الله > 


١ 


ن والمروف أنه من عند الله لتوكيد أنه بأس شديد ؛ لأنه من القوى القتدر القهار 
سبحانه ول بذ کر الله هنا المنذّرين ؛ لأنهم سیمرفون بذ کر أوصاف الفئة الطيبة الأخرى 1 
الحسكة الأخرى من الکتاب : ( و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم جرا 
احستا ماأكثين فيه أبداً ) . 
هنا ذركر المبشر ين والبشارة نفسما » فلا يطمع فى هذه البشارة من ليس من أهلها . 
وللمبشرين صفة واحدة هنا هی : العمل الصاح . وان يكونصالما إلا بشرطين : أنيكون. 
ابتفاء وجه الله , الشرط الآخر : أن يكون موانتّا لحبة الله » أى لما بين فى الكتاب > 
وفعال فى السنة . وحسبنا هذه القاعدة . التى بها نستطيع الفضل بين الحبيث والطيب . 
من العمل . ومادام حاب هذه البشارة ثم أسماب العمل الصالح فإن أحاب الإنذار 
السابق هم أصحاب العمل الطالح . 
الأجر : وقد وصف أجر العاملين صالما بصفتین عظيمتين الاولی : أنه أجر سر“ 
وین إليه أعظم ماتعرف من صفات الحسن م اع أنه اعت ما أضفت ؛ لان دن 
وصفه بالمسن هو الله احیط علمه بكل حسن » والخالق لكل حسن » والقادر وحده على 
ع كل عسن . 
الصفة الأخرى : هو أنه خالد أبدى . فقد قال الله عن أسمابهذا المذاب أنهم 
ما كثون فيه بدا . فلن يستفزمم منه أحد ؛ فا من شىء مته الا وهو فی بد الله سبحانه . 


الذين قالوا اتخذ الله ولد : ثم خص الله بالذكر طائفة ملعونة من النذرين وم 
1 


أولئك الذين قالوا : إن الله قد امخذ ولد 


لقد مبتوه جل شأنه بشناعات . الأولى أن له صاحبة » والثانية أنه يفنى » والأخرى * 
أنه لرلده » ولیس لته ! ! 


والذين وصفوا الله بأنه امخذ ولدا كثيرون . فنهم الصليبييون » ومنهم - کا سبق 


۱۱ 


بيانه - الصوفيون » ومنهم البهائيون غير أن هؤلاء قالوا : إذا كان عیسی هو ان الله . 
فإن معبودم « الميرزا حسين ءلى”"©» الملقب بالبهاء هو الأب . أى هو الله لا ابن الله ۱۱ . 

ونضرع إلى الله أن یمیننا على بیان معتقدات الكفر فى مکان آخر ؛ ليتبين لنا الباطل 
باطلا والق حقا . غير أنى ان أمل من تسکرار حقيقة أومن بها تلك هی أن الصوفية شر 
بدعة رُزىء بها امون » فا سواها من كفر صرح بين الدّمات . أما الصوفية فهى لعنة 
الکفر وقء الشيطان تزع أنها بركة الإمان » وروح من الرحمن! ! . 

ماهم به من عل ولا ابام : إن أحط نوع من أنواع الکفر ماجاء عن تقليد لا يءتمد 
حتى على وهم من دلیل E‏ لله كفر هؤلاء جیما أنه کفر ناتم عن جهالة ؛ 
لان مايقولونه على الله مستحیل » والستحیل لا يتعلق به عل ؛ ولأن مايقولونه على الله قالره 
تقلید انبم » وقاله آباؤم تقلیدا اشیطان » وشن سألت ملحدا . فاذاانت ملحد ؟» فانه 
لن يعطيك سببا لإ اده تحنو عليه العقل باصفاءة واحدة ! ! . 

وائن سألت صوفياً : اذا تقول عن عمد : انه هو الله » فلن تحد فى حوابه إلا إشارة إلى 

تقليد ملعون لشیطانه الا كبر ان عربی وغيره ! ! . 

فنكثر حؤلاء جميما أَحَنٌ » وأحط أنواع الكفر » فا تم له حتى من شيبة قد يظنها 

سب إلى نوع من الأدلة بعطیه الق فى الكفر ! ! . 

س معنى الأية ا قد يتبادر إلى الذهن الشرود - أن کون الله له ولد يتعلق 
به 7 ! .كا وانما مراد بيان َة هذا الكفر ووضاعته ؛ لأنه کفر حهالة مصمتة 
وتقلیدأمے. ولهذا قال : دولا لابامهم 6 فننی عنهم الم ونقاه عن آبامم : أىنق الل عن 
اخاب هذا الكفر جميماً ؛ لانه کفر قام ‏ منذ بدأ س على جهالة مطبقة » ونقلید أعى 


)۱( هلك من سعبل عاما ! ۱ 


۱۲ 
للشيطان . تدبر قول الله :( ككل الشيطان » إذقال للانسان) کف . فلا کفر قال : 
إفى بر منك . إفى أخاف الله رب العالمين .هه : +1 ) فأساس كفره طاعة عمياء لقول 
الشيطان » قال له : ١‏ کفر . فل يسأله مثلا : لماذا أكفر ؟ بل كةر عقب قول الشيطان 
له هذا !! . 

فبو -کا تری - کنر التقليد اللمون الذى'لا يمتمد إلا على أن الشيطان قال له 
١‏ كفر!!. 

2 کرت كلة » وقد وصف الله هذه الكامة بأنبا كلة كير تثير حب كل من 
يستشعر المجب »كا نص على مکان خروج هذه السكامة بقوله « مخرج من آفواهپم » 
- ومعروف آنا کذلك - ليفيد استعظام نطقهم هذه الكامة السکافرة . إن هناك 
كثيراً من کلات الكفر تددم فى نفس صاحبه! أحيانا . ولكنه قد مخاف أن ينطق 
بها ؛ لقبحها ولمنتها . أما هؤلاء » فا أجب شأنهم » لقد كان کفرم شديد الوقاحة ساطى 
الجرأة » فقد استطاع آن .بر و9 ألسنتهم على أن تتشدق به . 

وأن ؟ . 

فى احاریب ؟ . 

ومتى ؟ . 

فى الأسحار . 

دا اليوم شب اف رة وى ذلك ١!‏ يدلا من عهدة فى الأول والاكرة: 

الما کنون عل القبور یقولون فى الأسحار : انم صل على نفسك ؛ لأنك أنت مد . 

و مدا مختمون ليلبم ايضا ! ! . 

سکیف نلعن الصليبية وحدها ؟ | . ۱ 

ثم أكد الله كذب قوم وه : ( إن يقولون إلا كذبا ) فا لقولم من صنة واحدة 
هى الكذب . 


۱۳ 
کان من الممكن أن يقول : قوي کذب » ولکنه جاء بالبیان على هذه الصورة ؛ 
ليلس كذيهم بهذا التوكيد البليغ . وليبين مدی إيغاله فى الفحش . 
« فلملك باخع نفك » : فى الآبة بيان لا كانت تنطوى عليه ننس رسول الله من 
الرحمة والمطف والحنو والإشفاق الم . حتى لكاد نم وام أن يقتسله: من أجل 
كت هولاء . 


إنهم قومه » وهو ذو القلب الودود الشنیق الفیاض النان » وهو الؤمن التق الذى 


بومن عا أعده الله أن یکفرون 4( وهو الذى لا بريد بانسان شرا 6 ولا (سمره ادا أن 
يل الشر بإنسان ؛ لهذا كان ینمره الزن الشدید على هؤلاء الذين مجحدون بل من قومه » 
لهذا قال اله له : ( فلا تَدَهَبْ نفك علمهم حَسَرَات » إن الله علي يما يصنعون . 
۵+ ) وإنه لدليل من أعفم الأدلة على عظمة إخلاص الرسول ‏ صلى الله عليه وسل - 
وصدئه و ره فى دعوته . ۱ 

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها » : بذکر الله بنعمته الت ينشرها على الأرض » 
وبالمكة منهاء إنها ليست ماعا يكون » ثم بزول » وا هى اختبار وابتلاء لعباد الله . 
آیژدرن حق هزه الثعمة 4 فیححدون مذعمما ¢ أم يكثرون مه ¢ وبا ما 4 وهن الكةر 
بالقعمة صرفهافى غير وجبها. ومن الكفر باه حمد سواه على شىءلم إفعله غير الله . 
إن حمد إنسان نبا على شفائه » فهو مشرك » ون حمد خاتم ارسل على تقبل دعائه 
قیق رل ۲۰۱ : 

ومذا بين الله المكة ما عله على الأرض من زينة بقوله سبحانه : (لنباوم أيهم 

م تدير فيا حاء يمل ذ کر الزيئة من وعيد رهیب » وتصوره ات تا و مالايستطيم 
السكلام أن يبين عنه » وذلاك فى قوله جل شأنه ( و إنا لجاعلون ماعلیها صميداً جرزا ) . 

هذه الارض كايا من اها ال جتویها » ومن رها آل غرمها ا وه واحد 


١: 
ليس عليه من نبات . إن قطمة أرض واحدة كذلك تريك مُفرَة الفناء » وتذ كرك باون‎ 
. ! لسدم إن كان له لون . فا بالك بالأر ض كلها ؟‎ 

وهل يكون ثمت إنسان أو حيوان على وجه الأرض وهی صميد جرز ؟ كلا . إذ 
لا ماء ولا-نبات ولا حيوان ! ! . 

( فاط السَموَات والأرض . أنت ولبى فى الدنیا والآخرة توفی مسالا » 
وألقی بالصا لین ) . 

عبر ال من ال وکبل 


2 الدکتور کال الدن حسین » 
یسدنی أن اتيك عل صنحات غا اللدی التبوی خالص مكرى: وأجل تقدبری 
لد کتور التابه النابئة ال کتور « کال الدين حسين » صاحب أ كبر معمل لاتحليل الطى 
عیدان محطة حلوان ؛ فلقد هدانی الله إليه بعدأن طرفت ماطوّفت بكثير من الأطباء » 
فكان أن وفقه الله إلى معرفة الداء » و إلى الاشراف بنفسه على علاجى. . وأضرع إلى الل 
سبحانه أن مجزيه عنى أعظ الجزاء » وأن بوفقه إلى عمل الصالحات ,5 عبد الرحمن الوكيل 


1 الما دكت 2 
تارخها وعقید تا 
وصلبا بالاستمار والصهيونية 
ا صفحة من القطم السكبير » وفى طبع أنيق دقیق رانم » قضی فيه مؤلفه رئيس 
الجاعة سنوات عدة وهو عا كف على كتب الهائيين أنفسهم حتی استطاع أن كنت 
تاريخ هذه الجاعة وعقيدتها وشر يمتها وأهدافما . يصدر قريباً جداً . 


۱ 
۳- نظرات فى التصوف 
د فى مقالات سابقة تحدثنأ عن التصوف فى نشاأنه ؛ ثم عن آوراده > م عن الذ کر 
فى التصوف » وى هذا القال » نعرض لاذ کر فى الإسلام ‏ ليتبين لنا الق من الباطل 
وانحا حلياً .» 
بخ د 


الذكر : ذكر الله سبحانه ‏ عبودية القلب والاسان والجوارح » إنه بصيرة الإيمان 
و الصالحات . انه تزكية للارادة البشرية » وتقو بم للماطفة > ولسدید 
للفكر » ولا اوك ۱ 

وذا آمرنا الله جل شأنه - أن نذکره فى کل"حال ؛ ليغال حالنا حال خير وصفاء 
وصلاح . تدر قوله سبحانه . ( يأيها الذين امنوا ,اذ كروا الله ذ كرأ كثيراً » وسبحوه 
بكرة وأصيلا ۳۳: 4۱ ٤١:‏ ) . 1 

جزاء الذكر : وللذكر جراژه الزوحی والمادى . تدر قول الله سبحانه : ( فاذکرونی 
آذ کرک ES‏ ولا تسكفرون ۲ : ۱۵۲ ) ( والذا كرين الله كثيراً » والذاكرات 


أعد الله هم مذدره زا عظيا 77 ۵ ) حسبك من حر اء 3 الله يذ کر من یذ کره !! 


وت الك رشن لاذ کر وقت معين 2 ولا حال شين 6 ند بر وصف الله لذو 


الألياب يخ ۳ ( الذين بذ کرون ۳ کیام وقعوداً ¢ وعلى جنو مهم ¢ ويتفكرون 
فى خاق ال.وات والأرض ۳ : ۱۹۰ ) وقوله جل شأنه : ( وأ الصلاة لذ كرى )١4: 5١‏ 
وقوله ( یا این منوا إذا ليم فثة . فاثبتوا . وادکر وا الله كثيراً لماک تفلحون ) وقوله 
( فإذا قضیتم مناسکسک فاذكروا الله ک ذکرک باه آراشد ذكرا ) من هذه الآيات 


۱۹ 
وغيرها يتبين لنا أن الله - سبحانه - يأمرئا ب ذکره فى کل حال » و ىكل وقت » وعند 
القيام بعمل من الأعمال الدينية أو غيرهاء ولاسها عند الصلاة والحج والقتال . 

كيفية الذكر : يقول سبحانه : ( واذكر ربك فى نفسك نضرعاً وخيفة ودون اهر 
من القول بالفدو والاصال » ولا تكن من الفافلين ۷ : ۰٤‏ ) فلا صخب 6 ولا عر بدة 
ولا نای » ولا مزمار » ولا طبول » ولا دفوف ولا خنات أنوف » ولا نباح شپوات 
من صوت الاشد !! . وإتما ضراعة وخشوع يستثيرها فى القلب حب الله واتلوف منه » 
ووعى کامل يستغرق مشاعر النفس ووازع الحس « وتامللات الاب وعواطف القلب » 
وصوت شس الزات هو دون اطهر یمیر تيا صادقا عن قلب خالص الب . صادق 
انلوف . واکن لا يقعده رجاء الب جن العمل » ولا رهية اللوف عن الأمل . 

أنواع الد كر : قول الإمام ابن الق : « الذكر ثلائة أنواع : ذکر الأسماء والصفات 
ومعانيها » والثناء على الله بها » وتوحيد الله بهاء وذكر الأمر والنعى والملال والحرام » 
وذ كر الالاء والتماء والاحسان والأيادى 6 ۰ 

ثم قال عن أنواع الذكر بالأسبة لأحوال الذاكرين نپا ثلائة أنواع : « ذكر يتواطأ 
عليه القلب والاسان » وهو أعلاها » وذکر بالقلب وحده » وهر فى الدرجة الثانية » وذکر 
بالاسان الجرد » وهو فى الدرحة الثالثة 66 

انا لا نذكر إلا من تمرف » وحن لا تمرف الذات إلا بالأسماء والمفات . فماذا 
نذ کر الله إذا لم نذکره بأسعائه وصفاته ؟ 

إن ذكر الله بأسمائه وصفاته يشب روح الاعان واليقين والطمأ نينة . 

بم پشمر الفقير» وهو يذ كر ربه الننى ؟ 


(۱) ص .مع > ۲ مدارج السالكين مطبدة السنة الحمدية 


۱۷ 

بم يشعر العاجز » وهو یذ کر ربه القادر ؟ 

بم يشعر الذنب التائب م وهو يذكر التواب ارح ؟ 

بم تشعر الأمة الؤمنة فى نضالها » وهى نذ کر أن الله يدافع عن المؤمنين ؟ 

بم نشعر الجاعة السامة » وهی نذ كر أن العزة لله » وارسوله » ولمژمنین ؟ 

ألابذ كر الله تطمكن القاوب . 

حسب هؤلاء چیه قوة وسعادة |عامهم بأن الله سيمده بماهم فى حاجة إليه .م إن امن 

الذاكر المتدير لمان أسماء الله وصفاته .يعمل لیکون: قادراً قويا عزيزاً » يدعو إلى الير» ' 
ويأمر بالمعروف » وینبی عن النسكر » و ينشر الب والرحمة والإحسان والسلام والعدل 
أن ربه الذى يحبه ويذكره هو القادر القوى العزيز الرحيم الؤمن السلام . 

المؤمن الذا کر المتدير لمانی أسماء الله وصفاته مجاهد فى سبيل أن يكون مثلا أعلى 
للعبودية القائتة لخبت لله سبحانه وحده . 

المؤمن الذاكر لله بأسائه وصفاته یایمه الله يقين الإعان والمعرفة . قلا يتوجه محبه 
إلا إلى الله » ولا مخوفه إلا منه » ولا بتوكله إلا عليه ؛ ولا يعرف له ربا غير فاطر السموات 
والآر ض . ولا يستميل قلبه ذلك الوم التجريدى الذى جعلته الفاسفة ربا » ولا ذلاك الصنم 
أو العدم الذى صورته الصوفية مفيضا لاوجود . مسدكناً فى كل موجود !! . ولا ذلك المسخ 
المترتح بين العدمية والصنمية الذى صورته أهواء علاء السكلام !! 

من هدى الإسلام فى الذكر القولى : ما قصه الله عاينا فى القرآن دعاء ونس حت 
الظانات : ( لا إله إلا أنت . سبحانك » إلى كنت من الظالين ) 

ومن ذكر أولى الألبا ب کا بين الله فى القرآن . وم یتفکرون فى خاق السموات 
زاك رشن : ( ربنا ما خاقت هذا باطلا . سبحانك » فتنا عذاب الغار » ريناإنك من تدخل 
انار فقد أخزيته » وما لاظالين من أنصار ) ومن ال کر الجيل مم الدعاء الجيل كا بين الله 


14 
فى القران : ( فطر السموات والأرض » أنت ول ف الدنيا والاخرة » توفنی سل 
وألقی پالسالین ) . 

وكان من ذكر الرسول = صلی الله عليه وسل - : « لاإله إلا الله وحده » لاشر يك 
له » له للاك » وله الجدء وهو على ]كل شىء قدر » متفق عليه . 

الذ كر الاسم الفرد : يقول شيخ الإسلام ابن تمية : « والذكر بالاسم الفرد مظلهرا 
. ومضمرا بدعة فى الشرع » وخطأ فى القول والة ؛ فإن الاسم جرد لس هو كلاما . 
لاإماناء ولا كفراً » ويقول دوأما ذكر الاسم الفرد» فبدعة بشرع » وليس هو بكلام 
يعقل » ولا فيه مان ۴۳ » وما قال الشيخ الجليل سوى الق » فا أوردته عليك من هدى 
القرآن فى الذ کر يتجلى لنا أن رسول الله صلی الله عليه وسل لم يكن يذ کر ربه بالاسم المفرد 
ول يكن قف بين أسحابه مصفقاً بیدبه » يتناوح » وم يتناوحون » وم يكن يأذن لمنشد 
يرقص بنهانة وشبابته! شهوات الذا کر ین » ول يكن يعايل - وهو یذ کر - عنة أو یسرة: 
أو يضرب صدره بذقنه »كا يفعل الخنثون » ول تمسسه جذبة تملا بالزيد شدقيه كا يفعل 
الشءيذون !! . 

ومن يقارن بين ذ كر الإسلام وذ كر الصوفية مد الق الذى بحاول الباطل 
أن ينتسب إليه . ومن يقارن بين الذ کر الصوفى وذكر الشرك الجاهلى جد التطابق التام 
بين الذكرين . تدبر قول الله عن المشركين : (وما كان صلاتهم عند الببت إلا مكاء 
وتصدية ‏ ۳۵:۹ )أى ماکانت صلاتهم التى يتقربون مها إلى الله حول السكعبة 
إلا صفيراً وتصذيقا . وهل يقترف شیوخ الطرق فى مراقصهم إلا ذلك ؟ ! 


(۱) ص +ه جه من جموعة الرسائل والمسائل -. .- 


19 
وإليك ماجاء فى العبد القديم كتاب البهودية والصليبية : «'احمدوا ارب بالمود » بربابة 
ذات عشرة أوتار » رنغوا له » غنوا له أغنية جديدة ؛ أحسئوا العزف مبتاف 6 9 صبحوه . 
بصوت الصور » سبحوه برباب وعود » سبحوه بدف ورقص » سبحوه بأوتار ومزمار » 
حبحوه بصنوج التصو بت ) صیحوه 3 المتاف 9 6. 
والذ کر الصو برجسه » عين الرقص الصمپیونی الصلیی نفسه !! وتدير ما کتب الصوفية 
عن ذ كرم » وندبر حال الصوفية فى ذ كرم » وقارن بینه وبين مانقلت لك عن امزامير. 
وئمت تمل عل اليقين المصدر الذى أمد الصوفية بذکرم !! 
نقد صوق : يقول صونی كبير هو الشيخ « حدن رضوان 6 فى أرجوزته الكبرى 
عن هذا الذ کر : 
لكنه مستحسن عند الللف فقط » وليس ثابتاً عن السلف 
لاسا ان کی اسان ف بن أعفلم القاصد 
فانه عن «ان مسعود» ورد إنكاره» ويالم ذا من سند 


)۱( المرامير 5 مزهور رقم ۳۳ الفقر تان ( ۲ (CW‏ 2 الز مور رقم ۱۹۰ ¢ و الفقرات 
ecg‏ والدف عبارة عن ورد من اد الرقیق عدو د على إطار من الاشب 4 وحوله 
بالاصابع ووج التصويث هى الفقشات الى لسمتعمابا الر اقصات‌ واسهى الان 2 الصاجت» 
وصنوج المتاف صفيحتان مستديرتان من النحاس إذا ضربت احداهما بالاخری رنتا 
وااصور [ له طرب طوا انية عش راطا کان لتعملا المكرنة ق العبادة » انظر قاموس 
الدكتور جودج و ست ڪت مواد الکلات ( 

)۲( می ماورد ف الأحاديث عن حاق الذكر 


2 
والشيخ « حسن رضوان » من دعاة 9 وحدة الوجود » ولكننا حتج به هنا عل 

أحابه . ورأيه صريم فى أن الذكر الصوف الذى يقترفه القوم لا يقره فران ولا سنة ‏ 
ولا سلوك من خيار السلف : فيل هذا اتللف الملمون أهدى من أولثنك الساف الأبرار 
صبیلا ؟ وهذا الذى قاله « ابن رضوان » حق ألى إلا أن يقهر صوفيا كبيراً على الاعتراف به 


م حمل الرجل على الذ کر الصوفى حملة شءواء فيقول : 


واستعملوا ذكر الإله لاطرب اه فبا إساءة الأدب 


فبللوا »> وحنجروا أصوائهم 
ومططوا الألاظ ‏ کالنانی 
ورعا فى الننی واوا أدخلوا 
و بعضهم بز ید ف الماء الالف 
روهام إندرج 
والنشد الرغوب عندهم حدث 
فإن أن بلفظة موة 


أو صاح كالنسا » ولا يبالى 


على السوى ليدركوا مرضامهم: 


وأفسدوا بذلك الممانى 
ومن إله الحمز ياء أبدلوا 
واللحن فیا بعد هذا مختلف2©7 


آمامپم 4 ولا رون من رع 
یکون . شأنه الخال والعبث 
تأوهوا ؛ والبعض منهم حدثه 


من سنه شبح هذا الحال 


(۱) ءثل هذه املات خدع الشیخ حسن وأمثاله المسلين عن معتقداتهم . فظنوا الخير 
فبم . ولو أنك قرأت آرجوزة الشيخ حسنلرأيته أحد اناعقین فى صراحة بأن الله سبحانه 
هو عين كل شیء 

(0) أى ينطقرن لا إله إلا انه م هكذا » لویلاما » الخ . أى ینطقون ( اٹ ) کا 
ذكر فى البيت 


۳۱ 


فرکت من حظه النفسافی ماأوجب التواجد الشیطای 


أا ا 5 ۳ 57 ۰ QM.‏ 
1 1 من موبقات ظاهرة فنقض دعوی قصد حض‌الاخرة 


ومالنا بعد نقده من نقد » فقد استهدف » فأًنفذ السهم الى القاتل "۱۱۹ 


اسماع واوج والوجد : يقول الإمام الجليل ابن الق : « السموع على ثلانة أضرب . 
مسموع > حبه الله » قد اقم و هرا عاك وأثنى على أهله » ورضی عنهم به . الثانى : 
مسموع یبنضه » ويكرهه » وني عنه » ومدح المرضین عنه . الثالث :_مسموع مباح 
ادون فيه » لا محبه » ولا یبفضه » ولا مدح صاحبه » ولا ذمه . من حرم هذا النوع 
الثالث » فقد قال على الله مالا يەل وحرم ما أحل الله . ومن جمله ديناً وقربة يتقرب به 
إلى الله » فقد کذب على الله » وضاهاً بذلك الشركين » ثم قال عن النوع الأول : إنه 
هو سماع آيات الله التلوة التى أرما على رسوله » ووصف ابن القبم وا ا اسان 
الاعان الذى يقوم عليه بناؤه . 1 استتبط من آيات القرآن ما بفید أن هذا السماع لاه 
آنواع : ماع إدراك محاسة الأذن » سا فهم وعقل » وسماع فهم وإجابة وقبول . 
ثم قال : إن سماع القربین هو ماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة ادرا كأ وفبما » وندیرگ 

إجابة . وكل سماع فى القرآن مدح الله أصحابه » وأثنى عليهم » وأمر به أولياءه » فهو هذا 
الماع . وهو سماع الآيات » لاسماع اه اش » وسماع القرآن » لاسماع مزامير الشيطان » 
وسماع كلام رب الار ض والسماء » لاسماع قصائد الشعراء » وسماع الراشد » لاسماع 
التصاند وع الأندياء والمرساين » لاسماع الغنين والمطر ا 3 ذکر السماع الذى 
پینضه الله » ویکرهه » فقال إنه سماع کل ما يضر العبد فى قابه ودینه » ومثل لهذا بسماع 


)۱( ص ۳:۲ وما بمد‌ها روض ارب ااستطاب : 

(۳) غير أن الشيخ حسن ۳ بالسارق الذى بعف نفسه عن سرقة الدرهم » ليسرق 
آلوف الدناثیر ه فبو ينقد كرأ لدف هن ورا نقده شرا مستطيراً ألام خيئا !! 

(۲۳) ص ۸۲) وما بعدها ج ۱ مدارج السالكن طبعة مطبعة السنة المحّمدية . 


۳۲ 
الباطل إلا إذا كان متضمتً رده وإبطاله » وبسماع الاذوء وبسماع الغناء . ثم رد ردا 
مفحما تحكا على الصوفية الذين أباحوا سماع الفناه . سماع المكاء والتصدية والعازف 
ار بات » وعشق الصور مق الردان والنسوان » وذ کر محاسنها » ووصالما و 

أما النزالى اللقب مححة الاسلام » فقد جمل لباب « السماع » عنوانا هذا نصه 
۶ باب السماع » وا ثاره فى القلب بالوجد » وف الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب » 
ويعنى بالسماع » سماع الأغانى . و ليك قوله : إن القلوب والسراثرخزاین الأسرار ومعادن 
الجواهر » وقد طو بت فبا جواهرها »كا طویت النار فى الحديد واطحر . ولا صبیل إلى 
استثارة خفاناها الا بقادح السماع » ولا منفذ إلى القلوب إلا من دهلیز الأسماع » 
فالننهات الوزونة الستلزة تخرج ما فيها » وتظبر محاسنها » أو مساويها » فلا یظپر من 
من القلب عند التحريك إلا ما محویه " » وان نعجب » فعجب أن حبس الفزالی قلمه 
الول لل يعات بارال حاول فيها إثبات أن سماع الأغانى له قيمة عظمى 
تنحسر دونها كل قيمة !! 

ثم يفصل الغزالى آراء من حرموا الماع ورد نفسه فى الرد عليها » ثم ینتهی به 
التجوال انماسر السکدود إلى قوله : « من أحاط بعل علاج القاوب » ووجوب التلطف 
مها عل قطنا أ ن روما بأمثال هذه الأمور - يعنى سماع الأغالى دواء نافم لاغنى عنه"" ۹ 

ثم يقول فى مكان آخر : « قال بعضهم : لیتنا تجونا من هذا السماع راسا پراش 
ففى هذا الفن من السماع خطر پزید على خطر السماع الحرك للشهوة » فان غاية ذلك 
. معصية وغاية انلطاً هين اكغر © » 


ونقول لاخزالى : إذا كانت غاية لطا ههنا كفراً » فلداذا يلح الغزالى فى الدعوة إليه؟ 


(۱) ص ۸۳: ۱ الصدر السابق ۔ (؟) ص ۲۳۷ < ۲ الاحیاء . 
(۳) ص ۲۰۳ الصدر السابق . ۱ 
)+( ص ۲۵۰ |(صدر ااسابق ¢ وقوله منقول عن اللنع ص ۲۷۲ . 


۳۳ 


آمثلة من سماعبم : مجدت الصوفية سماع الشمر الفزلی :سواء أ كان بصوت امرأة 
أم بصوت رحل . وزعت أنه معراج القلب لشاهدة آسرار اللکوت » أوأنه السبب 
فى تدفق الفيوض الربانية على النفس . وإليك أمثلة ما كانوا يسمعون . قالوا كان 
هنالاك رجل تذنى بين يدنه جارية بهذه الأبيات . 
كل يوم تلوب غير هذا بك أحسن 
وكان نمت شاب صوفی يصنى إليها من أسفل القصر» فناداها : يا جارية » وبحياة 
مولاك الا أعدت على هذا الببت » فأعادت » فکان الشاب يقول : هذا والله تللأنى مع 
الحق فى حالى » ثم شوق شقة ومات”" . 
و یقواون:: إن الشبى كثيراً ما كان يتواجد « يتراقص ویصرخ » على هذا الببت 
ودادم هجر » وحبك قلى ووصلع صرم » وساسک حرب ۳" 
وحيما دخل ذو النون اللصرى بنداد . اجتمع إليه صوفيتها واستاذنوه فى أن ينشد 
له منشدم شیا تأذن » فی مفنیهم يتنم له اک 
صنیر هواك عذبنى فکیف به إذا احتنکا(۹۳؟ 
وأنت جمت فى قلی هوی » قد کان مشترکا 
آنا ری لکشب إذاضعك الل یک ؟۱ 
فقام ذو النون » وسقط على وجه“ . 
وال ان اا كنت ات مع رجل من أصحابنا بين بساتين بالبصرة » إذ “معنا 


ضاربا بالطنبور وهو يقول : 


(۱) ص :۲ المصدر السابق : ص ۲۸١‏ اللمع »> ص ٠٠۹‏ الرسالة » واسنا ندری 

كيف عجد الغزالى وهو اللقبحجة الإسلام شاباً يقم بغير الّه فىهوةف تجسس‌مریب؟! 
(؟) ص ۲۵۰ اوضع السابق فى الإحياء . والقلى : شدة البغض . والصرم : القطع 
(۳) يعنى : كبر واشتد وطفی على قلبه ۱ 


(4) عن ص۲۵۹ الموضعالسابق من الإحياء ص۱۲۸ عوار ف ال عارف» ص . هو اللمع. 


۳ 


يا صباح الوجوه ماتتصفونا ‏ ظول ذا الده رک تظلمونا 

٠‏ كانف واجب القوق علیک إذ بلينا بحب تنصفونا 
فشهق صاحب الصوف شبقة » ثم قال : وماذا عليك لو قلت : 

یاصباح الوجوه سوف تولو نء وتبل خدودک والعیونا 

ويصيرون بعد ذلك رعا فاعلموا ذاك إن ذاك يمينا 


هذه بعص أمثلة ما يسمعون » وهى أهون ما حلوه فى كتمهم ! !. 
وذوات العيون النحل » وعن ليلى الساحرة النافرة التى لا يعرف القلب عن هواها متابا » 
ولا ترجو النفس إلا منها ثوابا . آیثیر مثل هذا الشعر فى النفس » أو فى اس إلا رغبة 
جاحة فى ليل سکران » و الا شوقا عاصفاً إلى جسد نشوان ؟ . 


هذا الشعر الذى بوسوس بالفتنة » تصدح به غانية ساحرة الننم على شجو المود 
أوحنين الناى » أثراه هيج الأشواق إلى الله » أم تراه يثير الليف السعور إلى أية امرأة ؟ ! 


ارو بلله » أويذ كر بالعيون الناعسة » والشفاه اللاعسة > ويثير ال بلیل هام 
مع فتنة ساهرة مع اللعليئة ؟ ! . 


وما أجمل مایقول الإمام الجليل ابن القے عن أسماب ماع القرآن : « لم يعدم من 
من اختار هذا السماع ‏ ماع القران - إرشاداً لجة » وتبصرة لمبرة » وتذاكرة لمرفة» 
وفكرة فى آية » ودلالة على رشد » ورداً على ضلالة » وإرشاداً من عى وبمثيرة من 
عى » وأمراً عصلحة » ونهيا عن مضرة ومفسدة » وهداية إلى نور » 5 من ظامة ؛ 
وزجرا عن هوى وحثاً على تق » وجلاء لبصيرة » وحياة لقلب » وغذاء ودواء وشفاء . 
وكشف شبهة » و ایضاح برهان » ومحقیق حق » و إبطال باطل » . 


عم يتوجه بصفاء إعانه وصدق إخلاصه منادياً أرياب السماع الموق بقوله : « نحن 


۳۲۵ 


ر م اهل الذوق فى ماع الأبيات والقصائد » ونناشدم بالذى أنزل الترآن هدی 
وشفاء ونورا وحياة : هل وجدوا ذلك - أو شيئاً منه- ف الدف والزمار ونفمة الشادن 
ومطربات ال مان » والفنه ااشتمل على تهیج امب الطلق الذى بشترك فيه عب الرحن » 
وت الأوطان » وحب الاخوان» وبحب ال والعر فان » ومحب الأموال والأثمان ) وب 
النسوان والردان » ومحب الصلبان . 

ویلله العجب ! أى إيمان ونور و بصيرة وهدی ومعرفة حصل باستاع أبيات بأخان 
وتوقيمات» لعل أ كثرها قيلت فيا هو حرم یینضه اله ورسوله ويعاقب عليه » 

إن أسحاب الماع الصو يءرفون جيداً الغابة منه ويكالحون فى سبيل الوصول إلى 
حذه الغاية الجرمة . . إنها صرف لاهين عن القرآن حتیلا يسلط النور على ما بکیدون 
به للاسلام وأمته ؛ ولا ,رى الناس ماعليه أحابه من وضاعة فى الدين والللق . 


٠‏ أصحاب السماع الموق : وحن ناحظ أن أحاب هذا السماع فئة مدنفة النفوس 
ستخفیا إلى الرقص اة ور » وتستطیر عةوطا طمسة ننم . فثة لا تصلح للحياة » 
ولا تصلح بهم الیاة » ولا ترکن إلبهم أمة لقيادة . |نهم آشبه باوشاب الحان التعساء 
الذين يكرعون ما خلف السکاری وراءم . 

با أن هذا پسمع نفمة غو » ثم خر صمقاً » وأن آخر سه ظ 
خيصيح » ثم ينشى عليه من الوت » وأن غيرهها يسمع » فيهب مترتح الأعطاف » مياد 
امسر هري ارا ورا اا ودرو غا ووت ع اا فل 
عثل هؤلاء يقتدى ؟ وهل بهؤلاء الذين تفلم خطايا الليل یژنسی ؟ وهل ما بدعون إليه 
تخعلو الحياة خطوة واحدة إلى الأمام ؟ أو تعرج الروح إلى أفق وضىء » أو تستجيب 


۳۹ 
النفس إلى هدی ؟ أو تقاد أمة إلى جد ؟ إنهم زمرة مترنحة بين اللنوثة البكريهة والأفن 
القيت » لا تجد لم غير المريدة مفدى أو مراحا . ماذا يحدث لو أمهم مارا السلاح لقتال » 
ثم غازلت شموانهم عذاب النفات من صباح الوجوه ؟ إنها لفرصة هى من أعظ الفرص 
عدر الى يقاتاونة رتیه أن برى فى طريقهم بنانية حوراء ريانة انم ؟ ليضموا 
آسلحتهم وروا من دسا تدا ؛ وليقتادهم المدو أسرى أذلاء معلاين بفرع امرأة ! 1 

آوئئك م الثل الاعلی للصوفية . 
آما مثل السامین الأعلى فحمد صلى الله عليه وسل . 
عر ال مکی الووگبل 


شاه ا 
ل یر 
دنل ایشوان 


امن ۸۰ قرش مخلاف أجرة البريد 


۳۷ 
«عقيدة القران والسنة » 
٠‏ توحید له عزوجل 
تو ديل لني عز وج 
ومن أسمائه الحسنى سبحانه « الفتاح » وقد ورد فى القران مرة بافظه فى قوله تعالل 
من سورة سب ( قل مجمع بيننا ربنا عم یفتح بيننا بالق وهو الفتاح الم ) : 
ومرة بصيغة النفضيل فى قوله تعالى منسورة الأعراف على لسان شيب عليه السلام : 
« ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالق وأنت خير الفانحين ) . 
والفتح فى كلنا الايتين بمنى الك وهو أحد المانی التى تستعمل فيها هذه المادة » 
قال صاحب 2 المهاية 6 : 
( فى أسماء الله تعالی « الفتاح » هو الذى يفتح أبواب الرزق والرحة لعباده » وقيل 
ممناه الما ک ینبم . يقال فتح اما بين الخصمين إذا فصل بینهما والفائم الها ک» والفتاح 
ويقول الإمام ابن قم الجوزية فى قصيديه « النونية » . 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح فى آوصانه أمران 
فتح مک رهو شرع إلمنا ولفتح بالأقدار فح ثان 
ومعنى هذه الأبيات أن الفتح الذى هو صفة الرب جل شأنه نمته نوعان : 
آحدها فتحه ج الدينى وهو هدایته لعباده وشرعه للم على أاسنة رسله جمیم ما حتاجون 
إليه من الدقائد الصحيحة والشرائم الستقيمة والأخلاق الكرعة ویدخل فى هذا فتحه 


الجزانى بين ارسل والکذبین فم حيث ینجی الرسل وأتباعهم وملك و مخزی آعداءم. 


۳/۸ 
والثانى فتحه محکه القدری » وهو ما محری على عباده ما سبق به قدره من الخير والشر 
ومن النفع والضر وأنواع الابتلاء کا قال تعالى ( ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك ها 
وما بسك فلا مرسل له من بعده وهو المزيز السکی ) فهو سبحانه افتاح الم الذي يفتح 
لعباده الطائمین خزائن جوده وکرمه وینتح على أعدائه آواب نقمته وسخطه وذ ت كله 

بفضله وعدله 

ومن اماه الحسنى ‏ الم > وعلمه سبحانه محيط بالاشیام کلبا ظاهرها و باطنها دقیقبا 
وجليلما وا واخرها لا یمرب عن عانه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 

وليس علمه سبحاه قاصراً على ما وجد أو ما بقدر وجوده من المکنات بل یه جمیع 
الواجبات والمتنعات والمکنات ما وجد منها فى الاضی وما سیوجد فى الستقبل وما | بقدر 
. وجوده لعدم تعلق مشيئة الله به . أما اواجبات فانه سبحانه يمل ذانه الكريمة و يقوته 
القدسة التى لا يوز انتفاژها محال بل بحب وجودها فلا حصى أحد من خلقه ثناء عليه 
كا أثنى هو على نفسه . 

زاب المتتمات فانه یعلیا حال امتناعها ويل ما.يترتب على وجودها فرضا .كا أخبر 
سبحانه عن الآثار المترتبة على وجود 21 معه فىقوله من سورة الأنبياء ( لوكان فما آلمة 
إلا اله لفسدتا ) فهذا فساد لم يقم لأنه مترتب على شىء متنم وهو وجود آ له مم الله وسکن 
اله يعم أن لو وقع هذا الممتنع فرضا لوقع هذا الفساد . ومثل ذلك قوله 10 ا 
المؤمنون ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً ذه بكل إله بما خلق ولعلى بعضهم 
على بض ) فذهاب كل له لقه وعلو بعضهم على بم ضكان يترتب على وجود آلمة 
ممه حيث لو حصل هذا فرضا صل ذاك وعامه سبحانه حيط بهذا وذاك وأما الممكنات 
وهی التى وز فى العقل وحودها وعدمما فهو يل كا قلنا ما وجد منها وما لم يوجد مما 


| تقض المسكة إيجاده . 


۳۹ 


وعامه محیط مجميع العالم العاوى والسفلى لا يخلو عن علمه مکان ولا زمان . فهو يعم 
كا قدمنا ‏ النیب والشهادة والظاهر والباطن وال جلى واللنى . ولا يطرأ على علمه سبحانه 
ما ينافيه من غنلة أو ذهول أو ضلال أو نسيان .كا قال تعالى فى سورة طه عل لسا نكليمه 
موسی عليه السلام : ( علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ) . 

وکا أن عله محيط مجميع ماف العام علويه وسفليه من الخاوقات بذواتها وأوصافب 
وأفعاها وجیم أمورها فهو يمل أيضا ما كان منها فى الماضى وما يكون فى الستقبل الذى 
لاانباية له » وی مالم يكن منها لوکان كيف یکون . ويل أحوال المسكلفين منذ آنشام 
و بعد ما بميتهم وبعد ما حيمهم قد أحاط عامه يأحوالهم كلها خيرها وشرها » وجزاء تلاك 
الأعمال وتفاصيل تلك الأجزية فى دار القرار . 

أولا : أنه ستحيل إمجاده الأشياء مع الجبل بها لأن إمحاده الأشياء بإرادته والإرادة 

انا : ما فى امخلوقات من الأحكام والإتقان وجيب الصنهة ودقيق الخلقة . يشمد بل 
الفاعل هما لامتناع صدور ذلك عن غير ذى عل 

ثالغا : فى الخلوقات من هو عا وال صفة کال فلو ل يكن سبحانه علا لكان 

ا : کل عل فى الخلوق نما استفاده من خالقه وواهب السکال أحق به وفاقد 
اأ وة 


فسبحان من احاط بکل شیء علما وقه ر کل مخاوق عزة وحكم . 


ثم ملل هراس 


الدرس يكلية الشريمة 


كاي ال رکور أمبن رصا 

الأستاذ المساعد بكلية طب الامکندر ة 

) 6 ( الصور والمائیل اصل الاس 
قدماء الم یین والأغريق والرومان : إن الانسان ذا العقل العادى لا يمكنه أن يعبد 

بلفوا درجة كبيرة من الغباء . 
إن الإغريق والرومان والصر بين القدماء » کانوا قوما مشركين » شم الهة كثيرة . 
وكانوا يصنعون من الحجارة تمائيل هی فى أعينهم على هيئة امتهم . وما كانوا يقصدون 
عبادتها » ولكن كانوا برون أن هذه اأكاثيل تذ كرهم عن ون .الب أن عت 
القاثيل التى صنموها بأيديهم نفس التعظیم والتبجيل اللذين كانت انیم نحظی بهما . 
فأضلتهم أصنامهم عن آلهتهم هک أضلتهم المتهم عن الله الواحد القهار . فكان ضلاهم 
كان للاصريين القدماء المة كثيرة » كل واحد منها عثل شيا ما. ف-کان عندم 
إله للخصب » وإله للقوة » واله للحكة » واخر لاطب + وغير ذلك من الأشياء الى 
لا حمر ها + وکانوا رمزون إلى کل واحذ من هه لآلمة بصنم من الأصنام ٠‏ وا یکن 
المثال الحری هو الإله المبود . بل كانوا يذلون آمامه ویدعونه لانه عثل أمامهم الإله 
الذى کانوا يقصدونه . وهناك مثل واضح هذا المثيل فى الشمس الت ی کانوا يؤطونها ۰ فم 
نهک نوا برونها وميا ويدعونها » ویذلون ها » إلا أنهم کانوا بریدون أن برمزوا الما 
شىء يضءونه فى المعايد القامة باسمها » وکانوا بسحدون هذه العاثيل الرمزية لأنها كانت 
تذكرم باكءس » الههم الأصلى . 


۳۱ 
ركان للاغریق وارومان القدماء آلمة كثيرة . وکان آغلب هذه الالهة من صنم 
ان رافة والأساطير . ولتقريب هذه الأساطير لمقول الناس » أخذ نحاتوم ورساموم يعملون 
الصور والكائيل لهم . فأصبح من یعبد هذه الالهة يؤدى فرائضهها أمام المائيل ليذ کر الاطة 
الأصلية . و عرور الزمن وتغير الأجيال أصبحت العَائيل تعبد من دون الامة انر افية الى 


٠ 


كأنت مقصودة بالعبادة 


النصارى : أما آتباع عیسی عليه السلام » فکانوا أمة موحدة مؤمنة باه سبحانه 


۱ وتعالى . فا لبئوا أن حرا اپ التصاو بر ورسم الصور بالزيت على مصراعيه . فصوروا 
اللائلكة والشياطين » والأنبياء والرسل » وم يتركوا قديسا حقيقياً أو خياليا الا اصطنموا 
له الرسومات » بل إنهم تعدوا الحدود فصوروا ما يسمونه بروح القدس > ثم صوروا الله 
جل جلاله » سبحانه وتعالی عن هذا الإفك المفترى . بعد ذلك أصبحت هذه الصور والمائیل 
موضم اب والاحترام » ثم موضع الإجلال » ثم ذلوا مها وصلوا لها لأنها تذ كرم بقدیسیهم 
3 آرهپم الشيطان أنها تأنى بالمحرات » وتقدر على مالا بقدر عليه أى انسان . 
ثم أصببحت آصناما تعبد من دون الله ؛ ومن دون القديسين و الأنبياء » وهلا ما بيه 
بوضوح كتاب كولان دى بلانسى . 

وهذه الحركة الوثنية عند النصارى تولاها الأحبار بعنايتهم وتوجيههم » بسبب 
ماتدره عليهم من الأرباح » حتى أصدروا قرارهم الشمور فى المؤتمر الدینی عدينة ترنتو 
( بايطاليا) « بحب عن المؤمنين أن یعظموا أجساد الشبداء المقدسين » والقديسين 
الا خر ين الذين بصاحبون جوع السیح > لأن الله يفيد ااناس كثيراً. بواسطة ر فانم 
وآثارهم . آما الذين بدعون أنه لا يحب تعظیم هذه الاثار ولا تشر يفها » و یقولون إن الاثار 
والصور لا تؤدى أى عون للسيحيين » فيجب أن یلمنوا لمنة خاصة » وکا سبق أن لمنتهم 


السكنيسة باستمرار من زمن بعيد » فهى تسکرر لمنتهم الیوم مرة آخری » . 


۳۲ 


ولقدکان لبعض التصاری الحققين رأى معارض لهذا القرار . وهو رأی له مغزى 
خاض ». وأهمي ةكبيرة » ولا بد لنا أن نعرفه جیداً وحن ندرس هذا الوضوع . يقول 
كالفان فى رسالته المشهورة المسماة «. رسالة الأثار القدسة > . 


« إن الطامة الكبرى الى كانت أساساً لكل شر هی تجاه الناس إلى العيث عللابس 
بسوع ولوائه » بدلا من البحث عن تعالمه وإرشاداته الروحية . و بذلك فقد اهم الناس 
بالأمور الفرعية » وابتمدوا عن الأضل + ولقد فمل الناس نفس الشىء فيا مختص با لواريين 
والقد سین الاخرين 8 فبدلامن أن يدرسوا ماعل هو ۶ ۴ حیامم ¢ حی يمبحوا err‏ 1 
فقد أفنوا جمدم فى إحراز مخلفانهم . 

2 نی أعل أن ذلك ود دی بعص الإخلاص 4 ولكن مره ن يقه ل ذلك بلسی مأقاله 
القدرس بولص : إن كل عبادة َه له خترعیا الانسان 6 نيما : نت اة فى مظهرها » فاا 
لا ساس هما إلا الجاقة والكبرياء : وعلاوة على ذلك فان إحراز الاثار لا فائدة له ألبتة 
بل إن فيه خطر بالغ » لانه يبدأ بالإخلاص الزائد المبالغ فيه » والمفعم بالطيش » ثم ينحدر 
إلى الوثنية . فإنه لا عکن أن يحنظ إنسان هذه الاثار من غير أن يشعر بالاحترام نموها 
لار 


وبالاختصار فإن اقتناء الاثار المقدسة لا عکن أن يسلم من المرافة » وانرافة تولد 
اة وتصحمها داعا . 
عرب الماهاية کانمن عرب الجاهلية من طم عائیل ورم وإسماعيل ¢ 
علما وعلى نبينا الصلاة والسلام . وكانوا لا يقصدون إلا أن تذ کرم هذه القائيل يجديهم 
ون محبون من الأنبياء » إلا أمهم مالبئوا أن وضعوها فى داخل البيت الحرام » وأخذوا 


۳۳ 


يدعون الله وم يقفون أمامبا و عرور الأجيال آصبح الناس یقصدون هذه الماثیل طالبین 
البرکات والشفاعات و بقیمون هما الوالد والأعياد . 


وكانت لاعرب آصنام أخرى كثيرة : سواع » وود » ویفوث » ویموق » ونسر » 
وريام » ومناة » والفلس » واللات » والعزی » والغبغب » وهبل » وإساف » ونائلة » 
ورضى » ومناف » وذو الخلصة . وسعد » وذو الكفين » وذو الشری » والاقیصر » ونهم 
وعام » وسعير » والأنصاب » وعیانس » وكعبة بنى الحارث بن كعب ؛ وكعبة ایاد» 
وااقليس » واليعبوب » وباجر » والسحة . 

وهذه ائنتان وثلائون من الأصنام الشهيرة عند العرب جما الكلى فى كتابه 
« الأصنام » خلاف الأصنام الثلائمائة والستون التى كان البيت اطرام بزخر بها . وقد 
جع حقق السكتاب بيانات عن سبع وأربعين صما أخرى لم يذكرها الكل . 

ويقول الكلبى”" : « وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوئان والمجارة أنه كان 
لايظمن من مک ظاعن إلا احتمل ممه حجرأ من حجارة الحرم » تعظها للحرم وصبابة بمكة . 
یا حلوا ؛ وضموه وطافوا به كطوافهم بالسكدبة) تيمتا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له . . 
م ساخ يهم ال أن درا ا نتسوا هرانا ا 

لقند كانت فسكرترع الاو فى اصطناع الصور والمائیل فسکرة بعيدة كل البعد عن 
عبادة الاوثان والشرك باه » فقدکانوا بقصدون أن رم بالأشخاص الذي نكا نوا 
بم‌زون بهم و ادات الى کانرا کر پاب فا لبنت ان جرتهم هذه الفكرة إلى 
عبادمها والتبرك مها . وطلب الشفاعة منها . 


(۱) داج : أبو النذر بن هشام بن يمد بن السائب الكلى » کتاب الاصنام (دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ؛ الطبعة الثأنية » ۵۱۳۸۳ - 06٠لا‏ م. 
(۲) أنظر : المرجع السابق : صفحة + 


۳ 


هذا التطور الفسکری إلى الشرك المقوت وهذا الانحدار السريع الأ کید إلى التذلل 
للحجارة والجادات » جملا رسول الله صلی لله عايه وسل » يأمر بكل هذه الأصنام فتمحى 
ومخرح من البيت ارام . وندمرتدمی؟ ۴۳ وجعلاه أيضًا صلى الله عليه وسل يشدد النبى 
عامة فى اناد التصاو بر وما شابهها”"؟ . 


5 سسب تمظ الأشغاص صل الناس 


7 
تم الأشخاص من الموامل الفتاكة التى تؤدى إلى الشرك من غير أن يشعر الناس . 

ولقد 5 کر صاحب « قاموس الأشرحة » فى مقدمته كيت أن الناس أحبوا أول الامر 

بعض الرجال الصالین » فاما مانوا استمرت ذ كرام الطيبة بين الناس » ثم ما لبث الماح 
والاط اه آن: خيلا هر لام لفانلن اعظرره من لاط راشا عل سر اد عیال 
أشخاصاً خیالیین » مكنم أن فا ارات والارزاق رق الف رالرى 
أوأن يتوسطوا للناس عند الاهة > يشفعوا لهم عند الله الملل القدير . وى نفس الوقت 
انطلقت ألسنة الناس مخترع المجزات لهؤلاء الناس الصالین » الذين إن كانوا شمدوا 
هذه الادعاءات لتبرأوا منها وتعجبوا من يكذب عليهم » ولءنوا من تقول علیرم الأقاويل . 


عند النصارى : هذا هو ما فعله التصاری بعسی » عبد الله ورسوله » عليه وعلى نبينا 


الصلاة والسلام . لقدكان ل أمه فيه ممحرة » وکانت ولادته معحرة وکانت طفولته 


معجزة » إذ كان یکم الناس وهو فى المد صبياً ؛ وكان يصور من الطين كبيئة الطير فینفخ 


(۱) أنظر : ابن الآثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل 
بتحقيق تمل حامد الفق رحه الله ( مطبعة السنة الحميية بالقاهرة ۰ ه - .هوام ) 
جزء ه ؛ صفحة +45 , حدیث ۲۹۷۹ » رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنما وأخرجه 
الخارى . 

(۲) أنظر : ابن الآثير الجزرى . جامع الاصول ‏ جزء ه » صفحات برعع ‏ موی 
أحاديث ۹4 — ۲۹۷۸ ۰ 


۳۵ 


خيه فيكون طيراً حياً » وكان يبرىء الا که والأبرص . وكان يحى الونی . وکان ينىء 
الناس عا ,أ كلون. ویدخرون فى بيوتهم :كل ذلك بإذن الله فانطاقت ألسنة الناس تمدح 
عیسی وتعظمه » وكان الجبل والخرافة يجعلان الناس يخترعون المحزات التى أذن الله أن 
تتظهر على يديه » ويبالنون فى تمجيده وحبه واحترامه . كل هذا الاطراء انتهی بهم آخر 
الأمر إلى الضلال البمید الذى جد عليه النصارى اليوم » والذى ثم عليه من أمد بعيد . 
ختد ادعوا أنه إله » وأنه ابن إل وأنه صلب وقتل لتخليص الإنانية من أوزارها » وغير 
ذلك من الافتراءات » وعیسی ری من انرافات الشركية » وتعالى الله ما بش رکون . 


تحذير الرسول صل الله عليه وسل : لقدكره رسول الله صل الله عليه وس الاطراء 
وامبالفة فى المديح » فنعى عنهما نهیاً شديداً : 

أولاً : نهى أن يزيد الناس فى مدح بعضهم بعضاً . ققد أثنى رجل على لخر عند 
التى » منل ا عليه وسل » فقال له رسول الله » صلى الله عليه وسل : وبلاك » قطمت 
عنق صاحيك ۾ قطت عنق صاحبك - ثلاث - .من كان منک مادحا أخاه لا محالة 
فليقل : أحب فلانا » والله حسيبه » ولا زک على الله أحد . أحب کذا وکذا . 
إن کان ی ذلك منه ۴۳ » وروی بو موسى الأشعرى »> رضی الله عنه > أن رسول الله 
صلى الله عليه وس » سمع رجلا بى على رجل » ويطريه فى الدحة فقال : « أهلكتهم 
أو قطنم ظهر الرجل "6 . 


(۱) انظر ابن الآثير الجزرى : جامع الاصول من أحاديث ارسرل صل الله عليه وسل 
( مطبعة السنة الحمدية ۱۳۷۳ ۵- 6۱۹۵6 ) جزء ۱۱ ۰ ص ۳۷۷ ۰ حديث ۸4۸٣‏ 
عن أنى بكرة رضی الله عنه » آخرجه البخاری ومسل وأبو داود . 


(۲) انظر المرجع السابق » صفحة ۰۳۷۸ حديث عم » أخرجه البخاری ومسل . 


۳۹ 


وأمر الرسول صل الله عليه وسل » الناس إذا لقوا الداحین » أن محثوا فى وجوهيم 
أفواههم التراب" . 

اناو الرسول صلى الله عليه وسل عن تعظيمه أشد النعى بوک كرها شا 
آن بالغ ناس د ون اا 

فهذا وفد بنی عامر أقبلوا إليه » فقالوا : أنت سيدنا . فقال صلى الله عليه وسل : السيد 
اله » فقالوا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولا . فقال : صلى الله عليه وسل : قولوا بقولک 
ات گر لک ؛ ولا استحر ینک المیطان(۳ » . 

- وقال أنس بن مالك » رحمه الله » إن ناسا الوا : یا رسول الله » ياخيرنا » وان خیرنا » 

ا :وات يونا فال رمل اف هل ا عليه وسل + « الد . قالوا : 
أنث أفضلنا فضلا » وأعظمنا طول . قال « أيها الناس » علیک بقولسک» ولا بستهو ینک 
الشیطان . انی لا آرید آن ترفسونی فوق منزلتی ,الى آنزلنمبا الله عارك وتمالی . آنا مد 
ان عبد الله » عبد. الله و ¢ 

ثالثاً : حذر الرسول صلى الله عليه وسل المؤمنين من أن بنطاقوا فى مدحه » و زیدوا 


ف اطر انه 4 فيصل مهم الامر إلى م وصل إليه النمارى ى شان عسی عليه لام 


)۱( انظر المرجع السابق » صفحة ۳۷۸ » حديث ۸4۸٥‏ ۰ ات مسل وا داود 
والترمذی . عن عبد الله بن سخيرة » وصفحة ۳۷۹ » حديث ۸٤۸٩‏ , آخرجه الترمذی 
عن 8 هر ره 1 

(۲) انظر جامع الاصول . جزء ۱۱ ۰ صفحة ۰۳۷۷ حدیث .وی » عن مطرف 
أبن عبد الله بن الشخير رواه آبو داود. 

(۳) انظر المرجع السابق الحديث ٤۸۱‏ » أخرجه رزين . 

(ع) انظر المرجع السابق ٠‏ حدیت ۰۸۸۸۲ 


۳۷ 

وإننا إذا ماقرأ نا هذا الحديث النبوی » وأخذنا نقرأ بعض الأقوال التى قالما التصاری 
فى كتبهم عن عيسى عليه السلام » وقارنا با يقوله بعد الأذان بعض المتمسلين اليوم عن 
رسولنا عليه السلام » مثل « با نور عرش الله » و « ياأول خلق اله » لا قشعرت 
حلودناء إذ أننا نحس أن الفرق فى ذلك بين التمسلين والنصارى ليس كبيراً » ونتساءل 
ماذا تکون نهايتهم إذا هم ساروا فى هذا الطريق ؟ . 

يقول بولس فى خطابه إلى الكولوسيين ( ۱۷:۱6:۱6 ) ۰.۰.2 الذى فی 
يمد اتللاص » والمغفرة تلطایانا . إنه فى صورة ان لا براه أحد 0 وق و أرل من ولد من 
یم الخلوقات » حيث أن كل شىء فى السماوات وال رخن فل خلق فيه تا کل ی 
كان به وله . إنه قبل كل شىء » وکل شی« حی فيه » ( صفحة 19.0 )9 . 

ونی احیل بوحنا: ۱:۱ - ٤‏ « وق الأو ل كانت الكامة وكانت السکلمة مع الله 5 
وكات الكلمة هی الله . لقد كانت فى الابتداء مع الله » لقد صنع كل شىء مها » ول 
يصنع أى شىء بدونها . فیها كانت الياة » والمياة كانت نور الرجال » . والسكامة 
المذكورة هنا وصفبة بعد ذلك قائلا : « والسكلمة أصبحت جا وعاشت بينتا » مليئة بالبركة 
واحقیقه .و اقد تأملنا محدها » وهو مد 1 الان الاوحد الذى حاء من الأب . 
( صفحة هم). 

وقال أيضاً فى رسالته الاولی إلى الكورنثيين ( صفحة 1 :۰:۸۶ ومم ذلك 


فلا لوحل لد ینا إلا | واحد. ¢ رهو الأب » الدى ا حاء 4 والذى عن إليه 


(۱) عائدة على كلمة « الابن » المذكور قبلبا . 
)۳( هذه الفقر ات من العهد الجديد » وکذلك الفقر ات الثالية » تقلتها عن الترجمة 
الفرنسة للويس سيجوند ‏ والصفحات المذكورة هى الى بالنسخة المستعملة . 
Segond. Genève, Paris,‏ 1.0015 عل 1 La Sainte Bible,‏ 
Marseille : La Maison de la Bible, 1942.‏ 


۳۸ 
نکون » ورب واحد ‏ وهو يسوع المسيح » الذى به كل شىء كان » والذی به نکون !! 

وقال أيضاً فى الرسالة نفسها ( صفحة ١57‏ ) : «۱۵: ۲۷: وفملاً » لقد وضع الله 
کل شىء تحت قدميه 7 . 

وق‌رو 4 وحنا : ۱: ۱۷ - ۱۸: دولا ا سقطت کالیت عند قدمیه . 
فوضع عل يده المنى قائلاً : لا مخف : أنا الأول والاخر » وأنا الى . كنت ميتا » ولکن 
هأنذاحى لفرون كثيرة . إننى أحمل منانیح الوت ومقام الأموات » ( صفحة ۲۳۳ ) . 

قارنوا هذه الأقوال عن ااسیح بالأقوال القالية عن مد » عليهما الصلاة والسلام . 

عل أ كل عبد . ذلاك فى هذا العالم من بنى ادم الذى أقته لك ظلا , 
وجعلته لحوائم خلقكقبلة ومحلا واصطفيته لتفسك» وأفته حجتك » وأظهرته بصورتك» 
واخترته مستوى لتحليك . ومنزلاً لتنفيذ أوامرك ونواهيك فى أرضك وسماواتك » وواسطة 
بنك و بين مكوناتك”" » ( صفحة ۲۸ ) . 

«... وصل على تمد وعلى آل تمد الذى نوره من نور الأثوار » وأشرق بشماع 
سره الأسرار . . . اللبم صلى على مد وعلى آله بحر أنوارك » ومعدن آسرارك » ولسان 
ححتك » وعروس مملسكتك » و إمام حضرتك » وخام آنبیانك ۰ (صفحة ۵۵ ) . 

« اللپم صل على ور الأنوار » ( صفحة 54 ). 

« الام صل على من تفتحت من نوره الأزهار . . . اللبم صل على من فاضت من 
نوره جمي الأنوار » ( صفحة 59 ) . 


(۱) الضمير راجع على المسيح . 
(r)‏ الضمير راجع عل المح الذى رآه بوحنا بعد فامته من القر ۲ 
(م) انظر أبو عبد الله مد بن سلبان الجزولى ( توق عام .سم ه) دلائل الخیرات 
( دار المطبعة العثانية ) . 


۳۹ 


« الهم صل على روح سيدنا تمد فى الأرواح » وعلى جسده فى الأجساد » وعلی قبره فى 
القبور » وعلى آله وسحبه وسل » ( صفحة ٩۹‏ ) . ۱ 

« اللبم صل على سيدا حد محر آنوارك » ومعدن أسرارك » ولسان ححتك » 
وعروس مملكتك » وإمام حضرتك » وطراز ما كاك » وخزائن رحمتك » وطريق 
شر يعتك » التإزذ بتوحيدك . إنسان عين الوجود » والسبب فى كل موجود » عين أعيان 
خلقك » المتقدم من نور ضيائك . . . » ( صفحة ۷۲) . 

« اللهم انا نستشفع به إليك » إذهو أوجه الشنماء إليك » ونقسم به عليك » إذ هو 
أعفم من أقسى بحقه عليك » ونتوسل به إليك »> إذهو أقرب الوسائل إليك .. . » . 
( صفحة ۱۰۱ ) . 

د اللهم صل على سيدنا مد » طب القلوب ودوائها » وعافية الأبدان وشفائها » 
لوو الا يضار وضياتها . . . اللهم صل على سيدنا مد نور الذات » وسر السارى فى جميع 
الأسماء والصفات صلى اللهعليه وسل » الهم صل على بدر الام »الم صل على نور الظلام » 
اللبم صل على مفتاح دار السلام » الهم صل على الشفيع فى جميع الأنام » ( صفحة ۱۱۳ ) . 

هذه متتطفات من « دلائل الليرات » وهی من نتاج قراح العصور الغابرة . أما إذا 
أردتم أن تستعرضوا نتاج القر ایح الماصرة ؛ فراجموا كيتاب « الصلوات على الى » . 
الذىيقع فيه المديح فى مائة وست وستین صفحة . 

رابعا .رنبی رسول ال هل انه عليه وسل » أن ی السلمون آاره : 

قبره » والأمكنة التى نزل بهاء والساجد الى صلى فبا » وقد بج انللفاء ااراشدون 
مبحه ۰ وأزالوا الأثار الى خشوا أن يتعلق المسامون مباء فيعظموها » كا هو مفصل 
فيا بعد . « يتبع » الدكتور أمين رضا 


)۱( انظر ؛ محمد ]ماعل [ راهم :کاب الصلوات » على الى صلى ألله عليه وم ۲ 
مناهل الاشواق إلى حبيب الاق والخلاق . الطبعة العاشرة ۵۱۳۷۸ ب وهو ١‏ . ملتزم 
الطبع والاشر دار الفكر العری بالقادرة ۲ 


ءات وعم 


فی ا ملسر ۰ و فضا 


ولس المرء ف دناه إلا 


نکافح فى المياة بلا وان 
فإن هی أقبات تزداد مخلا 
وم الناس فيها جمع مال 
فا طرقوا لدار الل باب 

f. ۳ ۰‏ 
وما من مونس ل۵ر ء فيه 


وما هو شالم إلا اباد 
فشسکست کل تمدة وار 
نع فى الکون من رج ل کر عم 
شسود ولا عن عا لديه 
دعاأه اك صلييع انير خاق 
تكن ار ى الففس ہی 
فباح ره ودا ۲ بل ماللا 


وأجراً 


وکان برا 


و کرم مجازاة 
لخاد على المفاة 
حديع فى ف الدنيا وذكرا 
وحمل عيأها جلداً وحيراً 
ا ی ا ا 
وإن هی آدرت E‏ 
وما ترکوا ليوم الحشر ذخرا 
ولا كدوا لفعل انلیر فكراً 
ولا ذکروا على الشفتین حشراً 
سوى ممل يفيض تق و بر 
مود بفيضها مرا وجرا 
وحسب مراتنا منون كرا 
وتحسبه أشح الناس طراً 
ويءملى وافر الصدقات سرا 
کرم > زاده عبقا ونشراً 
كن ى السر ر واستقرا 


نطيق ونس ةطيع عليه صبراً 


بمديديه بالإحسان جسوداً 
إذا ما الال لم ينفمك دنيا 
فأنفق فى وجوه الخير وارفع 
آیبدی موسر خلت یداه 
وما عذر 
فک فى مصر من رجل ری 
ولا دعس استفادت من غناه 
٠ ۰ ۳ ۵‏ و 
تری عاش فی الدنیا قرا 
نی أنامه خلا ممان 
وما کان انالود مستحیل 


د البر: » 


الف ف ا 


وما كفت له عنی ویسری 
فا جديك هذا الال أخرى 
لنفسك قبلعادى الوت ذ كرا 
وضنت بالقايل النذر عذراً 
على الفقراء وهو بذاك آدری ؟ 
اضر ممعه الال :مرا 
رلا غو اد من مال ویر 
وکانت فى المياة يداه صفرا 
وأسکنه شديد البخل قبراً 
على من قد أصاب غنى وأثرا 


وسوف يكون وف الناس جرا 


1 شم ال کں 


جيم متجات الألبان العلازجة وأتفر أنواع البقالة 


حدها عند شركة 


۳ کر القمبشاوی و عبل ايل الشر يف 


٩‏ شارع نور سعيد ( بين الصورین ایا ) بالقاهرة 
سحل محاری دم Yo 4Y‏ 


۵ ) ) ٠8 تلهون‎ 
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1 
غزه وات السو لل 


؟- وه الأحزاب * 
ارسول محفر انلندق ويستعد : واتتهى إلى عل ارسول « ضلوات الله عليه > 
ما أجمعت عليه الاحزاب . فا الأمر عليه . كا فزع ااسایون الا لوف القادمة لقتاهم 
واستئصالم » فتشاور النى مع السدين فى الأمر . فأشار علهم سلمان ۳ الفارسی أن حفروا 
خندقا عدخل المدينة وبتحصين داخلها لیموق ذلك دخول المتدين المدينة . . وبا 
ااسلمون فی حفر اناندق قبل مجیء الأحز اب . فأخذ الرسول يعمل مع اشن ى دات 
وهمة فى حفر انلندق ونقل الأتربة منه ترغيبا للساءين ونشجيعا للم فى العمل ومضاعفة الجبد 

إذ كان الأمر يستدعى رفع روحهم المعنوية وتقوية نفوسهم . 
ووسوس الشيطان اللمين لبعض المنافقين الذي ن کانوا حفر ون انلندق‌آن پشتنلوا فى العمل 
القليل . وأن يعماوا فيه ببطىء وضعف . ثم أخذوا يتسللون ويذهبون إلى أهلیپم دون أنه 
يستأذنوا ارسول « صلی الله عليه وسل » وقد تزل فى شأن هؤلاء المنافقين قوله تعالى. 
(لاتجملوا دعاء ارسول پیتکم کدعاء بمضک بمضا . . قد يمل الله الذين بتسللون منم 
لواذاً فليحذر الذين مخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ) الاية 


۳ : النور . 


وفيا ترى امنافقين على هذا الحال من الفتور واعليانة ویتزل فيهم تحذیر الله ۰۰ نرى. 
المسادين قد ظهرت فيهم قوة الإيمان والشجاعة والىمة . فإن الواحد منهم كان إذا شمر بأنه 
)۱( راجع الجزء الاول من هذه الغزوة ادى البوى عدد ذى الحجة ۳۸۱ . 
(۷) روت كتب السنة أن المباجرين والانصار اختلفوا على سلبان الفارسی اصواب 
رأنه فى حفر الحندق . فادعی کل منهما أن سلبان منه . وتک م الرسول «صلى الله عليهو-لم» 
ما حم المللاف وقال: ر سلبان منا أهل البيت » أى نه 01 لاشاک ان هذا زاد 
سيان شم فا ومکانه وسیوا ؛ رضی الله عنه وعن اخو انه الأؤمنين السابقين . 


۳ 


بر يدقضاء حاجة لابد منها ذکر حاجته لارسول « صل الله عليه وسل » ليأذن له . فيأذن له 
الرسول » ثم إذا انتبی من قضاء حاجته أسرع عائدا إلى عله لستأنقه مرمة ونشاط 
رغبة منه فى اتلیر وطمعا فى الأجر . وقد نزل فى هؤلاء الؤمئين الصادةين قول الله عز وجل 
( إنما الؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه » إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض 


شام فان أن شت مهم واستنة لم الله إن الله غفور رحي ) الاي ۲۳ : النور . 


آيات تدل على صدق نبؤة الرسول : وما مجدر الاشارة إليه فى هذه الفزوة الاية الى 
ظبرت فى محقيق نبؤة الرسول « صلى الله عليه و » . روی"" جابر بن عبد الله 
D‏ ركى الله عنه » آن صحره شدیده ظهررت لاسمین أثناء حفر اندقف ۰ واستعصی علمم 
محطیمها فشکوها إلى رسول اله فطلب إناء به ماء فأتوه به فأخذه الرسول وتفل فيه ثم 
دعا بما شاء الله أن يدعو به فنضح”" الاء فى تلك الصخرة فتنتنت . ویقول من حضرها : 
فوالذى بمثه باق نبيا اين حتى عاد ت كالكثري 7" لاترد فأسا ولامسواة . 

وآلة أغرئ راق هذ اش و أا قد وو ان لازي ا عدت له فى 
حفر اناندق قال : ضر بت فى ناحية من انلندق ففلظت على صخرة ورسول ۳ صلى ان 
عليه وس تن تفا را ى مرت ورای غد الکن عل رل فاحل مول: مق 
یدی فضرب به ضرية لمت تحت المول برقة . ثم ضرب بها ضربة أخرى فلممت نحته 


برقة أخرى . ثم ضرب به الثالئة فادعت برقة أخرى . قال : قلت : بأبى أنت وأی 


. انظر البداية واثهاية لابن كثين ص بيه ج»‎ )١( 
هصق قمه وما خفيفا‎ (۲) 
. ترشش علما‎ )۳( 


(ه) كالرمل 


(€ 


يا سامان ؟ » قلت : نمم . قال : « آما الأولى فإن اله فتح على" باب العن . وأما الثانية فإن 
امه فتح على باب الشام وا مغرب . وأما الثالثة فإن الله فتح' على بها المشرق ». 

وقد د کان کثیر آیضا آنه عند ما حدفت هذه البرقات» سأل الارن رسول اك 
صلى الله عليه وسل » عن ذلك فقال هم « لقد أضاء لى من الأولى قصور اليرة ومدائن 
كسرى کنیا أنياب الكلاب 1 تأخرن حبريل أن أمى ظاهرة علا . 

ومن الثانية أضاءت القصور الجر من أرض الروم كأمها أنياب الکلاب وأخبرنى 

جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثالثه أضاءت قصور صنعاء »كأنها أنياب الكلاب . وأخبرنی جبريل أن أمتى 
ظاهرة علها . فأبشروا ۳ » واستيشر المسامون وقالوا : امد لله موعود ضادق . وقد حدث 
القرآن فى تصدین‌الژمنین لا أخير به الرسول عليه الصلاة والسلام - فقال تمالی ( ولا رأى 
ااژمنون الأحزاب . قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ) الآية : 
الأحزاب ۰ 

أما امنافقون الذين فى قاومهم شك وريبة من خبر الرسول فى فعح قصور کسری 
وقيصر فقد قالوا فى نفس با كلها الحقد والفیظ عند ما سمموا السلمین يتحدثون مذا الخير: 
مرک أله تفت فصو رخ ومدائن کسری . وأنها تفتح الک وأتم حفرون اناندق 


(۱) راجع البدابة والهاية لابن كثير ص ٩٩‏ ص ع . 
(۲) راجع الداية واللهاية لابن كثير ص ۱۰۰ < و . 


(۵ 


بى بن أخطب حرض قريظة على الرسول : وبعد أن فرغ ارسول وااسلمون 


من حفر انلندق أقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحاييشها ومن تبعهم من بنى كنانة 
وأهل كنانة وأهل میامة . فىزلوا عحتمع الأسيال من 5 بين ارف وزغابه وأقبات 
كذلك غطفان ومن تبعها من أحل محد حتی لوا بذنب نقمی محانب اد 
أما ارسول عليه الصلاة والسلام » فقد خرج فى ثلاثة لاف من السلمین وجعل‌ظهر 
جيشه إلى سلم وضرب هنالاك عسكره وانندق بينه وبين القوم . أما الذرارى”" والنساء 
مایم فى الأطام ‏ أى المصون ‏ وأخلیت المساكن التىكانت وراء انلندق . 
وخرج عدو الله ع أخطب النضيرى أنى کم بن أسد القرغلى كبير بنى قربظة 
وصاحب عیدم » و »وکا ن قد وادع رسول الله « عليه السلام » وعاهده على الس وانلیر » 
ذاما عل کب عقدم حى ن أخطب أغلق حصنه دونه ورفض مقابلته . فاستأذن عليه » 
فأبى أن پفتح له فناداه حی : و حك يا کیب افتح لى» قال : و مك ياحى إنك 
امرژ مشئوم » و نی قد عاهدت مدا فلست بناقض مابينى وبيته . وا أر منه الا وفاء 
وصدقا . قال : ومحك افتح لى أ كلك . قال : ملأنا بفاعل . قال : والله إن أغاقت 
TA CT‏ أن ۱ کل ماهر هتسه 
کمب وأغضبته . فنتح له فقال 7 مك يا کمب جئتك بمز الدهر و ببحر طا“ جك 
پقریش على قادتها وسادتها حتى ازم عجته مع الاسوال م من دومة . و بغطفان على قادتها 
وساد ما حتی ا دنب نقمی ای حانب ود عاهدولى وعاقدونی عل ألا ببرحوا 


۰ ۳ 
”ی ستاصل ړرا ومن معه . 


(«) الذ راری : الاولاد الصغار . 

(۲) وش :كلة تدل على الرحة . 

(۳) اجشيشة : نوع من الطعام ؛ ویسمیه العامة « الدشيشة » 

(:) البحر الطام : المرتفع الماء . وقد أ راد حى بن اخطب بذلك تشبيه الاحزاب 
فى كثرتهم ‏ بالبحر التكثير الماء . 


61 
ورفض كع همسات حى الشيطانية وإغراءه له بقوة الأحزاب وقال له : جتتى 
وا بزل الدهر و جاه قد هراق ماءه . فهو برعد ويبرف لس فيه شىء .. و تمك ياحى 

فدعنى وما أنا عليه .فانی لم آر من تمد الا صدقا ووفاء < 


ولكن حييا ما زال يلح على كعب ويغريه بقوة الأحزاب ويضمف له من شأن 
ألمسلبين حتى تغلبت على الأأخير مهوديته الفادرة فنسى عهد رسول الله وصلوات الله وسلامه 
عليه » واستبدل به عهداً أعطاه إياه حى : لأن رجەت قريش وغطفان ول يصيبوا مدا 
أن يدخل حى فى حصن كعب فینزل به ل يه و بذلك نة ض كعب بن أسد 
عهده مع رسول اله وبرىء من ميثاق الأمن والسلام . 

وعند ماعل رسول الله بامر کمب وانحيازه إلى جانب المشركين بعث سعد بن معاذ 
ابن النمان“ وسمد بن عباده بن دلم "" ومعهما عبد الله بن رواحة . وخوات بن جبیر 
فقال لم « انطلقوا حتی تنظروا أحق مابلننا عن هژلاء القوم أم لا . فان كان سا 
فألحنوا لى لت ۱" أعرفه : ولا تفتوا فى أعضاد" الناس » وا نکانوا على الوفاء فيا بینا 
و بینم فاجهروا به للناس 6 . 

فرج أصعاب رسول الله « صارات اله وسلامه عليه » إلى بنىقريظة فاتوم فوجدوم 
على أخيث مابلغهم عم رسول الله وأنهم قد نالوا منه « صلوات الله عليه » وقالت م 


(۱) الجبام ٠‏ السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه . وهراق ماءه . بريد أنه خال من المطر 
وهی كعب أن حى بن أخطب ل يأنه بثىء كبير وعظم - کا یدعی - یستلزم نقض عبده 
مع الملين وانحيازه إلى جانيه . 

۱ ۲) كان الصحابى الأول سيد الاوس . والثاتى سيد الأررج : 
(4) انوا . آشیروا إلى [شارة آعرفبا آنا فقط . 
(ه) آی لا نبثوا فبم روح الضعف والرهن 


۷ 


بنو قريظة : من رسول الله ؟ . لا عبد بیننا وبين مد ولا عقد . وغضب سعد ابن معاذ 
رضى الله عنه ؟ لهذا فشاتمهم وشاتموه ‏ إذكان سعد رجلا فيه حدة ‏ فقال له سعد بن عباده 
مهدا : دع عنك مشائمتهم فا ينا و يينهم أرق" من المشاتمة . 

ثم أقبل السءدان ‏ ابن معاذ وان عباده ‏ ومن معبما على رسول الله فسلوا عليه 
م قالوا : عضل والقارة - أى أن بنى قريظة غدرت بنا كغدر عضل والقارة بأحاب الرجيع 
( عب راغا فقال هم رسول اله « الله أ كبر أبشروا بابتغر السليين ». 

وعند ما حان وقت القتال دنا الناس بعضهم من بعض وعند ذاك عظم البلاء واشتد 
خوف السامین . إذ أحاط الشرکون بالسامین وجاءوثم من فوقهم ومن آسفل منهم حتی 
زازل السامون وذهب بهم الظن کل مذهب وقال أحدم وهو أوس بن قیفلی فى ملا" 
من رجال قومه : يارسول اللّه إن بيوتنا عورة ‏ أى فى متناول العدو ‏ فأذن لنا أن ترجع 
إلى دورنا فإسها خارج الدينة . .كا ظهر التفاق من بعض النافقین ۳ وقال أحدم : 
كان عه ينون أن اغد کور كتبرى مرن ال( اليوم لا يأمن على نفسه آن‌ذهب 
إلى العائط . وقد نزل فى شأن هؤلاء وأولئك قول الله عز وجل ( إذ جاءوم من فوقک 
ون اقل مشک وإذ زاغت الأبصار و بلغت القاوب المناجر وتظنون بالله الظنونا» 
هنالك ابتلى الژمنون وزازلوا زازالا شديدا . وإذ یقول النافقون والذين فى قاو مهم مرض 
ما وعدنا اله ورسوله إلا غرورا . و إذ قالت طالفة منهم يا أهل يثرب لامقام 9 فارحعوا 
ویستأذن فريقمنهم النى پقولون : إن بیوتنا عورة وماهی بمورة إن بریدون إلا فرارا”؟') 

وإلى العدد القادم إن شام الله سم بقية هذه الفْروة . 


دعر صداروه ۷ 


)۱( 2صد بذلك ارب الى كانوا سیخو طونم 39 الاحزاب 
(©) يقال [نه معتب بن قشير آخو بى مرو بن عوف ۰ راجم سيرة بن هشام 
صن ۰۳۸ ۰ ۳ 


(4) الابات من ٠١‏ الى م . الاحزاب 


1۸ 


ر سم ١‏ ¥ 
بویا 
هی رای 
اسئلة واجوبه 
ت الأسثلة 
س ١‏ س نحن جاعة أنصار السنة الحمدية بالقضارف _ سودان ‏ لنا قطعة أرض 
مساحتها ٠۲× ٠١‏ متراً مربعاً . وبها حجرة انخذناها مسجداً نصلى فيه . وا براح كبير 
یتسم لصلا: الجاعة » وى بعض الأحيان يكون المر شديدا فتشق علینا الصلاة فى داخل 
السجد فول مجوز لنا أن نصلی خارجه ؟ وما الفرق فى ذلك - أفتونا مأجورين . 
س ۲ - سنا من يقول : إن السافر واجب عليه التیمم ولو كان راكب البحر . 
فول هذا صميح ؟ أفتونا اور ۰ 
س ۳ -- هل يصح الطواف بالببت اطرام بغير وضوء ؟ 
ترجو حوابک الشانی على صفحات جل المدى النبوی الفر اء 
عن جماعة أنصار الستة الحمدية بالقضارف 
أبو بكر تمد أحمد طه 
تست لاجو به 
الجد لله وسلام على باده الدين اصطى 
ا الصحيحة التى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قوله : یا أدرکتك الصلاة فصل ؛ فهو مسحد . 
وقوله : الارض للك مسجد ؛ ییا أدركتك الصلاة فصل . 
وقوله حمات لنا الأر ض كيا مسحداً وحملت ربا طهور | 
وسن هده التسوض» بسن :انا أن الصلاة محيحة فى كل مكان » على طح الأرض 
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فاذا أدركت الانسان الصلاء فى أى مکان من الأمكنة فيصاها فيه » وصلاته محيحة 
متی أتم ها أركانها . 
وقد استئنى الشارع من هذا التعمي أماكن خاصة نهی عن الصلاة فما » ومن 
الأماكن التى نهى الشارع عن الصلاة فما معاطن الإبل وهی الأماكن التى تقف فيها 
عند ورودهاالاء . قال صلی الله عليه وسل : لا تصلوا فى معاطن الإبل . 
وکذلات القبرة والجام . لقوله صلى الله عليه وسل : الأر ضكاها مسجد إلا المقبرة وا جام 
وعلى ذلك فالصلاة فى البراح للتمل : حجر تک الق امخذتموها مسحداً حيحة ولسکنها 
لست فى درحة الصلاة فى المسحد » فان لاسیحد حرمة خاصة ليست ليره .من الأما كن 
| مب تنظینه ی وتطییبه . ولا جوز البول ولا اببصاق فیه » ولا نشدان الضالة» 
و یثاب الساعى إليه ونحسب آثاره وإذا جلس فيه من یذ كر لله حفته الملاكة ورك 
عليه المكينة وغشيته الرحمة » وذکره الله تمالی فيمن عنده » ومن يتعلق قابه به يكون 
ا ۳ 7 الله تعالى بظاله يوم لا ال إلا ظله . 
فإن علم أن یکو ن لر اح 0 #سجدک م الساحد فاراوا عن ٠‏ ملكيته كله 
اکال ا ن ما الما لعف لا اك شک فیه ماکية شىء وأوقيد 
أصبع . و بذااك يكون له حكم المساحد » ولاصلاة فيه فضل الصلاة فى مساجد الله » 
وال أعر : 
جت قال اه قال فی سورة النساء : (یاآمها الذین آمنوا لا تفر وا الصلاء أتم 
سکاری حتی تعاموا ماتقولون » ولا نيا الا عابری سبيل حتى دلوا و ان كت مرمی 


أو على سفر اا أحد منک من الفائط أو لامستم النساء فم يدوا ماء فتیمموا اصعيداً 
طا فام جوا نوجو هک وأبديكم منه . إن الله كان عفواً غفور ا 0" 

وقال مال فی سور الائدة : ( اما الذتن امنو اإذاقم إلى الصلاة فاغارا وجوهكم 
وأيديكم إلى الرافی » وأمسحوا برءوسم وارجلک إلى السکمبین » وان کنتم جنب 


6۰ 


فأطهرواء و إن کنتم مرضی آوعلی سفر أو جاء أحد من منسکم من الفاثط ا 
النساء فل نجدوا ماء فتیسوا صعيداً طيباً فامسوا وجومکم وآیدیک منه » ما بريد الله 


لیجمل عليكم من حرج » ولسكن رر ید ليطيرك » وليتم نسته عليكم لملکم نشكرون : 5) 

وللمنى الظاهر الواضح الذى يمكن فهمه بسهولة ويسر من منطوق الایتین الكر يتين 
أن الأعذار البيحة للتيمم ثلائة : (۱) الرض . (؟) السفر (۳) فقد الماءعقب الحدث 
الاصفر الموجب للوضوء والحدث الأ كير الوجب للفسل 

ومع ذلك فالمسافر ,رخص له فى التيمم ولو لم يكن فاقداً للماء . 

هذا ما عکن أن یفیمه القارىء من الآيتين الکرعتین إذا لم يكلف نفسه ملا 
على مذهب من وراء القران . 

ولكن هذا الف لاقوال الفقهاء الذين ل يأخذوا ها دل عليه ظاهر الایتین 
الكرعتين من غير تسکلف وهو الوافق الثم مع غيره من رخص السفر التى منها قصر 
الصلاة والجم بینهما » و باحة الفطر فى رمضان» فلا يستئسكر مع هذا أن رخص لاسافر 
فى ترك الفسل والوضوء وه دون الصلاء والصوم فى نظر الدين . ۱ 

ومع ذلاك فالتيمم رخصه ولوس بواجب » فیحسن بالسافر رذآ عسراً فى الحصول على 
للاء أن يتوضأ وخاصة إذا كان را کب البحر ۰ روی مالك ف الموطأ أن رحلا حاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : یارسول الله » انا تركب البحر وحمل مدنا القليل 
من الماء فان توضأنا به عطشنا » أفنتوضاأً به ؟ فقال رسول الله صلى انه عليه وسل : هو الطهور 
ماؤه ال میتته . فر اكب البحر مسافر بنیر شاك وقد أباح له ارسول صلى الله عليه وس 
أن يتوضأ عاء البحر إن لم يأخذ بالرخصة وله عم 

+ ۳ - الطوافكالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام . فيشترط لصحته ما يشترط 
لصحة الصلاة من الطهارة من الحدث و الليث وال أعر 


أبو الوفاء مد درو یش 


أحدث النظارات الرائمة جدها عند الأخصالى 


حل حمل خا 


الصری الوحید خریج جامعه باریس شارع اطوهری 
رقم ۱ عیدان العتبة ولامر التجاری القدم شارع ۲٩‏ نولو 
س . ت ۲۳۵ س تلفقون ۶۱۲۹۲ 


۰ 


شر کن غر يب للساعات والی‌هر ات 
إدارة : كر العریت الا 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
ا الساعات 6 العا نه ودقه الصئاعة 


واموهرات و النظ 
نساهل فى الدفع على أقساط شبرنة 5 
٠‏ «بالحل ورشة ف 4 للتصليح 


9 أنصار السنة احمدبة هم امتيازات خاصة 


سس ر 


إطلاق أول ماروخ عرب فى الفضاء 


فى هذه الفترة الجيدة » تنطلق صوارمخنا عبر الفضاء » رافعة أعلامنا » معززة 
اتتصاراتنا » معلنة اتتقالنا إلى عصر الفضاء ‏ ووقوفنا جتباً إلى جنب مع دول العام 
اللکبری - و بقاوب نلوها الفرحة » وعيون تتطلم إلى المستقبل الزاهر » يطيب لناعة 
أنصار السنة الحمدية أن ترفم آیات التهنثة والتبريك إلى الرئیس البطل جمال عبد الناصر 
ضارعين إلى الله أن يأخذ بيد أمتنا الناهضة إلى مواطن المرة والجد . 


وندعو الله تعالى أن يتحقق فى ظل قيادة الرئيس جال عبد الناصر ارشيدة » مزيداً 
التى شت الفضاء فى سبيل العزة.والسكرنامة . 
واليوم - کا قال الرئيس فى احتفال الكلية الحربية بتخريح الدفعة الرابعة عشرة 
من طلبها - تحق لنا أن نفخر بأن هدف الشمب من أجل تسكوين الیش الوطنى القوی 
ود نحقق . 
فقد حصلت القوات البحرية الجوية والبرية على أحدث الأسلحة »فى نفس الوقت 
اذى دذلت فيه هذه القوات كل جهد من أجل أن تسکون على درجة كافية من المبارة 
والكفاية . 
وبپذا أصبح نا الجيش القادر على حماية وطننا » والقادر على التماون مع الأمة العربية 
كلبا لمد أى عدوان . 


اأمذد 1 


لد ۲۷ 


ال ی سلسم 


ر بيع الآخر 
سنه ۱۳/۸۲ 


صشسهاجتماءة آتصارالسنه اه ندیه 


مطه4 ااسد4 الحمدية 
۷ شار ع مر یف باشا السكبير 


ت ۷۹۰۱۷ 


۰ م 


9 
(۳) التفسير ........ .للستاذالفيخ عبد الرحمن الوکیل 
۲ عقيدة القرآن والسنة . . . . ٠‏ « الشيخ مد خلیل هراس 
٥‏ حقوق آل اليت . «٠ ٠...‏ الدكتور تق الدين الهلالى 
:0 نظرات فى التصوف . م5.]. . . « الشيخ عبد الرجن الوكيل 

وم دراسات ف التوحيد 3 + و اد رز امن نضا 

هع غزوات الرسول . . . ٠.٠.‏ ر« سعد صادق محمد 


صدر حديثا كتاب 


دعوة التو حي 


كتاب قے يتسكام فيه مؤلفه فى إسواب عن حقيقة هذه الاعوة » وعن الأدوار الى 
مرت بها » ثم عن مشاهير دعاتها . وذلاث فىأسلوب شيق » و بیان رائع . يمتاز بهما مؤلفه 
الملامة الأستاذ الشیخ تمد خليل هراس . الدرس بكلية الشر يعة . 
ص ص 
وتمن النسخة ۱۵ حمسة غر رفا ن الورق المادی و ۲۰ عشرون قرشاً من 
الورق الأبيض مخلاف أجرة البريد ویطاب من مكتبة أنصار السنة اللحمدية لصاحبها 
عمد موسی خليل ۸ شارع قوله ‏ بعابدين ‏ القاهية . 


2 2۳5 185 25 2۳4 5 8 ۳ يجا كع فلا كت 26 ك2 25 2 5 


رئيس التحرير ۵ رو عم لس ۲ مدير الادارة 
عبر ارس ال وكيل زر مشدى خایل 


200 2 04 و الا الاشتراك السنوی 
اماب الامتیاز : ورثة 2 1 ۰ ارو یةالمر 
۷ 


المتحدة والدودان 
١‏ هامر اذى 
١‏ اليم ور ۱ 8 4۰ - فى الخارج 
هی مرهاجتماءة أنصارالشنة الندية. “م جو و عو دو و جب جور 
الرکز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ‏ تلیفون ۷۹۰۷ 
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و 25 2 کت 25 22 28 5 1ثظا 25 


محلة شهر به دينية 


اعد 
دده 


المدد ع ربیع الأ ترج ۱۳۸۲ الجلد ۲۷ 


سیسات 


قال جل شأنه :ام یت أن اعاب وال کانوا م ن یتنا 200 


إذ اوی اْنتية إلى انکرف » الوا : ربا ند من لَدنك رَحمة » وَهَى : لقا من آثر 
رشا ٠‏ فض إنا ل داوم ی ۳۳ ددا . 9 شام ۰ ؛ ماه ای ار 0 
ی لا لوا مد و - ۱۲ من سورة الکرف ) . 
قفا دم المغردات 

ع + اند وا اسان :الط . والنی واحد ؛ أنه إذاقال : حسوته 
كذاء فكأنه قال : هو فى الذى 7 من الامو الكائنة . 

ويقول الراغب عن السبان : إنه يقارب الفان » ویس هو » لأن السبان هو أن 
نک لأحد النقيضين من غير أن مار الآخر على البال » أما الظن ففيه خطور النقيضين 
على البال . 

الكيف : الغار الواسم فى الجبل . وجممه : کروف . 
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ارتم : فعيل عمنی مفهول » ؛ مثل جرخ ععی کر ٤‏ فأصل ار بم مرقوم ٠‏ يقال : 
رقت کذا : إذا کتبته بو یی : رقم ؛ لأنه اطاط الذى به يعرف ثمنه » 
ومن ذلك فيل للحيّة : رم لما ا ن الاثار . وقال الراغب ارم : : الط الفليظ 4 
وقيل : وتسم الكتاب « أئا ٠ LF‏ وقيل ؛ عن ارقم أقوال كثيرة القع تم 
قرية » أو ا واد بين عد مان وأيلة دون فلعلين » کان فيه کیفهم > أو هو أن 0 
أحاب الکیف » أو هو اس لبم 

وقال ان عباس : ماأدرى ماقم ؟ أ کتاب أم بنيان . وقال سعيد بن جبير : 
ارقم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أحاب الكمف » ثم وضعوه على باب الكيف . 
وقال غيره : لوح کتب فيه أسماء وأصحاب السکمف وخبرم حين آووا إلى الكهف» ثم قيل > 
وقد رفم هذا لوح فى خزانة الملك » وقيل : بل جل على باب كيفهم » أو عند أهل بلدم . 

وأقول : قول سعيد بن جبير » وقول من بعده هو الأشبه بالصواب » والصحيح ؛ 
إذ كانت تلك عادة العصر القديم وهو مناسب لأصل العنی 

يجبا : العحب حال تعرض للإنسان من الجهل بسبب الشیء . ويقال للشىء الذى 
هیخب منه : ءجّب » ومعنى ( كانوامن آياتنا حبا ) أى ليس أمر الفتية فى نهانة المحب » 
ل ی آمورنا ماهو أعفلم وأعنحك مق ام الف 

النتية : جم فتى » وهو كا یقول اراغب - الط رئ من اشباب . وفتية جمم 
فة لما دون ا(عشرة . 

رشدا : قال ابن فارس عن أصل السكلمة : إنه يدل على استقامة الطريق . والادد" 
وا شد خلاف الفی 

ضر بنا على آذانهم : أى جعل عليها حجابا حول بينها و بين أن تمم » فناموا نوم 
ثقيلاً ؛ تنم منه الأصو ات . ۱ 

المزبين : ارب" جماعة فما غاظ . ويقال عن الطائفة م نكل ثىء : حرب . وراد 
بالحز بين هنا الطائفتان اللتان اختلفتا فى شأن أحاب الكبف » وسيأتى ذکر الطائفتين . 
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أمَدًا: الأمد : بده ماع يجهول إذا اق د بين الزمان 

والأمد : أن الأمد يقال باعتبار الغابة والزمان عام فى المبدأ والغاية . 
انى 

روى الفسرون عن مد بن إسحاق قوله : بشت قریش اضر ين الحارث وعقبة 
ان أبى مءیط إلى أحبار مهود بالمدينة » فقالوا لم : ساوهم عن تمل » وصفوا للم صفته » 
وأخبروم بقوله : فإنهم أهل الكتاب الأول ؛ وعندم عل ماليس عندنا من عل الأنبياء » 
نفرجا حتى قدما اللدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله - صلى الله عليه وسل - ووصفا للم 
أمره » و بعض قوله » وقالا : ا OS‏ 
فقالت هم آحبار بپود : سلوه عن ثلاث نمر بان » فان أ حبر جهن » فهو نبی مرسل » 
وان لم یفمل » فالرجل مول » فترو! فيه رأيكم ملزديعن كنا ديرا ی الدهر الأول 
ما كان من أمرم ؟ فإنه قدكان لم حديث عجیب . وساوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها : ماکان نبژه ؟ . وساوه عن الروح : ماهو ؟ فان آخبرک بذلك » فاه 
نی فاتبعوه » و إن هولم نبرک » فهو رجل مُتقول» فاصنم‌وا فى أمره مایدا لک فأقبل 
النضر وعقبة » حتى قدما مكة على قریش » فقالا : یامعشر قريش » قد جثنا ‏ بفصل 
al‏ وبين عمد » قد أمر نا أحبارٌ موود أن نسأله عن آمور 


تأخپرومم به ناهوا رسول الله صلى عليه وسم فقالوا : يامد . أخبرنا. فسألوهعا 
اروم به» فقال للم رسول الله - صلی الله عليه وسل 3 أخبرم دا بماسأئم عنه» وم ۸ یستئن 
«أى ل بقل ی و ان يدود امن 
عشرة ليلدلا يدث اله إليه فى ذلات وحياء ولا يأتيه جبرائیل عليه السلام » حتى رجف 
أهل مكة » وقالوا : وعدنا مد غدا » واليوم مس عشرة قد أصبحنا فبا لا مخبرنا بشیء مما 
سألناه عنه » <تى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسل - کٹ الوحى عنه » وشق عليه 
مايتكل به أهل مكة » ثم جاءه جبرائیل - عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة حاب 
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الکرف . فما معاتبته یاه على حزنه علیهلم » وخبر ماسألره عنه من أمر الفتية » والزجل 
الطواف ب أى ذى القر نی كا سيأتى ‏ وقول لله عز وجل : ( و يسألونك عن اروح ) ۰. 


تعقدب : لست أملك ماأحكم به عل‌هذه القصةمن آمپا حقيقة تارمنية» أو أنها صورة 
أصل القصة حق لا ریب فيه » فالذى يتدبر الآبات الى تتملق بأسعاب الكيف » 
و بذی الثرنین » و بالروح ؛ يبدو له جلياً أن القصة فى إجمالها ‏ لا فى تفصيلاتها ‏ صحيحة 
وحن للسلمين لاحب أن. نفزع إلى الليال فى فهم و بسط قصص القرآن ؛ لاستثیر 
عواطف,القراء.» ولا نستطيع أبداً أن نزید على ماذ كر القران» أو نقص » ولا سا فى 
قصص الأنبياء» وحقائق التاريخ السحيق العميق الذى لوس له من مصدر نعرفه منه سوى 
الوجى الإلمى 


رأ ق تس ال ران 
وحن لین ایس اومن ع إعانا 5 راسا لاء بأذن للك أن محوم حول قدسه 
بأن قصص القرآن عن لا ریب فيه حوادثه » بأافاظه » عمعانيه » بكل صغيرة 0 
رويث ف أثنائة » ومعاذ الله أن اله بأنه يفترى قصعاً كا يفترى القاصون من البشر 
معاذ الله أن تزع أن قصص القران لا سند له من الواقم » و إا دو رموز وإشارات 
أوتاونحات . وكل هذا الذى نموذ نه منه قد ری فى هاويته كثير من اعام الحقد » 
'وأ بج الاد ون خدعتهم الفاسفةالماذية عن إيمامهم » وضلت بهم عن كتاب رمم 
ا يخدمون القراق » و مر ون بين هد اه وضلاله الفلسفة ‏ بزعمون أ 
"قضعن القرآن قسص كني لا بستهدف الاخبار عن واقم» أو حقيقة » ون یستبدف 
"استالة القلوب بالعظة » أو بزعمون ‏ تمبیر أصرح ان ع ا م تق !! 


00 قال ذلك قدعا [خوان الصفا والباطنية وقالها المبائية حدیثا. 


۷ 


وهؤلاء الخدوعون الفرورون أشد ضررا .على الأمة الاسلامية من عدوها البتوك 
الستر والقناع . ومنهم - ويا آسنی - قوم یثق بهم. السامون, » .ويتخذون من ارائهم فى 
فى الدين حجة لم و برهانا » فلیحذر السامون ٩۳‏ ! وليتدبروا قول الله سبحانه . ( لقدکان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ماکان حديثا بفتری » وّلکن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل كل شىء » وهدى ورحه لقوم يؤمنون ) . 

أعتقد افا قد فقهنا حكة ورود قوله جل شأنه.: (ما کان حدیثا بفتری ) . ألبس 
کذلك ؟ وليعل السل أن القرآن هو البیمن المسيطر على كل كتاب إلهى » فا بال 
بكتب البشر ؟! وليمل المسلم أن الله أ كبر » فلا مپولنكآن ترى كييراً من البشر مخطىء؛ 
فكل بی آدم طاء ؛ وخير انلطائین التوابون . 

هذه كلة كان لايد لى من أن أقولا » ولا أمَل من تسکرارها » وأسأله - جل شأنه ‏ 
أن يجعابا کلمة حق وصدق 4 وان کون خالصة أوجيه الکرم : 

متى » وأن ؟ : إن الملابسات تؤكد لى أن كل قارىء لهذه الآيات تستشرف نفسه » 
وتتطلع إلى أن يعرف : متى وأين حدثت هذه القصة؟ وإلى أن يعرف من م دؤلاء الفتية. 
ولكنى أعتذر للقارىء » فإنى لن أقول له إلاماأعامه عن الله ورسوله » ولن أزيد عما ذ كر 
القرآن » أو أنقص منه » فلست أومن إلا عا قال الله » و إلا عا بين الله من حكة لقصصهء 
وهی أنها عبرة يعتبر بها أسماب العقول . ولا تحتاج العبرة مطل إلى ما ترك القرآن ذكره 
من زمان الصة ومكانها وأسماء أصحامها 

(۱) يفرض علینا الله سبحانه أن نصدع الق » دون مجاملة آومداهنة وهذا أقول : لقد 

ذهب الاستاذ الشيخ مد عبده فيا تكلم به عن قصة آدم مذهبا جنح به إلى رأى القائلين 
بأن القصة تمثيل للاعانى فى صور >سوسة وبأنه لا يكن حمل القصة على ظاهرها ففى لها 
على ظاهرها محالات كثيرة ۱ ! ولا أستطيع أن نقبل هذا من الاستاذ المفتى الكبير ! ! فاه 


.مول : ر ماکان حديًا بفتری » . 


۸ 


من أقوال الفسرین : مجمم كثير من الفسرین على أن هژلاء الفتية کانوا من 
المسلدين إلذين سلموانّه مع عیسی عليه السلام » وأنهم ذاقوا مرارة الاضطهاد على يد 
طاغية موه . « دقيانوس 6 . 

ا رة ورا رل هذا ى بعد مات رال ۲ ی 
وانلازن والبنوی وغرم"" . 

رأى ابن كثير : وقد كراب ن كشيرماقاله الفسرون » وهو أمبمكا نوافتيةعلى دين المسيح 
ثم عقب‌علی هذا بقوله : (والظاهر أنه مكانوا قبلملة النصرانية بالسكاية » فإنهم ل وكانوا على 
دين النصرانية 1ا اعتنی أحبار المبود حفظ خيرم وأمرم ؛ لمباينتهم لم ثم ذکر قصة قريش 
مم أحبار الہود التى ذكرتها فى أول التفسير » ثم قال : « فدل هذا على أن هذا ˆ 
- يعنى أمراً الفتية ‏ أمر محفوظ فى کتب أهل الكتاب » وأنه مقدم على:دين النصر انية »> 
وال 9 . 

وحسبنا أن تمل أنهم فتية مسلمون صدق بانیم باله رب المالین » وزادم الله هدّى. 
وفروا بدينهم من طاغيةكان هو وقومه يتخذون من دون الله اة . 

حسبنا أن نتدير مادکره الله عنهم » ففيه هدى وشفاءه ! 

و الایات : بظم‌ر من روح الآبة الأول آن رسول الله صل ا عليه وسل کان 
قد سم بقمة هل الكبف حلة » فأثارت منه العحب امتعظاماً لشأن هذه الاية الباهرة 
والممحزة القاهرة التى خالفت کل ما عرف الناس من أسباب وعلل » والتی تدل دلالة 
قاطعة على أنه لا يستطيع اخادها إلا من کل الاعات ۸ رت اموه د ت 
E‏ 


)۱( 8 ذكره البيذارى من آراء ل أن أحاب الرقم شم أصماب الغار ادن كوا فيه 
پسیب صخرة سدت بابه » قراح کل مثيم یتوسل إلى الله يعمل صاخ من اعماله حى 


ار احتی ااصخرة ۰ 


۹ 
وأقول : يظهر من روح الآية أن رسول اله - صلى الله عليه وسل كان قد مع بقصة 
أحاب الكمف ؛ لأن الله يقول له : ( أم حسبت أن آحاب الکپف والرقيي كانوا من 
١‏ ياتنا با ) . 


أى : أحسبت أن شأن أعاب الكيف وار فم ف بقامپم هذه السئين العديدة 
نائمين لاعيتهم جوع » ولا ظمأ» ولا تنال منهم آفة » ولا تنزل بهم » ولا يصيبهم ما يصيب 
أمثالم من تعاقب الیل والنهار وم فى كفم . 

أحسبت آية هؤلاء مب يثير استعظامك لأمرها » وهناك من آيات الله ما هو أعظ 
شأنا من هذه الآية . 

لی السوات راڈ رس بوم فتن ونا فق :نا ر لت يليك م کات فيه ای 
والخير وال والحكة والهدى والنور . 

ان ما خلقت من ا یات » وما آعطيتك من آیات اعت من آية أحاب السکمف . 
لقد ناموا عدة قرون » ثم قاموا » فا بالك بالإنسان الذى خلقته مز ن طن > و مخلق 
الس‌وات والأرض » و بأولئك الذن مموتون » فيصيرون عظاماً ورفاتاء ” 0 اد ؟ 
ما بالك بالكتاب الي الذى ليس فيه عوج 2 ال شان هد الاشیاه ۷ من شان 
أسماب 0 00 أدل على جلال قدرة الله وقبرها لكل شىء » واسخيره 
لامشيتة الاابية مر"شان ضاي الکیف ؟ . 


ومع هذا فقد جحد الشرکون بهذه الآيات» واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلواً » فمل 
محماهم قصة أهل الكبف على الإيمان ؟ ! . 

« إذ أوى الفتية إلى کیت » أتبع هدى القرآن فى القضة » فلا أفيض فى شأن 
القصة إلا حيث يفيض القرآن » فقد ذ كر فى هذه الاب » وف الأبتين اللتبن بعدها قصة 
آخاب الكيفت ورتم لد . ثم ذ کرها بعد ذلك مفصلة . 


۱۰: 


عصرم + وتلك ھی الت النالبة ى أنباع ازسل ul‏ 
الذین ل تطغ على فطرم ر ركام الضلالات الموروثة » وقد فر هؤلاء الشباب بدينهم إلى کف 
فى جبل مختفون فيه عن المیون التى تبحث عنهم » وحینا احتوام الكمف لم خالط إعانهم 
شوب يذفعهم إلى الظن هم صاروا فى مأمن » أو بأنهم لیسوا فى حاجة إلى الله » وإنما 
زادم الامان لياذا بالله > وفاقة إلى عونه » وفقراً إلى نصره » زادم لجوءاً إلى العلى القدر > 
وتضرعا إليه 4 وقنوتا بين ندیه » فقالوا ۴ صدق الاعان ¢ وطهارة التقوى : 5 امنا 
من لدنك رة ) » وف قولم « لدنك » دلیل قوی على قوة إخلاصهم فى إعانهم » وف 
توحیدم ¢ وشدة حاجنم ای رمم ¢ و یشیم ن رهه وحدها هی الأنهذة . كان یکنی 
أن يقولوا.: ربنا تنا رحمة » ولكنهم أبوا » أو ألى الإيان الستقر فى أعاقمم » السيطر على 
مشاعرهم وعواطفهم وألسنتهم وكطاتهم . 

أبوا أوأبى اعانهم إلا الإتيان بكامة « لذنك » تعبيراً صادماً دالا بوضوح على عظمة 
اعان هؤلاء الفتية ¢ ۴ اسهم إن حبسوا نسم 9 السکیف ¢ وما آیأستهم سل ۵ طلب. 
الطاغين للم » والبحث عنهم » هاأيأسهم ذلك من رحمة | لله » فطلبوها ؛ ليعينهم الله فى 
سم ررفه ۰ 3 قالوا : ( وهی 8 من أمرنا رشدا ( احمل لیا تارب من اس هذا 
سداداً وسارکا لاسبیل السوی سم الذى نصل به إلى رضوانك . 
عل من ۳1 هذا حيرا رت ف دم زا ۰ 

( فضر بنا على آذانهم ) : واستجاب الله برحمته » وهيأ لم ارشد من أمرهم » فألق 
على آذانهم حجابا توب 1 ک4 أغلتت 1 م طبع علا » فلا تفعح إلا باذنه > فاستذر فوا 


5 


ولعل العصر الذىكان فيه هژلاء » كان عصر ماد وجحود بالبعث » فسکانت هذه 
الابة التى تتحل بها قدرة الله سبحانه على البمث . تدبر قول الله : ( وكذلاك أعثرناعلمهم 
ليعاموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فبها ) . 

6 بمشناهم ) : والقيام من هذا النوم الطويل العميق العريض بث » ولا ريب » وقد 
بعلم اله سبحانه ؟ لیر جل شأنه ‏ وهو الحیط بكل شىء ءا قبل أن يكون » وهو 
الذى يلم الشیء حين یکون »كاهو فى عله قبل أن يكون - أى المزبين اللذين اختلفا 
فى شأن أصحاب الکیت على صواب فى تقديره لمدة مكث هؤلاء فى الكبف”" . 

ربنا اهدنا بآياتك » وزدنا هدى ببيناتك » واربط على قلو بنا بتأبيدك وعونك » 
وهىء مات أمرنا ندا 


عمر ال رگن ال وليل 


)۱( لا أستطيع آن أغير ۲ أبدل فى کلام اللّه » فأقول کا قول الذن مون ألله بعدم 
القدرة على البيان ؛ وبالى ف القرآن : لیعل عبادى ! وينفون ماقال الله . نحن نؤمن أنه يعم 
کل ثىء أزلا» وأنه يعلم الثىء قبل وقوعه ٠‏ وأن الثىء بقع مطابقاً لا علم الله . وأنه جل 
شأ نه بعل ماوقع لاشیء » أو بعلم الثىء عند وقوعه . وحسبنا هدی الله . 


(۲) جوز أن نفهم فى الحربين أن أحدهما ثم الذين عثروا عام » وأن الحرب الا خر 
هم أصحاب الكهف آنفسیم . وقد بين الله أن من أصحاب الکیف من ظن أنهم تقو وما 
أو بعض يوم . وجوز أن یکون المزبان هم أصحاب الکیف نفسه » وقد كانوا فريقين . 
فریقاً قال : لبثنا يوماً أو بعض يوم ؛ وفريقاً قال : ربک أعل عا لثم فلل حص أحدهم 

مدة النوم فى الکیف » وکذاك أهل القبور عند البعث يوم القيامة . 


المنفرون 
عن ألى هر برة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
«أمها الناس انم منفرون » من صلى بالناس فليخفف » فان فمهم المر بض والضعيف 


وذا الحاحة € . 


۱۲ 


عقيده القران والسئة : 
الڑں ع: وجل 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه » مالا یذ کر وحده منفرداً عن قرینه » بل لای ذ كر إلامقترنا 
فات هذا الكل . وهذه كلما صفات أفعال متعدية إلى الخلق تتعلق » ما مسبثة الله وقدرته 
على وفق عامه وحکته . وطذا هار عنها كثيراً فى القران نصيغة الفمل كقوله تمای من 
سورء البقرة را يبس يبط وإليه ترجمون ) وكقوله من سورة آل عمران « قل 
a‏ 


أما القبض والاسط فیتعلثان بکل مامن شأنه آن عبض او . ودلك مثل 
الأرزاق ¢ فهو سيدا نه فيض الرری ودره على من دشاء من خلقه > و بدسطه و وسمه 
عباده و در له ( ۰ 


وکقوله من سورء الشوری ( له مقالید السموات والارض » ببسط الرزق ان ؛ 
ویقدر » إنه بکل * شیء عليم ) )» وكقوله ل وی و 
فق ار دولك یرل در ما شاء إنه بعباده خبیر يصير ) . 


ومنها قبضه سبحانه لأرواح العباد عند اموت » وبسطه ها فى الأجساد عند المياة . 
فهو القابض والباسط للاك على القيقة » وإ نكان قد وكل ملاکة بإخراج الأرواح 
وتوفيها . کا قال تمالی ( قل یتوفا ک ملك الوت الذى و کل بک ) ووكل ملاشکهة 


۱۳ 

آخرین بنفخ الروح فى الأجنة » فإن هؤلاء الملائسكة لايفعاون إلا بإذنه وأمر هكا قال تعالى 
( وم بأمره يعملون ) . ۰ 

ومنها قبضه الرحمة وإسا كما عمن إشاء » و بسلها وفتحپاعلی من بشاء کا قال تعالى 
من سورة فاطر ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما يسك فلا مرسل 
له من بعده ) . ۱ 

ومنها قبضه لقاوب أعدائه من السکفار والجرمين فيضيقها حتی لا نتسم لقبول شی 
من انلیر والمدى » و بسطه لقلوب احبابه وأوليائه ما ودعبا من ممانی صفاته وأسماله » قال 
تعالى ( فن برد 1 أن مد به پشرح صدره للاسلام ومن رد أن يضله حمل صدره 
یت حرجا كأنما يدف السماء » . 

وأما اخفض والرفع فهمكذلك يتعلقان بسكل ما من شأنه أن مخفض أو برفع » فهو 
سبحانه خفش أعداءه من الكفار والجرمين بالإذلال والاهانة » والاشقاء والإبعاد . 
و يرقم أولياءه من الوننین التقين بالتسكريم والإعزاز والتقريب والإسعاد . قال تعالی 
( بكم الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا العم درجات ) فمو سبحانه بيده الك ينض 
ویرفم فلا راقع من خفضه الله ولا خافض أن رفمه . 

وهو المعزلأهل طاعته بالمز القيقى الذى لا يشو به ذل » فان الطیع لله عزيز وإن 
Nb‏ هراق 
الدنيا والآخرة . فان العامى وان ظهر عظاهر المز فقلبه حشوه الذل وان ل بشعر به 
لانفاسه فى الشمپوات . فالعر كل العز فى طاعة الله عر وجل والذل كل الذل فى معصيته . 
قال تعالی ( وله المرج وارسوله وللدؤمنين ) . 

وهو سبحانه الانع المعلی » فلا معطى لا منم » ولا مانم لما أعطى . 

ان يعم أن هذه الأمور كلما تابعة لعدله وحكته وحمده » فان له سبحانه 


۱ 


الفضل احض على من رفعه وأعطاه و بسط له فى انلیر » فملى العبد أن يعترف محسکة اله 
کا عليه أن یمترف بفضله و یشکره بلسانه وجنانه وأركانه . 
وک أنه سبحانه هو المنفرد بهذه الأمو ركلها » وكلها جاریةاعت أقداره فإناللهجمل لرفمه 

وإغطائه و ]كرامه أسبابا » وجهل اضد ذلك من انلفض والإهانة والمنم أسباباً » من قام 
مها رتبت علا مسبياتها . وكل ميسر لا خاق له . أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة وأما أهل الشقاوة فیسرون لعمل أهل الشقارة. 

وهدا برجب على العبد القيام بتوحيد الله تعال والاعتاد عليه فى محصيل ما يحب » مع 
الاجتهاد فى فمل الأسباب النافعة » فإنها محل حكة لله تعالى . والله عم . 

ر مايل هراس 
الدرس بسكلية الشريمة 
الہ ائية 
تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الجاعة 

قضی الؤلف فيه سنوات يبحث وينقب فى مائة وعشرنن كتاباً من كتب المهائيين 
وغيرمكالشيعة الإثنى عشر بة والاسماعيلية والباطنية وإخوان الصفا والدرزية » وقد ألم 
بقار جل ذه الفرق ۰ منذ قام اليهودى ابن سبأ فى عمد عیان إلى القرن الثالث عشر 
امحری حيث قام البپانیون . كا عرض تاریخ بعش الثورات ضد الاسلام کثورة بابك 
انلرمی والزتج وفتنة البرامكة . ثم بسط عقائد تلاك الفرق التى نحمت قبل الجوائية . شم تكلم 
عن الشيخية والبابية والبهائية فى تفصيلتام لتار ما وعقيدتها وشر يمتها عقيدتها فى الله - 
عقيدتها فى ارسل - رأيها فى نسخ الاسلام - رأيها فى القران - رما فالقيامة ‏ مقايس 
المعرفة ‏ صلاتها ‏ صومها - حجما ‏ شماترها فى الزواج والطلاق .کل هذا وغيره فى 4٠٠‏ 
صنحة من القطع الكبير والنوع اليد من الورق وطبع أنيق جميل فى معليمة السنة امد 
يسدر فى الأسبوع الأول من ربیم الآخر إن شاء الله . اطلبه من مسكتبة السنة الحمدية 


۱۵ 
حقوق آل البیت 


مام وما عايهم 
للا ستاذ العلامة الدكتور تق الدين الملالى 


هو الاستاذ الجاهد العلامة الذكتور تق الدين الملا 
ناصر التوحيد والسنة وقامع البدعةوالخرافة وأشد الناس سكا 
هما رغم طول مكثه بأوروبا ». وقد كان أستاذ اللغة العربية 
يجامعة (بون) بالمانيا الغربية قبل الحرب العالم ةالثانية » ثم ارحل 
بعدها إلى المغرب خيث آصدر لته الاسلامية ( اسان الدين ) 
ثم زار مصر ء ومنها إلى العراق حيث أسباؤه وذوو قرابته 
ودرس يجامعتها ذترة من الزمن » ثم عاوده الحنين إلى المغرب 
حيث استقر به المقام فى مكناس . فأرسل إلينا هذه المقالة الفريدة 
فی باما . ولعلامة تقالدین‌مقال بالهدىالنبوى منذ خمس وعشرين | 
سنة عن ( الجهاد روح الدین) نشر بعدد ذی الحجة سنة ۱۳۵۷ 
وكان [ذ ذاك بأخانيا ٠‏ بارك الله له فى جباده‌وعمره ونفع الله به 
البدى النبوى ) 


بس الله هن رح وصلانه وسلامه على نبينا ممد خاتم الرسلين وعلى آله 
وحبة أجمعين ۰ 

أما بعد فقد ورد على سؤال أورده بالمعنى لطوله وهو » أن بمض الناس بعد الاستقلال 
أخذوا ین‌کرون فضل أبناء فاطبة رضى الله عنها الذى أعطام, الله ورسوله إياه اعدا 
على خطبة ألقاها اللك تمد الخامس بعد رجوعهمن المنق » وذکر الحديث : «لا فضل لمرن 
على تجمی » ولالأسود على أحمر إلا بتقوی اله الم e‏ فا هو الک الشرعی ؟؟ ۱ 

الجواب واه الوفی لاصواب : 


إن النى ‏ صلى الله عايه وم جاء بشريمة كلها عدل وإنصاف ومساواة ونواضم » 


١ 


بعيدة عن الافتخار بالأنساب » قاضية على نظام الطبقات . وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة ؛ فنها قوله تعالى فى آخر سورة الشعراء : ( وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض 
جناحك لمن اتبءعك من الومنین . فإن عصوك فل : إنى برىء مما تعماون .) وروی البخارى 
رحمه الله أن البى ‏ صلى الله عليه وسل لما نزات عليه هذه الآبة دعا أقاربه : فاطمة بنته 
وصفية عمته والعباس عمه وصاثر بی هاشم » ثم قال : يافاطءة بنت د سلينى من مالى 
ما شئت » وأنقذى نفسكمن النار » فإنى لا أغنىعنك من الله شيا » ياصفية عمة رسول الله 
آنقذی نفسك من النار لا أغنى عنك من الله شيا > يابنى هاشم لا يأتبنى الناس بالأعمال 
وتأنوی بالدنیا حماونها فتقولون : یامد » فأقول : لا » قد بلغت . وقال الله تمالى : 


( إن أكرمكر عند لله أتما م ) : 


ونی صميح البخارى أن اللنى صلى الله عليه وسل » سثل من أ كرم الناس ؟ « فقال : 
أتقاه لله عز وجل : قالوا ليس عن هذا نسألك » قال : أ كرم الناس يوسف نی الله 
ان يعقوب نی الله بن إسحاق نی الله بن إبراهيم خلیل اله . فقالوا : ليس عن هذا 
نسألك» فقال : فمن معادن العرب تسألر ی ؟ قالوا : نم » قال : خيارم فى الجاهلية خيارهم 
فى الاسلام إذا فقبوا» وروی البخارى أن النی - صلى الشعليه وسل قال انال ایی فلان 
لیسوالی بأولياء » إما ولى الله وصالح الؤمنين » ولسكن هم رح أباها ببلاها : وقال 
لله تعالى : ( اما الناس انا خلقنا ۹ وك انوا م وهنا 1 شمو با وقبائل ؟ لتعارفوا » 
آنا مک عند الله اتتا 0 ) فال الإمام ان كثير فى تسیر هذه الاب : « بقول تعای 
خبراً ناس : إنه خلقهم من نفس واحدة وجمل منها زوجها » وها آدم وحواء » وجمامم 
دوا و 9 من القبائل » ومعرفة القبائل مراتب أخرى » کالفصائل والعشائر والعاثر 
والأنفاذ وغ. دلث » . ثم قال : « ميم الناس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى ]دم وحواء 
عليهما السلام سواء » و نما يتفاضلون بالأمور الدينية » وهی طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله 


(۷ 


صل الله عليه وسل - ولهذا قال تعالى بعد النعى عن النيبة واحتقار بعض الناس بعضا 
منیا على تساويهم فى البشر بة ( ایا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلناكم شموبا 
وقبائل لتمارفوا ) أى ليحصل التعارف بينم كل يرجم إلى قبيلته . وقوله تعالى : ( إن 
| كرمك عند الل ناک ) . أى نما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب . 

م ذكر ابن كثير حديث البخارى التقدم فيمن هو أ كرم الناس ثم نقل عن الإمام 
أحمد أنه روی بسنده عن أى ذر أن البی - صلی الله عليه وسل - قال له « انظر فإنك 
لست مخير ن اخرلا أسود إلا أن تتفل بتقوى الله » . م روی اسنده أن الن 
- صلی الله عليه وسل - قال : « المامون إخوة » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی » 
ثم نقل عن البزار بسنده عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«کلک بنو آدم » وادم خلق من راب . ولینتبین قوم یفتخرون مهم أو لیکون آهون 
عل أن قال عق اون و 

ثم تقل عن ابن أبى حاتم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : طاف 
رسول الله صلى الله عليه وسل بوم فتح مكة على ناقته القصواء بستل الأركان بمحجن 
فى بده؛ فا وجدها مناخا فى السحد حتى نزل صلل اله عليه وسل > على أبدى الرجال » 
فرح مها ليطن العسیل فأنیخت ثم إنرسول ان صل الله عليه وسل خطبهم على راحلته 
كا رأث عليه بما هو له أحل » ثم قال : « ياأمها ااناس إن الله قد أذهب ع 
بية الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فلناس رجلان : رجل برتتی کرع على الله » ورجل 
شتی هین ”.عل الله تعالى » إن الله عز وجل يقول : « یامه الغاس انا خلقن اک ا 


(۱) جمع جعل بضم ففتح نوع من انا فس الی تطير يعيش بالنجاسات 
(۲) من الموان أى مين وبالتخفيف ‏ الاين اله فى القاموس .والعبية ۽ الكر 


۱۸ 

ون ؛ وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن اكرمم عند لله آتق اکر » إن الله ی 
حر ثم قال - صل الله عليه وسل - « آقول قولى هذا وأستنفر الله لى ولک » وقل 
عن الامام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر أن رسول الله صلی الله عليه وسل : قال « إن 
أنسابكم هذه لوست عنسبة على أحد کک بنو آدم > طف الصاع » ليس لأد على أحد 
فضل إلا بدين وتقوی » وکنی بالرجل أن یکون بذیا مخیلا فاحشا » ونقله عن ابن جر بر 
بسنده ولفظه : فال رسول الله صلی الله عليه وسل : « الناس لادم وحواء » طف الصاع 
إن الله لا يسالك عن أحسابكم > ولاعن أنسابكم يوم القيامة . ان أ كرمكم عند الله 
أتقاكم . وروی أحمد بسنده إلى درة بنت أبى طب قالت : قام رجل إلى النى صلى الله 
غ » وهو على التبر» فقال يارسول الله ! » أى الناس خير . قال صلى الله عليه وسل 
خير الناس أتقام لله عز وجل » رآمرم بالمعروف » وأنهاهم عن المنكر » وأوصلمم 

للرحم » . 
وقال الإمام ان كثير فى تفسير آي الشعراء السابقة الذ کر > قال تعالى . ( فلا تدع 
مع لله إلا آخر » فتسكون من المعذبين » وأنذر عشيرتك الافربین . واخفض جناحك لن 
اتبمك من المؤمنين . فان عصوك فقل : نی برىء مما تعملون ) . يقول تعالى : آمراً بعيادته 
وو ل قرت 44 :وكير آنا ك به عذبه . ثم قال اله ارس له 
صلی الله عليه وسل أن ينذر عشيرته الأقريين الأدنين إليه . وأنه لا خلس أحداً منهم 
إلا إعانه بربه » وأمره أن يلين جانبه لمن انبمه من عباد الله المؤمنين » ومن عصاه من 
خلق الله كاتا من كان فليتيرأ منه . وهذا قال تعایی : ( فان عصوك فقل إنى رىء 
ما تعملون )ثم ذكر الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث حيحة معزوة إلى مخرجيها 
بأسانيدها وفصلما تفصیلا كعادته رحه الله . ثم ذكر أحاديث أخرى ضميفة ومتروكة 


وموضوعة و نبه علمما وانتتدها ۰ 


۱۹ 

ولنذکر هنا ما یتسم له القام من القسم الأول » وهو الاحادیث الصحيحة تارکین 

أسانيدها وتفصیلها اختصارا فتقول : الحديث الأول : روی عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : « لا أنزل الله عر وجل : ( وأنذر عشيرتك الأفربين ) أنى النى صلى لله عليه وسل 
الصفا فصعد عليه ؛ ثم نادی یاصباحاه | فاجتمع الناس بين رجل يحىء إليه » وبين رجل 
يبعت سول » فقال رسول اه صلی الله عليه وسل : « يابنى عبد الطلب » يابنى فهر » »رین 
لو أخبرتكر أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغير عليكم صدقتمونى ؟ قالوا : نمم » قال: 
فإى نذبر لم بين دى عذاب شديد » فقال أبو لهب : تنبا لك سائر اليوم » أما دعوتنا 
إلا هذا ؟ فأتزل الله : تبث بدا آی هب وتب » رواه البخارى ومسل والترمذی والنسائى 


الحديث الثانى : روى أحمد عن عائشة رضى الله عنما قالت : لما نزلت ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) قام رسول اله صلى الله عليه وسل » فقال : يافاطمة ابنة مد » ياصفية 
ابنة عبد الطلب » يابنى عبد للب : لا أملاك لكر من الله شيئا » سلوتى من مالى 
ماشثم » انفرد باخر اجه مسل . 

الحديث الثالث : وروی أحد عن أبى هر رة قال : لا تزات الابة ( وأنذر عشبرك 
الأقربين ) دعا رسول الله صلل الله عليه وسل فریشا © فم وخص ‏ فقال : یامعشر فریش 
أنقذوا اشک في اا ری كب أنقذوا فک من النار > ياممشر بنى هاشم 
آنتذوا أنقسكم من النار » يامعشر بنى عبد الطلب أتقذوا أنفسكم من النار » يافاطمة 
نت تمد أنقذى نفسك من النار » فإنى والله لا آملك لكر من الله شرا إلا أن دک 
رح أبلها ببلالها » رواه مسل والترمذى من حديث عبد الله بن مر به . وأخرجاء 
فى الممحيحين . وروی أحمد عن ألى هريرة قال » قال : رسول الصل الله عليه وسل : يابنى 


عبد الطلب اشتروا أ نفسكم من الله » ياصفية عمة رسول الله » يافاطمة بنت رسول الله اشتريا 


۳۰ 


آنفسکا من الله ¢ فإنى لا آغنی عنکا من الله شيثاً سلانى من مالی اا 6 وروی مسل 
فى حيحة. لسئذه إلى ید بن حبان قال : انطلقت أنا وحصين بن سيرة ) ورو بن ملم 
إلى زيد بن أرق » فلا جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وتعمت حديثه وغزوت معه » وصليت خلفه » لقد لقيت بازید 
خيراً كثيراً » حدثنا بازيد ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : باابن أخىى 
صلى الله عليه وسل فا حدشتک فاقبلوا » ومالاء فلا تسكافونيه » ثم قال : قام فینارسول الله 
۳ صلى اه عليه ول وم ییا e‏ بدعی 2 بين مک والمدينة مد ۳۹ 4 وأئی 
عليه » ووعظ وذکر » ثم قال : « آما بعد : أيه! الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
رف فأ جيب » وای تارك فيكم ثقلين » آوطما کتاب لله عن وحل » فيه امدی والنور 4 
غذوا بکتاب لله » واستمسکوا به » شثْ على كتاب اله ورغب فيه » ثم قال : وأهل سس 
بازید ¢ اليس اساوه من أهل سمه 1 قال : لساوه دن أهل سته )2 ولکن أهل بده من. 
رم الصدفة بمذه ۰ قال ٠‏ ومن 3 1 قال 1 م العلل ¢ والعقيل 6 وال حعار 04 وال عباس 
كتاب الله وهو بل الله » من اتبعه كان على المدى » ومن رکه كان على ضلالة . 
ايضاح وتعليقات على هذه الآثار 
قوله : إن بعض الناس”" الخ : لقد صدق رسول الله صلى الله عليه و » وصدق 


الاك عمد المامس رحة الله عليه » وبر ونصح غزاه الله خيراً » وما حلي على ذلك 


)۱( هو غد بر شم ت بهتح الخاء والجيم المشددة ماه س مكة والدنه 
(ج) هو ما آورده ق أول الال : إن بعض الناس بعد الاستقلال الخ 


۳۱ 


إلا أن النصيحة له ولكتابه وارسوله ولمامة السامين ورعیته باللمصوص ۰ ولا فلا بوجد 
نسب آشرف من نسبه » ولکنه أعقل وأجل وأتق لله من أن يلك سبیل الجاهلية » 
ويدعو بدعوتها فيفتخر بالأحساب والأنساب » بل يقتدى برسول الله صلى الله عليه وس 
ومخفض جناحه لهؤمنین . فقد روى البخاری فى باب مایبپی من دعوى الجاهلية من 
سمييحه : عن عبد الله“ عن النی صل الله عليه وس قال : « ليس منا من ضرب انلدود 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . وروی فى الباب نفسه عن جار قال : غزونا مع 
الى صلى الله عليه وسل . وقد ثاب معه ناس من الهاجرين حتى کثروا؛ وکان من المهاجرين 
رجل لعاب فسکسم آنصاریا » ففضب الأنصاوى غضباً شديداً حتى تداعوا » وقال 
الأنصارى . باللا نصار ! ! وقال الهاجر : بالمماجرين ! ترج النبی صلى الله عليه وسل 
فتال : « مابال دعوى أهل الجاهلية ؟ ثم قال ماشأنهم ؟ فأخبر بكسعة المهاجرى الأنصارى » 
قال » قال النى صلى الله عليه وسل » دعوها فإنها خبيئة » 
شرح الحديث الأول 

اطم انلدود هو : الضرب عليها براحة اليد جزعاً من المصيبة » » وهی عادة خبيثة تفعلها 
النساء ومن بنشبه مهن من الرجال . وشق الجيوب : 5 وعزيقها. والجيب هو محل 
دخول الرأسمن القميص وغيره » ودعوى الجاهاية فى هذا الحديث هو : ماتقوله النادبة من 
التحمس عل الميت والثناء عليه كقوطًا : واجبلاه : تعنى باجبل وماحأى الذى ألا إليه 
عند الفزع » ذهبت وترکتنی فإلى من ألا ۲ . قال شراح البخارى : إن کان فاعل ذلك 
مستحلا له» ف وكافر » فلا تأويل لقول النى صلى الله عليه وس »أى ليس من أهل دیننا. 
وان لم يكن مستحلاء و نما غلب عليه الجزع . ثم رجع وتاب وندم فتاه لس على سنا 
فيكون ذنباً من السکباثر . 


نهذ 
شرح الحديث الى 


السكسمة : هی الركلة بالقدم فى الدبر . وقوله لابا أى كثير اللمب والزاح . وقوله : 
غاب وال ا وال اه : أن اد اراس س ان ننه انا رکا 
برحله فى دره فنضب الانصاری » وثارت فيه الجية فاستناث بقومه » فاستناث الپاجری 
المواجرين ؛ ليدافم کل عن صاحبه تفرج النى صلى الله عليه وسل » وزجرم عن ذلك . بقوله 
( مابال دعوى أهل الجاهلية ) أى لماذا تدعون بدعوى أهل الجاهلية » وهی التمصب للقبائل 
والأوطان والمذاهب والأحزاب ونصرم المطلق » سواء أكانوا على حتى أم على باطل . 
ومن دعوى الجاهلية : الافتخار بالنسب والتعاظم والتعالى به واحتقار غيره . ونظام العلبقات 
نظام فاسد متى تسكن من شعب شتت ثمله وفرق جمعه وزاد القطيمة والبفضاء فما بين 
أفراده » وهو نظام مقدس عند المنادله © رون أن ال حكت به ر ل طيقة 
حالما ونسل بسيادة الطبقة التى فوقها . وکذلت كان هذا النظام شائعاً فى الروم والفرس على 
طريق القهر والتغلب » لا على طریق المقيدة . فسکانت طبقة الملوك ثم طبقة الأمراء م 
طبقة آرباب الإقطاع الذين کون الارض ؛ ومن يعمل فيها من إنسان وحیوان . 
وهؤلاء یتوصاون إلى مراتبهم* باقطاع ملك ظال أو أميرغشوم . وقد یتوصلون إلى ذلك 
روس امزال تن دوه دن ای لقنا ان ا ی سوت ام 
الاصلاح الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل إبطال هذا النظام كينها كان نوعه 
وقد رأیت بعضه فى الشرق » ولا أريد ذكره هنا كراهية المروج عن الوضوع . 

9 للبحث یه 5 


تق الدن الملا 


)۱( م امنود الونون 


۳۳ 
+ — « نظر ات ف التصو فا» 


الْوَجْد : ذكر له الغزالى عدة تعريفات » ثم اختار هذا التعريف : 9 عبارة عن حالة 


يثمرها السماع » وهو وارد دق ليد عقيب السماع مجده الستمع من نفسه » وتلك الال 
والتنببات »2 وإما أن ترجم إلى ترات وأحوال ليست من الءاوم > بل ھی كالشوق 
وانلوف والحزن والقلق والسرور والأسف والندم والبسط والقبض » فالوجد الفزالی توعان : 
منه نوع يهب للنفس معرفة الغيوب » ومشاهدة القيقة الإهية ! ! وما يثمره الوجد الغزالى 
أا وا 

وإليك بعض تعریفات أخرى للوجد ذکرها الطوسى والفزالی » فقد عرف بأنه : 
مكاشفات من اق » واستدل أسحاب هذا التعريف بما حدث لاسام ؛ إذ يكون سا كنا 
فيتحرك » و محدث منه الزفير والشبيق ! | وعرف بأنه : رفع الحجاب » ومشاهدة الرقيب » 
وحصور الام 6 وملاحظة الثیب ¢ ومحادثة الف ¢ وابناس الفقود 6 وفناوٌك من حيث 
ات۱۳۳ 

إذا تمع الصونى الات مّية» رفم عنه الححاب » وشاهد الغیوب » أو نی عن نفسه» 
وصار لا يشهد إلا القيقة الإلهية . 

أما المروى فيعرفه فى منازل السائرين بقوله : « الوجد هب يتأجج من شهود عارض 


القلق » وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى وجد عارض إستفيق له شاهد الشمع 


(۱) ص ۲۵۸ وما بعدها ج ۲ الاحیاء . ونقول : [ن‌خلود الخضر أسطورة صبيونة 


(۲) ص ۲۵۷ ج ۲ الإحياء ‏ ص ۳۰۱ اللبع 


¢ 


تستفيق له اروحٌ بلمع نور آزلی » أو سعاع نداء أولى » أو جذب حقيق إن أبتى على صاحبه 
لباه » وإلا أبق عليه نوره » الدرجة الثالئة : وجد مخطف العبد من يد الكونين » 
و عحض معتاه من درن الظ » و يسلبه من رق الاء والطين » إن سابه آنساه اسمه »وان لم 
يسلبه آعاد رسمه“ » 

2 المروی أن الوجد الصوفی فى ذروته مهب لاسالك مقام الر و بیة !۱ . 

وما نقلناه يقبين للك مكانة الوجد والسماع عند الصوفية . إن أغنية غزلية من امرأة 
۳ ار اللكوت » ومقامات الجبروت » بل رفع النفس إلى مقام شود 

ةة تيقة الالهية ۱۱ . 

ومان عن الفشل EN‏ أو هو تعبيرعن سيطرة المرأة على نفوس أولئك 
للدنفين . ألم تر إل مكيف بسجدون خش على باب خدرها » وهو منهم مطاف التأليه 
والتقدس ؟ ! . 
_أثر الوجد :لا بد للوجدمن أن بامر حر که باطوارح ۰ و۷ کان وحداً كاذب ! ! 
ومن آثاره التى ذ كرها الطومی القطب الصوفى اكير : الصعقة وارعدة » والفشية والزفير 
واروس ¢ وزوال الأعضاء واطنون ۰ 

وم السپروردی مایأی : « شرط الواحد فی زعقته أن ن يبلغ إلى حد لو ضرب وجیه 
ا وکذلات قال الفزالی والطوسی فى المع تقلا عن الجنيد والسقطى . 

وقد حدث الوجد إطراقا وسكوتا عن النظر والنطق وال ركة . 


(۱) ص م النازل طبع السعادة ۱۳۲۰ ه. 


1٠ 


۳۵ 


ومن الصوفية من فضل أهل السکون عند الوجد لشدة تمكنهم » ومنهم من فضل 
أحاب ال ركة لقوة الوارد عل . 
سؤال واحد توجیه هنا إلى الصوفية : هل يشرف أمة من الأمم أن ینتسب إليها 
عت هؤلاء ؟ وهل بارقص وتمزيق الثياب وال جنون تستميد الأمة الإسلامية أجادها ؟ 
وهل يفتخر به شعب » أو يعتز قبيل » أو ولد ؟ ! . 
انتراء على رسول الله : زعم المفترون أنجبريل عليه السلام بشر رسول الله صلى الله 
عليه وسل - بأن فقراء أمته يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم » وهو مسماثة عام » ففرح 
الرسول » ثم قال : هل فيكم من ينشدنا ؟ ققام بدوی بنشد : 
كذ هه ای کدی او ات یس رارق 
إلا الحبيب الذى شعنت له فاده رفیتی و 
وزم الفترون أن رسول الله صل الله عليه وس - تواجد حینا مع هذا الشعر » 
حتی سقط رداؤه عن منکیه ۰ وتواحد كذلك آابه » أى صار ملس خام النبيين محلس 
رقص منون !! . 
وقد كفانا السمپروردی أو حفص الذى ذ کر هذه القصة فىعوارفه ‏ كفانا مؤنة 
الرد علیبا ؛ إذ قال هو : « وما وجدنا فى شیء تقل عن رسول الله - صلى الله عليه وس - 
يشا كل وجداهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا . . يخال سرى أنه غير 
عیح ‏ ول أجد فيه ذوق اججماع انبی مع ابه » . 
وهی نظرة صائبة من السو الكبير ! ! ولكنه ‏ ويا أسفاه ‏ یفتری ف كتابه 
أشد من تلات القصة شناعة » وأقبح كرا ! ! . 


(۱) ص ۳ہ جوم الإحياء » من ۳۰۲ إلى ۳۱۰ اللمع » ص ۱۵۳ عوارف 
العارف ۲۹۸ ج ۲ الاحیاء > ص ۲۰۸ ج ۲ الاحياء » م.م اللمع . 
(۲) ص ۱۷ عوارف العارف . 


۳۹ 

أية أمة هذه التى ترقص » وتمزق الثیاب » وتضرب الموائط بأيديها » وتقطع أعضاءها > 
وتلتاث عقولا » وتصرخ وتصيح » أو خمد فيها کل حركة ولأمة ؟! . 

اننا لا تری هذه الأمة إلا فى أمكنة لا يتمنى مسا بدا أن يكون له فما محل : مندبة 
رى » أو عبس مجانين » أو -دأة عرابيد » أو ردغة خطايا ! ! . 

وان تحرؤ الصوفية على اتهامنا بالافتراء عليها ؟ فإنى أنقل عن أعثل قطبين من أقطابه 
الذين وصنون بالاعتدال . 

سماع الشعر وسماع القرآن : الحقيقة التى تشرق باليقين » ولا برتاب فما مل جمل 
:منها الصوفية قضية نستريب فى سعتها » فتراها مثلا تتساءل : أسماع الشعر أفضل ؛ أم سماع 
القرآن ؟ أو أمبما أقوى أثراً فى تصفية القاب » واستثارة الوجد الذى ورث الكاشفة 
والشبود . الشمر أم القرآن ؟ . 
ماع القران ¢ و روا غير ذلك » على أنه بروى قصصا مجيبة عن أحوال هذه الطبقة > 
فيذ كر عن أحدم أنه قال : « رعا أيق فى الاية خس ليال » ولولا أنى أترك الفسکر فا 
ماجرتها أبداً » ورعا جاءت الاية » فيطير فما المقل » فسبحان الذى رده بعد ذلات ! !» . 

آلیس هذا میفا ؟ أليسن فيه التحذير الى من تدر القرآن ؟ ! . 

ويقول الطوسى أيضاً : « حك عن بعض الصوفية أنه قال : كنت أقزأ ليلة هذه 
الآية : ( کل نفس ذائقة الموت ) لمات أرددهاء و إذا آنامهاتف متف إلى ردد هذه 
لآية » وقد قتلت أربعة من الجن لم يرفموا رءوسهم منذ خلقوا » أيشجم آهذا على قراءة 
الآيات التى تذكر بالوت ؟ على أنه قد يدفم بعضهم إلى تلاوة هذه الاية وحدها ؟ ليقضى 
على أمة من الجن ۱۱. 


وک الطوسى عن الشبلى أنه كان يصلى خلف إمام » فقرأ الإمام هذه الا بة 4 


۳۷ 


( ولأ شثنا لهین بالذى أوحينا إليك ) » فزعق الشبلى زعقة ظنوا بها أنه قد طارت 
روحه» ثم اخضر ء وارتعد » ثم اجه إلى الله يقول : شل هذا تخاطب الأحباب ؟ . 


فهل تشم من هذه الصلاة عبر مس ؟! . 

أما الطبقة الى اختارت ماع القصائد » فجتها فى هذا أن القرآن کلام الله وصفة من 
صفاته » وهو حق لا تطيقه البشرية ؛ لأنه غير مخلوق؛ فلا تطيقه الصفات اوقت 
و کف للقلوب ذرة من معنا وهيبته » لتصدعت ودهشت وتحيرت . والألان الطيبة 
مناسبة للطباع ؛ ونسبتها نسبة الفلوظ لا نسبة الحقوق » والشعر نسبته نسبة الماوظ » فإذا 
علقت الألمان والأصوات عا فى الأبيات من الإشارات واللطائف شا كل بعضما بممنا 
كان أقرب إلى المغاوظ » وأخف على القلوب لما كلة الخاوق الخاوق . فا دامت البشرية 
باقية » ونحن بصفاتنا وحظوظنا نتم بالننهات الشحية والأصوات الطيبة » فانبساظنالمشاهدة 
بقاء هذه المظلوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إل ىكلام الله تعالى الذى هو صفته وكلامه 
الذى منه بدا وإليه » یمود ”' 

ومعنی هذا أنهم جعلوا هوى النفس السكامة الأولى . فسکیف بزعمون أن السماع 
ر وأنه بستثبر وجد الواردات الالهية وه مجعاون لاهوى كل هذا السلطان ؟! . 

رأى النزالى : عرض الفزالی رأى الفضلين لماع الغناء بالشعر » ورأى الفضلين سماع 

القرآن » ثم قال : فإن قلت : فإن كان سماع الفرآن مفيداً للوجد » فا بهم مجتهه‌ون على 
سا النناه من القوالين دون القارئين » فسکان ينبغى أن يكون اجماعهم وتواجدم فى حلق 
القراء لا حلق الفنين » وکان ینبنی أن يطلب عند کل اجماع فى کل دعوة قارىء لا قوال» 
فإ نكلام الله تغالى أفضل من الفنء لا عالة » و میب الفزالی نفسه عن هذا السؤال بقوله : 


)۱( ص ۲۷۱۱ ۰ ۲۹۵ < ۲ الاحیاء ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۳ اللمع : وما نقلناه تلخيص 
الغزالى لكلام الطومى . 


2 فاع آن الغتاء أغد ا للوجد من القرآن من سبعة اوحه 6 وخلاصة هذه الأوحه 


« الوجه الأول : إن جميع آنات القرآن لا تناسب حال الستمع » ولا تصلح لذهمه 
وتتزیله على ماهو ملابس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم »فن أبن يناسب 
حاله قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادم » للذكر مثل حظ الأشين ) وقوله تعالى : 
( والذين رمون الحصنات ) وكذلك جيم الایات التى فبا بيان أحكام الميراث والطلاق 
والحدود وغيرها » وإتما ال حرك لما فى القلب ها يناسبه : والأبيات نما يصنعها الشعراء 
إعرابا بها عن أحوال القلب » فلا يحتاج فى فهم الحال منها إلى کلف ... فلا جل ذلك 
يفزع إلى الغناء الذى هو ألفاظ مناسبة للا حو ال حتى يتسارع هيجانها » . 
ثم يروى : ( أنأبا الحسين النورى كان مع جماعة فى دعوى » ری بینهم مسئلة فى الم 
وأبو المسين ساکت » ثم رفع رأسه » وأنشد : 
رب" ورقاء هتوف فى الضحى ات شحو صدحت فى فنن 
ذکرت ا ودهرا صالا وبکت حزنا فیاجت عون 
فبکانی رعا ارقبا وبکاها رما أرقی 
رفك شکور اا افیا اوقت اک ا تليق 
غير آنی بالوی اعرفبا وهی آیضا بالجوى تعرفنی 


فا بق أحد من القوم إلا قام > وواعد “وم حصل لم هذا الوحد من الم الذى 
خاضوا فيه » وان‌کان امل جداً قا كير 


( ص ++ جم الإحياء . الورقاء : الخامة البيضاء فى لوا سواد» والشجو الم 
والحزن . والفنن : النصن . الإلف الصاحب والصديق » والجوى الحرقة وشدة الزن . 


۳۹ 
ارجه الثانى :أن القرآن محفوظ للا کثرین » ومت‌کرر على الأسماع والقلرب » وکلا معم 
أو لا عظم أثره فى القلوب » وفی الکرة الثاني يضءف أثره » وفى الثالثة يكاد يسقط أثره !! 
ثم إن القرآن محصور لا بمكن الزيادة عليه . أما ان بالشعر » فان يستطيع الإنيان فى كل 
مرة جدید !! ثم يضرب الغزالى مثلا على ضعف تأثير القرآن فى القاوب بالتسكرار . وخلاصة 
هذا الئل : أن آبا بكر رأى الأعراب یبکون حینا سمموا القران أول مرة » فقال هم : 
كناك کم » ولکن قست قاو ينا د اننبی باختصار » 
الوحه الثالث : « أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيراً فى النفس » فليس الصوت الوزون 
الطيب کالصوت الطیب الذى لاس عوزون . وإنما وجد الوزن فى الشعر دون الأبيات » 


الوجه الرابع : أن الشمر الموزون ختلف تأثيره فى النفس بالاان . . ولا يجوز فى القران 


إلا التلاوة » وإذا رتل القران کا أنزلسقط عنه الأثر الذى سببه وزن الألان » وهو سبب 
مستقل بالتأثير» وإن لم يكن منهوما كا فى الأوتار والزمار والشاهين وسائر الأصوات 
الی لا تفهم 

الرحه انماسن : أن الأطان للوزونة تمضد :وتو كد بابقاعات وأصوات آخری موزونة 
خارج الق كالضرب بالقضیب والدف وغیره ؛ لأن الوجد الضعيف لا بستثار إلا بسبب 
قوی . والقرآن لا جوز فيه هذا . 

الوحه ااسادس : أن الفنی إسةطيع أن یتصرف فيا يذنى به من أبيات » فیذر مالا حب 
السامءون » ويننى عا حبون . 1 

أما القارىء » فقد يقرأ مالا بوافق حال السامعين » فيتعرض به لطر كراهة كلام 

ان تما . 


.۳ 
الرجه السایم : القرآ ن کلام الله وصفةمن صفاله » وهوحق لا نطيقه النفوس . آما ال ان 
الطيبة فناسبة للطباع . فاذا علقت الألمان والأصوات مما فى الأبيات من الاشارات 
والاطائف شاکل بعضها بعضها » وكان أقرب إلى الحظوظ . وأخف على القلوب لشأكلة 
الخلوق الخلوق : ثم ق صكعادته قصة نقلها عن الطوسى تأييدا رآیه خلاصتها : أن رجلا دخل 
على وسف ين المسين الرازى » فقال له الرازى . أنحسن أن تقول شبثا ؟ فقال الرجل : 

نم . فقال : هات » فأنشأ ارحل يقول : 
رأيقك تبنى داعا فى قطیعتی و و كنت ذا حزم دمت ماتبنی 
کی بكم وليت أفضل قولكم. ألا لتنا كنا إذ الليت لا يغنى 
فأطبق وف الصحف » ول زل يبكى » حتى ابتلت يته » وابتل ثوبه !! ثم قال 
للرجل : يابنى تلوم أهل الرى يقولون : بوسف زنديق . هذا أنامن صلاة النداة أقرأ 
ق الصحف لم تقطر من عينى قطرة » وقد قامت القيامة على لهذين البيتين . 
لم يقب النزالى على هذا بقوله : فاذن القلوب » و ان کانت محترقة فى حب الله تعالى 
فان الببت الغريب مهیج منها مالا بیج تلاوة القرآن » وذلاك لوزن الشعر ومثاکلته 
لاطباع . 


تعقيب : نقلنا رأى الصوفية وحجتهم الفزالی فى السماع والوجد » وقد تبین لنا ما نقاناه 


النفس ey‏ عنپا الماحب . فتشاهد ا اللكوت > وتنم بلزة الكشف 
والشهود » فهو - إذن ‏ غابة عظمى للصوفی ومثل أعلى له . وما لهذا الال الأعلى من معراج 


۳۱ 

سوى التفنی بفزل الأشعار » وعزف الأوتار ودق الدفوف وصذح الزامير » على صوت 
غلام أمزد» أو غانية قتول !! 

الست ترى المدف وان ؟1. 

إنه صرف الریدن عن تدرالقران !! ألا ترى أن هذه الوحوه الفرالية ۳ اما هی أقنمة 

يستريها وجي واحدا . 

هو أن بول السلمون قاو بم شطر الصوفية وغزطا وعهرهاء لاشطر القران وحكته 
ونوره وهداه تری فى الوجه الأول لمزاً وغزاً ساخراً محرا لكل آيات الیراث. والطلاق 
والدود الشرعية » وحکا على الانسانية المسامة بأنها لا عکن أن تلتق على حق » أو أن 
تجتمم على خير» أو أن نسلك سبيلا واحداً فى الوصول إلى الفاية العظمى » أو أن تحتشد 
وراء هدف تجاهد فى سبيل تحقيقه ؛ فى عواطف متنازعة » وأهواء متباينة » ومشاعر محتدمة 
اللصومة والشقاق . 

وری فى الوحه الثانى حکا على القر ان أبأنه لا يصلح إلا لمدة معينة » فان طال أمد 
الل ممه أصبح غير صا له » فيحب أن يتوجه إلى الشعر » و يضرب لنامثلا مُفترى بالمؤمن 


العظر الصديق رذى الله عنه ؛ إذ صار وقد ضعف تأثير القران على قلبه . فهل وراء هذا 


7" غاية سوى صرف السامین عن القرآن ؛ والسکم عليه بأنه غير صالم لهداية 
الأمة إلى مثاها الأعلى ؛ لأنه لا يصلح إلا لماة معينة . 

وکذلك ترى بقية الوجوه . وترى فى الوجه السابع - وهو المنقول عن الطوسى ‏ دعوة 
صر بحة بننة الم احة إلى شر كتاب الله بدعوى أن البشرية لا تطيقه . وفى هذا اتهام لله 
وعدي عليه بان لا بل ما يصلح شان عباده » أو لا مز بين ما مهم وما بضلهم :1 
أو بأنه ينل على عباده مالا بطیقون ! ! 


(۱) من ص ۲۱۲ الى ص ۷+۵ جم الاحياء طبع دار الکتب 


۳۲ 
وى قصة وسف ارازی الذى كان أهل الری محكون علبه بالزندقة . فى قصة بوسف 
هذا هام مسممة تصو بها أيد ح رکپا القد والضفينة الحمومة ضد القرآن . 
هد ظل بوسف طيلة لنهار يقرأ فى الصحف فل بست وله عاطفة ولا فكرا » ول یاس 
قلبه مخشية » بل مر به مرور النسمة الحافية باطحر الأصم الصاد لا تزعج من سکوله » 
ولا تثير من صعته حتی إذا سمع ببتی غزل قامت قيامته | إن اجار لا تسنهو به ننهات البلبل 
و ما سمو نه نبیق حمارة لشهوتها » وکذلاك هذا الصو ! ۱. 
ترى آیسر مسل أن يسمع من حجة الاسلام مثل هذا التجديف على کتاب الله ؟ . 
وهل يأذن هدی القرآن الثل هذا المبتان أن یقتح قدسه ؟ . 
وهل يأذن سل لهذا التضليل القیر أن يمس جانب قلبه ؟ . 
لوكان الفزالی رجلا عاديا ماغفر له ملم ذلك» فا الاك محجة الإسلام ؟ ؟ . 
متى دعا ارسول إلى مذل هذا ؟ متى دعا إلى صرف القاوب عن القران ؟ . 
إن الصوفية يزعمون أن تراهم يصور أسمى مراتب الإحسان فى الإسلام » وأنه يضم 
أرفع القواعد وأقدسما" لاسلوك الانسانی » وأنه الثل الأعلى لاروحانية للقسامية المترفمة عن 
الادیات والنشوات المسية ؛ فبل تحقق الدعوة إلى التفنى بالشعر الفزلی والاصفاء إليه على 
الترنيات السواحر من لازاهر » والأنات المالهة من امرأة قتول ؟ . هل هذه الدعوة تحقق 
ذلك الال الأعلى » أو تصوره ؟ أو هى دعوة إلى الانطلاق مع الهوى العصوف والءواطف 
الموج » والتزغات التی تنزو على آقدس اقب ؟. ذن فلنحرم على أنفسنا الضراعة فى 
الحاريب والساجد » ولنهجر مجالس تلاوة القرآن.» وانفش کل ردغة لاهية طروب » 
و لنأت إلى محالسنا بالعازفات والراقصات والفنیات ؛ انستشف مدا الم کا زعمون - 
آسرار الفیوب » والعلوم اللدنية » وسبحات الجال الشرقة من القيقة الإلهية ! ! . 
مشاببة: من آسفار العبد القدع نشید الأنشاد . .ویقول عنه صاحب مرشد 


الطالبين : « إنه تحسب مااعتبره منسرو الامجیل تيح سری إلى يسو عالمسيح واتحاده 


۳۳ 


بالكنيسة الصالة الستقيمة .. وما ظاهره فى هذا السفر » عشق بين عریس وعروس هو 
زمز إلى فرط محبة السیح لكنيسته ؟ لأنه بمنزلة عرس و بعل سعاوی ها . . وما ینبنی 
أن بذ کر هنا أن من كن اا تشرد أهل التقوى لا يقدر أن ندرك مقاصد هذا 
السفر بالحقيقة » وإنما يدركها م نكان له عقل سماوى . ويقول فى المسيح حقاً : هذا هو 
حببی وهذا هو قریی © 6. 

وبمل هذا قال الدعاة إلى سماع شعر الفزل . يقول الفرالی وهو يتحدث عن أولياء اله : 
( إن فرعت أسماعهم نقمة سبقت إلى احبوب سسرائرمم » وإن ورد علہم صوت مزعج 
او مقلی أو مط ت أو حزن أو ميهج أو مشوق أو مبيج لم يكن انزعاجهم إلا لیه ؛ 
ولا طربیم إلا به » ولا قلقهم إلا عليه » ویقول عن سماع من أحب الله وعشقهه فلا ينظر 
إلى شىء إلا رآه فيه سبحانه » ولا يقرع سععه قارع » إلا ممه منه أو فيه » : « السماع ف 
حقه مپیج لشوقه » ومؤکد لمشقه وحبه » ومور زناد قلبه» ومستخرج منه أحوالا من 
ااسکاشنات واللاطفات لا حيط الوصف يها . يعرفها من ذاقبا . وینکرها من کل حسه 
عن ذوقبا ۳" » . وسئل ذو النون عن السماع فقال : « وارد حو بزعج القلوب إلى الق 
« اله » فن أصنى إليه حق تحقق » ومن أصنی إليه بنفس تزندق(" 6 . 

و نك لتجد فى الشمر الصوف التعبير عن الله بلیل وسعاد وبثينة . وکا قال شراح 
نشيد الانشاد عنه أنه تيح سرى إلى يسوع المسيح » کذلات قال هؤلاء إن هذه الأسماء 
كناية عن القيفة الإلهية » وقالوا : إن كل غزل نسمعه » فَإئما نفيمه على أنه غزل فى 
الحقيقة الالهية ! ! . 

من نشيد الأنشاد : فى هذا النشيد سحر الفتنة من الغزل » واليك فقرات منه : 
« ليقبلنى بقبلات فه ؛ لأن حبك أطيب من ار » ارانحة أدهانك الطيبة . اسمى دهن 


(۲) ص ۰۲۳ ۲٤۹‏ ج ۲ الإحياء . (۳) ص ۲۷۱ البح .. 


۳ 
مبراق ؛ اذلك أحبتك المذارى . اجذبىوراءك فنجرى » آدخلنی املك إلى حجاله . 
نبتیج ونفرح بك . نذکر حبك أ كثر من ار . 

فى اليل على فراثی طلبت من تحبه نفسى . . طلبته ¿ فا وجدته . إنى أقوم وأطوف 
فى للدينة. فى الأسواق وف الشوارع أطلب من تحبه نفسی » طلبته فا وجدنه . وجدنی 
الحرس الطائف ف الدينة » فتات : ری من حبه نفسى » فا جاوزتهم إلا قليلا حتى 
وجدت من حبه نفسى » فأمسكته » ول أرخه » حتى أدخلته بدت أى » وحجرة من حبات 
ی . أحافكن يابنات أورشلي بالظباه » و بأبائل المقل ألا تیقظن » ولا تنسبن 1 
حتى يشاء . 

حببی أبيض وأحمر معل بين ربوة» رأسه ذهب إبريز . قصصه مترسلة حالكة» 
كالغراب » عیناه کا ٰجام على مجارى الیاه مغسولتان باللبن جالستان فى وقبيهما . خد اه كخميلة 
الطيب » وأتلام رياحين ذكية » شفتاه سوسن تقطران مرا مائماً . يداه حلقتان من ذهب 
مرصمتان بالز برجد . بطنه عاج أبيض ملتف بالياقوت الأزرق » وساقاه عمودا رخام 
مؤسستان على قاعدتين من ار بز» طلعته کلبنان » فتی کالارز . حلقه علاوة » وكله 
مشتهيات . هذا حببی » وهذا خليلى یابنات آورشلہ ° ۳ 


(۱) العبد القدع نشید الانشاد من الاصحاح الاول » واكالك والخامس وإليك تفسير 
بعض کباته : و مبراق -- مصبوب . نا « بفتح الحاء والجم 6 تا 
للعروس زین بالتیاب والاسرة والستور . أورشام بيت المقدس . الابائل 58 
و شديد السرعة ( وهو طاهر عيبل الوود . قصص ل ع ع وصه : : » بف القاف » 

شعر الناصية 5 أثلام ب جع تم لخاد ند الاقة بعد مرور احراث ۳ 

الارز سس شجر عظیم اشتهر به لبنان يعاو إلى حذ .۷ أو ۰ قدما وهو داثم الخضرة . 

لنان بشید جبل لنان الذى عرف ف أيام داود وسامان وکانت مناظره ج 1 


۳۵ 


ويقول أسحاب هذا النشیذ التعبدون به - وم السیحیون- : إنه تاويح إلى بسوع 
واحاده بالکنسة ۰ 


من غزل التصوف : یقول ابن الفارض . 


ما بين ممترك الأحداق والمج 
ودعت قبل الهؤى روحى ؛ اانظرت 
َه أجنان عين فيك ساهرة 
من لی بإتلاف روحى فىهوىرشأ 
ححب لو سرى فى مشل طرته 
وان ضلالت بايل من ذوائبه 
وان تنفس قال اسك معترفا 
تراه - ان غاب عنى ‏ کل جارحة 
فى نقمة المود والناى الرخيم' إذا 
وف مسارح غزلان الجائل :ى 
وق ماقط أنداء الفام على 
وق مساحب أذيال النسيم إذا 
وفى ای غر الكاس مرتشفا 


أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
عینای من حسن ذاك المنظر الهج 
شوقا إليك وقلب بلفرام شج 
حاو الشماتل الأرواح مزج 
أغنته غرته الفرا عن السرج 
آهدی لمینی المدى صبح من‌البلج 
لعارق طيبه : من نشره آرجی 
فى كل معنى لطیف رائق بهج 
تألفا بين ألان من المزج 
برد الأصائل والإصباح فى البلج 
باط نور من الأزهار مناسج 
أهدى إلى سحيرا أطيب الأرج 


۳ ۰ ° 0 
رس المدامة ل مسديره فرج ” 


الاعتراك ۰ لله سے كلمة تعجب وقسم ۰ اشجى = المزین . من لى = من بجعلہ لی وعکتی 
منه . الرشأ ‏ ولد الغزال ٠‏ الثمائل س ااصال . محجب س مستتر عنى . الطرة = يتقصد 
شعر ناصیته . غرته = ,2صد مقدم جبونه الابیض . السرج = جع سراج والذواب س 
جمع ذؤابة يعنى خصلات شمره ۰ البلج س الوضوح والاشراق . النشر = الراحة الطيبة 
الارج سے توهج رخ اطب ۰ الرخم —_ الصوت الذى کي سملا عند النطق ۰ اطز ج = 


۳۹ 
ياويح ابن الفارض ! إنه قتيل العشق وصر یم الغرام !! وأى عشق وأى غرام ؟ غرام 
يعينين نحلاوين أدمتا قلبه بالسهام النافذة . غرام بالوجه الميل الأسر الفتنة . غرام بالشعر 
الماك السواد السترسل على الکتفین . غرام بالأنفاس العاطرة التى يستمد منها الماك 

أرجه الساحر . 
باوخ ان الفارض مما فملته به هذه الغانية الطلوك التى تضنیه وتفريه !! فتخلفه دهان 
وان لا يعرف إلا الدموع » و الا السهد مع الأحزان واطرمان! . 
نبا تفیب عنه أحيانا » فيصيبه انلبال » حتی ليخيل إليه أنه براها فى کل منظر جيل . 
يراها حين يسمع ننمة العود» وهمسة الناى الجنون » وقد امتزجت نفانهما بپرج الزاهر 
وسحر الا مان . براها حين تسنح له الظباء النعمة فى الجاثئل وقت الأصيل » والسحر الندی 
والصباح الرضى الرخى » براها حين نيصر عيناه بساطا من الزهر النضير قبلته الأنداء . 


براها حين برتشف الجر من فور الكئوس فى مشتتئزه رحيب فواح الأرريج 

هذه هی اللقيقة الالمية التى یتفزل فما ابن الفارض . 

عينان جلاوان تقتلان قلوب المشای ! . 

وطرة سوداء » وذوائب مسترسلات فى فتنة داعرة على ااسختنن ! . 

والعاشق ان الفارض ؟ ! 
ضرب من الأغانى فيه ترم . تالف = معا على وفاق ۰ مسارح الغزلان ب مراعها . 
الخائل = جع خيلة الشجر اجتمع الكثيف . الآصائل = جع أصيل الوقت بعد العصر 
الدامه مس ار ۰ یهن و مس مکان لأنر هة ۰ فرج = وأسع شرح الصدر 


۳۷ 


إنه ق بستان أرريج يترشف الجر من الكا س النشوان » فیری صورة الحقيقة الااية 
فى الكا س » و یت ذ کر قبلتها السکر 2 » وهو ينادم الکاس ۱۱ 
بهذه العريدة يعطر ابن الفأرض عراب حبه للذات الالية ! واقرأ نشید الأنشاد» واقراً 
غزل ابن الفارض وغيره جد رة الخطيئة تفور من دن واحد !۱ . 
رى أى دين هذا الذى يدعو إليه هؤلاء السكارى مخمرة الوم الظنين » الاطون 
بمشق انلیال المفتون » الستنرقون فى نشوات الشپوات ؟ 
أى نفع يمس المياة من دعوم » بل أية رعشة من حياة شرونبا ی موات العزام 
لقد التبم الخبال كل ماهم من رشد ومو » وضرب بهم فى تيه من غواشيه یمالون 
الصمت الوحش المزبن » والإطراق الكثيب اليانس » أو العريدة الحمومة الجنونة . 
إن الإسلام دعوه إلى ايدان والأحد ¢ وهذه الصوفیه دعوه ای الان والرقص ۰ 
ری هل ١‏ ۳۹ عع دعاه هذا الغزل التفى ره أمام فتبتهم وفتیاهم 1 ماذا يثيرون فمهم 
مهذه الدغدغة الغزلية من صبوات الراهقة » وأى مثل أعلى بحلقون بهم إليه ؟ إنهم يشون 
من دعومهم 'رانحة الخطيئة الشمطاء تتراءى فى شف الفصیله المذ اء › و استمعون إلى العر بدة 
تحت أقبية اليل » وصریخ الشهوات فى الأجساد الا بقة يتخايل بأنه ضراعة إلى الله . 


مخیل فتاه لسمع من مفن أو مغنية : 
ما بين معترك الأحداق والیج أنا القتیل بلا إثم ولا حرج 
ألا يدفمما هذا إلى التفكير السمیق فى الأحداق واج » وفى تلك المعركة التى 
دور بينهما؟ ! 
ألا يستخفبا هذا إلى أن تعمل لتسكون إحدى تحايا هذه المعركة ؟ 


۳۸ 


ألارتيرهذا فى عاطفتها وجا مشبوبا » ورغبة رعناء تدفعها إلى نداه من يسور معما اليل ! 
وهل تصدتی أو تصدقك إذا زعت شا آنها ممركة بين أحداق الذات الإلهية وقلوب 

العشاق ؟ 

ترى أبن نقرأ آنباء هذه الم رکه فى کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس؟ . 

ياسد نة هذا التراث الملعون !! رفقاً بالقوارير !! رفقا بالفضيلة القدسة !! 

قد ححب سحر هذا البيان الصوف » وما يثيره من فتنة اللسد نور اللقيقة عن بمض 
الناس غير أن ال الصادق الإسلام لابری‌نی هذا الذى يقدسه الصوفية سوى تزغات من 
شيطان اناطيثة يدعوه إلى موعد معما ! ! 

ولهذاكان لا بد لاس من النظر فى كتاب الله نظر ندر ؛ ليتبين جيداً مکانه من 
الطريق ؛ ولتظل صلته وثيقة بالاسلام » فلا يصرفه سحر الباطل عن یمین الى . 

إن القرآن هو حجة الإسلام ‏ لا النزالى » وإن كانت الدنيا كلها تعلوف خاشعة 
حول أصنامه !! 

وان أبى أحد الا أن محمل من کتاب « الاحیاء 6 لاغزالى ححته » فهو حر فبا ختار 


غير أننا لن نصدقه حين يزع أنه مسل ! ! « ها مایا » عم امین ال وگل 


جیم منتسجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
شا كر القببشاوی وعبد اتید الم یف 
۳۹۵۹ شارع دور سعد ( بين الصورين ابا ( بألةاهرة 


سجل مجارى رتم ۱۷۵۳۱۵۳ 


۱ لفون 6 6۰ ] ۵ 


۳۹ 
دراسات نی الو حید 


بقلم ال رگتور آمی رضا 
الأستاذ الساعد بكاية لي الاکندر ية 


تعظي الأشخاص جر إلى تمظے آ نار : إن انی بحب شخصا بحب كل ما يتعاق به 
رکا یعتز بالشخص ومحبه فإنه یاز بكل شىء يتعلق به . وكا يقبرك عن يعتقد فيه البركة 
فهو كذلك يتبرك بكل ماهو منه أو له » وهذا هو المهود عند العوام ؛ ولذلك رام 
إذاانهى بهم حبهم إلى التعظلم فإنهم سيمظمون ارجل فى حيانه وجثته أو قبره بعد ماله . 
وكايعتقدون أن ن الأشياء التى كان يلب ما نحل فما البركة » كذلك رام بمتقدون بعدموته أن 
البركة مازالتكامنةفى جثته وملابسه » وکل شىء خاص به . فقبره وتمثاله أو صورته كلها 
فما بركة . بل يذهب بعضهم إلى أ بعد حدود السذاجة أو السخافة فى اعتقاداتهم فى البركة 
فنسمع مثلا أن بول وبراز ابر الأعظم فى بلاد ( التبت ) يتهافت علمهما الؤمنون 
هناك للتبرك مهما ( ذكر هذا كولان دی بلانسی ) فى قاموسه . ورأينا كذلك كيف كان 
أتباع الأغا خان يتبركون بالماء الذىكآن یفتسل به . 


ای ری و لياء والصالين » وعظموا قبورم » وأقاموا علمها المساجد 

مع نمی النی صلی الله عليه وسل عن ذلك ولمن فاعلیه . وأحب المرب کذلك جدیهم 
راهم و إسماعيل عليهما السلام » وأقاموا هما المائيل والصور » ثم عظموها وعبدوها . 
ويمكننا أن جد أمثلة أخرى كثيرة فى آصنام المرب الشهيرة : اللات والهری ومناة . 

و عکننا کذلات أن نثبت أن هذه الأسماء الثلاثة لاصنام العرب المذ كورة فى القران 

إتما هى أسماء أناس صالين » أحبهم الناس فى حياتهم ؛ وعظموثم بعد ماتهم »کا عظدوا 
آثارم . م عبلتهم الأحيال اللاحقة وعبدت آثارم > حتى أصبح عرب الجاهلية بولدون 


۰ 


فلا یمرفون شيا عن هذه الآثار المعظمة سوى أنها آصنام عبدها آباؤم » فعبدوها كاائهم 


وأجدادم سواء لسواء ۰ 


وقد جمع الشيخ مد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الأقوال 
الواردة فى هذه الأصنام". وملخص ما جما عن اللات » أرنف هذا الفظ امم قال 
من ( ات يات ) ؛ إذ أنه أطلق على من قيل أنه عامر بن الظرب » وكان يقيم على صخرة 
بيضاء بالطائف » وكان له غنم . فسكان « يلت » - أى يعجن دقيقاً من الشمير والمنطة 
بالماء والسمن واللبن ويسلؤه » وكان يطعم من عر به من الناس . 

فلامات خلدت ثقيف ذكراه بأن نقشوااسمه على صخرته » وحافظوا على ببته وکنوه 

بالأستار » وعینوا له السدنة » واصطنموا له فناء » وسمى هذا للكان ام ساکنه « اللات» 
فكانوا يقصدون هذا اکان ؛ لتذكر الرجل الذى كانت له أياد على كل م کان عر به 
ولا تقادم الزمن لم رأحد من زوار هذا للکان إلا الصخرة وما علیها » وظنوا أنها 
القصودة بالزيارة والتعظيم » فا لبثوا أن عبدوها » وسموها «اللات » وما دروا ماهو اللات » 
وإنما ساروا على خطوات ابامهم من غير أن يعلمواكنه عملهم . 

وأما المزى فكانت امرأة » وكانت تسكن بناء على شجرة تسكسوه الأستار عکان 
« نخلة » بين مكة والطائف . وکانت له سرخ 

وكانت مناة أيضاً امرأة » وکانت «بالشلل» عند قدید » وهومکان بين مكة والمدينة 
ركان صنعبا معظبً عند خزاعة والأوس وانلزرج » الذي ن کانوا يلون منها لاحج . 


:)0( انظر الشیخ عبد الرجدن بن حسن آ ل الشيخ . فتح اجید . شرح کناب الوحيد . 
بتحقیق عمد حامد الفق ٠‏ مطبعة السنة احمدية بالقاهرة , الطبعة السابعة » ۱۳۷۷ ۱۹۵۷۵م 
صفحات ۰ ۱۳۵ - ۱۳۷ و ۲۸۸ - ۲٤۹‏ ۰ 


١ 


وقد دمر رسول الله صلى الله عليه وسل جميع هذه الأمكنة التىكان الناس يعظمونها 
إكراما لأحاءها ؛ فبمث النبرة بن شعبة إلى اللات » فهدم الصخرة وما علیها وحرقبا 
النار » وأرسل خالد بن الوليد لا فتح مكة » إلى العزى فهدمهاء ووجد فى پیتها امرأة 
عريانة فقتلما » وأرسل على بن ألى طالب عام الفح إلى صن مناة فهدمها . 

ولا تبدمت جميم هذه الأصنام د کر الله نها المشركين فى الآية : ( 0۳ : ۱۹ - ٠١‏ ) 
(أفر ينم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ) وهل هذه الأصنام والأشخاص المالمحون 
الذين تمثلهم يمكنها أن تنفعك » أو تضرک أو أن تتوسط لك عند الله » وهی | تنفع نفسما 

وق القر آن أسماء خسة أصنام أخرى م هی فى قول تعای (Five‏ : وقالو :لا تذرن 
امع ¢ ولا ر بذرن ود ولا سواع ولا ن وف و ا( . وقد روی البخارى 
عن ان عباس رضى لله عنهما أنباكانت ثل رجالا صالمين من قوم نوح : وقال عم 
تمد بن عبد الوهاب”" : فا مات ادم بت أولاده بعده عشرة قرون على دين أيهم » 
٠‏ تعالى فى الاية السابقة عن قوم نوح قوله 7١(‏ : ۲۴ ) . 

وقال السكاى”" : « حدثنا الحسن بن عليل . قال : حدثنا : على بن الصباح : قال 
را انو اندو 4 قال : وا خرن أبى ۹ قال :کان ود وسواع و سموث و سون و 
صاطین » مانوا فى شهر » مزع علیهم ذوو أقار م > فقال رجل من بنى قابیل : ياقوم 


(١)انظر‏ . مد بن عيد الوهاب . مختصر سيرة الرسول صلى ألله عليه وس » بتحقيق عمد 
حامد الفق مطبعة السنة اممدیه القاهرة ۰ ۱۹۵۹-۸2 صفحة و 

09 انظر + أرق" ندز هشام بن شمد بن ااسالب االكلى . کتاب الاصنام . 
الاستاذ أحمد زک اشا . من مطبوعات حاء الاداب العر, ية (مطبعة دار المكتب ا 
بالقاهرة , الطبعة الث نة سوس هع يوام 1 صفحات اه سه . 


۲ 


هل لم أن أعللم خسة أصنام على صورم » غير أنى لا آقدر أن أجعل فيهم أرواحا؟ 
قالوا : نم . فنحت لمم سة أصنام على صورم ونصبها لهم . فكان الرجل يأنى أخاه 
وعمه » فيعظمه ويسعى حوله حتی ذهب ذلك القرن الأول . وعات على عهد بردی 
ابن مبلاییل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم . 

خم جاء قرن آخر فعظمومم أشد من تعظيم القرن الأول . لم جاء من بعد القرن 
الثالث . فقالوا : ماعظم أولونا دؤلاء » إلا وم برجون شفاءنيم عند الله . فعبدوهم وعظم. 
أمرمم واشتد کنرم .. 

وقد أوجز البخاری ( عن ابن عباس رضى الله عنه ) ماحدث فى هذه الأصنام واتخاذ 
العرب لها فقال : صارت الأوثان التى فى قوم نوح فى المرب بعد : فبكانت « ود » 
لكلب بدومة الجندل . و «سواع» .. طذیل : و «ینوث » لراد » ثم لببى غطيف بالجرفه 
عند سبأ » وأما ۶ ب‌وق » ف كانت طمدان » وأما «نسره فكانت یر لال ذی الكلاع 
كلها أسماء رجال صالمين من قوم نوح »قلا هلکوا آوسي الشيطان إلى قومهم : أن 
انصبوا إلى مجالسهم التىكانوا ملسون‌فبا أنصابا» وسموها بأعائهم . ففعلوا فل تمبد » حنی 
إذا هلك أولئك ونسى الل « عبدت ٩۳6‏ . وقد روي ابن جر بر مثله . 

هذا لقع لاثار الناس اذى يبدأ مجم وحب خخافاتهم وينهى بعبادتهم وعبادة 
أثارهم > هو الذى جمل رسول الله صلى الله عليه وسل والخافاء الراشدين من بعده حذرون 
السلدين من تعم آثار رسوهم السكريم صاوات الله عايه خوقاً من أن يتعلق قلبهم بهذه 
الأثار » فيفلت من أيديهم الزمام » و رم الشيطان خطوة خطوة حتى يضلوا الطريق 
فیمبدوا تلك الأثار . 


)۱( أنظر : ان الاثير الجررى :جامع الاصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
السنة المحمدية ۸ ۱۹۵۰-2۵ م ) جزه ۲ » الصفحتینرع - ۸۷ع , الحدیث مهم . 


۳ 

وهذه طائفة من اللصوص الخاصة بهذا ااوضوع ۳ . 

عن نی هر رة » ری اله عنه » قال : قال رصول الله صلی اله عليه وس : لا محملوا 
يوتسك قبوراً ۳" ولا تجماواقبری عیدا » وصاوا على » فأن صلاتك تبلنی حي ثكتم 
رواه أ ہو داود باسناد حسن ورواته ات . 

وعن على بن الحسن أله رأى رجلا مجیء إلى فرجة كانت عند قبر النی صلى الله 
عليه وس ؛ فيدخل فا فیدءو » فسهاه » وقال : ألا أحدئسك حديثا لمعته من ألى ۰ عن 
جدى » عن رسول الله » صل اله عليه وسل » قال : لا تتخذوا قبرى عيداً » ولا يونم 
قبوراً » وصلوا على فان تسليمكم يبلننى أبن كت . 

ونلوف الفتنة نمی عمر بن انلطاب رضی الله عنه عن تتبع آآثار النى صلى الله عليه وسل 
قال ان وضاح : سمعت عیسی بن بونس یقول : «آمر عمر بن الطاب ری الله عنه بقطم 
الشجرة التى بويع تحتبا النى صلى الله عليه وسل ۰" » . قال مؤلف کتاب فتح الجيد : 
قتطعها لأن النا سكانوا يذهبون فيضلون تحتها » تفاف علیهم الفتنة . 

وقال العرور بن سويد » « صليت مع عر بن الطاب بطريق مكة صلاة الصبح » 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب » فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقیل : ياأمير المنین مسجد 
صلى فيه النی . صلى الله عليه وسام ) فهم يصاون فيه . فقال : نما هلك من كان ملک 
عثل هذا . کانوا يتتبعون | نار آ نامهم ويتخذونها کاس وش ۱ من أدركته الصلاء 


ف هذه المساحد فليصل ل ودن لا ¢ فایمض »› ولا تەم د ها ۰ 


)۱( نتم المجہد› صفحات ع ۲۵ د ۲۹۱۲ . 

(۲) أى اجعلوا شیثامن صلانعق‌البیوت ‏ ولا تجعاوهاكالقبور لا يصلى فبا . وقوله 
(ولاتجعاوقبرى عدا ) أى لاتحتفوا بقبرى وتعاودوا الرجوع اليه كما بدا لک » بل صلوا 
على حيث كلتم فان صلا م تبلغی - البدى النبوى . 

(م) هی ااشجرة الى كانت تحتها بيعة الرضوان المذكورة فى قوله تعالى ( لقد رضى الله 
عن المؤمنين إذ بایمونك عت الشجرة ) من سورة الفتح : 


341 
ماذا جر علينا الم فى العصور المتأخرة : هذا النوع من الب الذى جمل النصاری 
يمون عيسى » والذى جعل قوم وح يعبدون أصنامهم اللجسة والذى دفع مشر الءرب 
إلى عبادة أصناممم الكثيرة . هو الب نفسه الذى يدفع الناس اليوم فیمزجون فى عباداتهم 

الحييث بالطیب . وفى طاعتهم الحلال بالحرام . 
هذا هو الب الذى جر ه الشیطان السامین الیوم إلى إنزال أوليائهم مزلة خاصة من 
قلومهم » فيبدأون بأن يصنعوا لمم ما ی ذکرم مهم » و مهدون أنفسهم فى تقليدم واقتفاء 
آثارم فى عبادة الله والتقرب إليه . فا یلبث الأبناء أن بروا كيف أن آباءم یولون آثار 
أوليامهم عناية خاصة » فيعتقدون أن عبادة اه لاتکل إلا مهؤلاء الأولياء » فوطلبون منهم 
الشفاعة و بدعونهم للبركة والشفاء والافظ وارزق . وکل ذلك مشاه الب الذى یتظور 
إلى التعظيم ثم التقليد الأعمى والجهل والعمل بالظن والحدس . 
هذا الب هو الذى نتج عنه أن عظم بنو آدم اخواممم وأبادهم وشيوخهم وعظياءهم 4 
فسکان تأثیر هذا التعظى على الناس أن أصبحت كلة أحبائهم هی السموعة » ولرکانت 
فى معصية اله » وأن أعالمم هی السنة » ول وکان فبا تعد دود الله » وانتهاك لرمانه . 
وتضاءل بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . وكان تأثير هذا التمظي أن ازداد 
ابو بون اعتداداً بالنفس » وزاد تکبرم ورهوم » وطفوا وأفسدوا . ومن منا إلا عب 
وحبوب فى أن واحد » فتختلط فى نفسه مشاعر تمظم لمن حب » وشمور الطنیان والتکبر 
على من محبونه » و مهذا و الفساد واستشری الشر » وانتشر ال » ووطد الطاغوت قدمه 
فى تلوب الناس . 
ونشير إلى ( الماک بأمر الله الفاطمى ) غل أنه مثل لأثر تم الأشخاص فقد ولى 
الخلافة حدما دون الثانية عشر » فا لبت مظاهر التعظيم والتفخيم من حوله أن أثرت فى 
نفسه وق نفوس من حوله حتّى ادعوا أنه إله ۲ وأنه عند ما اختنى لم يمت « بل رفم على أنه 
سيعود إلى الدنيا مرة أخرى . ولا زالت طائفة الدروز على هذا الاعتقاد حتى الان “ . 
(۱) أنظر : عمد عبد الله عنان : الاک بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية . 
الطبعة الثانية , ۱۳۷۹ ه ل ۹٠۹٠م‏ لشرت بعناية مؤسسة اللانجى بالقاهرة ۱ 


۵ 
غزوات الى سول 


۳ سب غزوة 00 

اغتداد الموفف على المسامين : طل الرسول ١‏ سللله عليه وسل » والسامين مقيمين 
ماشرب من ہر فى ساحة ارب » دون ان شت بيهم وبين الاحزاب ققال : إلاتناول 
ارمی بالنبل وقيام المصار . ولکن الأمر قد ازداد بلاه وشدة على السامين” . إذكان 
المشركون قد أحكوا خطة القتال وأحاطوا بالسامین من كل انب فقد جاءت كتيبة 
ابن الأعور السلی من فوق الوادى . وأتت كتيبة عيبنة بن حصن من الجنب . ورقف 
أبو سفیان من قبل انلندقی . وأدرك ارسول صلى الله عليه وسل انلطر ۳9 

مه وكيك لا يكون الامر ا وهنالك فوتان تحار بان لا بوجد بنهما تکانژ فى العدد 
والعده ؟ ۰ قیاهی دی الأحزاب ول جوا ف هذه الغذوة 00 حمعه عدو امسلین ف اة 
غزوة مصت من ارجال والسلاح . وساروامیم إلى رصول الله « ماوات لَه عليه6 تدامپم 
نفو ېم الثائرج والشبو به شران الاحقاد المقائدية ¢ وطلب الا ر لتحقيق غرض واحد هو 
« استئصال مد وأسمابه 6 . . ثم هام بنو قريظة ينضمون إلى قريش وغطفان ومن معپما 
من المبود ۰ و بطعون عن المسامين المساعدة المادية والمعنوية 1 

أن هذا الموقفالاطير يثير الحوف ویدفم الرء إلى الإسراع فى التصرف 
الحقق للنحاة . وهذا ما شذل ذهن الرسول صل الله عليه وسل وجءله يفكر فى أمر المروج 
من هذا الحمعار المروع الذى 1 يكن أحد يعرف مداه الا ۳ وحده . 

الرسول يسعى لاصلح : واهتتدى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى حيلة ليواجه بها 
هذا الحصار الضروب - إذلم تسكن هناك وسيلة إلا تلك اليلة - بمث رسول الله 
« عليه السلام » إلى عيبنة بن حصن واطرث بن عوف المرّى ‏ قائدا غطفان۳؟ - 

(۱) راجع الایتین ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ سوره ة الاحزاب. 

)۳( سدو أن غطفان کانی ود بدأت لشعر الال من طول الاتظار . ووجدها 
رسول الله فرصة سانحه فتقدم إلا بعرضه الصلح علبا' تحد فيه من جبة عوضا عما قد يأتيها 
من‌غنيمة . ثم انستر.م من جبة أخرى من هذا الموقف الذى أرهقها . 


1 


يعدا بثلث ثمار الدينة إن ها كفا عن القتال . ورجما مجیشهما عن المسامين . ويل قائدا 
غطفان هذا العرض وجرى بینها و بين الرسول الصلح . وتكاتبا عليه . ول يبق إلا التنفيذ. 

وأرسل النی صلى الله عليه وسل إل تن معاد ٠‏ وسعد بن عادد رها 
فى الصاح . ول‌کنمما لم يقبلاه وبادرا الرسول وا : با رسول الله امر تحبه قتصنعه . أم 
شیم امرك الله لابد لنامن العمل به ! أم شىء تصنعه لنا ؟ . بل شىء اصنعه اک . واه 
ما أصنم ذلك" إلا لأنتى رأيت العرب قد رمتکا عن قوس واحدة . وكالبوك”" من كل 
ا أن أ کسر عنک من شوكتهم إلى امر!» فقال له سعدن معاذ : يارسول الله 
قد كنا نحن وهو ء القوم عل الشرك باه وعبادة الاوثان . لانمبد الله ولا نعرفه . وم 
لا تون انیا راكنا عزة إلا ری" ' أو بيما : أفین ‏ كرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له وأعزنا بك و به نعطمهم أمواانا ؟ ! ! . . واللّه مالنا بهذا من حاجة . والله لانعطییم 
إلا السيف حتى ک الله يننا و ينهم . 

هذه العبارة المقرونة سم . المفعمة با جاس والشجاعة والايمان أنهى سعد بن معاذ 
کلامه مع رسول الله صلی الله عليه وسل اذى لم جد بدا من العزول عل رأی سد » 
والاستمرار فى القاومة واطرب ممءا کلفه ذلك من عن . وقال لسمد « فأنت وذاك 6 . 

و بنفس اماس والشجاعة عاد سعد یقول وهو عحو عبارات الصلح الت کتبت 
سعييدا ‏ و 

اقتحام المندق : واستمر الوقف على هذا الحال بعض الوقت . وفأة تذير الوقف 
٠‏ (۲۱) استشارهما لانبما کانا سيدا لاوس والزرج وعثلاهما فى المديئة . 

(م) ای اشتدوا علیک (4)القرى هو مایقدم الضیوف من طعامذهب رأی سعدن معاذ أن 
دؤلاء الأعداء لم يكونوا لطم | أن تذوقوا شيئامن ار الدنة الابأحد سین : [ كرامج 
ذا نراوابناضیوفا : اوشرامیم‌منا آما أن يأ كلوه[تاوة بجحب علينا أداؤ ها ال ری ی 
على أن الرسول صل الله il‏ لم يكن لات سورت د صل الله 
عليه وسل» أراد ان يقف على رأى أهل المدينة حتى يطمئن إلى رضامم عن الجالدة 
والاستبسال فى الدفاع عن المدينة. ۰ فماكان اک قوله . وأسد رأيه فى هذه الاستشارة 
واوسعأفقه . وأكثر حاسته وإعابه ه صلوات الله وسلامه عليه , 


۷ 


عندما وجد الأعداء أن روحمم العنوية قد ارتفعت بانضمام بنىقريظة إلى جانبهم . فأرادوا 
أن يبدءوام بالقاء أول شرارة فى ساحة القتال . 

الدفم بعضهم » منهم - عكرمة بن أبى جهل . وعرو بن عبد ود بن ألى قيس : 
وضرار بن الخطاب الشاعر . . اندفع هؤلاء مع غرم وخرجو على خيوللم حتى مروا بمنازل 
بى كنانة وقالوا : مبيأوا يا بى كنانة للحرب . فستعامون من الفرسان اليوم . ثم يمموا 
وجوهبم إلى مكان ضیق من انلندق » فضر بوا خيوهم فاقتحمةه واجتازنه . وجاات فى 
السبحّة بين انندق وسلم . وحرك هذا العمل کوامن الجاس فى نفس على بن أبى طالب 
( رضى الله عنه ) تفرج فى نفر من المامين حتى سدوا على المشركين الثفرة”'" التى أدخاوا 
مها خیوطم . وتقدم مرو بن عبد ود من فرسان المسامين ونادى : من يبارز؟ . نتقدم على 
ابن أبى طالب و رز له وقال : يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
فریش إلى إحدى لین إلا أخذتها منه . قال له : أجل قال على : فإنى أدعوك إلى الله 
وإلى رسوله وإلى الاسلام . قال له : لاحاجة بى بذلات . قال على : فإنى أدعوك إلى النزال 
قالله : ل ياابن أخى ؟ . فوالله ماأحب أن أقتلك ؟. قال على : واسکنی آحب أن أقتلك . 

ونقذت عبارة على الأخيرة إلى قلب مر وکالسهام القاتلة حتى آثارنه وأغاظته و 
يلبث أن ضرب وجه فرسه وشد عليه امه . ثم أقبل على على فنازلا وتجاوبا وأسرع على 
فأهو ی عليه بسیفه فقتله . وهتا دب الفزع فى تفوس الأعداء ففروا هاربين واقتحموا انلندق 
وخر جوا خیامم منوزمين . 

ودفمت نشوة الانتصار على بن ألى طالب إلى التعبير عن فرحته عل يقول : 

نر الحجارة من سفاهة را ونصرت رب تمد بصوای 

لا تحسین اس خلال دنه وندیه يا معشر لاصز اب 

بنو فريظة يمتدون : وسلاك التحمسون من بنى قر بظة سبیلا آخر للعدوان فبزلوامن 
(۱) المكان الضيق الذى اقتحم الاعداء منه الحندق . 
(۲) اللة : الحاجة . ومی أيضا : الخصلة . 
(۳) يعنى عدو الله « مرو بن عبدود » 


۸ 


حصونهم إلىمنازل المدينة القريبة منهم بقصد |رهابآهلها . وکانت صفية بنت عبدالطلب 
(رضی اللهعنهما ) یقارع“ حصن حسان‌ین ثابت فر رجل‌من الود يطيف باصن . ومع 
صفية حسان . فقالت لهصفية : با حسانإن هذا الود یکا تری بطیف‌باطلصن . و نی وا 
ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من مهود . وقد شه لأعنا رسول الله « صلى الله عليه 
و » وأحانه . فانزل إليه فأقدله . قال : ینفر الاک با ابنة عبد المطاب . والله لقد عرفت 
ماأنا بصاحب هذا . فلما رأت صفية الرفضمن حسان أخذت عوداً ونزلت من المصن 
وضر بت به المبودى فقتلته . ولا رجەت من قتله قالت له : يا حسان انزل إليه فاسليه . 
فلم يمنمنى من سلبه سوى أنه رجل ! . قال : مالى بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب”" . 
نهیم بن مسعود حخدع بنى قريظة : وقام نے بن مسعود ری اله عنه بدور هام فى و 
غروة اناندق »كانت سببا فى خذلان الأحزاب ور حلمم . فقدآنی نيم رسول الله - صل ال 
ار - فقال له : يارسول الله : نی قد أسامت سامت . و إن قوی لم يعلموا تالا هرن 
ما شئت . فقال له رسول الله « ما أنت فینا رجل واحد نفذل عنا إن استطمت فان 
ارب خدعة » . 
نفرج نیم حتی حتی آی ببی قريظة ‏ وکان ندعم فى الجاهلية ‏ فقال : یابنی قريظة قد 
2 ودی 1۷ » وخاصة مابنی و يشم . قالوا : صدقت . لست عند نا عتم فمال 
إن قريشاً وغطفان بد واكأتر . . اليلد بلدک فيه آموالسک وأبناوک وناگ لا درون 
)۳( عاق أبن فى کتاب سيرة النى (ض) ۶( کک حسان بن ثابت من الود 
فقال إن أناذر شارع هذا الحديث س استبعد أن یک يكون <سان بن ثابت (رض اه عنه) 
قدنزل إلى ”هذه الدرجه من الجبن . اذكانحسان مجو كثيرامن الشعراء ويرهمم بالصفات 
الذميمة . وأن احدأمن الشعراء لمينسب إلى حسان هذا الجبن . ولو كان الامر کذالك لذکر 
الشعراء له جبانته هذه ٠‏ 
ويستطرد ان هشام قائلا . إن القصة مذكورة فى كثير من الكتب الصحيحة . راجع ابن 


هشام ص ۲۸۷ ج ۳ . 
(۳) هو من بنی غطفان. . (؛) أى : ادغل على القوم بالخديعة حتی مخذل بعضیم 
بعضا فنفضوا عنا ولا یستمرون فى قتالنا . 
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على أن ولوامنه إلى غیره ۴۳ . وإن قري وغطفان قد جاءوا رب تمد وأسماه . وقد 
ظاهر نموم عليه . وبلدم وأموالم ونساژم بغيره فليسوا كأتم . فان رأوا نهرة أصابوها 
وإن کان غيرذلك للقوا ببلادم وخاوا بین و + ین ال بلق ب ن لا 
بک . فلا تقاتلوہ مع القوم حتی تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم یکونون بأیدی * ثقة لك . 
رن ان سیم حتی تناجزوه . فقالوا . قد آشرت بارأی . 

ومخدع قريشا : ثم خرج فأنى قريشا , فقال لای سفیان بن حرب وءن معه من 
زعمائها : قد عرفتم ودی دک وفراق مد . وإنه قد بلننى أمراً قد رأيت على حت 
اناا نصح لک . ذأ كتموه عنى . قالوا : نفعل . قال دترا أن مدز مهود قل 
ندموا على ماصنعوا فا ينهم و بين مد . وقد أرساوا إليه : انا قد ندمنا على مافعانا فول 
برضيك أن نأخذ لك من القبياتين - من قريش وغطفان - رجالا من شرافم فنط يکم م 
فتضرب أعناقهم . ثم نكون معك على من بتی منهم حتى نستأصلهم . . فأرسل لیم 
أن 2 نم » . فان بشت الیسک مهود یلتمسون منک رهنا من رجالكم فلا تدفموا إلمهم 
متكر رجلا واحداً . 

ومخدع بنی غطفان : ثم خرح إلى غطفان حتى آنام فقال : يامعشر غطفان : انکم 
اهل رعشبرنی. واحب الان إلى .ولا أرا ک تتبموتى . قالوا : صدقت » ماأنت عندنا 
متهم . قال : فا کتمواعنی . قالوا : نفعل . فا أم رك ؟ فقال لم ماقاله لقريش .شم حذرم . 

وف بوم سبت من غير شوال من تلاث السقة آرسل أو 0 وزعماء غطفان فر 
منهما إلى بنى فریظه وعلى رأسهم عكرمة بن أبى جل ليتحدثوا لیم عا عرفیم به نع 
ان منود فوم فقالوا م : إنا لستا بدار مقام » وقد هلك الف والمافر”؟ فاغدوا 
لقتال حتى نناحز مدا وك قار بيننا وپینه . فارساوا الم نو تريظة : إن اليوم 
بوم الست وهو بوم لا نعل فيه شد ۳۳ . وقد كان أحدث فيه بصنا ® فأصابه مالم خف 
ميسكم . ولستا مع ذلاك بالذين نقانل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم رن بأيدينا 


(۱) أى : آنک من المدينة ولا يمكنكم الفرار إلى بلد غيرها إذا أصابتك المرعة . 
)۲ ۰ ۳( الخف : الإبل ١‏ والحافر : الخيل 5 
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ثقة لنا حتّى نناجز مدا . فان خشی إن ذرستكم ۳ المرب . واشتد عليسكم القسال أن 

وا إلى بلادم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا لك معه ۰ , 

فاما رجهت الرسل حاملة رد بى قريظة . قالت قريش وغطفان : والله إن 3 
حدنک به نيم بن مهود لمق . فعادت قريش وغطفان وأرسلتا إلى قريظة . فقالا : 
واقه لا ندفم الک رجلا واحداً من رحالنا . فان و یوت 

ولا بلغ قريظة مقالة قريش وغطفان . قالت هی ی : إن الذى ذ كر لک نیم بن 
مسعود لتق » مابرید القوم إلا أن تقاتلوا . فإن رأوا فرصة انتهزوها . وإ ن كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادم » وخلوا ینک وبين الرجل ف بلدک . 

نهابة الأحزاب : وترددت ارسل بين الفريقين لطلب ارهن من ارجال » ولکن 
أمرهم قد فشل . ونحققت كلة الرسول « صلوات الله عليه » وخذل الله میم 

ولا أراد الله أن تقر رزه ومن معه . ومبلك أعداءه ۱ او علمهم را وحنودا 
فى ليال شانية باردة فعلت تكفا قدور ر وتهدم أبنيتهم . وتقض مضاجعهم . وفى هذا 
تزل قوله تعالى : ( یاآمها الذبن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا 
عليهم را وجنوداً لم تروها » وكان اله TT‏ 

وع الرسول صلوات الله عليه ما حدث للاحزاب من اللاك والدمار فقال لأحاءه 
« مَنْ رجل يقوم فینظر لنا مافعل القوم » ثم برجم ؟ . أسأل الله تعالى أن یکون رفيق 
فى الجنة » وخشی بعضهم من خطورة إيكال والبرد القاوس . واسكن حذيفة بن المان 
رى اله عنه تقدم إلى رسول الله وتاوع للقيام مهذه المهمة الاق( . وقال له الرسول 
(۱) ضرستک :أى نالت منک مثل ماینال‌ذو الأضراس بإضراسه الثىء . 

(۲) ننشم‌روا : تسرعوا بالعودة إلى بلادع . 

(۳)تقلها و عیلبا  .‏ (ع)الاشه سورة الاحزاب . 

(۰) المعروف ؟ فى الصحاح والستن أن النى صل لله عليه وسل نادی ثلاث مرات فل 
يحبه أحد » وكانث الرخ عاصفة والظلام مستولياً . وقد قاعس الناس خوف الظلام والرخ 
عن إجابة رسول الله صل له عليه و سم » حتى نادی حذيفة بن اسان اسه , فل سعه 


إلا أن يجيب رسول اله » فكلفه تلك المبمة » لا أن حذيفة تقدم تطوعاً منه » کا ذكره 
الاستاذ صاحب المقال ( الهدى البوی ) . 


ه١‎ 


د ياحذيفة اذهب فادخل ف القوم . فانظر ماذا یصنعون . ولا تحدئن شا حت تأتينا » 
وأسرع حذيفة إلى منازل الأحزاب فوجد الربج قد قلبت حالم فتكت بهم . قعاد مسرعا 
إلى رسول اله يبلغه ها رل بالأحزاب . 
تجهزت الأحزاب للرحيل بعد أن عصفت بهم الر یج ودب الفزع والرعب"؟ فى 
قلوبهم . وحطم روحهم المعنوية . 

م قام أبو سفيان وخطب فى قريش وقال : بامعشر قریش : إنكم واشما أصبحتم بدار 
مقام . لقد هلك الکراع"" وانلف ولقينا من شدة الريم مانرون . ماتطمئن لذا قدر. 
ولا تقوم لنا نار . ولا بستمسك لنا بقاء . فارتحلوا فإنى مرتحل .كا أن طليحة بن خویلد 
ظن أن السامين وجدوا ماتزل بساحة الأحز اب فرصة ساحة للانقضاض عليهم وقتاهم فنادى 
فى الناس : إن مدا قد بدأ ك بشر . فالنجاة النجاة . 

فارتحل أبو سفيانومن بتى معه من الأحزات عائدين إلى مکة » دون أن محققوا غرضهم 
أو ينالوا من السلین شيثا . وفمهم أزل قوله تعالى ( ورد الله الذين كفروا بفیظم ‏ ينالوا 
خيراً : وك الله المؤمنين القتال وکان الله قويًا عز بزا - ۲۵ سورة الأحزاب ) . 

ما رسول الله و صلوات الله عليه » فقد عاد بالمسامين إلى الدينة بعد أن تجاه اله مما 
آراد الأحداب له . وحمد الله على النعم" " المبين والظفر اامظم .. 
دعر صارۍ ر 

(۱) روی الإمام أحد فى مسنده أن أبا هريرة ( رضی الّه‌عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول « بشت >وامع الک . ونصرت بالرعب . وبينا أنا ناکم تیت 
مفاتیح خزائن الارض فوضعت ق‌بدی » راجع البداية والنهاية لابن كثير ص؟١١ج‏ 4 

(۲) الكراع : الخيل . 

(۳) روى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه 


وسل يقول و لا له إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده ¢ 
ولا ىه تعده . 
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. للاستاذ الشيخ عبد الرحن الوکیل 


٠ ٠‏ 9۵ الشیخ محمد خلیل هراس 


٠‏ 2 سعد صادق مد 


2 2 2 DJ ٠ ٠ 
ا ی با الشیخ أبوالوفا جمد درويش‎ 


٠‏ » يجان ع الرجن 

J) ٠‏ عند الوحن ده 

« الشيخ عبد الرحن الوكيل 
2 0 » 


2 » » 02 ٠ ٠ 


دعو التو حی یل 


كتاب شم بتک فيه مؤلفه ف اباب عن حقيقة دده الاعوة 4 وڪن الأدوار الى 


مرت مہاء ثم عن مشاهير دعاتها . وذلات فىأساوب شيق » و بیان رام . يمتاز بهما مؤلفه 
العلامة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس . المدرس بكلية الشريمة . 
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ص 

ون النسخة ۱۵ خسة عشر فرشا من الورق العادی و ۲۰ عشرون فرشا من 
الورق الأبيض مخلاف أجرة البرید ویطاب من مكتبة أنصار السنة الحمدية لصاحبها 
عمد موسی خليل ۸ شارع قوله ‏ بعابدين ‏ القاهسء . 


م52 كه قت 28 كت 9ق هع وجاكة قة ع2 5د كه كدع د ور 
3 رئيس التحرير سس . مدير الإدارة 1 
8 عبر ال رن ال رکیل ا 8 ثم ری ملیل ‏ له 
8 ' 7 ۸۱ ۰ ۳ ر الاشتراك السنوی 8 
3 5-5 : ور 2 إن 1۳ .۳ ۱ رة : 
١ ۳ /‏ يحلة شر نة دينية 1 التحدة والسودان 5 
3 0 0 ۰ فى الخارج 3 
وج عو هو عو جو ح مو با صبٌهاجاعة انصارالسته الجندية 2 
المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تلیفون 8560175 
الندد ۵ جادی الأولى سنة ۳۳۸۲ اند ۲۷ 
ور من القران 


قال جل ذكره : ( عن قم عليك اهم بات" ° إنهم فتية انوا مهم » 
وَزِذْنَاهُمْ هُدَى . وَرَبْطناً على قلوبهم إذ قامُوا » فقالوا : رثا رب السموات والأرض 
رن ندعو من دُونه الا » لقد قلنا إذاً شاط . ) الكيف الآية ‏ م١‏ 

2 شعاد الفردات 4 
« عن » قال الراغب : « حن عبارة عن التسکلم إذا أخبر عن نفسه مم غيره »وماورد 
فى القرآن من إخبار اله تعالى عن نفسه بقوله : تحن نقص عليك . فقد قيل : هو إخبار 
عن نفسة وحله لک 8 ذلك حرج الاخبار الأوى 4 وقال بعص الماماء : إن ار E‏ 
مثل هذه الالفاط ادا کان الفنعل الذ كور دعده دقمله واسطه «مص ملانکته ¢ أو بعص 
أوليائه » فیکون ( نحن ) عبارة عنه تعالی وعنهم » انتهی کلام الراغب . 
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وأرى أن الأول هو الأصوب » فقد وردت نحن فى غيرما نقل الراغب عن العاماء 
مثل قوله شبحانه : ( نحن خلقنام » وشذدنا آشرهم ). 

« نبأم » : : التبا : خبر ذو فاندة عظيمة محصل بعل ۳ وغلبة ظن . ولا ریب. 
فى أن النبأ من الله حصل به يقين الم . 

« وربطنا على قلوبهم » يقال : ربط الفرس ؛ شده بالمكان لاحفظ وربط على قلبه 
قواه بالسكينة والصير» فل حمل لالاخوف ولا للقلق إليه سبيلا » وندير قوله تعالى : 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ؛ ليزدادواً مانا مم بانیم ) هذه السكينة هی 
رياط اله على القلب . 

« شططا » الشطط : الإفراط فى البعد . والممنى : لقد قلنا قولا بعيداً جداً عن الحق. 
والصواب . ۱ 

« الممنى » 

قلت فى العدد السالف إن الله سبحانه قص لنا قصة أهل اللکیف حملة فى ثلاث 
ات سبق تأو يلين فى المدد الاضی . ۱ 

آما فى الایات الى نستعين باه على تأو يلها فى هذا المدد » فیقص الله جل شأنه - 
قصة أهل الكبف مه » وبالاجمال والتفصيل یمتبر القلب» وتسكن النفس » ويغمرها 
اليقين بأن ما بقصه الله لبس إلا حقا وصدقا . 


رأى الفسرين : يقول ابن كثير فى تفسيره مايأنى : « ذكر غير واحد من السلف 


واملف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادنهم » وأنهم را ونا ی بش اعياه 
قومہم » وکان لهم ES‏ فى السنه يحتمءون فيه فى ظاهر البلا ¢ وكانوا دميدون الأصنام 
والطواغیت » ویذون لما » وکان هم ملك جبار عنید يقال له : دقيانوس » وکان يأمر 


۵ 


ناس بذاك » ونیم عليه » ويدعوم إليه» قلا خرج الناس تمم ذلك » وخرج 
هؤلاء الفتية مع أبائهم وقوممم » ونظروا إلى ما يصنم قومهم بعين بصيرمم» عرفوا أن هذا 
اذى يصنعه قومپم من السجود لأصنامهم والذج لها لا ینبنی إلا لله الذى خلق السموات 
والأرض » مل كل واحد منهم يتخلص من قومه » وينحاز منهم » ویتبرز عنهم ناحية » 
فكان آول من جلس منهم أحدم . جلس نحت ظل شجرة » اء الاخر » اس الب 
عنده » وجاء الآخر » خلس إلهم » وجاء الآخر » وجاء الأخر » ولا يعرف واحد مهم 
الا خر » و انا جمعهم هناك الذى جمم قلوبهم على الإيمان ... وجءل کل أحد منهم يكنم 
ماهو عليه عن أحابه + قا مہم ولا يدرى أنهم مثله حتی قال حدم : تعلون وال 
اقوم أنه ما أخرجكم من قومكم » وأفردک عنهم إلا شىء ؛ فلی اهر کل واحد منكم بأمره. 
فقال آخر : أما أنا » فإنى والله رأيت ماقوى عليه » فعرفت أنه باطل » و إنما الذى يستحق 
أن یمبد وحده » ولا يشرك به شيئا هو الله الذى خاق السموات والأرض » وما بینهما 
وقال الآ خر : وأنا والله وقع لى كذلك » وقال الا خر کذلات » حتى توافقوا كلهم على كلة 
تقو فضار وا بدا اعد وا صذق » فأعخذوا هم معبداً يعبدون الله فيه » فعرف 
مهم ثوممم » فوشوا بأمرم إلى مام » فاستحضرم بين يديه » نام عن أمر م“ 
وما هم عليه » فأجابوه بالمق » ودعوه إلى الله عز وجل » وطذا آخبر تعالی بقوله : 
( وربطنا على قاومهم ) ۰ . 


فیقال : إن ملكهم لا دعوه إلى الإعان با ألى علییم » وتهددهم » وتوعدم » وأمر 
برجعون عن دينهم الذى کانوا عليه » ون هذا من لاف أن بهم ) فإنهم فى تلك النغارة 


> 


تعليق : هذا ما نقله ابن كثير عن الذين تمرضوا لتأويل هذه القصة » وإنى لا کرر 
E‏ وهو أن فيا يقصه القرآن الغنى والعبرة الحادية والمظة الشافية » ولا نستلیم 
أن زيد على ماقص الفرآن . أو نتقص منه شيئا » ولا سيا إذا كانت القصة ليس لما 
من مصدر بوئق به سوى القرآن » 
ولهذا لاأستطيم الجزم بأن مانقله ابن كثير يطابق القيقة التارخية » والقصة 
بأسلوب القران . وحقائقها ال ذكورة فى القران فى أرفع ذروة لامجاز البلاغة والفصاحة 
و إشراق البيان وسموه » وهی وحدها حجة الق » وقة ااوعظة » ولكن فيا نقله ابن كثير 
معالم واتحة من القصة كا هی مبينة فى القرآن . 

وما أجمل ما يقوله ابن كثير بعد تمرض للا قوال التى ت-کلفها الفسرون حول مکان 
الكيف : « لم يخبرنا ‏ يعنى سبحانه وتعالى » بمكان هذا الكيف فى أى البلاد من 
الأرض : اذ لافائدة لنا فيه » ولا قصد شرعى . . ولوكان لنا فيه مصلحة دينية »> 
لأرشدنا الله تعالی ورسوله إليه » فقد قال صل ال عليه وسل : ما ترکت شیثا يقرب 
إلى الجنة » ویباهدک من النار إلا وقد أعلمقكر به » فأعادنا تمالى بصفته - يعنى صفة 
اللكيف - و يءامنا بمكانه « وما أجل ما يقوله أيضا ‏ بعد أن تعرض لا قيل عن لون 
كلبهم « واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لما » ولا طائل نحتها » ولا دليل علمها » 


ولا حاجة لها ؛ بل هی مما ينبى عنه » فإن مستندها رح بالغيب 6 . 


۱ 
وهی نظرة دقيقة وصاثبة من ابن کثیر » وكذلك أفمل س إن شاء الله فلا آرجم 
بالغيب » ولا أتقول على رب العالمين طمماً فى |جاب الناس . 


معنى الایات : فى هذه الایات » وفيا بعدها تفصیل من بعد إجمال س لقصة أسماب 


الم عم مه 


الكمف : لقصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بر مهم إيمانا وثيقا ینمر القلب باليقين » و بر بط 


حبهم وتقواهم وخوفهم ورجاءثم بالله وحده . 


۷ 


فیقول الله جل شأنه - : ( تحن نقص عليك نبأم بالتی ) أى بالصدق واليقين » 
وربما يطابق تمام المطابقة ماحدث » فليس لاخيال سبیل إلى قصص القرآن » وليس لاعاطفة, 
أثر ما فى تصو برها كا هو الحال فيا یقص البشر . 


وان ورود كلمة « بالق 6 هنا لبم رد عل اولئك الذين بزعمون - أوتزعم أحقادم» 


کہ 
م 


وأمواژم ¢ وحماللهم 4 وتقليدثم لسد نه القل فه الكنود = أن قصص القران قصص فى 
لا يستهدف التعبير عن الواقم » آوعن القيقة و مسایستهدف بث المبرة والعظة » فمو 
يصطنع أحداثا لم تقع » أو ,رمز إلى معنى خنى » أو يشير إلى مستقبل إا يقصه عن أحداث 
ماض بمید . 

ولقد جاء تكلمة « بالق » مناراً يضىء للفكر وللقلب السبیل فى هذا الامر . فحینها 
من الق الذى يدل خلقه عل اليقين أنه لا.يقول إلا المق دلیل قوی جلیل القوة والتأبيد 
لا يؤمن به كل مسل : وهو أن قصص القرآ كله حق لاريب فيه » لو ذکرت الآبة بدونها 
لا ارتاب الس الصادق الاسلام فى أن ما يقصه السبحانه هو الق . غيرأنه ‏ جل شأنه - 
نی مها ؛ لنزداد إعانا ؛ وليقيم بها أبلغ حجة على بطلان ما يفتريه أوائك الذين بزعون أن 
قصص القرآن لاسند له من التاریخ ! ! . 

وترتيب السکلمات ونوعها فى الأية يدل على العناية الإلهية بشأن القصة ويثير فىالنفس 
فة التطلم إلى ما سيقال من أحداث القصة . وكذلات اختیا ركامة « نبأ » بدلا من كلمة 
ر ثم تأمل فى توكيد الججلة التى افتتحت بها قصة هؤلاء النتية » وهی قوله جل شأنه ‏ 
( انهم فتية امنوا بر بهم )كان عکن أن يقال : ثم فتية . ول‌کنها وردت هكذا توكيداً 
لأمر القصة » وتەظماً لشأن الفتية » حتى ليؤكد العلى الكبير الجديث عنهم » وافتتاح 
القصة بالمديث عن إعان وؤلاء الفتية يدل عل عم اعام وقويه وصدقه وإخلاصه » 


۸ 


وعل أ نكل ما من الله به علیهم » وكرمهم به ۱ [ما هو جزاء لهذا الإيمان المفليم نوق 
إضافة كلمة « رب » إلى الضمير الدال عليهم فى قوله سبحانه ( ربهم ) تعظيم وتتكريم 
لشأن هؤلاء الفتية . ودعوة إلى الاعان بالرب الذى آمن به هؤلاه الفتية وإشارة إلى أنه جل 
شأنه يستحق الإيمان به ذه الصفة وحدها .كان عكن أن يقال : آمنوابنا » أو آمنوا له 
ولكنها وردت هسکذا ( آمنوا برهم ) لتدل على عظمة حب الله لمؤلاءالفتية » حتی إنه 
أضاف نفسه إلمهم سبحانه وتدل على أنه بالر بو بية وحدها جب أن يعيد وحده . خم يقول 
الله سبخانه : « وزدنام هدى » أعطام البصيرة المشرقة التى تميز فى دقة و بلاغة بين الهدى ٠‏ 
والضلال » وتستطيع السك على الأشياء حكا لا یضل ولا بزل بهوی أو ضلالة أو جهالة ۰ 
والفقه اكيم لا یات الله سبحانه ولقد قام هوّلاء الفتية بين قومهم بالدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » فربط الله على قاو بهم ؛ فل يمسسسها خوف أو رهبة من م اہ وکانوا 
مثال الفتوة النبيلة والشحاعة الفادية فى الدعوة إلى الحق بالق » شأنهم شأن |براهیم خليل 
لله صلوات الله عليه فقد كان هو الآخر فتی كا كا نوا هم فتية وكلاها ربط الله على 
قلبه حين قام داعبا إلى الله وحده . 

وقد جمعت دعوة هؤلاء الفتية بين الامجاب والسلب أو بين الإثبات والننی » أو بين 
الأمر بالمعروف والنبی عن المنكر » يتمثل النوع الأول فى قولم : ربنا رب السموات 
والأرض » وربو بية الله لاسموات والارض أمر لا بستطیم قوم هؤلاء الفتية أن ينسكروه » 
ولا ينسبوه إلى الهتهم التی يعبدون من دون الله . 

وقوطم أشبه بقول موسى للطاغية فرعون حینا سأله هذا : وما رب المالمين ؟ فقال 
نوق انیت ناوالا رف وما بسها إن كن موقنين . 

ثم قال الفتية فى إصرارثم العظلم على الاعتصام ما هدام ۳ ( ان ند 0 ان 

(۱) أرجو أن تلحظ أنهم قالوا : لن ندعو بدلا منكلمة : لن نعبد » فبل يعتير دعاة 
القور ۴ نقد نص هؤلاء الفتية على أن دعاء غير الله وثنية » واتخاذ إله من دون الله . 
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إلها) ولن لتأبيد الى فى الستقبل ۰ وهذا بکد لكك قوة إعان هو ۶ الفتية ¢ وعرمهم 
الأ كيد القوى على المسلت تحبل الله المتين . 

و كتف الفتية بالتعبير عن حقيقة إيمانهم » بل عرضوا بالشرکین من قومبم » 
ودمنوم بافتراء الكذب على الله » فقالوا : ( لقد قلنا إا شططا ) يقولون : واه لوأنا 
خملنا هذا لكنا من الذين يقولون على الله قولا جائراً ظالما باغيا بعيد؟ كل البعد عن الق > 
وكان قومهم كذلك ! ! . 


% ا 
. وإلى العدد القادم ‏ إن شاء الله إنه المادى إلى سواء السبيل ,© 


عير ال کی الرکیل 


صدر هذا السكتاب لقم فى قرابة 4۰۰ آربمائة صفحة من القطع السکییر» 
وهو أول كتاب يكشف القناع عن هذه الطائفة » ومد لتارمها بالسكتابة عن 
المؤامرات التى حیکت ضد الاسلام من عبد عر إلى عصرنا » ويتكلم عن 
البدع التى بها الشيعة الاثنى عشر ية » والباطنية والامعاعيلية والدرزية والنصيرية 
ووس ها 

تأليف الأستاذ عبد ارحمن الوكيل رئيس الماعة وطبع فى مطبعة السنةالحمدية 


لهم 


ُنه ٠ه‏ مسون قرشا . ويطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


۸ شارع فوله - بعأبدين الفاهرة 


۱۰ 


« عقيدة القرآن والسنة » . 


توحید له عز وجل 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه «السمیع والبصير» وكثيرا مابرد هذان الاسان الکر عانم 
مقترنين فى القرآن العظم كقوله تعالى من سورة النساء (إن اله سنا یسک به إن الله كان 
سميعا بصيرا ) وكقوله من نفس هذه الشورة ( م كان ,ريد ثواب الدنيا فعند الله ثوابه 
الدنیا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا )وكةوله فى أول سور الجادلة ( قد سم الله قول التى. 
تجادلك فى زوجها ونشتکی إلى الله واه يسمع تحاور کا إن الله ميم بصیر ) . 

والحسكة فى محيئبما هكذا مقترنين غالبا » أن كلا منهمادال على صفة من صفات. 
الإدزاك » فالسميم دال على صفة السمع التى ندرك بها السموعات من الأصوات. 
والسکلات . 

والبصير دال على صفه البصر التی تدرك بها الرئیات من الأشخاص والألوان . 

والسميع مبالفة من اسم الفاعل الذى هوسامع فمناه الذى لا يمزب عن إدرا که 
مسموع مهما دق وخفى » بل يسمع دبيب التملة السوداء على الصخرة الصماء فى الیل 
الظلماء »و یسم موی المتناجين ممما بالذوافى الإخفاء » قال تعالى ( ألم ترآن له بعل ما فى. 
السموات ومافی الأرضما یکون من تجوی ثلاثة الا هو رابعبم ولا خسة إلا هو سادسمم. 
ولا أدنى من ذلك ولا کنر الا هو معهم أيها كانوا ثم ینبم ما عملوا بوم القيامة إن. 
الله بکل شىء عل ). 

وعن ألى موسمی الاشمری ركى اه عنه أن البی صلى الله عليه وسم ع قوما ترفءون. 
ا بالاسكبير فقال « أيها الناس أربعوا على آنفسک نک لا تدعوا أ ولا غالبا . 
ولکن سیم بمیرا » وسمعه تعالى نوعان : احدها مع عام يتعلق بکل مسموع من 


۱۱ 


الأصوات والأقوال لا مخنی عليه شیء منها سوام کان بو با له أم مکروها » مرضیا عنده 
أم مسخوطا . 

والثانی معم خاص يتعلق بالإجابة لدعاءالداعين وشكاية المضطرين وضراعة المبتبلين . 
ومن هذا التوع قوله تعالى على اسان أم مرحم عليه السلام . 

( رب إن نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العا ) وقوله على 
لسان خليله راهب عليه وعلى شائر الرسل أثم الصلاة وأزكى التسلے : 
( الجد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربی/لسمیم الدعاء ) فالسمع 

هنا ف ی کلتا الابتین ما هو مع القبول والإجابة للدعاء . ومنه أيضا قول المصلى حين يرفم 
من رکوعه ( سعم الله لمن يي مده ) استجاب له وقبل جده . 

واه سبحانه یصنی إلى بعض الأصوات وبحب ماعا »ققد جاوفى الحديث الصحيح 
( ما أذن الله لثىء كإذنه بی حسنالصوت بلقرآن يتذنى به ) ومعنىأذن أصنى واستمع . 

و يابغى أن عم أن سمعه تعالى للا صوات إعا هو بصفة قائمة به » مها يدرك الأصوات 
والکامات وكيز بشباء لا أنه يسمع بذاته كا تزع المعزلة وغيرم من نفاة الصفات : 

روی الببپق فى كتابه ( الأسماء والصفات ) عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه 
أن رسول الله صل ان عليه ول تلا قوله تعالى ( إن الله نما a,‏ به إن الله كان سعیعا 
بصيرا ) فوضم امه على أذنهوالتى تلیهاعی‌عینه والقصد من ذلك واضح لاخفاء فيه » وهو 
تنبيهناعلى أنه سبحانه يسمع بسمع » ویری بعين » کا نسمع نحن بآذاننا وتری بأعيننا سکن 
الدع ابن ال ولا الدين كالمين إذ ( لس كثله شىء وهو السميم البمير ) . 
ومەه تعالى يتعلق بصوت نفسه الذى هو غير مخلوق کا يتعلق بأصوات الخلوقين » فو 
إذا قرأ القرآن بصوت نفسه ممه من نفسه كا يمم غيره من كلامه » وإذا قرأه الماد 


باصواتهم da‏ منم کا م غيره من كلامهم ۰ 


۱۲ 


وأما البصير فبو فعيل » عمنی مبصر ومعناه الذى يشاهد کل شىء من المرئيات و براه » 
فلا يمزب عنه ما تحت الثزی » ولا حجب رو يته جدار ولا أستار » ولا ينفع معها مخف 
ولا استتار . قال تعالى من سورة الرعد ( سواه منک من آنسر القول ور و 
مستخف الیل وسارب بالنهار ) يعنى أنه بستوی عند سمه ٍسرارک بلقول وجبرک به » 
ویستوی عند بصره استخفاك فى ظلءة الیل ؛ وسرو بک أى ظہو رک بلنهار ‏ 

وقال تعالى مخاطباً السکنار الذين کانوا بستترون ام ظنامتهم أن الله لا يرام 
( وما کت نسیترون أن يشهد علبک مک ولا أبصارم ولا جاودم » ولکن ظنتم أن الله 
لا يمل كثيرا ما تعملون . وذلک ظنکالنی ظنتم بر بكم آردا کر فأصبحتم من الاسر ین) 
واعلم أن کلا من السمع والبصر وإن كان أزليا ععنى القدرة عليه » لكنه بالفمل حادث 
يتحدد فى ذانة سبحانه محسب تحدد المسموعات والبصرات » فمو إذا خلق الخلوقات رآها 
ويسمع أصوات عباده حين يتسكلمون بها . قال تعالى ( لقد سمم الله قول الذين قالوا إن 
لله فقير وحن أغنياء ) وقال ( أم يحسبون آنا لا نسمع مسرم ونجواهم ) وقال(قد سم الله قول 
التی تجادلك فى زوجا ونشتکی إلى الله واه یسیع حاو رکا إن الله سميم بصير) . 

وقال فى شأن الرؤية ( قد تری تقلب وجك فى السماء ) (وقل اعملوا فسيرى الله عا 
ورسوله ) ( ونوکل على المرزيز الرحب . الذى يراك حين تقوم . وتقلبث فى الساجدين) ومن 
ا لجل الفاضح مابزعمه أرباب الكلام من أن السمع والبصر قد تعلقا فى الأزل بكل مسموع 
ومبصر » إذ كيف بری الأشياء قبل أن مخلقها أم كيف يسمع الأصوات التى | توجد بعد » 
بل الق أنه کلاخاق شیثا راه وکا حدث صوت مه . 


وأشدأ من ذلات جملا وأعفا شناءة قوم : إن كلا من السمع والبصر متعلق بکل 


۱۳ 


فانظر إلى هذا اخلط المحیب بين الصفتين وتعدية کل منبما إلى وظيفة الأخرى » 
كأمهم ظنوا أن قصر السمع على المسموعاتوالبصر على المبصرات نقص ينانى الكال » وهذا 
خبال مابعده خبال فان کال الصفة إتما هو فى إحاطها. بمدركاتها اللخاصة بها محیث 
لايفوتها شىء منها ولیس کا لها فى أن تدرك مالايدرك إلا بصفة آخری إذ لو كان الأمر 
كذلك لاستذنى بأحديهما عن الأخرى » ول يكن هنا معنى لوجودها مما . والله تعالى أعل . 
گر غدل قراس 
المدرس بكلية الشر يعة 


و 


فى الأحادي ثالموضوعة 
ا اه 
يترد الشوكاق 


لذن ۸۸۰ قرش حلاف أجرة البريد 
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حقوق آل البیت 


مالم وا ليم 


۲ س تابع ما قبله 
وروی مسل فى حیحه من حدیث أبىمالك الاشمری قال . قال رسول الله صل اه عليه 
وسل : « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر بالأحساب » والطمن فى 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » . 
شرح هذا الحديث 
قوله أربع »أى أربع خصال ؛ «من أمر الجاهلية» أى من صفة الكفار وأخلاقهم 
والإسلام برىء منها « والأحساب » شرف الأباء ومقاخرم « والطمن فى الأنساب » 
احتقار أنساب الناس وذمها وانتقاصها » والاستسقاء بالنجوم » ادعاء معرفة السنة الخصبة 
بواسطة النظر فى النجوم . والنياحة : الندبة على الیت . وقد نقدم شرحما . 
فاللاك ممد الخامس رحة اله عليه أراد أن یمام أمراض شعبه ليشفيهم باذن الله من 
هذا الداء الوبيل . وهو فى ذلاث سالات سنة رسول ايله اله صلى الله عليه وسل والصلحین 
من بعده . وقدانتفع كثير من أولى الألبابپذا الاصلاح اللحمدىفتركوا الافتخار بالا نساب 
واعتهدوا على ال والمقل . وما أحسن ما قیل فى هذا انى : 
عليك بتتوی اله والزم حدوده ‏ ولاتترك التقوی اتسكالا على النسب 
فقد رفم الاسلام سلان ارس وقد وضع الكفر الشريف 1 هب 


وما ينسب إلى على ری الله عنه وكرم الله وجهه : 


الناس مرت جبة العثيل | كفاء 


ان يكن لم 2 أصلهم شرف 


۱۵ 


آبوم ادم والأم حواء 
یفا خرون به ۲ فالطين والاء 


ما الفخر إلا لاهل الم إنهم على المدى لمن استهدی أدلاء 


وقال آخر : 

جبت اذى جل يظن جدوده . تیه والرفوع بلفعلی فاعله 
وقال غيره : 

لنا وا آحسابنا کرت . وبا على الأحساب تفكل 
نبنی ا كانت آواسا تبی ونفعل مثل ما فعلوا 


وقال آخر : 
إن كنت تسموباباء ذوی حسب ‏ فقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
وفى الحديث القدسی يقول الله تعالى بوم القيامة : ( أيها الناس إنى جعلت لي نسباً 
رت نیک ووضتم سی فالیوم أرفع نسی وأضع نسب »أبن التقون ؟ ( 


% *% 4 
وسل قال : « إن الله أوحىإلى أن تواضعوا » حتى لا يفخر أحد على أحد » قال القرطی : 
التواضع الانكسار رالتذال وهو یقتضی متواضما له »فللتواضم له هو الله تعالى . ومن 
آمر اله بالتواضع له کار سول والا مام والعالم والوالد . فهذا التواضم الواجب الحمود الذى 
رف الله به صاحبه فى الدارين . واما التواضم اثر الخلق فالأصل فيه آنه مود ومندوب إليه 
ومرغك فة إذا فسذ به وک الله تدای » وسی کان كذلاك رفم الله قدره فى القلوب » 

وطيب ذ کره فى الافواه » ورفم درجته فى الآخرة . 
واما التواضع لاحل الدنيا ولاعل الم ؛ فذاك الذل الذى لاعز ممه والمحيبة التى لارفعة 


۱۹ 


معهاء بل يترتب عليه ذل الاخرة وكل صفقة خاسرة . وقد ورد « من تواضم اغنى لغناه 
ذهب ثلثا دینه » 

ورى أحمد والنسایی وغيرها أن النى صل الله عليه وسل قال « من تمزی علیک بعزاء 
الحاهلية فأعضوه مهن أبيه ولاتكنوا » 

شرح الحديث 

التمری بعزاء الجاهلية » هو مثل الدعاء بدعوی الحاهلية . قال فى القاموس : وعزاه 
إلى ابيه نسبه إليه. » وعزا هو إليه وله واعيزى وتعزى : انتسب . فالمنى اللنوی للتءزى » 
هو الاتتساب . والانتساب على ضر بين : انتساب براد به التعريف فهو مباح » وانتساب 
راد به الافتخار والتسكير والتعريض بشخص آخر احتقارا له وتعاظا عليه أو طعنا فى تسبه 
وازدراء له » فبذا هو الحرم الذموم الذى بحر إلى العصبية الحاهلية » كا تقدم فى حديث 
« إن الله قد أذهب عتم عبية الحاهلية ونفرها بالاباء 6 الحديث . وقوله : فأعضوه مهن أنيه 
أى قولوا له على سبيل الاهانة والزجر » اعضض هن ابيك أى ذ كرهٌ . وقوله : 
ولا تكنواا : ممناه صرحوا له باس عضو أبيه » وهو الأبر ولا مخاطبوه دالكناهة كان 
والفرج . وما أمرنا النى صلى الله عليه وسل بذلك » لأن التعصب للأنساب يدعو إلى 
التفرقة والعداوة » و بوغر الصدور » و منم من التماون والاتحاد والعماضد الذى أمر الله به . 
ولانسدد أمة فى دنياها وأخراها إلا به . وكان من عادة العرب إذا أرادت أن تبالغ فى زجر 
أحد أن مخاطبه عثل ذلاك . 

قوله : ينسكرون فضل ابناء فاطمة ال ۳" : قال الله تعالى : ( إنما بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البدت ویعابرک تطهيرا ) قال الامام ابن كثير فى تفسير هذه الا ية : وهذا 
نص فى دخول أزواج الى صلی الله عليه وسل فى أهل البيت هنا » لأنهن سبب نزول 
<< (۱) دوماورد ف أول السوال‌القدم الى الاستاذ صاحب الالء بالعده الاضی» وکان 
سيا فى تحربرهذه الکایات القيمة فى حقوق آل البيت . ( الهدى الثبوی ) . 


۱۷ 


هذه الا ية » وسبب النزول داخل فيه قولا واحداً » أما وحده على قول أو مع غيره على 
الصحيح » وروی ابن جر بر عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق ( نما يريد اله يذهب 
عنکم الرجس أهل ابيبت و يطه رک تطهیرا ) . 

نزات فی نساء النى صل الله عليه وسل خاصة . وروی ابن أبى حاتم بسنده عن 
ابن عباس أنها نزلت فى آزواج انبی صل الله عليه وسل خاصة . وقال عكرمة : من شاء 
باهلته » إنها نزلت فى شأن نساء الي صلى اله عليه وسل . قال ابن كثير : فإ ن كان للراد 
أنبن کن سيب اللزول دون فيرهن فصحیح ۰ ورن أريد انين الر اد فقط دون غيرهن 
نی هذا نظر . ونقل ابن كثير حديث أهل العباءة الجسة : النى صلى ال عليه وسل وعلى 
وفاطمة والحسن والمسين بروایات مخافة متعددة » أحسنها ما رواه مس من حدیث أمسدة 
أن النى صلى الله عليه وسل كان فى بيتها وكان ممه على وفاطمة والمسن والسين علیبم 
السلام » للم رسول الله صل الله عليه وسل بكساء کان عليه » ثم قال « هؤلاء آهل بیق 
فاذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيرا 6 . 

قال أنو الطيب القنوجى بعد ما ذكر اختلاط المفسر بن فى المراد بأهل الببت : 

وقد توسطت طائفة مالثة بين الطائفتين ملت الا ية شاملة الزوجات ولملى وفاطمة 
والمسن والحسين . أما الزوجات ؛ فلكونهن المراداتفىهذه الا یات کا قدمنا» وللکونون 
السا کنات فى بيوته صل الله عليه وسل النازلات فى منازله : ويعضد ذلك ما تقدم عن 
عن أن عباس وغیره . وأما دخول على وفاطمة والمسن والسين فلسكونهم قرابته وأهل 
بنته فى النسب . 

فقد جمل الا ية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما حب إعماله » وأهمل مالا مجوز 
إهاله » وقد رجح هذا القول جماعة من الْحةقين » منهم القرطی وابن كثير وغیرهاوقال 
جماعة هم بنو هاشم » واستداوا بما تفدم من حديث ابن عباس و بقول زيد بن أرق التقدم » 
حيث قال : ولكن آل تمد من حرم الصدقة بعده : آل على وال عقيل وال جعفر 


وال عباس فرؤلاء ذهبوا إلى أن الراد بالببت » بوت النسب . 


۱۸ 


قال تق الدين املالی ۳ : لا شك أن عليا وفاطمة والحسن والسین من آل بيت النى 
صلى الله عليه وس خصوصا وعموماً . آما خصوصا فإن النى صلى الله عليه وسلم ربی عليا 
فى بيته » وكان له بمنزلة الوالد » ثم زوجه فاطمة وهی بضعة منه » يسوءه ماساءها ويسره 
ماسرها . وأما فاطمة فهی‌ابنته وهی داغلة فى أهل بنته دخولا أوليا . وأما الحسن والحسين 
فقد صرح الى صلى الله عليه وسل أنهما أيناه ول بزل يعاملهما معاءلة الأب لابنه وه 
متصلان به من جهة الأم ومن جهة الأب . وكذلك موالى النى صلى الله عليه وسل كزيد 
بن حارثة وأبى رافع » من أهل پیته على سبيل التبعية » فان مولى القوم منهم » ونساژه 
من أهل ببته » وكذلك سراربه كارية القبطية آم ولده ابراهم عليه السلام » فرؤلاء ومن 
فى معناهم أهل ببته على سبيل اللخصوص . وأما عموما فان علياً بن عمه » وهو من نص 
عليهم حديث زيد بن أرقم » وهم الذين حرمت عليهم الصدقة لعلو مقامهم »كا حرمت على 
النى صلى الله عليه وس يقوله « إن الصدةة لا حل لحمد ولا لا ل عمد » وعن أبى رافم » 
أن الننى صل الله عليه وسل بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم فقال لأبى رافع : إحبنى 
فانك تصیب منها » فقال : لا » حتی آ نی البی صلی الله عليه وسل » فأسأله » فأتاه فسأله » 
فقال « مولی القوم من أنفسهم و انا لا نحل لنا الصدقة » رواه احمد والثلائة وان خزيمة 
وابن حبان . فاشتراك بنى هاشم و والطلب على قول الشافعی وسيأتى دلیله . 

أقول : اشترا كېم مع النى صلى لله عليه وسل فى نحريم الصدقة لأنها أوساخ الناس 
کا قال النى صلى الله عليه وسل » وكذلك اشترا کہم مع الس . وقد نص الله تعالى على 
حق‌ذوی قربى الرسول فى اجس فقال : « واعاموا أنما غنمم من شیء فان له خسهوالرسول 
ولذی القربى » أى قر ابة ارسول بوجب لم فضلا على غيرم . ويبين لنا بوضوح من م 
آل النى صل الله عليه وسل » فثبت ما تقدم أن أهل العياءة من آل اتی (ص ) خصوسا 
وعوما. «للبحت بقية» 9 -المغرب تق الدين املالی 


)۱( هو الاستاذ والکاب لقال . 
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۳/۸ 1 
اصسی‌بادات 
- لا ینبنی أن يدخل الشر على أهل البيت باسم الصداقة ورفع الكلفة ‏ 
ح يحب أن لا تعرض المرأة نفسها فى سوق الناس عا يثير الفتنة س 


تحت هذه العناوين الرائعة والمعانى الفائقة » كتب الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر فى سلسلة مةالاته التى ينشرها كل أسبوع مجریدة اللجبورية "ه هذا 
لقال الق » والفصل الحاسم بين عاملى اثلير والشرفى الانسان » ومامما من أثر فى الجتمم » 
وقد تمرض فضيلته لتفسير بعض آیات من سورة النور » وأن هذه السورة نزلت بالمبادىء 
التى تجمل |الأمة مصداق قول لله تعالى ( کم خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ ثم بان حاجة 
اجتمع إلى ذلك ووجه السامين إلى التفقه فى هذه السورة لمعرفة مافيها من هدى ونور 
و اصلاح وارشاد وخاصة فيا عمس العرض والشرف . 

قال الأستاذ الأ كبر : 

قضت المكة الامية أن يكتنف الإنسان فى هذه الحياة » عقل وشهوة » ذالمقل 
يدعوه إلى اللير والنضيلة » فيسمو بهما فى نفسه وفى مجتمعه » ويكون عند الله راضيا 
مرضیا . . والشهوة تدفعه إلى الشر والرذيلة » فیتزل مهما عن مستوى الانسانية الفاضل فى 
نفسه وق مجتمعه » ویکون عند الله مبعدا مطرودا . 

ومتی تفاب المقل على الشهوة كان الانسان خبرا كله » عر زا لا يعرف الذل . 
شريفا ڪر عا لا یعرف الدايا مله عقله على الم والسخاء » والجود والنحدة . 
والرحمة » وتبادل الشمور بالحاجة مع اخوانه الؤمنين . ومتى تغلبت الشهوة على المقل » 


(۱) تشر بعدد ( المبورية ) الصادر فى ۳/۳ سنة ,۱۳۸۲ - ۸/۳ سل ۱۹۲ ۰ 


°( 
كان الانسان شرا كله » ذليلا لايعرف العزة مناعا للغير لا يعرف الود . . ممينا لایمرف 
الكرامة ومن هنا عنى الإسلام فى جميم ارسالات الإلمية بتقوية جانب العقل على جانب 
الشموة » ليم الانسان فى حياته من موارد التبلكة التى تدفعه إلمها شهوته غير مكترث 
بعواقهها الوخيمة التى حول بينه و بين القیام جهمته فى هذه اللياة وهی مهمة اتللافة الارضية 

التى تتطلب البناء والتعمير على اساس من العدل والعرة والشرف . 
وان ام ماعنیت به الرسالات الامية فى وقابة الانسان من الشهوة الطاغية وأثارها 
القوضة لدعا الشرف » ما كان منها متصلا مجانب العرض . محفظه تحفظ السکرامة» والذى 
بانتها كه وذبول شحرته الكر عة تتساقط أزهار الكرامة الانسانية وتتفتت حياتها على 
صخرة الموى والشهوة . 
باب البصر 
و بذاك یلتحق الإنسان بأنواع الميوانات الأخرى التى لم تدخل فى عناصرها الميوية. 
عنصر العرض والشرف وهانان آیتان كر يتان من سورة النور نظام لله مما آوسم باب 
تنمدته دواعی الُهوة التى تملك على الانسان عقله وتشعب عليه مظاهر الیاه » فیضطرب 
فى حلقاتها » ولا جد فرارا یطمئن إليه ولا شاطىء آمن رسو عايه » یقاقی بکل شیء ولا 
ينتفع بشىء » وهكذا يظل حاثرا مضطربا بین مايرى من الصور » ذلك الباب هو ابصر . 
« قل للؤمنين ینضوا من أبصارم و فظوا فروجهم ذلات آزک هم إن الله خبير با 
یصنعون . وقل لژمنات ینضضن من ابصارم و فظن فروجهن ولا يبدين زینتین الا 
ما ظهرمنها ولیضر بن مخترهن على جیوبپن » . 
القيادة العالمية 
وسورة النور من السور المدنية التى نزلت بالبادی» التى تسکون الأمة الأخروية : 
«کنم خير أمة أخرجت للناس» «وكذلت جعلنا ک أمةوسطا لتسکونوا شهداءعلىالناس» . 
وکان أم ما عنیت‌به‌سورة النور علاح هذاابمانب الذى یتصل‌بالمرض والشرف » و ٍذا كان 


۳ 


لاخیر فى أمة تنائرت حبات الشرف فا » فأقدس ما محفظ علمها خيرتها ومکانتها عند الله 
وعند الناس » هو عنایتها بملاج الشرف إذا دش ووقايته من أن مخدش وهكذا فعلت 
صورة النور » نذأت ببدء | تبداً عمثله غبرها من السور » بدء مهز القاوب و وقظ الوعی 
وینبه الغمائر ويعد النفوس و مخلصها من عوامل الففلة « سورة أتزلناها وفرضتاها وأنزلنا 
فها آيات بینات لماک تذ كرون » ثم تفاجىء فتذ کر العقوبة الكبرى لجرعة العرض 
السكبرى وهی جرعة الاعتداء العملی عليه . فتفرض عقوية أصلية بدنية يظل أثرها 
شاخصا فى جسم اجرم الجانى طول حیانه » وذ کری سيئة له فى بیته وجتمعه بعد مانه» 
طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذ ک مهما زأفة فى دين الله إن كتتم تؤمنون باللّه واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة 
من لمؤمنين » عقو بة تصور لنا مباغ سخط الله وغضبه على تلك الجرعة وعلى فاعليها . 
تكو بن الأسرة الفاضلة 

ثم لا تكتنى بهذه العقو بة و اما تردفها بعقوبة أخرى أدبية واجتماعية مقتضاها إهدار 
صلاحية مرتسكبيها لتسكوين أسرة فاضلة من أسر الأمة الثالية الفاضلة « الزانى لا يكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وخرم ذلك على الژمنین» و إذا 
كان هذا جزاء الجر عة اانسکرتوهی حر عة الاعتداء المع على العرض» فقد وضعت السورة 
لجريمة الاعتداء عليه بالقول عقو بة مادية أخرى . ثم عقو بة أدبية اجتاعية مقتضاها تجريد 
مرت-كبيها من شرف الانسانية فيا مختص بقبول شمادته وللاعتداد عا يدلى به أمام الح 
والقضاء ولو إرشادا إلى حق أو دفنا لظ « والذین برمون احصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم عانین حلرة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأوكك مم الفاسةون م لا نكتق السورة 
مهذا وذاك . بل تهدد هؤلاء الذين أجرموا فى المرض وأشاعوا الفاحشة فى الؤمنين بافمالم 
أو أفوالم بما آعد للم من المذاب الالم فى الدنيا والآخرة . ونسجل علیهم أنهم بأفمالم, 
وأقو الم بتفون أثر الشيطان منبع الشر كله «ومن ينبم خطوات الشيطانفأنه يأمر بالفحشاك, 


۳۲ 
والشسکر » هذه غضبة الله على مرتتکب تاك الجريمة سواء عنى السادون بقطبيق سكا 
عليهم وقاموا محق الله فما . ام اتبموا خطوات الشيطان وسل‌کوا مسلك السفهاء الذين 
لايعرفون للشرف مكانته ولا لاعرض حرمته : فنضب اله بإلجيم نازل وهدمها لكيان 

الامة لايد واقم : 

تضم السورة بعد هذا آدابا وقائية من شآنها أن تسد على الانسان منافذ الاعتداء على 
العرض ‏ وتخص من ذلاث أمرين آحدها خاص بالبیوت » والأخر عام فى الشاهد والطرقات . 

أما الأول : فيو التحذير من المفاجأة بدخول البیوت على اهلها دون استئذان وتسلی 
« يأمها الذين آمُنوا لا تدخلوا بيوتا غير یوک حتى نسةأنسوا وتساموا على أهلها » و بهذا 
كانت لابیوت حرمة وکان لا هابا فما حرمة . فلا نینی أن تقتحم اش راان ات 
اطربة ولا أن بدخل الشر على أهل ابیت باسم الصداقة ورفع الكلفة . 

أما الثانى : فبو الأمر بالفض عن البصر . ومعناه ألاتطلق لبصرك المرية فى كل ما يقع 
عليه مالك فيه حق » وما ليس لك فيه حى » فالشارع والسوق والمجتمءات ملك للناسجميعاء 
فلا تتخذها ماسکا خاصا لك تر بط بصرك فیها بکل ما تر يد وتتبعفيها کل‌مانشتهی » فیرتد » 
بصرك خاسثا وهو حسير «قل للمؤمئين ینضوا من ابصارم» وقل« لو منات یفضهن من 
أبصارهن >وقایتان عامتان للذ كور والاناث . وتخص السورة بعد هذا الاناث وهن مکان 
الاحساس الرهف لامرض ۰ وهن مبءث الفتنة والشبوة . رضیت الرأة بهذا ام ( ترض 
لصون بوقاية الثة هی عدم التبرج والظهور » عا بثیر دواعی الاعتداء على العرض «ولایبدین 
ززينتهن الاماظیر منها » ولاتعنى:لك الوقاية خصوص ستر أعضاء معينةمن جسم ره وف 
غيرها » کایتحدث الناس وتتحدث ف عورة الرجل والمرأة . و إنما تعنى ألاتعرض المرأة نفسها 
فى سوق الناس . وسوق الابصار وسوق الابرار والفحار » ما يثيرالفتنة ويغرى مها الشیطان. 
فشية التاری فى الطريق ولو معالسترالكامل إغراء » والاباس المحدد للجسم ا ضاعها إغراء» 
والحزام البراق الذى يجمل ال يسم شطرين فة وقاعدة اغراء » وكل ذلك لابقل فى الاغراء عن 


۳۳ 


مايثير قلب الومن من كشف العنق والصدر والذراعین‌والساقین . وعثل‌هذا يقال فى جانب 
ارجل فالنظرة تاو النظرة إغراء . وكلات الغزل الخليع والاستحسان البارد اغراء » ومتابعة 
السیدات فى الطريق وتضبیق الواقف علمهن اغراء » وتظرف الشباب فى مخاطبة السیدات 
استلابا لقلوبن اغراء» وماسكةت الایات عن هذه الوقاية فى جانب الرجال الالانها تعرفهم 
رجالا محفظون لا نفسهم مظاهر الرجولة التى حول بينهم وبين الانخلاع منها. 

أما بعد : فأرجو أن يقرأ المسامون رجالا ونساء « سورة النور > لیشع نورها على 
ایهم فيعرفوا غيرة الله على الاعراض » ويسدوا على أنفسهم باب شر يستوجب غضب الله 
علیهم » ويصيروا بذلك أهلا لرضا الله ورجته « ولولا فضل الله علیک ورحمته مازكا منک 
مناد أبذا » ولكن انه ررك من بشاء واللّه واسع علير » . 

والسلام عل ورحمة الله وبركاته . 

% ين اتنا 

مهذه التوجمپات السيديدة » والار شادات النيرة » ختم فضيلة الأستاذ الأ كبر كلته 
القيمة » موجبا بها نصيحته للمؤمنين جميماً فى مشارق الأرض ومفاربپا . 

لزاه الله عن الإسلام وأهله خيراً 


هر صارفه ۳ 


آبات 
قال بعض ال كاء : الأدب ادبان » أدب شرمع وأدب سياسة . فأدب الشر بعة 
ما أدى الفرض . وأدب السياسة ما عر الآر ض . وكلاما برجم إلى العدل الذى به سلامة 
السلطان » وعمارج البلدان . لأن من ترك الفرض فقد ظل نفسه . ومن حزب الأرض فد 
ظل غیره : وله در القائل : ۱ 


ما ة أبداً بناقمة 


حى يصح الدين واتللق 


۲ 


"ملیتات على پا 


mm س‎ 


نظام جديدل لتقييد الطلاق 


« تضم الان وزارة الشئون الاجتاعية مشروعا يستهدف تقیید حق الزوج فى الطلاق 
ويشترط الشروع أن تعرض الششكلة أو التزاع الم ين الزوجين على مكتب تنظيم الأسرة 
الذى سينشأ فى كل قرية أو حى . و يستدعى المكتب الزوجين ومع كل منهما أحد أقرباثه 
ويشترك اجيم فى بحث موضوع النزاع . و بذل الوسائل المؤدية إلى الصلح .. الح » 

« الاهرام یوم ۱٩‏ | ۸ ۱۹۰۲ ۰ 

. . لقد سبقت شريعة الاسلام بمئات السنین کل القوانین والشرائم الوضعية الى 
تهدف إلى اصلاح الأسر . وتجنيبها شرور الطلاق . فوضم شروطا مصلحة للابقاء على 
كيان الأسر . 

واحاولات التىأمرت الشر يعة الإسلامية اجتمع الإسلاى لاقيام بها قبل هدم الشركة 
الزوجية بالطلاق موشحة فى كتاب الله تعالى . فيقول سبحانه فما يب أن نفعله عند حدوث 
لكلاف بين الزوجين ( وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکا من أهله وکا من أهلها إن 
بريدا اصلاع وفق الله مما إن الله کان علا خبيرا ( الابة ۵ : النساء . 


نا + * 
ماذا فى صحفنا و اتنا ؟ ۱ . 
انتحر حرنا على وفاة ( مارلین مو رو) حتی الان - ۷ - من أمريكا دار ۰ 1 
انتحرت أيضا من أجل هذه الأمثلة م ظفة مصر به بنك مصر 
«الأهرام يوم ۱۱ / ۸ / ٠۱۹٩۲‏ » 


. . أوردت صميفة الأهرام هذا الب مع تعليق صغير بشأن الوظفة الصر بة النتحرة . 


۳۵ 


والتى سکن الأطباء من إسعافها : ولیست الأهرام هىالتى نشرت فقط نبأ انتحار مارلين 
رو . بل إن حفنا ومجلاتنا - بلا استثناء - نشرت خبر انتحار هذه المثلة الأجنبية 

وم أن ملكت ۱۹/۸/۰ فى أمسكنة بارزة من الصفحات الأولىمع صور 705 لما. 
قدت" اللات اعات کر من فاا ها ال ما يقرت :من شمر ت الا راء 
والتحليلات والتحقيقات الصحفية الخاصة مپذه المرأة الشقية الاجنة وكأن هذه الصحف 
والمجلات تتحدث عن ١‏ كتشاف على هام . أو حدث تارمخی جليل . مما بنبنی أن تتخذها 
الصحافة مواد لكتابتها فى هذه الفترة بالذات . 

وحن لا ندرى . ماذا یمود علینا من نشر خبر انتحار هذه العربيدة . وسرد اطوار 
حياتها بهذا التفصيل والاهتام ؟ | وصحافتنا لا تسکتنی بنشر هذه التفاهات .بل تنشر أيضا 
ماستمر ار تفاهات أخرى من هذا القبيل . 

فقد دأبت الصحف والجلات عندنا فى الشهور الاضية ‏ بصورة متوالیة- على نشر 
حور لنساء عاریات منافية للحياء العام من داخل البلاحات"؟ . أو من سهرات الجتمعات 
المنحلة . أو فى مناسبات آخری . . صور تر الشهوات “ور لك الفر ا 

ولا ندری . هل غدت حافتنا لا حد مواد لاسکتابة» ولا سبیلا إلى الرواج إلا بنشر 
مثل هذه التفاهات . وعن طريق الاستخفاف بالق . والاستهتار بالفضيلة . ؟! . 

وعن نتساءل أيضا : لاذا لاتفرض رقابة على الصحافة لجاية أفسكار القراء - وخاصة 
شبابنا - من مثل هذا الو باء الذى يفتك بالاخلاق » ویقفی على الفضيلة » ويهدم الجانب 
الانسای فى الامة ؟ ! . 

إن الصحافة يحب أن تسکون أداة للبناء والارشاد . ومجالا للتثقيف . ونشر الفسکر 
اون . لايجالا انشر آخبار الفساق وقصص العرابید والعاهرات . وتملق 
النرائز . . فى تعرف ححافتنا ذلك ؟ ! . 
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۳۹ 
صلاة الجمعة ی امنيا 
« وافق مجلس محافظة امنيا على اقتراح بذلق جميع امال العمومية لمدة ساءتين ناه 
صلاة الجعة بناء على طلب عمال هذه الجال > . 
«الجبورية وم ۰-۸-۲۷ ۰۱۹۱۲ 
۰۰ لا فك أن الذى حفر دو ۶ الال على التقدممهذا الطاب هو عتمم 2 |علامیه 
لقد وحد هؤلاء المال أن اعام تعوقهم عن حضور صلاء الجعة . . ذلاك اور 
الاسبوعی الذى سنه الاسلام لاون مثابة لالتقاء مسين . وجالا لتعارفیم وتواددم . 
فتقدموا بطلمهم ذلك خققه الله لم . 
نا لنرجو مخلصين ‏ وحن ننشر هذا الخبر والتعليق عليه أن يكون مطلب عمال النيا 
الإسلاى دافم لمال الحافظات الأخرى فيطالبوا ثم أيضاً بغلق محالم لدع ساعتين لتأدية 
كا نرجو أن محرلك هذا الخبر نفوس أولئك الموتى الذين تذهب أوقائهم ‏ اثناء صلاة 
الجمة ‏ بالجلوس ف القاهی ۰ وارتیاد دور الستعا ۰ ومشاهدة مباريات 1 القدم ۰ غير ذلاك 
من حالس الشيطان بنا المنادى ينادى ف الناس بلصلا ۰ حى على الفلاح e‏ ولا اة 
لمن تنادی . . . ترجو من هؤلاء اللاهين الفافلین أن یملموا أن الله تعالى الذى یتقلبون فى 
شمه . و علاون كروشهم - كال نام 9 بررفه حاسم على أوقاتهم وأيامهم 2 انفتوها 5 
وقد روى الترمذى عن ألى برزة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس 
ما عمل به ؟. وعن ماله من أين | کنسبه ؟ وفے أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلا ؟ » 


صقار مار ۳1 


۳۷ 
أسكلة وأجوبة 
(١)الأسطثلة‏ 

س ۱- ذكر لنا أحد الإغوان فى بلدة ( منوف ) عقب صلاة الجمة أن النى 
صلل لله عليه وسل أمسك بیدی معاذ بن جبل وقبلهما . فهل هذا حیح ؟ . ونی أى کتب 
السنة ذكر هذا ؟ . 

س ؟ ‏ هل حدث خلاف بين الصحابة فى الدين وكان كل منهم يتمسك برأبه 
باعتباره مذهبا له ؟ . 

س ۳ - يقول الأخ الم كور : إن الله خلق نبیه «صلى الله عليه وس من نور . ولا 
عورض فى هذا احتج بقول الله تعالى : قد جاءك من‌الله نور وکتاب مبين . فبل‌هذا محیح ؟ 

س 6.- ذکر الأخ الذ کور على النبر أن موسی وجد فى التوراة ذکر أمة مد 
مسکررا فقال : اللہم اجملنى من أمة مد فبل هذا حيح ؟ . 

فتحی مصطنی جال ادن 
کاوت بك 
0 - ادا وف الحاج بعر فات بعل غروب اليوم‌التاسم فبل یکون مدر لاحج؟. 
تمد أحمد فرح 
إمام جامع ناوى بالسودان ‏ امنتجو 
(ب) الأجوبة 
الجد لله . وسلام على عباده الذين اصطق . 
١ +‏ - ل نحد فما وقفنا عليه من كتب السنة الصحيحة ما یثبت سمة هذه الدعرى . 
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على أن ذلك منافض لورشاد الرسول « صلى الله عليه وسل » وهدیه فقد سأله بمض حابته 
الكرام : يلق الرجل أخاه أفيعائقه ؟ قال : لا . قال : آفیقبل يده ؟ قال : لا . آفیصافه ؟ 
قال : نم . فلم بيبح الرسول« صلی الله عليه وسل »تقبیل اليد . والرسول الكريم لامخالف 
إلى ما هى عنه . 


1-۲ نحدث بين الصحابة خلاف فى الدين » و تسكن لم مذاهب يتمسكون بها 
لأنهم فقبوا قول الله تعالى : واعتصموا تحبل الله جیما ولا تفرقوا . وقوله تعالی : أن 
آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه . وقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى شىء نا أمرم إلى الله نم ينبثهم بما كانوا يفعلون . لقد فقبوا هذه الأقوال الحسكيمة 
من كتاب الله تمالی وعملوا بها . خفظم الله تعالی من التفرق والخلاف وجمءبم على 
المدى والله أعل . 


٣ +‏ - رسول الله صلى الله عليه وسل بشر مثلنا بنص القرآن الكريم قال تعالى : 
قل : ( ما أنا بشر مثاسک يوحى إلى أنما سک إله واحد ) . فقد خل یکا خلقنا وکا خاق 
غيرنا من الناس ومن الأنبياء . قال تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كثل آم خلقه من 
تراب . ثم قال له كن فيكون) . میم البشر مخلوقون من تراب . قال تعالى ( خلق الانسان 
من صلصال كالفخار . وخلق الان من مارج‌من نار) . وقال تعالی : (ومن آیاته أن Lili‏ 
من تراب ثم إذا أت بشر تنتشرون ). والایات فى هذا المنى كثيرة . 


وأما قوله تمالی : ( قد جاءك من الله نور وكتاب مبین ) » ففى المراد بالنور هنا ثلاثة 
أقوال : أحدها أنه النى صلى الله عليه وسل » والثانى أنه الإسلام » والثالث أنه القرآن . 
ووجه نسمية کل هذه الثلائة نورا هو أنها للبصيرة کالنور لابصر ولولا النور ما أدرك 
البصر شتا من البصرات» ولولا ما جاء به النى صلى الله عليه وسل ما أدرك أعاب البصائر 
حقيقة دن الله . فليس المراد أنجسمه نور ول‌کن رسالته هی النور ؛ على أن العلماء الجفقين 
مرا أنالمراد بالنور فى الاية الكر عة القرآن المبين . وقالوا : إن العطف هنا عطف تفسير 


۳۹ 


ورجحوا ذلك بما جاء فى الآية بمدها من قوله تعالى : ( يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ) من إفراد الضمير. وم يقل : بهما كان هذا ما بيد أن الراد بهما هو القران 
الكرم . والله أعل . 

+ 4 - لم نقف فيا اطلعناعليه من كةب السنة الصحيحة ما يؤيد هذا الزعم . ومع ذلك 
فان الأنبياء جيم رسالتهم واحدة ودينهم واحد وأمتهم واحدة . قال تعالى : ( يأيها الرسل 
كلوا من الطبيات واععلوا صالحا. إلى ما تسلون عم وان هذهآنتک أمة واحدةوأنا ربكم 
صلى الله عليه وسل . وله . 

ج ه ‏ وقت الوقوف بعرفه من زوال مس اليوم التاسع من ذى الحجة إلى جر يوم 
النحر ويكنى الحضور فى أى وقت من تلك المدة ولو اظة فن وقف بعد غروب الس 
فقد تم ولا شىء عليه لأنه وقف فى غضون الوقت الطلوب الوقوف فيه . والله أعل . 


أبو الو فاه كر درو بش 


جيم مندجات الا لبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نجدها عند شركة 
شا کر القہبشاوی وعبلى جيل الم یف 
جاع و ی 
سحل مجارى رم ۱۷۵۳۱۹۳ 
تلافون م ۰] 5 ۵ 


5“ 


( وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين ) ( سنت ان المظلم) 


نور من الله عم الكون وضاء 
سرت فعطرت الانيا عا حملت 
وأشرق الكون نورا عند طلمته 
غ ادا قن لایر 
لما رن ی وق مت 
طلائم للق ق أفق الا بدت 
عثلت فى ابن عبد الله من شرفت 
« محمد » زينة الانيا وسحپا 
أدى الرسالة لم يقمد به ون 
وم للدن ما أوحى الإله به 
دعا قريشاً فوت عنه معرضة 
دعا إلى الله الاحسان 
فر یمبه من الأهلين حين دعا 
نوا عليه وشطوا فى مكائدمم 
ول ینوا عن العدوان اونة 
قالوا إذا شئ ت كن فى أرضنا ملك 
أوشئت :بديت أموالاً مكدسة 


6. »© 
بعك 


أو كنت ذا عل عسراء أو مرض 
فقال او وضعت مس الضحى بيدى 


د 


% د 


ونفحة من رياض الللر فيحاء 
من الشذا فكأن الكون غناه 


ویوم طارت به ف الأرض أنباء 


بیضاء فانقشمت فى الأرض ظلاء 
مس الضحي وازدهت بالنور أرجاء 
فما من جلال الله أضواء 
به من المرب آجتداد واياء 
ودرة فى سماء الى د عصماء 
وم للحق إظبار وإعسسلاء 
والدين هدى وافام واحاء 
قاوها بضلال الشرك عياء 
آذائها عن نداء الى صما 
الا ع اء وتسکیل واذاء 


وأسرفوا فى ضروب الكيد ما شاءوا 


وساوموه خدعه اسراه 
ونحن فى اللك أتباع أرقاء 
إن کان فى الملك والأموال إرضاء 
لاح ولاصلاح أدواء 


ولبدر فوف یساری وهو وضاء 


لله مرسلبا 


الحياة فدى 


ما حدت عن دعوة 


۳۱ 


لسان صدق له فى الکرن أصداء 


ف والدن خوف و ابطاء 


5 ¥ 2 


تلك البطولة فى أجلى مظاهرها 
1 شره أى شىء قدنوه له 
قاللك والال عند الممطنى عرض" 
أقسمت لن تلد الدنیا وما ولات 

* 
قامى شداند فى إظبار دعوته 
فك طوى فى جير القيظ مقفرة 
« فاشكت قدماه الضر من سفر » 
سير فردا" بذكر الله مؤتنا 
ومن يكل أمره له متا 
رعاه عين من الرحمن ساهرة 

+ 
ظل النې وال نشر دعوه 
بأرفق يدعو وباخسنی مادم 
فالقوم مرجل أحقاد وما فتثت 
إن أم ناحية يلوه مضطهد 
بروضهم فى أناة إذ يناقشهم 


فك محل أنواع السباب وم 


فلن يبلنبا فى الكون أحياء 
لكن مخسران ما قد ساوموا باءوا 
زول ولك ولاموال إغواء 
أثى ولس له فى الكون أ كفاء 


٭ + 


تمی البال ارواسی وهی شاه 
و أوته مجنح الیل حراء 
فيا أراد ولم تقمده بيداء 
وم ينله من التجوال إعياء 
على العناية اب حاطته أرزاء 
ما زارها مند بده الخلق إغفاء 
3 

انه مهمو صد وإغضاء 
وليت ينفم إفناع وإدلاء 
صدورم ملوها حشد و بفضاء 
او سار فة نة را 
وهم عليه وأنواء 
رماه بالإفك هاز ومشساء 
ومدع وله فى النفس اتا 


اعاص سیر 


۳۲ 


وتاك دعوی ضيف عاحز مل ألقته فى الات الجبل عشواء 
او مدع حذباً علا ومعرفة وارأس خال شبيه الطبل حوفاء 
سحا لم » کذیوا فيا ادعوه وما تقولوه » وعتبى الإفك سوداه 
فا « محمد » للا مرسل وله من حانب الله اشا أشداء 
يدعو إلى الق بالحسنى وقد ظهرت له حفیظنیم واستفحل الداء 
1 يلق بالا و أبه عا فعلوا ولا عا صاغه فى الذم هاء 
ولاذ بالصير فى أم القری ومفی ول روعه أعداء ألداء 
و مرو هو ی ن کا اوا ايا 
جد % 3 
لتد تحمل فى صبر وى جلد ما لو تحمل قوم بعضه ناءوا 
بى على الق والاعان دولته وداد ما | يشد فى الارض بناء 
على أساس من التوحيد دعا ما مسپا من صروف الدهر إقواء 
جلائل فى سجل الخلد سحلبا عظيمة . واسمه الیموت طنفراء 
حيفة فى حبين الدهر مثبتة وصفحة فى سحل اللا بیضاء 
۴ % د 
هذى شريمته الغراء قل لت طنت علپا خرافات وغوغاء 
قد أدخلوا بدعا فى الدين منكرة والاين حل من المت وما جاءوا 
دع الاين غرق فى غوايتبم نیم لجلال الق أعداء 
با رب رد إلى الاسلام عرته فان عزته فى الكون فعساء 


ورده جدا وإعلاء وسیطر فد ولاه أقطاب أعزاء 


«الجز: » كالى عم ال ركان 


۳ 


حول 54 ضوع التيمم اامسافر 


إشارة إلى مجلة ( المدى النبوى ) العدد ۳ الجلد ۲۷ أرجو أن نسمحوا لى بالتعليق 
على موضوع تيمم السافر مع وجود الماء » ولا ك أن تعلیقی للاستفهام . 

إن الایات التى أوردها أستاذنا الشيخ أبو الوفاء ھی الآيات التى فهم منها حاب 
ارسول صل الله عليه وسل أحكام التيمم » فمل دار الجدل بين آحاب الرسول رضوان الله 
علہم ؟. 

ان ما وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لاخرها] هذا هو الستند الوحيد لفتوی 
شيخنا الى الوفاء . 

ومادمنا قد قررنا ترك الفقهاء جانباً فن العدل أن نترك الرجال الذين سار على دربهم 
الشيخ أو الوفاء . 

إن الملاف قد فاق الحذفى الفهم للستند على اللغة وحدها » وحيث أن فيم الأحكام 
الشرعية بطریق النة وحدها رعا بكرن تعطیلا اللا عاذي فائی ازى أن تعطوا هذا 
الوضوع عناية أ كبر » ومن امحلة صفحات أ كث . 

وعلى سبيل اأثال لا الحمصر : حديث مرو بن العاص رضى لله عنه حين أ أ ابه 
بالتيمم فى غزوة ذات السلاسل » وحين عودتهم شکوه إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
فقال عرو : فقلت ذکرت قول الله تعالى ( ولا تقتلا a‏ إن الله كان 8 رحها ) 
فتيممت ثم صليت . فضحك صلى اله عليه وسل ول يقل شي » فلو جاز للمسافر التيمم 
بسبب السفر وحده ؛ امعنی هذا الحديث وشکوی رفقاء عرو » وسژال اارسول ؟ ومثلا 
حديث جابر رضی الله عنه . خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج فى رأسه » ثم 
احتل . فسأل أسماءه . هل جدون لى رخصة فى التیمم ؟ فقالوا مانجد لك رخصة » وأنت 


تقدر على الاء الم الجديث . 


۳ 


۲ ویس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج المهار إلى دلیل 

ثم ماذا نقول فى الأحاديث التى وردت ف السح »ثم جواز السح فى السفر لثلاثة 
أيام » ماذا تفم ؟ ولاذا بتوضاً السافر ثم عسح » وقد أباح له الشرع ماهو أخف وأهون » 
وال یخان حي أن تون ده » والدين يسر لا حب الشدة ؟ . 

أما بعد : فإن هذه الأحاديث لو حت لتوضح لنا تفسيرآيات التيمم . 

واه أسأل أن مهدینا جیما » ولا حول ولا قوة الا الله . 

ی ۱3 
7 بالسودان 

( امدی النبوی ) أرسل إلينا الأ الكريم الأستاذ عبد الرحمن دهب هذه الكامة 
تعقي باعل فتوى الأستاذ الجليل ان الوفاء ند درو یش النشورة بعدد ربیع الأول سنة 17م اه 
فى موضوع تيمم المسافر . 

ول نثأ أن نعلق من جانبنا بشیء على كلة الاخ عبد الرحمن » وان كنا نذه بإلى 
ماذهب إليه » الا أننا نقول : إن الأحاديث التى أوردها فى ءقيبه أحاديث حيحة » لیس 
فى شی«منها طمن أو تجريح ‏ فيا نعم بل هى فى حكم التواتر . ومع هذا فإننا نترك اجال 
للأستاذ أبى الوفاء ليدلى برأيه فى هذا التمقیب » إن بداله ذلك . 


قال أبو الأسود الدؤلى : 
وکن معدتا اخير واصفح عن الاذی فإنك راء ما عملت وسامم 


وق إذا القع غير بان فإنك لا تدری متى أت راجع 


۳۵ 

القامات والأحوال : للصوفى فى ساوکه مقامات لابد له من أن يقب بهاء وأحوال لابد 
انشا مشاعر نفسه قبل أن يبلغ غابة الطريق . وقد فصل الصوفيون القول فى المقامات 
وق الأحوال . وعما کتبوا أتقل ماأ کتب هنا : ۱ 

تعريف للقام : یقول القشیری : « القام ما یتحقق به العبد عنازلته من الاداب مما 
یتوصل إليه بنوع تصرف » ویتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تکلف . ثم يقول : 
« فقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك » وما هو مشتنل بالرياضة له » وقال الطومى : 
« معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل فيا بقام فيه من العبادات وانحاهدات والرياضات 
والانقطاع إلى الله عز وجل » وعرفه ابن عربی بقوله : « عبارة عن استيفاء حقوق الراسم 
على العام 6 ۰ 

وعرفه الغزالى فى كتابه « الإملاء » بقوله : القام هو الذى يقوم به المبد فى الأوقات 
من أنواع العاملات » وصنوف انجاهدات » فتی اقم بشیء منها على العام والکال » فهو 
مقامه . حتى بنقل منه إلى ا « 

شرط الانتقال من مقام إلى مقام : يقول القشبری : « لا يصح لأحد منازلة مقام 
إلا لسموود و اقامة ۳۹ تعای ایاه بذلك المقام 0 ليصح بتاء ار على قاعدة جیوه & ۰ 

و ان اواسعلی أسعاب أبى عثمان : « بماذا کان يأمركم شیخک ؟ فقالوا :کان 
يأمرنا بالتزام الطاعات » ورو بة التقصير فبا" . فقال : مرک بالجوسية الحضة . هلا آمر 
الفيبة عنها برو بة منشنها وجریها"" 6 . 


)۱( الوص : ص ۲الرسالة » وانظر نحت الادة التعريفات لاجرجای . ص ١ء‏ البح 3 
ص ۲ الاد طلاحات الصو فة مع كتاب التعريفات 3 ۳ الا مللاء مامش ج ۱ من الاحیاء ۰ 
(۲) وهذا هو مقام الصدیقین ؛ و لکن الصوق‌یسمیه جو سية کا سيأتى (۳) صم الرسالة 


اور 
ينتقل من مقام إلى غيره الا عن آمر الله » ولا سبيل لمعرفة هذا الأمر إلا عن طريق. 
السالك » ووجود الكائنات فى وجوده سبحانه : فلا يشمهد السالك إلا الوجود الالهی !1 
تری ما كيفية هذه الشاهدة ؟ وهل يبلغما السالك عقام واحدة و عاذا يعرف السالك 
آنپا مشاهدة » ولیست تصور جنون مموم ؟ أوأين من القرآن أو ااسنة مكان هذا الشهود- 
وإذا كان السالك عقام واحد يشهد القيقة الإلهية » ها فائدة بقية القامات ؟ إنه ببقية 
القامات لا يشمبد الذات » و |۱۶ بصير هو عين الذات !! 


ثم : هل المزام الطاعات ورو بة التقصيرفيها مجوسیة؟ یقولون مخداع السحر من الباطل + 
يحب أن يغيب عن شود الطاعات وعن شهود التقصيرقيها ؛ بشهود الله ؛ فهو منشىء 
الطاعات ومجزمها !! إذن لا كسب للسالاك فى طاعة ولا اختیار » ولا إرادة » ولا عم بها > 
ولا شمور يأخذه بما يفمل ؟ إنها جبرية ماحقة تحمل فعل العبد فعلا لارب » وتمزج البشر بة 
بالألوهية » أو الألوهية بالبشر بة » وترفم ع نكاهل الإنسانية کل مسئولية » وتببت الله 
الفل:» إذ يعاقب العبد على ما لم يتكتسبه !! 


الجال : يقول القشيرى : « معنى برد على القلب من غير تعمد منهم » ولا اجتلاب 
لم ولا | كتساب مم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو اترعاج أو هيبة 
أو احتیاج » وقال العلوسی : « نازلة تنزل بالعبد فى این » فیحل بالقلب من وجود 
ارضا والتفو یض» ونقل السمپروردی أبو حفص : « الحال مامن اللّدبه » أوهو الذکر انى » 
وعرفه الفزالی بقوله : المال منْزلة العبد فى این » فیصفو له فى الوقت حاله ووقته » وقیل 
هو ما يتحول فيه العبد » و يتغير مابرد على قلبه » فإذا صفا تارة » وتنیر أخرى قيل له حال. 


مقار نه سن امقام والحسال : بقول السپر وردی أو حفص 8 « إن اللفظ والمبارة 


۳۷ 


كلمنهما مشعر بالفرق ؛ فالحالسمى : حالا ؛ لتحوله » والقاممقاما ؛ لثبوته فاستقراره » وقد 
يكون الشىء حالا » ثم يصير مقاماً » ویقول : « الأحوال مواجید » والقامات طرق 
المواجيد » ولسكن فى المقامات ظاهر الكسب » و بطنت الواهب » وفى الأحوال بعلن 
الكسب » وظبرت الواهب » والأحوال مواهب علوية سماوية » والمقامات طرقها » 
والمال مقدمة المقام » وللقام آثبت » . 


ويقول القشيرى : « الأحوال مواهب » والقامات مكاسب » والأحوال تآ من 


غير الوحود » والمقامات محصل ببذل امود » وصاحب المقام سکن فى مقامه » وصاحب 
الخال مترق عن حاله(؟ 4 . 


الملاقة بين الخال والقام : آمهما آسبق الخال أو العام ؟ وما العلاقة بینهما : ف‌القارنة 
بینهما إشارة إلى الملاقة . يقول صاحب الموارف : « كثر الاشتباه بين الخال والمقام » 


واختلفت إشارات الشيوخحف ذلك . فتراه‌ی لابعض الشىء حالا » وتراءى للبعض مقامأ » 
وکلا ار تین حیح وجود تداخلیما > . 


وقول « قد يكون حالا ؛ ‏ يصير مقاما > وضرب هذا مثلا : بالحاسبة » فقد 
ينبعث داعيها من باطن الذات » ثم تعود إلى أن تستقر فى النفس » قتصير الجاسبة مستقرا 
للسالات ووطناً نفسيا ومقاماً » وثمة يقال عنه : إنه فى مقام الحاسبة » بعد أن كان له حال 
الحاسبة . وعلى هذا یسکون الال أسبق فى الوجود من القام . يقول صاحب الموارف : 
إن العيد بالأحو ال برتقی إلى القامات » والأحو ال مواهب ترق إلى المقامات © . 


ندال القابات والاحوال : يقول صاحب العوارف : « لاتعرف فضيلة إلاوذمها حال 


)۱( کل التصوص اتیب ص عم الرسالة وانظر ص ٦ه‏ التعريفات للجرجانى » 
ص ۳۳۵ ص اللبع » ص ‏ و ۳۲ وما بعدها عوارف العارف » ص ۳۲ الرسالة . 


۳/۸ 


ومقام » وف الزهد حال ومام » وفى التوكل حال ومقام » وف الرضا حال ومقام » وف احبة 
حال وتا 6. 

هل يدوم الحال : يقول القشیری : « قال يعض الشایخ : الأحوا لکالبروق » فان بق 
غدیث تفس » وقالوا الأحوال كأسسها » يمنى : آنہا کا نحل بالقلب تزول فى الوقت . . . 
وأشار قوم إلى يقاءالأحوال ودواسهاء وقالوا ها إذا | تدم » و تتوال » فهى لواح و بواده» 
و یصل‌صاحبها بعد إلى الأحوال » فإذا دامت تلك الصفة » فعند ذلك تسمى حالا"؟ 4 . 


ونقل السهروردى : « الأحوال كالبروق فان بقی خديث النفس » ونقل أيضا : 
« الأحوال لا تسكون إلا إذا دامت » فأما إذا لم تدم فهى لوا وطوالع وبواده » وهی 
دنات الاحوال + ولت با خوال 2 

وقال الطومی : « الخال ما حل بالأسرار من صفاء الأذكار » ولا بزول فإذا زال » 
فلا يكون ذلك حالا"""ونقل الغزالى فى كتابه الإملاء مامش الاحياء : الحال لا بزول» 
فإذا زال لم يكن حالا . 

بض القامات : منها مقام التو بة » وهی أول القامات » والورع » والزهد » والصيرء 
والفقر » والمكر » وانلوف ؛ والرجاء » والتوكل » والرضا . 


)۱( تسمى حالا » لانبا تعرض للقلب ؛ ثم تذهبعنه » ولسمی مقاماحين تدوم وتتمكن 
مواق ۱ 

(۲) ص مم الرسالة . 

(م) ص ۳۲العوارف. واللوانج‌هی ما پلوح‌للا"سرار الظاهرة » والطوالع أول ماییدو 
من تجلیات الأسماء الإلهية على باطن العبد أو ھی أنوار التوحيد تطلع على قلوب أمل 
المعرفة » والواده ما يبدو على القلب فى الحين من حيث حال العبد » وهی بداية الواردات 
أو هى مايفجأ القلب من الغيب . فيوجب بسطا أو قبضأ (؛) ص ۳۲۲ اللع . 


۳۹ 


بمض الاحوال : منها الب » وهو أصل الأحوال السنية والقبض والبسط والصحو 
والشوق والأنس والقرب والبقاء والقناء والمشاهدة . 


تعقيب :من القامات :ولا ریب - مقامات تناما روحانية الاسلام وتطیب 


ذكرها شرعة الله . بيد أن فى نسمیتها مقامات رامحة غير اسلامية تثير فى النفس ما تثير !! 


ثم إن التصوف بوجب على السالك ألا يتطلع إلى الانتقال من مقام إلى مقام إلا بعد 
أن يتمسكن من القام السابق » وإلا بعد شمود إقامة الله تعالى إياه فى ذلك المقام . هذا 
معناه أن السالك لا يعيش کامل الإيمان آبدا » معناه أنه يعيش على شعبة واحدة من 
الإعان . 
تر ی كيف يعيش تابا بلا ورع » وصابرا بلا شكر » وفقيراً إلى الله بدون توكل !! 
يقولون : إن التو بة تتتضمن الورع » والصبر يتضمن الشکر » والفقر إلى الله يتضمن التو كل 
على الله : وهذا صحيح . بيد أن القول به يبطل دعوام فى الفصل بين المقامات » وفى أنه 
لا جوز الانتقال من مقام إلى مقام إلا بعد التحقق من المقام الأول أى لا يصح للسالك 
کک بزمون - أن یکون انا شا کرا نی آن واحد » ار فیا إل اه متوکلا علیه 
فى لِظة واحدء !! والقول مذا فيه قضاء على الوحدة النفسية والاعانية . اه حیل حياة 
السالاك إلى قلق مدمر تنتابه امواجس التى تحمل منه شتانافی التیه . 
امن شك فى أن السم يؤمن تمام الإيمان أنه لابد وأن مجمم بين الفقر إلى الله 
والتوكل عليه » وانكوف منه والرجاء فيه . إن الرسل صاوات الله عليهم وم المثل العليا 
للا نسانية الؤمنة یدعون الله رغبا ورهبا . والومن الق هو من إذا ذ كر الله وجل قلبه 
واطمأن قلبه كذللك .( إنما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم » وإذا تليت عليهم 
آيانه رادنهم إعاناء وعلى رم يتوكلون ‏ ألا بذ کر الله تعل.ئن القلوب ) . 


ت۹1 


یمن أنه لا بد من أن یکون متصفا مهذه الفضابل المالیات - التى سمی مقامات- 
فى وقت واحد » يصرف بها سل وکه فى اللياة . 


فإذا مست قلبه قشع ربرة باردة من ربح القصوف مضی یضرب ف الياة قاق الخطاء 
حيران الفسكر » شدید الشمور بأنه ثم ؛ لانه محس فى نفسه أنه صابر شا کر » فقيرمتوكل 
خائف راج » ولسكن التصوف یلمن مثل هذا الإحساس و مارب هذا التكامل الرائع ؟ 
إذ يحتم على السالك أن 'يقف فى مقام واحد لا شعداه إلى غيره إلا بعد حين » و بعد 
مشاهدة !! وستنقضی حياته دون أن بشاهد ما وعد به » ستنقضی حياته فى سبيل أن 
يجعل من الوم حقيقة » ومن السراب انذلوب نيعا سرى السلسبیل .كنا نظن أنهم - وکا 
عون دعاة اللكال الروحى والوحدة الاعانية - یدعون كا دعا الإسلام إلى أن تحمل 
السل من قلبه مستقرا ثبتا مذه الفضائل القدسة . 


ولکنهم أبوا إلا أن یترکوا للشيخ انجال الذى بسیطر به سيطرة باغية على الرید 
حتی فى إمانه » فيحيا » وزمام نفسه » وزمام إيمانه بيد معبوده الشيخ » فك أنه 
لايستطيم أن یلك سوى الطريق الذى أمره الشيخ بسلوكه ؛ فكذلاك لا يستطيع أن 
كل 0 وهو فى مقام الصبر » ولا ان رجو » وهو فى مقام انگوف ۸ هکذا فرض 
عليه التصوف !! 


أما الأحوال » فبعضبا مشاعر نفسية قلقة البداية والمصير» ومن البنی أن جلما من 
شعائر الدن وأصوله . و بعضما جيل رائع کالب لولا أن للصوفية رأيا فى الحب بتال 
من قداسة اب الصحیح » و یاوث محرابه » و محقر من شأنه » و بسلبه روحه ومقومانه . 
هذا وأ كثر قصائد الصوفية التى تعبر عن اب الإلهى فما إسفاف و إيغال فى التعبير عن 
شهوه مسكبوتة وعن حرمان جسدی موجم الظباً ؛ وطفة مومة إلى حسد فاتر ثائر 


راغب !! 


3 


و بعض هذه الأحوال يعبر عن غدوصية اثيمة المدف » وإليك بعض ما ذكره هژلاء 
عن بعض تلك الأحوال » ننقله من بوصفون بأنهم معتدلون بعيدون عن الشطح . 

الصحو : عرفه القشيرى بقوله : « الصحو رجوع إلى الاحساس يعد الفيبة » ثم 
ال : « واع أن السحو عل جديت الک فن كان سكره عق م كان كوه حق:: 
والسکر والصحو يشيران إلى طرف من التفرقة » و إذا ظبر من ساطان الحقيقة عل أن صفة 
:المد الثبور والمور 6 وق معناه آنشدوا : 

إذا طلم السباح لنجم راح تساوی فيه سکران وصاح!؟ 
وی متاه أنكدوا أيضا : 
فصحوك من لفظى هو الوصل كله وشكرك من نی يبيح لك الشر بإ 


)١(‏ الراح : الجر . أى إذا جل اغال الامی وتألقت فى قلوب السالكين إشراقاته 
شعر السكارى: والصحاة منهم بشعور واحد وهو أن وجودهم دو عين الوجود الای . 

(۲) اللحظ : النظر ءوخر العين . والعقاو : الجر » لآنها تعقر العقل !!والاحاظ: 
مؤخر العين . واللب : العقل . 

ابیتان على اسان الذات الالمية . فبل من سمو الاعان وكال الادب مع الله أن أفترى 
على لسانه مثل هذا الشعر السكران بالإثم . الشعر الذی لا تقوله إلا غانية ترقص فى حانة 
خر لمشاقا ۶ . هل جوز أن نطلق عإ ,الله ؛ أن له لظا ذا خمرة معتقة وأنه يسقىعشاقه من 
.راحهالمسكرة ۹ 

ومعنى البيتين : تقول‌ذاتهم الإلهيةالتى ببدونها : إن إفاقتنك منسكرك » وشبودك ذانى 
فوك هو آرفع مقام يصل [له‌السالك . أما سكرك الذى بغديك من شهود جمالى » وغلبة 
آنواری عل الوجود» سكرك الذى يصيبك بالدهشة واغيرة » فلا تدرى أفى سكر أنت 
آم فى حو ؟ . هذه الحال تبيح لك أن تشرب , وأن تشرب حتی تنتقل من حال السكر إلى 
مقام الصحو القیق الذى توقن فيه أنك أنا وأنتى أنا أنت !اوأنه من الواجب أن تصف 


ma 


کل شىء بصفانی » وتری فيه عين ذای . 0 


۲ 

فا مل ساقها » وما مل شارب عقار لاظ كأسه يسكر .الايا 

وأنشدوا أيضا : 

خلان لى حالان : سحو وسكرة فلا زلت فى حال آحو وأسكر 

نوعا الصحو : هنالك حو قبل السكر . وهو تفرقة محضة . أى تفرقة بين وجود 
الحالق ووجود الخلق . وهنالك حو بعد السكر » ز بسمونه الصحو الثانى » أو سحو ام 
أو الصحو بعد الحو » وهو حال یمیرمقاما » ويكون أسمى من السکر » لأنه جل من 
ا محال مقاما ثاب . ویثبت اليقين فى نفس السالات بأنه هو اللقيقة الإلهية . وفى هذا 
يةول ابن الفارض : 

فى الصحو بعد الحولم أك غیرها وذانی بذانی إذ تحلت مات 

زعم عاشق الزندقة » أو ساطان عشاقما أنه الحقيةة الإذية فى حالتى موه ومحوه » 
وتلحظ التسو بة التامة بين ذانه وذات الله سبحانه فى قوله الآثم : ( وذاتى بذاتى ) » 
و ها أن لش مم ا أعفلم شأنا عند الصوفية » لأن الصحو الأول تفرقة » 
واحو فناء وإشعار بالذيرية » والصحو الثانى إبمان بالوحدة التامة بين الخلق والحق. » 
وجل جلال الله سبحانه 


« للنظرات بقايا » عر ال رصم ال كيل 


= وقد کون المقصدود من کہة 0 لففلى 5 الكليات الالية الى تؤكد وجود خالق 4 
ووجود خاق . فيكون المعنى : إن آبانى القرآنية الى تشعرك بوجودى ووجودك » وأنك 
غيرى هو التحديد الحقيق لاصلة التى بينى وبينك . ولكنك حين تتأملالكائنات بقليك 
تشعر تام الشعور أن هذه الكائنات ليست شیثا سواى . فيعتريك السكر الذى يؤكد لله 
الوحدةالتامة بين وجودى ووجود الخلقء ولاإثم عليك ف هذه الشعور . مر کد صا-ب 
البيتين أن حال السکر هذه حال دائمة . أى حال الشعور بأنه مام فرق بين وجود الق 


ووجود الالق . 


۳( 
من رسائل القراء 
صق الىعاة و اخلادهم 


مقال تم يتكلم فيه الاستاذ مود مد البرماوی بهذا العنوان عن ( صلح المديبية ) 
نقتماف مئه الایی : 


هدنة نافمة : 


كان صلح « الحديبية » فرصة كبيرة لیعلوف الدعاة ‏ وم آمنون - حول العالم ومعهم 
کتب ارسول صلى ال عليه وسل إلى اللوك والأمراء . فسکان من هؤلاء . دحية الكلى 
إلى هرقل » وعبداللّه بن حذافة السهمى إلى کسری . وعمرو بن أمية الضمری إلى النحاشی 
وحاطب ابن ألى بلتمة إلى للقوقس » وسلیط بن غمر إلى العامة » والعلاء اطضری إلى 
البحرين » وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث الفساتی » ومپاجر ‏ أمية الخزوى إلى 
الحارث الجيرى ملك الین . واننشر هؤلاء وغيرم إلىحيث بعنهم الرسول صلى الله عليه وسل 
فأحدثوا دويا راثا فى كل صقع من الأصقاع التى أرساوا لها . ولنتحدث عن : 
مرون العاص : 
هو أحد دهاة العرب‌الاربعة » والبطل انرب و سکم الواسع اليلة » والتاجر الذى 
طاف ا البلاد » والمول الذى لا تقف دوه عقبة » وسفير الجاهلية والإسلام 1 والألمعى 
الذى یمام الأمور بالبرهان القنم غر بى سهم . وزهرة من باقات أرض الرم . أمره 
ارسول على الجيش فى معركة « ذات السلاسل » فأظیر نبوغاً حربيا مم أنه كان نحت 
إمرنه شیوخ العارك أمثال عر بن اللخطاب وابن الجراح . 
هذا البطل حمل رسالة من الرسول إلى « عمان » فسکانت مېمته شافة و يكن نحت 
أمرنه جش مهدد . ولا عسکر يطوق البلد » وهو سفير إلى دولة کی ملكان شقيقان 
ها عباد وحیفر ابنا الحاندی وأوهما لين العريكة وثانمهما صعب الراس تیاه مكبر صلف 
أحمق مفرور . ماذا یسل عرو ؟ ؟ إنه اختلى أولا بعباد وأقنعه وليست الهمة إقناع عباد 
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سب بل مهمته فتتح البلد لتعاليي التوحيد فدخل على جیفر واختار له أساوبا راان 
عباد ویناسب صلفه وغطرسته : فکان عرو جافا فى قوله . مراوغا فى بيانه . ماوحا بالقوة 
فى طيات كلامه تم حمل جيفر مسئولية الرفض وعرفه أن نتيجة القبول إبقاء على ملكه 
ودولته .. 

و بعد الطوفان الذى غرق فيه جيفر . مسح العرق عن جبهته وأخذنه المزة بالام 
ققرر الرفض . فأظهر عمرو أنه قد نفد صبره وضاقت سبل الميلة معه وليس عليه إلا أن 
یمود إلى المدينة م برجم وان يكون فى رجوعه وحده . وإنماعلى رأس جيش يسد الأفق 
و حجب ضوء الشمس » وشرح انلطة امباد حتی لا يلومه إذا رکب الوعر وتفیرت الوادث. 

وأسرع عباد إلى أخيه پشرح له ما لوح به مرو و یعرفه أن الجيش العربى قادم لا محلة 
كلح البصر أو أقرب » وأن هؤلاء او نزاوا بساحة قوم فساء صباح النذرین » وخوفه عواقب 
اللجاجة لأنه لح فى عينى عمرو شدة الاصرار . وطلب جیفر أن مخلو بنفسه ليلة وأمپل عباد 
عمرواً لكن عمرواً آفیمه أنه مسافر فى الصباح بعد صلاة الفجر على أى حال . 

وبات جيفر ومضجعه الإبر ومرقده الشوك » ول يتحمل عذاب التفكير فقد تصدعت 
رأسه وأبلغ عرو أنه قبل أن يكون مسلاً موحداً قبل طلوع الشمس . وقبل عزمه على 
السفر . وجاءت تباشير الصياح ومعما تباشير الفتح من غير دم مهوراق ولا سيف مشرع 
ولا نار تؤجج . 


فيم بعض الذسوة للاسلام 
ومن الأستاذ مختار السعيد أو النور جاءتنا هذه السكامة : 
قرأت اليوم بعدد جريدة الأهرام 1437/4/١8‏ فى الصفحة انخامسة ‏ ندوة الأهرام - 
تك فمها جماعة من النسوة وجماعة أخرى من‌الرجال . تسکلموا جميما عن قوانين الأحوال 
الشخصية وتنظم الأسرة مثل بدت الطاعة وتقييد الطلاق ورقع سن الحضانة وغير ذلك - 


۵ 


وما قاله هؤلاء النسوة وأتباعون وأذنامين من الرجال : قالت أمينة السعيد سألت الأستاذ 
بدر هل ورد فى القرآن شىء عن سن الضانة فأفتاها بأنه لم برد فى الفرآن شىء عن 
.ذلك . وبناء على ذلك بریدون رفع سن الضانة إلى ۱۵ أو ٠١‏ سنة . 

وتقول السيدة الحترمة التی تحمل کل شىء عن الدين . ولكنهممع ذللك يتكلمون باسم 
ادن » تقول هذه السيدة أنها لا تعترف هذه القوانينالتى وضعت ف القرون الوسطى . وأن 
الأمةالأربءة قد وضعوا من التشریم‌ما يتناسبمع عصرم و ييثنهم - ولا يهمن اكلام هؤلاء 
إلا عقدار ما ينشرون من ضلال وإفك وما یظبرون من جمل بالدين أو إرضاء لاشهوات 
والتزوات - ول‌کننانسال أنفسنا هل أدينا ما فى أعنافنامن أمانة ذه الرسالة رسال الاسلام؟ 
وهل قام الملماء متا بأداء الواجب العظيم لدينهم ووطنهم؟ وهل جاهدوا لدحض الباطل ورفع 
رابة الق عالية ؟ وهل یکنی الرد على دؤلاء على صفحات الجلات وهن ماضيات تجاهدن 
ویناضلن مرت أجل إقامة الباطل وازهاق ال » لا يفترنفى سبيل ذلك -لظة من 
ليل أو نهار !! 

ولقد ذهبت لمرض هذا الأمرغلى إحدى امیثات الدينية فقيل لىإن العاماء فى الصیف !! 
مع أن النساء فى القاهرة يتلظلين بحر الماجرة فى سبيل مطالمین الآنمة لا یفترن عن ذلك 
لاب كل ار نهر !۱ 

وإننى أقترح لإسكات هذه الأصوات وإعلاء كلة الحق(١)‏ أن يتمع العاماء من جميم 
الميثات والجاعات الاسلامية متضامنين متآخين متناصین وأن يشوم الخلصو ن منهم مهذه 
الدعوة فيعءلوا ندوة عظمى على مستوى الجبورية » تعان فما أحكام الشريعة فما مختتص 
بالأسرة - ويطالبون أولى الأمر بالتطبيق كا تطالب النسوة أولى الأمر بتطبيق آرائهم 
الفاسدة . ولا يننظر الماماء دعوة أو تسكليفا بهذه البمة فهى فرض عين وواجب جباد على 
العاماء خاصة . 


€ 
( ؟ ) أن يقوم العلماء بعقد ندوات بالساجد نشرح أحكام الدين فيا مختص بالأسرة 
رإسماد أبنائها وأن ذلك لا يكون بالقوانين فقط وإنما يكون بتربية الوازع والضمير فى 
لناس وتنفیذ أحكام الدن وإقامة خدوده « کلک راع وکلک مسئول عن رعيته » : 
(۳) أن النساء اللاتى بثرن هذه الواضیع لاعثان إلاأنفسون ولدست طن صلةبالشعب » 
لأنبن يفسدن ولا یصلحن . 
( 4 ) أن بقوم العلماء بتوعية الشمب وعية دينية عملا بقول الله تعالى : «فاولا نفرمن 


کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولینذروا قومبم إذا رجعوا إلمهم لعليم حذرون » 


عاضرات ار كز ا لعام 


لجاعة أ نصار الستة العمدة 


احاضرات الدينية . فنی مساء السبت ياتى فضيلة الأستاذ ال ريس العام الشيخ عبد الرمن 
الوكيل دروسا فى تفسير القرآن الکرے . وأما فى مساء الأربعاء فیاتی فضيلة الأستاذ نائب 
الرئس العام الشيخ مد خليل هراس دروسا فى الحديث الشر یف » وى شتى الوضوءات 


الققریه : والدعوه عامه ايع ۰ 


3 
اة الاسلام ای القوة 

ومن الأخ عبد الحافظ فرغ ىكلمة جاء فيها : 

ليت الاسلام يدأ قوية تبعش بالذين بسخرون منه ويم زأونبه . وليت للاسلام 
سيقاً بتاراً يلوح للذين يدور تخلدثم المكر والكيد له ؛ فيموت هذا المكر انلبیث فى 
صدورم کا تموت اطرذان فى جحورها حين ترى أن على باب الجحر من سيفتك يها . 

إن حوادث التاریخ البميد والقريب » والواقم الذى نعيش فيه » يشهد أن أى دعوة 
من الدعوات . لا تنجح ولا تژنی ثمارها إلا اذا اختمرت ورسخت فى أذهان معتقديها 
ولا خرج من المعنى إلى الحس ومن عالم الذيب إلى عام الشهادة إلا بالقوة » فالقوة هی 
التى حول الأشياء من صورة إلى حقيقة وتصل بالأشياء إلى غاياتها وحقائقبا . 

ومن العقائد عقائد محتاج إلى القوة دائما عيا حیانها وغوت عوتها . وفى ذلاك الدليل 
على أن العقيدة التى هذا شأنها لا نستقل بنفسها » مثلها فى ذلك مثل شجرة اللبلاب 
تحتاج إلى عود من اتلشب پسندها لأنها لا قو ام ها ومثل ذلات النظ والنظريات السياسية 
والاقتصادية والاجعاءية التق يزعم أسحابها أنها تصلح الجتمع وتهديه إلى التى هی أقوم . 
وا هذا التفكير حتى علا فراغ أذهانهم » فیحماون الناس حملا على الاعان 
عا آنوا به . والذهاب به مذهبهم . ولا يزالون یلحون على الناس فى ذلك بشتی الوسائل 
حتى خیل لاناظر فى أمرم وأمر الناس معهم أن هذا دين أو شیم کالدین . 

بريد أسحابه له القداسة فنفوس الناس . ومثل هذا الوم الشخصى يعيش ف اجتممات 
ما عاش أسحابه الأقوياء فإذا سقطوا سقط و ذا منوا مات الح . 


1۸ 
ق فرع طنطأ 
وم من أيام اله فى طنطا 


باس الله وعلى بركة الله سافر الأستاذ الرئيس العام حاعة إلى فرع الجاعة بمدينة طنعا 
برافقه الأستاذ سيد متولی من ال ركز العام بدعوة من الفرع الذ كور ليلق فيه محاضرة دينية 
عن ( الصفات الالبية ) . 

وقل استعد الفرع ذه اماضرة استمداداً كبيراً ¢ فاحتشد فيه الثات من الناس 6 
وظلوا يستمعون إلى محاضرة الأستاذ الرئيس العام . ثم إلى كلة الأ الأستاذ عبد الفتاح 
سلامه وكيل الفرع » ثم إلى أجو بة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس عن أشئلة المستمعين . 

وا اسعد شن کل موّمن أن ری دعوه الق فا کل هؤلاء الأنصار الأجلاء فى 
طنطا » وذلات بفضل الله ثم مجپود الاستاذ الکبیر نائب رئيس الجاعة ورئیس الفرع الشيخ 
تمد خلیل هراس . فقد كان فما مضی‌حاضر فى فروع اجءية الشرعية هناك » نم ما لبث أن 
انضم إلى دعوة التوحید ( جماعة أنصار السنة الحمدية ) فالتف حوله فثة كبيرة ممن کانوا 
ينتسبون إلى الجمية الشرعية التفوا حول فى قوة وعزم یژازرونه » فسكان نصراً من الله 
ميناً » وفضلا من الله كبيراً 

ولد مد الناسن فى طنطا فى هله اأرة مالم يشهدره دن قبل 6 مهد وا ۵ عظما 
حول دعوة اق » و انا قويا بها » مما يعطى أملا كبيراً فى تزاید أنصار الق یوما بعد 
2 1 وتقلص الباطل وا : 

وما بزيد النصر فوة وجالا أن يحدث هذا النصر العظي فى طنطا » يلد الطاغوت 
الا كبر « البدوى » قلمة كبرى من قلاع الوئنية والشرك . 

وإنا لندعو الله أن بوفق أنصار السنة - وثم دعاة التوحيد الخالص س فى هذا البلد » 
لنشر دعوة التق وأن يزيدهم نصرأ على نصر » وقوة على قوة . إنه سميع مجیب . 


۹ 
۰۰ وق »هر احدریرة 


a لعي‎ 


انعقدت البمية العمومية لفرع الجاعة بمصر الجديدةمساء يوم 4 ربيع ال خرسنة۱۳۸۲م 
۳ سبتمبر سنه 1955 بقر الفرع بشارع بلیس رق ۵ . 

وبعد صلاة الغرب ألق الأستاذ الشيخ ابراهي السیان محاضرة عن أهداف الجاعة 
ومةاصدها وتلاه السكرتير بكامة حول نشاط الفرع فى السنة الاضية ودعا الحاضر ين إلى 
بذل الزيد من التبرع لإتمام السحد . ثم أجريت علية الانتخاب ادجاس الجديد ففاز 
کل من السادة الآتية آماژم . 


على حفنی إبراهم رئيسا 

سعد عل رشوان وكيلا 

تمد عبده الأزهرى E‏ 

عد کباره مساعداً للسکر تير 
حسن مد سلام آمین) للصندوق 
عبد المبود بلال مرا عا 


وحسین مد غل و بشری عبد الرهن وسل جزولی ومد العجمى أعضاء . 

واتہی الاجماع بكامة من رئيس الفرع الأستاذ على حفنى حث فبا اطاضر بن على 
القسك بالكتاب والسنة » والعمل مهما » وإحياء عبد السلف الصا . وختم كلته سائلا 
لله تعالى أن يوفق السلمین إلى السير على سنة نهم صلى الله عليه وسل وإحياء منهاج 


شر مته الغراء . 


و فا السکر تر العام 


لعاماء اند 


جاءنا من الأستاذ أحمد فايد النائب بادارة قضايا المسكومة ما یی : 

وی أن رش لسیادتنک النبأ التالى الذى ورد إلى من نيودهى 4 : 

لق ربه فى أوائل الشهر الاضی مولانا ( مد حفظ الرحمن ) السكرتير العام لجمعية علماء 
المند . واشترك ف آشییع جنازته رحال السلك الدبلوماسى ومن بيهم الاستاذ ود العريان 
السكرتير الأول لسفارة الجمورية العربية التحدة بنيودلمى . وكذلك الدکتور تمد رياض 
العتر اللحق الثمانى بالسفارة . 

« وقد كان الفقيد شخصية معروفة فى الأوساط العلية الا سلامية وله مؤلفات عديدة 
فى شتیالوضوعات الاسلامية » ومنها : «قصص القرآن» و «النظام الاقتصادى فى الاسلام» 
وقد بذل خدمات قيمة فى سبيل الاسلام والسامين . رحم الله الفقيد » وأسكنه جنة ال . 

وقد أذاعت محطة نيودهى هذا النبأ ورناه لقسی العربى بها 6 . 

ار فام 


النائب بإدارة قضايا ا _كومة 


إلى السادة مشترک امملة 

ترجو إدارة جل ( الهدى النبوى ) من السادة مشتركيها الذين لم يسددوا اشترا كانم 

عن هذه السنة حتى الان » وأن يتفضاوا فیرساوا لیا اشترا كانم » حتى لا نضطر إلى 
طم اجات عنهم » وم كنا 


اعدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخصالى 


جل کل خاي 

الصری الوحيد خرم جامعة باريس شارع ابلوهری 

رقم ۱ عیدان العتبة ولامر التجاری القدس شارع ۲5 ولو 
س .اث ۲۳۵۵ س تلفون 4۱۲۹۲۲ 


شم کن غر يب للساعات واجی‌هر ات 
إدارة : تمر المرب شمر الباز 
بشارع مد بك فريد رفم ١١1/‏ مصر عابدين ‏ ' 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 


والجوهرات والنظ ارات — آسمار مدوشة 
تساهل ف الدفع على أقساط شبربة 
وبالحل ورشة فتية للتصليح 


« أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة ¢ 


مو" ممادیء 
س و 
ام انا رال تاليرت 
د 
اللہ 
هوزرب کل خی وخالقه ومليكه » وهو مدبر الامر كله ما شا ء كان » وما لم يشا 
م يكن . كل ما بك و بنيرك من النعم فعی منه سبحانه » لا يكشف الضر غيره » ولا ینزل 
الرزق سواه . لا معطی لما منم » ولا مانم لا أعطى » ولا راد لا قفى . له الح وإليه 
يرجم الام رکله فاعبده بوتوكل عليه : 
وهو الله الذى لا رب سواه » ولا إله غيره . 
فاخلص له عبادة قلبك : حباً وافة » وذلا واستکانة » وتوبة وإنابة » وتوكلا 
واستعانة وطمعاً ورجاء » وتعظها وإجلالا » ورضى وتسلما . 
واخلص له عبادة [سانك : س وا وثناء وتمحيداً ) ومبليلا وتكيراة 
ودعاء واستفاثة » واستمادة واستحارة » وحلفاً ونسمية » ا 
واخلص له عبادة يدنك : صلا ا تیاو + وركرعا انوا : وقياما 
وقمودا » وعملا للصالحات » ومسارعة فى الليرات . 
وأخلص له عبادة مالاث : تنفقه أبتغاء وجهه » وتءملى ونع من أجله » وتذيم باسمه » 


وتندر له وحده ۰ 


اامدد ل جادی الاخرة 
الجلد ۲۱ ۱ سدة ۱۳۸۲ 


تیک یول سب م 


مرها اعه آنصارالسنه الحندية 


رئيس التحر بر مدير الإدارة 


دیابن 


مطبعة ااسنة الحعدية ماما 
۷ شار ع مر يف باشا اكيبير 
ب ۷۹۰۱۲ 


المهتر 


سس تسه 
0 


صفحة 


۳ التفسير . . : . . . . .0 ء للاستاذ الشیخ عبد الرحن الوكيل 
۱ عقبدة الةرآن والسنة > .... « الشيخ تمد خليل هراس 
٤‏ حقوق آل الوت . . ٠.٠...‏ ر« الدکتور تق الدن افلال 


Yo‏ تيمم المسافر رخصة ê‏ :۰ . الاستاذ الشيخ أبوالوفاءحمد درويش 
۳۰ تعقیب المدى اشوی وا 2 2 عمد خليل هراس 


بوم واجب اسلین وم للاصتاذ النید :عد الحلم مد حسین 
۶۰۲ باب الکتب يعي ا ومع ضادی ند 
EV.‏ الشاعر ااصوق سو J SO‏ جای عد اارمن 


جيم متتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
شا كر القمبشاوى وعبلل المجيل اش يف 
۳۹ شارع دور سعيد ( بين الصورين سابها ) بالقاهرة 
سحل مجارى رم ۳9۹۳ 
تیفون ج + ) ] ۵ 


رئ اك 5ل و“ E‏ مدر الادارة 
6 دئس اجرب ا لیک نکی کیل سر ر م 
۵ هر ارم تین لا را ری اقا کر مش نك 
۳ ۱ كا ۱ ۳ ۰ 9 ۳ الاشتراك السنوی 2 
١‏ حاب الامتياز : ورثة 1 1 5 ۱ 8 ی ١‏ ور ی : 
۳ میم ر عامر الفقی 3 محله شهر به دنه 1 المتحدة والودان 85 
۳ ل , بت 5 . 8 4۰ -ف احرج 
وه مع وو aes ge‏ بویا هماج اعة انم اران ail‏ و جو sege‏ وو وم بو مود 
المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تلیفون ۷۰۶۷ 
المدد - جادی الأخرة سنة ۱۳۸۳ الجر ۲۷ 


ور من القران 


قال حل ذکره : 

Ores 8 1 = ۱‏ 0 3 
( حؤلاه ومنا اتخدوا م دونه ۱ لمة لو لا تيا نون علیهم بسلطان ' س ¢ فمن از 
عن افتری على الله کذبا . ورد ذ اعم أشموهم ونا دوق :الا ان 
الكت نش الك رکم من رحته »وله ەل من ارب افا د دو 
ال إذا ل 7 عن كفم دات ۰ امین 6 وا غر وب ته 2 ات الشمال 


0 


دم فى فحوة منه ؛ ذلك م 1 آیات اه من تیک ان 0 اعد > ون ١‏ بقلل ؛ فلن 
جد ولا ا وق انا وم زور دور فا ذات" مین » وذات" 
الال و ان ذرَاءَيْه ار ید ¢ و ال عليهيم ولیت همم ار ۳ ¢ 


وی نب :. الکرف ١٠‏ - ۱۸ ( 
2 فا الفردات 1 


ساطان » الّلاطة : اکن والبر . والسلطان هنا فى الابة الححة والدلیل . 


1 


وسميت الحجة سلطا » لأنها تهجم على القلب » وتتمکن منه . 

« إفترى » الری : قطم ال لاخرز والاصلاح » والافراه الافساد . وقد استعمل 
فى القران فى الکذب والشرك والظل » وافتری الكذب:: اختلقه مته‌مدا ؛ لیفسد به . 

« قاروا » يقال : آوی إلى كذا : انض إليه » فأووا إلى التكيف : أى ال أوا إليه ؛ 
لتتخذوا منه مَأْوَى لسك « ينشر لک ربک من رحته » يقال : نشر الثوب أو العسحيفة 
أو التعية أو السحاب أو الدیث إذا تساه . 

« مرافقاً » أصل السكامة يدل على موافقة ومقاربة » ثم یشتق منه کل شىء يدعو إلى 
راحة ومواققة » ومنه سمى مرفق الا نسان : مرفقا » لأنه يستري فى الاتکاء عليه » والمعنى 
هنا : يجمل الله اسک من أمرم هذاما تسکون فيه راحتک . 

تز اور » ارو : الیل . يقال : ازور عن کذا أى : مال عنه . 

« تقرضهم » القرض : رب من القطع . وسمى قطم اكان وتجاوزه قرضاً والمعنى: 
أن الشسن كانت مجاوزم » ولا تقربهم . 

« فَدوةِ » ساحة واسعة فى الكمف . 

« رقود » الرقاد : المستطاب من النوم القليل » ورقود : جمم راقد . 

« الوصید » فيل : هو فناء البت » ويل : عتبته » وفیل : بابه » ودو الأصوب : 


« رعباً » خوفا برعب الصدر . أى : علژه . 


دالسنی » 
وقفنا بالقارىء فى العدد الماضى عند قول الله تعالى حا کی عن الفتية أعاب السكيف 
قوم : « ربنا رب ال موات والارضن 4 أن ندعو من دونه اما » لد قلنا إذاً شماطاً » . 
9 قال النتية كابين الله : (دؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلطة ) من قالها ؟ قاللها أحد 
هؤلاء الفتية » أو الها كل فرد منهم فى وعظه ودعوته إلى الله ولن قالوها ؟ قالوها لالات » 


أو ف #تمعات درم ۳ العبره ۴ اس عات 9 


۵ 


وانخاذ قومپم آلمة معناه أنه کانوا یدعون مم الله سواه » يدلنا على هذا ننی الفتية 
عن أنفسهم هذا الممل فى قولم : ( لن ندعو من دونه ها ) إن من يدعو مع الله أحدا 4 
فإنه یکون عن يتخذون من‌دون الله إلا . فليمتبر اللائذون بالقبور » الما كفون على القباب 
فإنهم بدعامپم إن فما » وتوسلهم بالونی و باضرحتهم يعبدون من دون الله أصناما 


والحة!! 


خم قال الفتية قول الطمن الوائق الوقن با يدعو إليه » وبآن ما سواه باطل : ( لولا 
او علمهم بسلطان بين ) أى هلا جاء قومنا بدلیل واضح » وححة ظاهرة تثبت صدف 
ما عون وعوآن هو لاء الذبن يدعونهم يستحيبون لم دعاء » أو عل‌کون لهم 2 ونقعا » 
هلا حاءوا ببرهان قاطع یثبت ان هو لا يصح أن ها من دون اله ؟ ! 


والفتية يؤمنون أنه لا دلیل » ولا أثارة من دلیل عند قوممم فا للباطل من دلیل يمتد 
به آمام. الحق أبداً . واكنمم آرادوا هذا إتاحة الفرصة لقومهم » لعل شماعاً من نور 
اطق بصدع ما بأعماقهم من ظامات » أو رف مناه فى عقوي © 1 وأرادوا أ ضا طەن 
التفليد الاد » و بیان أنه لا يجوز لامرىء أن يقتنع أو يؤمن بشىء لا عن دلیل و بينة 
وکتیر من الناس ترون خرافات وأماطیر حسبونبا من أصول ادن » وأنبا من الات 
او البدهيات الى لا يصح لأعد أن ادل فما ۰ فاذا حفت آنت إلى اسول دینه هذه 
وطالبته بذليلعليها رجع إلى نفسه قعل »أنه لا دلیل » ولا أثارة من دلي لي فمل إبراهم عليه 
فتالرا : ان تم الظالون . ثم نك واعلى روم لقد عت ما هژلاء ينطتون ) . 

(«) فقد بنبه قول الفتية قومیم » فیعرفون أنهم لا تلکون دلبلا بساند باطلیم ؛ 
وهنالك ماز الک وف من الاب ¢ فاما ظل الكافر 05 على كەرە : و اما آن مه 
إلى الله نادماً 0 


8 


وأمثال هؤلاء يميشون على قلق مدمر » وشك قاتل » ولكن عنادهم يحول بينهم و بين أن 
يطمئنوا. إلى ما ررح من اليقين ۱ ! 

ثم حك الفتية فى هذه القضية اک العادل الذى يحب أن يحي به من يحبالله ويخافه 
ققالوا : ( فن أظل من افترى على الله كذبا ) وللقصود بالاستفهام الننى » إذ يريدون ات 
يقولوا : ليس أظل من إنسان بخترع على الله الكذب . 

ومن الکذب اخترع على الله مازعمه قومېم » وهو أن دؤلاء الذين يدعونهم من 
دون الله » أومع الله بملكون لم شيا » فا بالك عن يجمع بين الکفرین انلسیسین : دعاء 
غير الله » واستمداد الدين من غير الله ؟ ! إنه بالأول يتخذ له لها من دون الله » وبالآخر 


يتخذ له ربا من دون الله » فأشرك بلله فى ألوهيته وربو ببته . 


ويظهر أن طنیان الوئنية كان باغياً ساطياء وأن الفتية لم جدوا من يساندم ول يجدوا 
من پسمع لم يقأبه ووعيه . فاعتزلوا قومپ فرارا بدینهم » ثم راح‌یشاور بعضهم الا خر ۱ ویکم 
بعضهم الاخر » فسکان ما قاله آحدم لإخوانه : ( وإذا اعتزلقوم ومایمبدون إلا الله 
فأووا إلى الكبف ). يقول نایم الأمين ارب : ما دمم قد اعتزلتم قوم > واعزت 
كل ما يعبدون ماعدا واحدا » وهو الله سبحانه » فالجأوا إلى الکیف ک لا يعثر 
علي قومک. 
ومن هذا مم أن قومالفتية کانوا تشون ار 4 ويعيدون معه غيره تام کقوم راهم 
OD 4‏ مها هر س اگم 1 ل زرف 
این قال له كابين اله ( اف یم ما کت تنبدون . أتم وب الأقدمون . فإنهم عدو 
لى إلا رب" المالین ) وكذلك دأب الشرك فى کل أمة فالناس فى عصرنا مثلا يصلون » 
الذى بكرن نشه نی كيده لدين 1 فى كل أمة . فبءين ما كاد به لدین" الاسلام ف عصر 
توح » يكيل الیوم لد ن مد» عاییما السلام!! 5 القبور والقباب وال ولا از عومون» والشیوخ ! 


۷ 


- 
6 ۰ 


قوم وح عبدوا « ودا وواع ويغوث ویموق ودرا » ويعبد الناس الیوم مثاتٍ 
بل ألو ! | فلكل قرية معبود » ولكل مرکر معبودات » وهكذا : « البدوی » 
الدسوق » الرفاعى » الشاذلى » الرسی أو العباس » شبل الأسود ! ! »ما الفرق ؟ ؟ . 
ماالفرق بين عبادة یموق » وعبادة البدوی ؟ . 
ما الفرق بين دعاء بنوث» ودعاء الدسوق ؟ . 
لا فرق » إلا أن زعمنا أن مت فرق بين الشىء ونفسه ! ! . 
وتفهم أيضاً من تعريف كلة « كيف » بالألن واللام أن هذا سکف كان معروف 
للفتية » ولقد برهن هؤلاء الفتية مرة أخرى على قوة اعانهم باه ورجته » فقالوا : ( ینشر 
لک ربك من رجته » ويببىء لک من أمرك مرفقا ) ونلحظ الثقة الكاملة من هؤلاء 
فى عطاء رہم ورحمته » إذ جماوا نشر رحمة الله وبسطها جزاء الاجوء إلى الكمف ف 
يقولوا مثلا : لمل الله ينشر » وإتما رتبوا بسط الرحمة على لومم إلى الكهف فراراً 
يديهم » ول لا ؟ وم يغادرون وطنا وأهلا ومتاءًا وسعة فى اليش » ویترکون کل ذلك 
ف سبيل الله م عم وقنون بوعد الله کل من یوّمن نه » وهو أن یکون آله معه ‏ 
وأن بدافع عنه ! ! . 
وبا الفتية إلى السكبف » واستقروا فى جوفه » فى مكان وسيم منه » وتضرعوا إلى الله 
أن بء ل من آمرم رشداً »ثم رقدوا على أرضه » وظ لكلبهم فى صورة الترقب الترصد 
على باب الکپف » وضرب الله على آذامهم فى السكوف » فناموا دون أن يصل إلى حسهم 
ماینمهیم من ومېح > فاذا كان محدث » وم فى الكبف » لا تبصر بهم إلا عين الله » 
ولا رعام إلا رعايته جل شأنه . 
هذه هى الشمس نشرق » فتمیل عن كبفهم جبة المين » فلا بقط منها شعاع قد 
بدل عليهم » أو حرق من أجسادم : ( وتری الشمس" إذا طلمت تزاور عن کرفهم ذات 


. / 


البين ) وانلطاب محمد صلى الله عليه وسل » ولسكل من يؤمن بقول الله » وهل رأى مد ؟ 
تم رأى يقلبه > وبإعانه اوئیق القوی » وكذلك کل مسل يرى وهو يقرأ هذه الایات 
بتدبر الؤمن . إنه يشم ركأنما يعيش فى عصر هؤلاء الفتية » و ,رى الشمس » وهی تصنع 
س يأمر لله = ماتصنم و لا بری ذلك والكلام حق وصدق » ولا مخبر إلا عما وقم . 


فانظر إلى الشمس وهی ميل عن الکیف إلى جهة الهين » ثم انظر الیبا وهی 
تفرب » إنها تميل عنهم جهة الشمال وم راقدون فى وة من الكمف یناسعپم من الر. ع 
مايصلحهم . 

وهكذا کان مارم مع الشمس ۰ فى مشرقها لا تمسهم و تلا 

واحذر أن ترتاب فى هذا الشأن » أوتظن أن هذا العمل من اكمس مستحيل » 
فلله دو الذى أعطى كل شیء خلقه نم هدى » واعل أن عملا هذا من دلائل قدرة الله 
سبحانه وأن الله سبحانه هو الذى هدى هؤلاء الفتية إلى هذا ااسکهف وهدى الشمس إلى 
هذا العمل » ومن مده الله > فهو ابر باسم المتدى » وهو السعيد بالمدابة فعلا ‏ وهو 


(۱) يقول ابن كثير عن هذه الابة : , فيه دلي على أن باب هذا الكت د و 
الشمال , لانه تعالى خر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات الیمین » أى 
تقاص القء عنة . . وهذا بين ان تأمله ؛ وکان 4 عل بمعرفة اليثة وسير الشمس والقمر 
والكراكت: دراه اهر کنات ماو من اه اللقزق ا وغل لها ىة هن 
ااغروب ‏ ولو كان من ناحية القبلة لا دخل منها شىء عند الطلوع » ولا عند الغروب » 
ولا تو اور اء ينأ ولا شالا » ولو كان من جبة الغرب لا دخله وقت ااطلوع » بل بعد 
الزوال» ولم زل فيه إلى الغروب » وکلام ابن كثير بجعل من عمل الشمس مع الکیف 
عملا بجری على سين الله فى کل‌بوم . ويصير قوله تعالى : ذلك من آبات الله » مراداً به تو قيقه 
سبحانه للفتية فى سبیل العثور على هذا الکبف » واختيارهم للرقاد فى ذو ته » وجعله سبحانه 
هذا الکیف ببذه الكيفية . أو مراداً به إرشاده سبحانه لمؤلاء الفتية إلى الهداية الحقة من 


بين فر مهم . 


۵ 


الطمئن القاب بالهداية » ومن يبين الله له » ويعمل عا بين الله » فو الذى لایضل ولا يذل 
ومن يضلل الله سبحانه » فلن محد أبداً مامبديه أو من ده لا مجدكتابا ولا إمامًا ! ! 
خقد هحر الكتاب الق وتنگر الامام الق » وما أضله الله ظاماء و |ء۱ هو الذى آراد 6 
فق اله له ماأراد ! ! ( وما ربك بظلام لاعبید ) . 

نم تبن الابة حال هؤلاء الفتية فى كبفهم . فیقول : إن من بری هژلاء الفتية فى 
كفم يظن أنهم أيقاظ » والحال أنهم راقدون . ومن هذا نفهم أن هؤلاء الفتية كانت 
خم حال اليقظين أعنى أن أجفانهم لم تكن مطبقة » وهذا الأمر بشاهد بكثرة » هن عادة 
بعض الناس أن يناموا » وتظل عيونهم متفتحة . ثم يذكر الله لنا دليلا من دلائل 
رحمته ودفاعه عن المؤمنين به » فيذ کر سيحانه أنه كان يقلبهم حبة المين » وحمة الشيال » 
حتی لا يظلوا على جنب واحد » فتأمل فتية ينامون فرونا » والله يقلمهم » وهم لا بشعرون » 
۰ .۰... تبارك اق آحسی اتلالقین ۱ ۱ ۱ 

وهد زع بعض المفسربن أنه سبحانه كان یغلیهم مرتین ف العام » وزع غيرم 
طیلة هذه القرون . أما كلهم » فظل رابضا على بابالسكوف ؛ حرس عليهم بابه فن الذى 
أوحى إلى هذا الحيوان أن ربض بباب الكمف فى مثل هذه الصورة التى مخیف المذير؟ 
إنه الله الميمن على كل شىء جل جلاله . 

إن الأدلة عل ظم قدر الله سبحانه فى هذه القصة أدلة حایه تلاا فبدها تصمد 

٠‏ 3 بع 2 اخ 

الاجسام ب شدره أثله راه - للجوع والظما عده رون ¢ فاندا ری هده الاجسام تطلب 
حاجتم! من نوع آخر من حاجانها » فيقلبها لله ذات امین وذات الشمال » ولمل هذه 
الأجسام بسا استطاعت بقدرة الله أن تظل منابت الشعر فيها تعمل » وتعمل حتى هدلت 
الشعور › ا ع الصدور ؛ فاه سول ( لو اطلعت عامهم ولیت مم ور ارا 6 


وللت منهم رعبا ) أو أ برهم أحد ما استطاع أن يصمد آمام رؤيتهم » بل إنه لن يمد 


۱۰ 


له من وسيلة بصد مها ازعب عن نفسه سوى الفرار » وقد امتلا صدره خوفا عي( من 
منظ رمم » فلماذا ؟ 

تأمل حال أجسام تنمو شمورها وأظافرها طيلة هذه القرون . قد لا تستطيع مخيل 
هذه الصورة » أو قد تمنم نفسك من مخيلها » حتى لا عتلىء رعباً . 

يقول بعض المفسرين إن الفرار يكون من مهابتهم » ولکن آساوب الا لا يعطى 
هذا المنی » وتدبر قول الله وللثت منهم رعباً . والانسان لا يمتلىء رعبا من يهابه لنظره 
الیل اليب » فالميبة مزج من حب وخشية و إعظام . أرأيتم ماذا فمل الله للفتية ؟ أيقدر 
على هذا أحد غيره ؟ ما أظن أن أحداً جر على أنيقول : نم !! أعاذنا الله من أن نشرك به. 

وهدانا - وإيا م سواء السبيل با 


عبر ال رصمو ال وکبل 


صدر هذا الکتاب لب فى قرابة 4٠٠‏ أربعائة صفحة من القطم الكبير» 
وهو أول کتاب يكشف القناع عن هذه الطائفة » و عهد لتارخها بالكتابة عن 
المؤامرات التى حيكت ضد الاسلام من عبد عر إلى عصرنا » ویتکا عن 
البدع التى بشما الشيمة الاثنى عشر ية » والباطنية والاسماعيلية والدرزية والنصيرية 
وغيرها من الفرق . 

تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الماعة وطبم فى مطيعة السنةاغ+مدية 


سل 


عه مسرن قرغا و یطلب من مكتية انصار السنة انمدية 


۸ شارع ووله 5 يعابدين القاهرة 


ی م سم جنرت تسه سس سح 
بت نج تس تتت 


۱۱ 


« عقيدة القر آن والسنة » 


( تو حهد ارژی عز وجل ( 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( سکم ) وقد ورد ذکره فی القران فى قوله تعالی من 
سورة الأنعام ( أففير الله أبتغى حك وهو الذى أنزل الیک الكتاب مفصلا ) . 

وهو أبلغ من الا ک لأنه يدل على تعيبنه للحكومة واختصاصه بها »کا يدل على خبرته 
بوجوه الج ورضى كل من انلصمین بتحكيمه . قال الراغب ما نلخصه : 

0 والحسك بالثىء أن تقغى بأنه کذا ولس بکذا سواء ألزمت غيرك وم تازمه ۰ 
قال تعالى : « و اذا-۹ بين الناس أن حكوا بالمدل > « مح به دوا عدل من » 
وقال عز وجل « ج الجاهلية يبذون ؟ ومن أحسن من الله حا لقوم وقنون ؟ » و یقال 
حاک وحکام لمن مح بين الناس . قال الله تعالی « وتدلوا بها إلى الحسكام » وا 
التخصص بذاک » فهو بلغ . قال الله تعالى : ( أفنير الله آبتنی حكن ؟ ) وقال عز وجل 
2 قابعثوا عکا من أهله وحكاً من أهلبا 6 وإبما قال حكا ول يقل حا كا تنبمها أن من 
شرط المحكين أن يتوليا الك علیهم وهي وحسجا بستصویانه من غير مراجعة إليهم فى 
تفصيلذلك ) ۱ه . 

وهذا النصمن كلام الراغب يدل على أن الحم هو نیک پلاب اخان کاو گن 

کک ماما يعنى أله حم مشفوع بالتنفيذ . ويد لعليه قوله صلى الله عليه وسل فى دعائه د الهم 
إلى عبدك ابنعبدك ابنأمتك ناصيتى بيمينك‌ماض فى حكك عدل ف‌قضاول» فوصف حكه 
سبحانه بالمذاء وهو الننوذ قال الإمام ابن الق « وفرق بين الک والقضاء وحمل المضاء 
سک » والعدل للقضاء فإنحكهسبحانه يتناول عکه الدينى الشرعى وحكه الکونی القدرى 
والنوعان نافذان فى السبد ماضیان فيه » وهو مقمور نحت السکین قد مضیا فيه و نفذا فيه 
شاء أم أبى . لسكن الح الكونى لاعكنه خالفته وأما الدينى الشرعى فقد مخالفه » . 


ا 


وحكه السكونى سبحانه يتمثل فى خلقه الأشياء على هذا النحو البديع المحكم ونی 
إعطائه كل مخاوق صور نه التى توهله لاقيام عا نيط به من وظيفة » وهدایته إلى ذلك ۰ کا قال 
تعالى ( ربنا الذى أعملى كل شىء خلته ثم هدی » ول انشا فى وره التديير الختافة 
الى يحرى على نظام الأسباب والسبیات وما بننها من روابط وعلاقات ثابتة لا تتحول 
ولا تزول کا قال جل شآنه (لا تبديل تلق الّه) (ولا حد لسنتنا حویلا) وأما حكه الدينى 
الشرعى فيتمال فها شرعه لعباده من شرائع تسکفل لم انتظام حیانهم الدنيا لما تضمنته هذه 
الشرائع من قواعد الددل ووضع حدود العاملات وتفصيل المقوق والواحيات . 

كا تسكفل لم سعادة الآخرة إن هم قاموا ها كا ينبنى لأنها متضمنة لكل ما حبه 
الله و برضاه . 

وأما حکه ال جز ای فیتمثل فى الدنيا فى نصره الرسل وأتباعهم وجءل العاقبة لم كا 
قال تعالى ( نا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ) ( ولقد سبق ت كلتنا لعيادنا 
المرسلين . إنهم م المنصورون) وفی خذلانه قلطفاة والظالین وأنزال العذاب بهم قالتعالى : 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى طالة أن أخذه ألم شديد ) ( وتلك القرى 
أها_كنام لما ظلموا وجعلنا لمبسكهم موعدا ) . 

وأما فى الآخرة فيتمثل فى حكمه بين عباده فيا كانوا فيه ختافون » وی إعطائه کل عامل 
حزاء عل بلا ظ ولا تضييع . قالتعالى : (شن يعمل مثقال ذرة ع ره . ومن يعمل مثتال 
ذرد شرا ره ) ( ووجدوا ما محاوا حاضرا ولا يفلم ربك أحداً ) ( وأن ليس للانسان 
إلا ما سی . وأن سعيه سوف ری . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ) ( الماك بومئذ هکم 
ينهم ذالذين امنوا وعملوا الصالحات فى جنات التعيم . والذين كفروا وکذوا بآياتنا 
فاولثك لم عذاب مين ) . 

وبالجلة فکمه تعالى متعاق بالخلوقات والشرائم وكلها فى غاية الاحکام فمو سبحانه 
الک فى أحكامه القدر بة واکان الشرعية زاح الجزانية . 


۱۳ 


والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع » آن‌القدر متعلق با کرّنه وقدره » وأنه ماشاء 
كان وما يشأ لم يكن . وأحكام الشرع متعلقة بماشرعه والعبد لاماومنهما أومن أحدهاء 
فن فءل منهم ما بحبه الله و برضاه فقد اجتمع فيه ا کان » ومن فعل ما يضاد ذلك ققد 
وجد فيه الک القدرى فان فعله وافم بقضاء الله وقدره ول بوجد فيه الح الشرعى 
لكونه نزل ما محبه الله و برضاه. فاتلیر والشر والطاعات والعام ىكلها متعلقة وتابعة للحكم 
القدرى . وما محبه الله منها هوتایع الحكم الشرعن ومتفلقة:: 
ومن أسمائه الحسنى كذلك ( العدل ) وهذا الاسم التكريم یج" عقيب الاسم السايق 
لأنه فى المقيقة وصف له يقال « فلان حكم عدل 6 ومعناه الذى لاعيل به اموی فيحور 
فى الک ودوفى الأصل مصدر سمى به » فوضع موضع العادل وهو آباغ منه لانه جل 
السمی نقسه عدلا . 
فبو سبحانه المدل فى وصفه » فان المدل صفة ذاته من حیث أنه کال بستحیل خاوه 
عنه » إذ لو خلا عنه لاتصف بضده وهو الظل » والظ قص تازه الله عنه . 
وهو سبحانه العدل فى فعله فان آفماله کل قائمة على المدل الطلق من حيث وضع هکل 
شىء فى موضعه اللاثق به . وطذا قال الفزالی إنه لا يعرف عدل الله تعالی منلم يعرف فعله» 
وأنه ينبنى ان أراد أن يمم هذا الوصف أن محیط عاما بأفمال الله تعالى من أعلى ملسكوت 
تفا إل مى الرى.: 
وهو سبحانه العدل فى قوله فان أقواله إما إخبار فبى فى غاية الصدق وهو عدل . وإما 
أرامر ونوادوهى مشتملة على الكمة والمصاحة والعدل. قال تءالى : ( وتم تكلة ربك صدقا 
وعدلا لامبدل (سکلانه ) وهو سبحانه العدل فى حکمه فلا يظلم ولامور ولايآخذ الابذب 
ولا تجزى السيئة إلا بسيئة مثلهاء ولا يعاقب أحداً بجريرة غيره إلا أن يكون ةد نسبب 
فپا . وله تعالى أعلم ) . 
قر فلل شر اس 
المدرس بكلية أصرل الدین 


١ 


حقوق آل البیت 
ما لمم وما عليهم 
۳ س تابع ما قبل 

۳ - تأمل قول الامام ابن كثير : میم الناس بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء علمهما 
السلام سواء » و ما یتفاضاون بالأمور الدينية ؛ وهی طاعة الله تعالى ومتابمة رسوله صلى الله 
عليه وسل . هذا کلام واضح فى أن الفضل الثابت لأهل البيت » عليهم السلام » لم ينهم 
من الطين وحده » فإن الناس فيه سواء ؛ و اعا حاءهم من حيث الطين الصحوب بالدن . 
فإذا خلا من الدين لم يبق له فضل . قال الله تعالى ( الذين يحملون العرش وَمَن حوله 
يسبتحون محمد ر ېم ویژمنون به » ویستنفرون للذين آمنوا » رینا ود کل شىء 
رحمة وعاماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب بلح . ربا وأدخلهم جنات 
عدن الى وعدتهم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وذرا بام ) . 

فانظ ركيف شرط الصلاح ف الا باء والأزواج والذرية » وكذلك شرطه رسوله 
صلی الله عليه وسل فى حديثه الذى هو تفسیر لکتاب الله » وعبر بأداة الحصر فال : « نما 
وَل الله وصالح الومتین » وتأمل النكتة فى اشتراط الصلاح فى المؤمنين فى الا والحديث 
تفرك اا شرح اس ماه راخ 6 رل غ ر فد قال :ات تال( وا ينطق خن المرئ 
إن هو إلا وی بوحى ) . 

ول يقل أحد الطوائف بالشرف الطينى اجرد فيا نمل » إلا البراهمة و ينو إسرائيل 
بعد ذهاب زمان أنبيائهم » ومن المتأخر ين ( دروز نبرك ) ازعم الثقاى لاحزب النازی 
- حزب هتار - فلم ینجح ذلك » بل کان و بالاً على أهله . 

تنه تنه ين 


¢ تأمل قول النبى صل الله عليه ول « إن اله اذهب ع عن الجاهاية وتكيرها 


)۱( العة کسر الس المبملة و الاو حدة التحية مشد ده فياء ماه من وت معناه 
ما عطف عليه » التعظم والسکر والفخر بالاباء . 


۱۵ 


نها » وقوله عليه الصلاة والسلام : « فالناس رجلان » رجل بر تت یکرم على الله تعالى 
ورجل شتی هين على الله تعالى » قسم النبى صلى الله عليه الناس كلهم إلى قسمين » وهذا 
لتقم فان تقسي الله سبحانه ۱ قال تعالى ( يوم تبیض هو دود ) 
قال ان عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف ؛ وتسود وجوه أهل البدعة 
والاختلاف . وقال تمالى ( فریق فى الجنة وفریق فى السعير ) وقال تعالى ( فریتا هدی 
وقريقا حقت علییم الضلالة ) وقال تعالى ( هو الذى خاک فنك کافر ومن مؤمن ) إلى 
غير ذلك . 

والذى يفتخر بالنسب اجرد ويعتقد به يقسم الناس ثلانة أقسام : بر تت كريم على 
اله تعالى » وفاجر کرحم عل الله » لنسبه » وفاجر شق هين على الله » لعدم تقواه وعدم 
نسبه » وهذا التقسي خالف لتقسي الله ورسولہ » فبو باطل . 

% ينع ما 

ه - قول النى صلى اله عليه وسل « إن أنسابكم هذه ليست عنسبة على أحد > أى 
لا ترفم أحداً على أحد » ولا تشرف منزلته عليه » لأن جميع الناس خلقوا من نفس واحدة 
ای من آذم » ولا يعقل أن يكون بعض بنی ادم أفضل من بعضه . وقوله عليه الصلاة 
السلام « طف الصاع » . قال صاحب مم البحار : هو برفعم طف ونصبهأ » وجعله من 
الطف معتى التطفيف » وهو النقص . والعنی أن الصاع » وهو المكيال » إذا كلنا به 
كيلة فطففناها عسح أعلا المكيال بعصا وحوها 2 وضعنا تلاك الكيلة فى مكان » 
ثم ملا نا الصاع مرة أخرى ومسحناه ووضمنا الكيلة الثانية فى مكان اخر » فان إحدى 
الكيلتين لا تزید على الاخری بشیء . فسکذلات بنو آدم متساوون فى الادمية » لا يزيد 
بعضبم على بمض بشىء من الطين . و اما یتفاضاون بأمر آخر وهو الوعان وطاعة الله 
تمالی ورسوله صلی الله عليه وسل . 

وهذا الممنى واضح فى مثل قوله تعالى ( قل إا أنا بشر مثلم یوسی إليّ أنما إا 
إل واحد ) وقوله تعالى مخاطبا أفضل خلقه مد رسول الله صل الله عليه وس : ( قل لا أقول 


03508 3 ۳ و J“‏ ۰ 1 
لکم عندى خزائن الله » ولا أعلم النيب » ولا أقول سکم إنى لا" » إن أتبع الا 
مایوحی إل ) أمر الله رسوله صلى الله عليه وسل أن.يقول میم الناس : إنى بشر مثلکم 
واله‌تو به ۹( ولا من خصائص الملائ_ كر اكونهم لا یا کلون ولا يشر ون ۹ 
ولا ینامون ولا یتمبون ( يحون الايل والنهار لایفترون ) والشیء الوحيد الذی خصی 
لله به من دونکم » اما هو الوحی والرسالة » وهذا کلام واضح فى عين المألة . قوله 
عليه الصلاة والسلام « وکنی بالرجل أن يكون بذيا خيلا فاحشا » صدق رسول الله 
سل وی کل من يفتخر بالنسب محتقر غيره بعكم الا والفحش 3 
ری أنفسه E‏ الئاس > ی عليه » اب ۳ معروف 8 إليه » 
لا زه براه كالعبيد له ۰ فكل ما ولوه من الاحسان إليه 6 فإعا هو واحب أدوه ۰ فثل 
هذه الحسكم النفائس لا تصدر إلا من تلك ااشکاة . 
عد ¥ 3 
> س قوله عليه الصلاة وااسلام « إن الله لا يسالكم عن أحسایکم ولاعن أنسابكم 
يوم القيامة . إن أ كرمكم عند الله أتقا 1 » هذا يقغى على ما تعتقده العامة من الفار بة 
اد يزعم او والأناب دشحی أا عا هرق عدابت ان ¢ ووحب لم السکر امه 
زد 7 ؛ ومن أقوالم 


۴ 
علمپا ااسلام . ومقصودم أن من کان من ذريتها وعمط حقه فى الدنیا ورك نسیا منسیا 


۴ ذلا ) د تور ف أولادها بوم القيامة ) ريدون ۳ ذاط.4 


و يلتفت إليه » ففاطمة ستءرفه فى الآخرة وتدخله الجنة » وتظمر فضله » ولا شتصرون 
على دلاث ۰ بل درون ۳ ا ال ابات ¢ وضنى اعتمادمم أولاد فاطمة فقط » مد حلونه 
ال ؛ ولا حاجة نه إلى السمل. و یقول تق الال له : إن النار لا تس 


5 0 : ي 2 ه(١)‏ 5 لاه 
.ك جتی حس دسمیی ایا ¢ ف رصدى دلاك الهُمر و طمن ۰ وهدا کلب جوع 


(۱) اله مر الذى لم جرب الامور . 


۱۷ 

آيات الوعيد والأحاديث الفسرة لها . أفلا یط هولاء الجبال إ9 صحبة النی صلى الله 
عليه وس وهو الشفيع الشفع » إذا | يصبها إيمان وعمل لا تنجى صاحبها من عذاب الله ؛ 
ولا توجب له الكرامة عند الله ؟ . 

قال الإمام ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( إنك لاتبدی من أحبيت ولكن الله 
من يشاء ) يقول تعالى ارسوله صلى اله عليه وسل : إنك با د لانبدى من أحبيت » 
ای ليس ذلك لاك » نما عليك البلاغ » واه مهدى من يشاء » وله الحسكمة البالفة والحجة 
القاطعة من کاقال تعالى (ليسعايكهدام ولکن اللہ ہدی من يشاء) وقال تعالى (وماأ كار 
الناس ولو حرصت عومنین ) رهذه الآبة أخص من هذا كله » فإنه قال ( إنك لاتهدی 
من أحببت ولسكن اله يبدى من يشاء وهوأعل بالمبتدين ) أى هو أعل من يستحق 
النواية . وقد ثبت آنها نزات فى أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وس٠‏ » وقد كان 
محوطه و یتصره » ويقوم حقه » و محبه حب طبعيا » لا شرعيًا » فما حضرته الوفاة وحان 
أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه ولم إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسيق القدر 
ف واختعف من بده ا غل ما کان علیه من الکفر . رفا التامة . 

قال الزهرى : حدئنی سعید بن السیب » وهو السیب بن حرب انزومی . قال : 
لا حضرت أباطالت الوفاة حاءه رسول الله صلی ال عليه وسل فوجد عنده آبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أمية بن المثيرة » فقال رسول الله صلى ان عليه وسل : ياعم قل لا إله إلا اش 
كلمة أحاج لات بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يإأبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فلم يذر رسول الله صلى الله عليه وسل يعرضها عليه » ويعودان له بتلك 
امقالة » حتى كان آخر ماقال : هو على ملة عبد اأطلب » وألى أن بقول لاله إلا الله » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسل > وله لأستنفرن لاك مالم أنه عنك » فأنزل الله تءالى. : 
( ما كان النى والذين آمنوا أن بستففروا للهشركين ولو كانوا أولى قربى ) . وأتزل فی 
أبى طالب ( إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله مبدى من يثاء ) فلو كانت الجبة 


۱۸ 


وحدها تنفم آونشفع » أو تدفم » لكانت حبة رسول الله صلی الله عليه وسل نفعت 
آبا طالب عمه . 


۶ % # 
۷ - قول ابن كثير : ومن عصاءمن خلق الله كا نا من كان فهو يتبرأ منه . فقوله کاثنا 
من كان هو منطوق الاية » وهو مادلت عليه الواو فى ( عصوك ) » فلا مخرج عنه أحد من 
آل الببت أو غيرهم . وقد نطقت الأحاديث بذلاك وتقدم بعضها » وسيأتى التمليق علیها . 
قوله : ياصباحاه : جرت عادة العرب أن تدعو بمثل ذلك إذا أغار علپا عدو 
فى الصباح والناس غافلون » ليأخذوا حذرهم وليدافموا عن أنفسمم » وأراد النى صلى الله 
عليه وسل آن جمعهم يذلاك الند اء لیحذ رهم من عذاب أ إن استمروا على السکفر 
واا 
والتب والتباب : هو الملاك وانسران » وقصد آوطب بذلك شنم البی صلى الله عليه 
وسل . وأسند التباب فى الآية إلى يديه » لأن الانسان يتولى أ كثر الأعمال بيديه ,كا قال 
تعالی : ( ذلك عا قدمت يداك ) أى ما قدمت بيديك » وغیرها من جوارحك » كالاسان 
والسمع والبصر والفژاد والرجلين » ومثل ذلك مألوف فى کلام العرب . 
053 2د تن 
۸ - تأمل قول النی صل الله عليه وسل لاعز الناس عليه : « يافاطمة بنت مد أنقذى 
ناسك من النار فإنى والله لا أملك اك من الله شيا » الحديث . فأ كد ار بل 
وقوله صل الله عليه وس : « ألا إن رجا أبلبا ببلالها » معناه : إلى أحسن الیک 
وأصل رك فى الدنيا » أما فى الآخرة فلا ينجيكي من عذاب الله إلا الإيمانوالعمل الصالح . 
دك رامل دیق زف بن آرق جد فيه مسائل : أوها أن النى صلى الله عليه وس 
کان يستفتح خطبته بحمد الله والثناء عليه » وكذلك خافاؤه ومن بعدهم فى زمان العز 


۷۱۹ 


والاقبال والسيادة والاستقلال » حتى إذا حاء زمان الذل والاستمار ترکت هذه الستة 
واسقیدلت سنه الستعمر : ( سیدانی 1 نسانی سادنى ) سب ( ومن رغب عن ملة إبراهيم 
الا من سفه نفسه ) . 

س أخبار النى صلى الل عليه وسل أنه لابد أن ینتقل من هذه الدار الفانية » 
وأنه تار وك برأن هداهم ونور فى الأخذ بكتاب الله والمَسك به 
تعضا وتعليا واتخاده إمامًا وحکا » وحلیل حلاله و محر حر أمه » وفى الرواية الأخرى : 
أن القرآن حيل الله » أى عوده» فن اتبعه كان على امدی » ومن تركه كان على ضلالة 
فن تر ك كتاب الله واستبدله بقوانین البشر فمو على ضلالة» فى ظلة مدطمة خبط فما 
خبط عشواء » ولا پستقم له أمر أبداً . 

وثالتها ‏ الوصية بأهل ببته والتأ كيد فبهاء ولا شك أن الله أطلمه على ماسيلقاه 
آهل ببته من أعدائهم بعده » ومع توكيد تلك الوصية فقد ضيمها الضيمون » وا أهل 
بده غرضا من بعده » ونصیوا هم المداوة ول براعوا فم ۷ ولا ذمة » فقتلوم تفتيلا 


وطاردوه 4 وسیلاون حر زاءهری وا رخ رول مالقوه فى الدبيا ۰ 


1 
وقوله « ثقلين » ؛ الثقل هو متاع السافر » فيتركه وديعة حتى برجم من سفره » 
واللقصود هنا 1 النى صلى الله عليه وسم رك أمر بن وديعة عند أمته » أحدها يتبع 
ويقتدى به وک » وهو القول الفصل » وهو كتاب الله . والثالى : يكرم و يرقب فيه 
عهده بعد وفاته کا کان ترقب فيه فى حياته » د أهل بنته . 
ورابهها - بیان أهل يته من هم ؟ وقد تقدم السکلام فى هذا المنى مستوفی" » وفی‌رواية 
سل بعد ؟ قوله : « وعتری نی أحل بسق »وان رفترقا حتى ,ردا ع المأوض 6 فقوله عليه 0 
والسلام : وآن يفترقا حتّى ردا على اطوض »)نص صر بح فى الخصوصيةوالزية وعم من أعلا 
نبوته » فإ نأهل الببت الذين توفرسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض هر : عباس 
وأهل‌بته 4 وعل وأهل سته 6 وعفيل وأهل مه و<ه‌فر وأهل ببته كلهم کانوا على المدى 


۳۰ 


ااستقم » عاشوا عليه وماتوا عليه » و حدت منهم شیء بنکر » ولا ندعى أنهم محصوتون » 
فإن العصصبة خاصة برسول اله » خلا للإمامية القاثاين بعصمتهم . 
وقد اُتلف الناس فى على » وهلكت فيه طائفتان : ها طائفة غلت فيه حتی جعلته 
إا » وهی طائفة عبد الله بن سباً المبودی . وقد أنكر على ”قوم ؛ وبالغ فى عتابهم 
فأحرقهم بالار » ليكونوا عيرة للدالمين . ولا رال ف أتباع إلى هذا الزمان » لا بقول أحد 
بإسلامهم » لا من أهل السنة ولا من أهل الشيمة . 
أا الطائفة الأخرى الى هلكت فى على » فهم اتلوارج والنواصب . وقد تقدم 
الكلام فی تقسيم هوّلاء» والح علهم . فإن قلت : ماهو دليل اللخصوصية فى هذه 
المزية » أفلا تشمل ذريتهم إلى بوم القيامة ؟ . 
فالجواب : إن قوله عليه الصلاة والسلام « وان يفترقا حتى بردا على الموض » - 
جوابه شاف عن هذا السؤال » وهذه الفضيلة وإن كانت خاصة بأعيانپم > وهم الذين 
كانوا على عبد النى صلى الله عليه وسل » فلا شك أن من صلح من ذرياتهم و يفسارق 
الكتاب والسنة له نصيب منها . وحبة هؤلاء و ! كرامهم فرض على كل مل » ویدل عليه 
قوله تعالى ( والذين آمنوا واتجعتمم ذرینهم بإعان لقنا مهم ذریتهم وما دام من عل 
من ثی كل امرىء عا كسب رهين ) . قال الحافظ ابن کثبر فى تفسیره نقلا عن ابن 
أبى حاتم بسنده إلى سعيد بن جبيرعن ابن عباس فى قول الله تعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بايان لقنا بهم ذريتهم ) قال : هم ذرية الؤمنين يموثون على الإيمان » فإن كانت 
منازل آبإلهم أرفم من منازطم ألقوا بابأثهم ول ينقصو امن ام التى علوها شيثاً » 
اننبى کلام ان كثير. 
أقول وهذا الإلماق لا يقتضى أن ينال انالف جميع مزايا من سلف من آبامهم . فأبقاء 
المشرة المبشر بن بالجنة ليسوا مبشر ین بالجنة » وأبناء البدريين الذين قال فمهم رسول الله 
صل الله عليه وسل و وما بدريك أن الله اطلم على آهل بدر فقال : « اعملوا ما شثتم فقد 


۳۱ 


شرت لک ؟ » لیسوا بدربین ولامشا رکین لا بانهم فى هذه اازية . فالفضائل التى وردت 
8 الأعيان لانشمل ذر ينهم . ومع ذلك ففضائل آل البت المتبعين كتاب الله وسنة رسوله 
ثابتة » وحبتهم من محبة البی صلى الله عليه وسل »> وهى فرض » لما تقدم » على كل مس . 
وعل ذلك مغى ساف الأمة من جممور الصحابة والتابمین والأعة الجتهدين . 
وما ينسب إلى الامام الشافعی رمه اله فى ذلك قوله : 
يا را كبا قف با حم من منى واهتف بقاعد جمعها والناهض 
ان کات رفضا حب آل مد فلشید اللقسلان أى راففى 
وینسب إليه أيضاً : 
با أهل بدت رسول الله حبکر فرض من الله فى القرات ازل 
یکفیکی من عظے الجد اک من لم يصل عليكر لاصلاة له 
و بیان ذلك : أن ۳ صلى ال علیه وسل مشروعةن‌الصلا2 فى التشهد الأخير . 
قال الله تعالی : (إن الله وملا كته بصاو ن على النبى يا أمهاالذءن]منوا صاوا عليه وساموا تسلما ) 
وعن ألى مسعود الأنضارى قال » قالبشير بن سعد : با رسول الّهأمرنا أن نصبل عليك ؟ 
فكيف نصلى عليك : فسك تم قال : «قولوا اللهم صلىعلى مد وعلى آل تج دکا صليت على 
راهم » وبارك على تمد وءلى 1 ل محمد کا باركت على اراهی فی العالمين إنك هید محید . 
والسلامکا علتم » رواه ملي . وزاد ابن خزة فيه : فسكيف نصلى عليك إذا تمن صلينا 
عليك فى صلاتنا ؟ قال صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام : وهذه الزيادة أيضاً رواها 
ابن حبان والدار قطنی والخا ک » وأخرجها أبو حاتم وان خرعة فى حیحیم‌ما . وحديث 
الصلاه ات الشيحان عن كەپ بن رة عن أبى #يد الساعدی . وأخرجه البحاری 
عن ألى سميد والنسانى عن طلحة والطيرانى عن بل بن سعد عن زيد بن خارجة . 
والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه فى الصلاة لظاهر الأمر أعنى « قولوا » و ٍل 


(۱) رواء البخاری 


۳۲ 

هذا ذهبجماعة من السلف والاعة والشافعی وإسحاق ودليلهم الحديث مم زيادته الثابتة ٠‏ 
ويقتفي وجوب الصلاة على الآل » وهو قول أحمد بن حنبل . ولا عذر لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلر مستدلا مبذا الحديث » دون القول بوجو مبا على الال» إذ 
المأمور به واحد . فا وغيره الا جماع على أن الصلاة على الال عندو بة »غير مسامة ۰ 
بل نقول : الصلاء عليهصلى اله عليه وسلم لا تم » ولا یکون العبد متثل بها حتى بھی بهذا 
اللفظ النبوى الذى فيه ذکر الال . لأنه قال للسائل : كيف نصلى عليك ؟ فأجابه مهذه 
الكيفية أنها الصلاةعليه وعلی له ؛ فن ل يأت بالال فا صلى عليه بالسكيفية التى أمر بها » 
فلا یکون متثلا للآمر » وإذاً فلايكون مصلا عليه . وكذليك بقية الحديث من قوله 
دكا صليت » الح مجب » إذ هو من الكيفية الأمور بها . ومن فرق بين ألفاظ هذه 

الكيفية باجاب بعضها وندب بعغمها فلا دليل له على ذلك . اتم ى کلام فتح الملام . 


وقد انضح الان قول الشاعر 8 1 من لم يصل علیکم لا صلاء له ] والعحب من أعطاه أئله 
هذا الفض ل كله » ثم رغب عنه وجاهر بترك الصلاة » وهو کفر » وصار من أعداء الاسلام» 
ومع » ذلك بريد أن يستمتع ويفخر على غيره بالنسبة إلى الال » ویتطاول على الناس 
و یتعاظم وهذا هو التنافض و4 الجياء 0 
اذا م تن عاقبة الیست‌الی ول ستحی فامنم ما تاء 
فلا زا عان السن هر .ول دیا NER‏ 
قال تت الدين مد بن عبد القادر الهلالى اسینی » عنا الله عنه » هذا آخر مایسر الله 
کتابته فى جواب السائل وهو السید تمد بن الاج أحمد الیوسنی الأدريسى السنی من 
سکان مدلت » أسأل افد أن ينفكا و إ او وار الومتین عا علدا وأن واا ما نفا 


0 كت 11 000 
وصلى الله على نبيه وخير خلقه مد وله وس" ۱ 


(۱) وكان الفراغمنه .النغزهمن مدينة مكناس » حر-باالله من كل باس صبيحة يوم لسبع 


وعشرن خلون من الحرم سنة اثلتين وانين وثلااثمالة وألف ل ۱۳۸۲ ۵ . 


۳۳ 
دی تشر ق الشپس من جل یل » 


هذا عنوان لسلسلة من الرسائل اعتزم اصدارها تباعا الأنم الأديب والداعية اسل 
عبد الفتاح اه سلامه وکیل فرع جاعة أنضار السئة الحمدية بطنطا . 


وقد استهلها بإصدار کتابه الم ( لانتخذوا القبور مساجد ولا .لوا الأضشرحة معابد) 


وقد قسے البحث فى هذا الكتاب إلى ثلاثة آواب : الباب الأول ىح بناء المساجد 
على القبور » وهو بهد هذا ببيان فضل المساجد والترغيب ف بنا مما والسعی إليهاء وما ینبنی 
التزامه من الآداب لمن أمها ' ثم ماکان ها من شأن عظيي فى القرون الأول للاسلام » وما 
احدرت إليه بعد ذلك من انخاذها لارياء والفخر » أو لسكون مقبرة لمؤسسها . 

ودين یشرع ف المقصود تراه يستوعب الوضوع من جيم أطرافه » فيورد حهلة كبيرة 
من الأحاديث النبوية الى ورد فبها النهى الصريح عن اتمخاذ القبور مساجد ولمن فاعليه . 
ثم يعقب عليها بأقوال الأمة ثم يعاق هو على الأحاديث تعليقات :دل على فقه ودقة فهم » 


ثم يفصل القول فيا نحرم الصلاة فيه من الساجد وما لا حرم » ويعقد فصلا خاصا 
اسجد الرسول الا کرم صلوات الله وسلامه عليه » و برد على ما يشةب به القبوربون من 
وجود قبره الشريف بالمسجد » بمرض تارحى يبين فيه انفصال ححرات أزواجه أمبات 
الژنتین عن السحد إلى عمد الخليفة الأموى ( الولید بن عبد املك ) . 

م یتحدث عن الروضة الشريفة وما ورد فى فضل الصلاة فما » وعن شد الرحال إلى 
المساجد الثلانة » وما ينبخى لن شد الرحل إلى المسجد النبوى بعد الصلاة فيه من زيارة قبر 
النبى صلى الله عليه ون زيارة يزم فما الأدب والدود الشرعية . 


€ 

وهكذا عمی الؤلف فى كتاب هكله على هذا النحو من الاستيعاب والدقة والنظرة 
القاحصة » وا مك اليا عن الموى والجازفة . فو كتاب لا بستفنی عنه طالب للحق فی‌هذه 
السائل وسيجد فی هکل ما یشب م رغبته و بزیل من نفسه کل شك وارتیاب . 

ونحن إذ نشکر المؤلف على هذا الجبد الب الذى بذله فى هذا اسکتاب نسأل الله 
عز وجل أن نوفقه فى باق حلقات السللة حتى تأنى على هذا النسق مندقة البحث وشوله . 
اه ولى التوفيق . 

ثمر فایل قراس 


قالاحادیث الوضوعه 


امن ۸۰ فرش مخلاف أجرة البريد 


۳۲۵ 


ولو كره الفاشون 

سأل سال عن تيم السافر : اجب هو ؟ وطلب نشر الإجابة على صفحات 
ج المدى النبوى النراء. فأجبته : أن تيم السافر رخصة » ولیس بواجب . وأقت 
الدلیل على ذلك من كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وكنت أحسب أن هذا الدليل مقنع لكل من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » ولسكن 
حين أشرقت طلمة العدد انلامس من محلة المدى النبوى الذى صدر فى جادی الأول 
عمنة ۱۳۸۳۲ طالمنی فيه تعلیق على اجابتی » بدأء صاحبه مستفهماً کا يقول » 3 ختمه 
موئمنًا » مژنبا ماربا مستعيمًا بهذا الببت الظاوم الذى بستنحد ويستفيث لأنه وضع 
فى غیر موضعه ! . 

وليس يصح ف الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دلیل ! . 

وکان من صاحب المجة الناصمة » والبرهان الساطم » والدلیل القاطم > أن یتمثل 
بهذا الیبت » فإن النهار الواضح الذى لا تاج إلى دليل هو آیات کتاب الله الذی 
لا تنقض ححته » ولا رد رهانه . 

وكان ازامًا على من يعترض على حک صدر فى آمر شرعی أن یکون على بينة من 
تاربخ النشر يع حتى لا بتسکب سبيل الق » ولا يتورط » ولا ينأى به حب الاعتراض 
عن حادة الصواپ . 

وهآنذا آوجز لاقارىء الكريم كيف ومتى كان التيم رخصة للمسافر » فليرعنى ذعنه » 
وليتابم ما أ كتب على مك واتثاد : 

١‏ - فرضت الصلاة فى مكة قبل المجرة » وعامها جبریل رسول الله صل الله 
عليه وسل وعامها اارسول أَمْمّه بقوله : صاوا كا رأيتمونى أصلى : 

فبل كانوا يصاون بنیر طبارة ؟ . 


۳۹ 
ان سكتت عن ذلك الكتب » وسكت الولفون » ماسکنت عنه المقول التى 
خوطا اف الناس لیفقبوا بها ؛ فقد آدرکت بفطرة الله التى فطر الناس علیها أن جبریل 
عليه السلام حن عله الصلاج علمه الطمارة بأنواعيا ade‏ الوضوء والغسل عند وود اأ_اء 6 
وعله التيمم عند فقد الاء . وقد عل الرسول صل الله عليه وس الأمة هذه الأحكام ؛ فسارت 

عل ضوئها» فسکانت تتوضاً إذا وجدت الاء » وتتيم إذا فقدته . 

۲ كانت غزوة ذات السلاسل الى احتج المعترض بالادثة التى وقعمت فما 
فى شمر جمادى الا خرة من السنة الثامنة للبجرة قبل فتح مكة » ول تكن سورة النساء 
اتی جاءت بها أول اية ترخص للمسافر فى التيم - قد زلت بعد » فإنها نزلت فى أوائل 
السنة التاسعة للبجرة » وقد نزلت بعد سورة المتحنة » وسورة اأمتحنة نزلت بعد فتح مکة 
الذى خرج له رسول الله فى اليوم العاشر من رمضان ف السنة الثامنة من المجرة . 

والدليل على أن سورة المتحنة نرلت بعد فتح مكة ماجاء فيها من توجيه اللوم إلى 
حاطب بن ألى بلتءة الذى كتب إلى أهل مكة مخبرم سير رسول الله صل الله عليه وسل 
ایهم » وذلك حيث يقول جل ثناؤه ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوک أولياء » 
تلقون إلمهم بالودة » وقد کفروا بما جاک من الق » مخرجون الرسول وبا ك أن تؤمنوا 
بان ربع ؛ إن كنم خرجتم ججاداً فى سبيلى وابتفاء مرضالی > سرون الهم بالمودة »> 
وأنا عم ما أخفيتم وبا أعاتم ومن يفعله منک فقد ضل سواء السبیل ) . 
الرسول صلى اقه عليه وسل على اجتماده . 

وكذلك حدیث الذى شج رأسه » لأنهلما سأل الصحابة قالوا : لا جد لك رخصة . 
فل وكا نت الاية قد نزلت لوجد الرخصة فا . 

۳ - هذا هو الق فى هذه الألة على فرض حة الاحادیث . 

4 - وابة الائدة الى نزل ما الامر إلوضوء . وإباحة التيمم للمسافر لم تنزل إلا فى 
السنة العاشرة للمحرة فبل مكث ااسلمون عشر سنين يصاون بغير وضوء ؟ ؟ ؟ . 


۳۷ 


ه - قول الله تعالى فى کتابه العزیز « خلق الانسان علمه البیان » والبیان هو 
قدرة سکم عل الإفصاح عا فى نفسه بعبارة یفم‌مها السامع في بسر وسیولت» فاذا كان 
الخلوق ستطیم البيان أفلا يكو ن الق المظي أقدر على اابيان من الإنسان ؟ : 

والقرآن السكريم تعبير عن السکلام التفسى ارب العزة جل ثناؤه » وقد ماه الله 
تعالى كتابًا مبيسًا » وقرآنا عر با غيرذى عوج » وقال تعالى (والسکتاب البین . نا جملناه 
قرا نا عربيًا لماک تعقلون ) . 

د - والقاعدة المكيمة التى تلقیناها من لدن الرسول الأمين الذى أنزل عايه 
الذ كر لمكم وعن خلفائه الراشدين » أن القرآن الكريم هو الأصل هذه الشريعة 
المطبرة » وأن > الله تعالى يلتمس فيه قبل كل شىء » فان وجدناه أخذنا به وعضضنا 
عليه بالنواجذ . محتج معه إلى مأخذ آخرء وان لم يجده القسناه فى سنة رسول الله 
صل اله عليه وسل . وقد أقر ارسول صلى الله عليه وسل على هذا معاذاً عليه الرضوان حين 
بمثه إلى الین وقال له : كيف تقضى بدنهم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان لم مجد . قال : 
بسنة رسول الله ذأقره الرسول على ذلك وحمد الله على توفيقه . 

۷ - ماذا يقول القرآان ؟ . 

تقول ( وان کنتم مرفی أو على سفر أو حاه أحد منک من الخائط أو لامستم 
النساء قل تمدوا ماء تسوا صعیداً طا فامسحوا بوجوه وایذیک ) صدق الله المظے . 

لمنی الواضح الصر يح الفبوم الذى یفیمه القارىء من نص الآبة في سبولة و دس 
أن الله تعالی سوی بين اریض وااسافر فى الک . و بدك نياع ی فى ثلائة أحوال : 
(۱) فى الرض ( ۲ )فى حال السفر ( ۳ ) فى حال فقد الاء . 

هذا ما یفیمه القارىء من نص الا ية السکرعة إذا لم یتکلف لپا على مذهب من 
الذاهب التی تنامض القر آن . 


۸ - والقرآن السکرم واضح جلى بين مبين » وهو أفصح ااکلام وأبلنه وأظهره . 


۲۸ 


ولا حتاج من الراسخين فى علوم المربية وأساليمها إلى تكاف النلماء الذين عدوا الاية 
مشكلة لأنها لا تنطبق على مذاهبهم . 

٩‏ - آما الذين فهموا روح التشريع الاسلای » وخالطت بشاشة الإيمان ببيان 
القرآن قاو ہم » وءسکنوا من فهم الأساليب العربية والقرانية بنوع خاص » فقد فقهوا 
لا بة حق فتهها » وفیموها حق فیمها » وعلموا أنها توضح يسر الاسلام الذى يقول كتابه : 
( رید الله بک الیسر ولا يريد بسكم العسر ) . ویقول : ( مايريد الله ليجل علي 
من حرج » ولسكن بر يد ليطو ر وليتم عليكم نعمته علیک لملسکم تشکرون ) 

ويقول رسوله الكرم إن الله بشکم ميسرين ول يبشكم معسر بن . ويقول : 
پسروا ولا لسروا . 

٠‏ -- وجملة القول : إن آبة الرخصة نزات بم کل الحوادث التى بريد الءترض أن 
تحتج بالأحاديث التى تضمنتها ققضت عليها » وصارالحكم الاية الکر عة الفمومة الواضحة . 

١‏ - أما أولئك التشددون التنطمون الذين نبذوا نص القرآن وراء ظهورهم » وعماوا 
بآرائمهم ووضعوا القواعد الشددة » فهم من الذين : آساموا من علماء المبود » ولم بستطیموا 
أن يتخففوا من إصرم والأغلال الت كانت علمهم . ففمموا التكاليف الشرعية على أنها 
عقوبات کا كانت فشر يمتهم التى تخلصوا منها (فبظل من الذين هادوا حرمناعلمیم طيبات 
أحل تلم ) . وأخذ عنهم علاء ال ن ا دران اطق وميا سا الیرم الذ 
ينقشم فيه الغشاواتعن الأعين » وال كنة عن القاوب » وتزول الرواسب التى خلفتها قرون 
الجبل والففلة على المقول » وبومئذ يفهم الناس القران حق فبمه ولا يؤثرون على 
ا 


— هروه العنى 0 ذده ن القارى” فأقول : هل يصح فى الاذهان أ 


۳۹ 


أليس امرض وحده عذرا , یبیح التیمم و رخص فيه ؟ 

كذلك ما جاء مقارنا للمرض وهو السفر » سکم واحد بلا شك . 

وقد جعل الله حكم المريض والسافر واحدا فى الصوم » فقال تعالى : 

نان سک میت ول سر من آخر ) . 

۱ و بسد 

فى كلة مع السيد المترض ! ! 

قال السيد المترض : ( إن ما وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لآخرها ) هذا هو الستند 
الوحيد لأنى الوفاء ! ! 

وأقول : إن أبا الوفاء لم يذكر هذه العبارة فما كتب و يستند إلمها ول حتج بها » 
وإجابته مسطورة فى الجلة فليرجم إليها القراء السكرام فلن يحدوا لها عينا ولا أثرا . ولمل 
الكاتب قرأها فى بعض الكتب أو ممما من أفواه العلاء » فلا أراد أن یملق على اجابتی 
أسندها إلى » ولس هذا من الأمانة العلمية فى شىء » ولا من الق فى ظل ولا فی» . 

آما مستند أبى الوفاء فنص الآية الصر بح والأسلوب العربى البين الواضح » وتاريخ 
التشريع » وقواعد النحو الى يعرفها صفار الصبية فى المكاتب ؛ فإن العطف بالفاء يكون 
على آخر الذ کورات لأنها للترتيب مم التعقيب . وتأويل الاية الکرعة : وا 
ی اوق » أو أحدثتم فل مجدوا ماء . فالفاء عاطفة وم تجدوا معطوف على الأخير 
وق أحدتم بلاشك . وإذا حلانا أحدثتم إلى أحرائه فانه یکون هکذا : ( أو حاء أحد 
متك من الغائط أو لا مستم النساء ) وشموعها فى قوة ة فمل واحد هو آحدتم العطوف عليه . 
م 


هذا » وليعلم السيد العترض أن أبا الوفاء لا يسير على دروب الرجال كا يتهمه . ولكنه 


۰ ° 

مستقل الشکر لايكتب إلا ما بتقد ولا يعتقد إلا ما عليه التصوص الصحيحة فى 
وصوخ و پیان . 

فإن كان ثم من بوافقه فى رأيه فليس ذلك لأنه سار على درب هكا يقول السيد 
العرض . بل لأنه فهمكا فپم واعتقد كا اعتقد . 

د % ¥ 

هذا وقد قررت فى إجابتى أن التیمم فى السفر رخصة فن أخذ بها فما ونمت . ومن 
م ياخذ بها فقد آباح الشارع له رخصة أخرى وهی السح على اللفين الذى شرع قبل زول 
اية التيمم . فن أخذ بالمزيمة وتوضأ فقد أباح له الشارع أن مسح على خفيه . 

والعحب الماجب أن اليد المترض يقول : ( والله سبحانه حب أن تونی رخصه . 
والدين بسر لا حب الشدة ) ١‏ 

وهذا القول لو - لو تدر _ حجة عليه لا له » فأينا الذى يبسسر؟ وأينا الذى یمسر ؟ 

وبعد أيضا !! 

فان الجلة تقول : إن هذه الأحاديث فى حك التوائر! ! 

مع أن حديث مرو بن العاص لم روه مام ورواه البخارى بصيئة التضعيرف فقال : 
ويذكر أن عرو بن العاص أجنب . . . الخ و يذ كر له سنداً فسكيف يرتفم إلى درجة 
الصحيح فضلا عن درجة التواتر؟ 

ولق اعنأن يبع . ولاس بعد الق إلا الباطل » ولس بعد المدى إلا الضلال . 

ومن لم يجءل ۳ ورا فلاس ۳ . والسلام على من ع انم بع ادى . 


ابر الوفاء قر دو کی 


( المدى النبوى ) لم نکن نحسب حين نشرناتعلیق لاخ السکر بم عبد ارهن 


۳۱ 


دهب على فتوى فضيلة الشيخ أبى الوفاء درو يش ف الترخیص للسافر أن یتیمم مع وجود 
لاء » أن هذا التعليق سيثير فضيلته کل هذه الإثارة » ومخرج به إلى هذه العبارات المنيقة 
الت ی كنا حب له أن يتورط فمها » حتى فى عنوان القال نفسه . 

و ان محلة المدى النبوی » على عادتها تفسح صدرها للنقد مادام تزا » وترحب بالجدل 
البرىء الذى تقرع فيه الحجة بالاجة » و یقابل فيه الدلیل بالدليل » آما أن مخرج إلى الطعن 
والعحر یج » والإيجاب بارأی » والاستخناف بکلام لصم » فذلك ماتنأى عنه ولا تسمح 
به . ولهذا ترددنا كثيراً فى نشر هذا المقال > ثم رأينا أن فيه مالا ينبنى السکوت عليه » 
من آمور تتعلق بالطمن فى أصول التشريع » من السنن الءملية التوائرة والإجماع » فنشرناه 
للتنبيه على هذه المطاعن وارد عليها » حتى يعرف الناس أنها رأى شخصى لصاحبها وليست 
من منهج اماعة ولا من مبادنپا . ۱ 

ول نشأ الجلة حتی الان + اعانا منها محربة الرای - أن تدخل طرفا مالقا فى 
النزاع » مع أن عندها من الأدلة فوق و الأخ العترض مایکنی لدحض ذات الرأى 
الشاذ الذى أورده فضيلة الشيخ أبى الوفاء وادعي أنه العنى الو اضح الصريم الذى لا تحتمل 
الأنة غيره . 

ونبدأ فى التعليق على ماجاء فى القسال مع اراد العبارات التى براد التعليق عليها 
بنصها ؛ حتى لا تہم بالتحيز والافتيات . 

قال فضيلته : « فرضت الصلاة فى مكة قبل الطجرة وعلمبا جبريل رسول الله صل اله 
عليه » فل کانوا يصلون بغيرطهارة ؟ لثن سكتت عن ذلك السكتب وسكت عنه 
المؤلفون » ماسکنت عنه العقول التى خوها الله لاناس ليفقهوا مها » فا معنى هذا السکلام ؟ 
ومتی حكنت کتب السنة رسكت مزافوها من أعة امدیث عن بیان الطبارات الواجية 
ونقل الأثور فیبا عن صاحب التشریم صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثم متی كانت هذه 


۳۲ 


الاحکام العملية العبادية خاضعة لمقول التاس حتى يفمموها بعقوهم وحدها ؟ إن ذلك و ان 
جاز فى أصول الاعتقاد لا هنالك من الأدلة والبراهین الكافية للمقول على جهة الإجمال 
فإنه لا يصح فى الفروع التى لا تلم إلا بالنقل الصحیح » ولا جال للعقل فبها . 

ثم قال فضيلته : « فقد أدركت بنعارة الله التى فطر الداس عليها أن جبريل 
عليه السلام حين عامه الصلاة علمه الطبارة بأنواعها » علمه الوضوء والفسل عند وجود الماء » 
وعلمه ااتيم عند فقد الماء » . 

فهذه قضية من أتجب القضايا التى انفرد بها فضيلتة>مقلم نسمع عن أحد قبله من هذه 
الأمة أيا كانت لته » أنه ادعى أن من مدركات الفطر أن جبريل حين عل الرسول 
الصلاة علمه الطبارة بأنواعها » و إلا فليدانا فضيلته على رجل واحد ذهب مذهيه فى ذلك » 
وأى فطرة هذه التى تدرك بنفسها زوم الطهارة للصلاة » ثم تدرك نيابة التراب عن الماء 
فى الطهارة » مع أن مابين التراب والاء من تضاد » فهذا منظف وذاك معفر » على أن 
ما أدركه فضيلته بفطرته خالف لا جاء فى الأحاديث الصحيحة التى رواها البخارى وغيره 
من آن شرعية التي م كانت فى إحدى النزوات » يعنى بعد فرضية الصلاة بزمان بميد ولهذا 
فرح بها السلمون فرحا شديداً . 

إن كلام فضيلته هنا لا حمل إلا معنى واحداً » وهو دعوة الناس إلى رفض الستن 
والآثار العلمية لا يات الكتاب » والرجوع إلى عقوم وحدها فى فهم هذه الآيات . فمل 
هذا ماريده فضيلته ؟ أرجو أن لا يكون . 

ثم قال فضيلته فى الجواب عن الأحاديث التى احتج بها الأ المترض . بأن الموادث 
التى وقمت فبها كانت سابقة على نزول الاية الى رخص فما للمسافر ف التيمم » لأن 
أول آبة تزلت فى ذلك من سورة النساء » وسورة النساء قد زات فى أوائل السنة التاسعة 
من المحرة الخ : 

وحن نسأل : ماالذى يدل لفضیلته على أن الا ية نزلت فى بيان الرخصة للسافر » مع 
أن الا ية ذكر فيها حك المسافر وغيره ؟ فقد نوا فيهاعن قربان الصلاة وهم سکاری حتى 


۳۳ 


يعلموا مایقولون » وعن السکث فى الساجد وهم جنب حنی یفتساوا ل ولاذا لا کون 
الا ية قد نزات فی شرعية لت کا أطبق عليه أئمة التفسير واطدیث » لاسها أن هذا هو 
الأصل فلا يمدل عنه إلا بدليل . ووجود الآآية فى سورة النساء التى تأخر نزوها إلى السنة 
الداسمة » على قوله »لا ينانى سيق نزول الاية . وطذا نظائر : فان سورة البقرع كانت من 
أول مائزل بعد المجرة ومع ذلك فقد اشتم شتملت على آیات الربا » وهی من آخر ماتزل » بل 
قد قال كثير سن العاماء إن آخر مانزل من القرآن على الإطلاق قوله تعالى من سورة البقرة 
( واتقوا وم تراجمون فيه إلى اله نم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وإذا 
كانت الا ية نزلت لیر خصة ء فا الذى أخر نزوها إلى هذا الوقت مع شدة ااجة إليها » 
لشدة ما كان يصيبهم من العنت والثقة » لا سيا فى الفزوات التى وقع كلها أو معظمها 
.قبل نزول الرخصة » وقد جاء فى آية للائدة ( مایرید الله ليجمل علیسک من حرج ) فأى 
حرج أعظل من أن يتركوا مدة اشتفاهم بالفزو محرومين من هذا التخفيف » حتى إذا جاء 
نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » وقل خروجهم للغزو نزلت الرخضة ؟ 
إن الذى جرت به سنن الله » وتققضيه رحمته وحكته » أن بشرع الرخصة إبان الحاجةإلمها . 
ثم قال فضيلته « هذا هو الق فى هذه السألة على فرض عة الأحاديث » . 
قبل سم فضيلته من إمام مجتهد قبله أنه جزم برأنه فى مسألة من مسائل الاجتهاد ؟ 
إن أعسن حال الخد بمد النظرفی الادلة واستخراج الك منها ء أن يعتقد رجحان رأبه 
فقط » وأما الجزم به فلا سبيل إليه . واسکن الذى يظهر من کلام فضيلته » أن الألة عنده 
ليست موضم اجتهاد فبى عنده مساوية لقولنا : الله واحد مثلا » فا أتمس هؤلاء 
اا كين الذين خالفوا هذا الرأى » من الصحابة والتابمين وتابمیهم وأئمة ادى من 
بمدهم . كيف ۸ یفطنوا إلى مافطن له فضيلته » وكيف ل يتح علهم مافتح له من الفمم 
فى كتاب الله ! ! يلها من أمة بافت الفاية من الذياء والبلادة فاجتمعت على خطأ وضلال 
طيلة أربعة عشر قرا من ازمان » حتى جاء فضيلته أيكشف عنها ححاب النفلة »> 
ببصرها بالمق الواضح الصر يم من كان امه مان 


۳ 
وأتحب من ذلك قوله « إن هذا هو الق على فرض حة الأحاديث » فاذا عى 
أن يكون إذا » إذالم تفرض حة الأحاديث ؟ وأى مطمن لفضيلته فى هذه الأحاديث 
حتى مجمل متها نی جال الفرض والتقدير مع نبا قد بلغت حد التواتر المعنوي حيث 
وردت كلها تقریبا مقيدة بعدم وجود الاء» ویس فما حديث واحد يدل على أنه رخص 
لم فى التيم مع وجود للاء . وحن نطالب فضيلته أن یأتضا بواقمة حال عن أحد من 
الصحابة أو التابمين أو الأئمة المتبرين » أنه ترخص لم فى التيم فى السفر مع وجود لا 
وليس من الءقول أن تنزل رخصة فى آیتین من كتاب الله »تم تظال معطلة ولا يفطن ا 

أحد من هؤلاء الذين هر أعلٍ الناس يكلام الله ودينه . 


ثم قال : « والقران الكرم تعییر عن الكلام النفسى أرب العزة جل ثناؤه > . 

وحن تقول له : إن القرآن السكري ليس تعبيراً ولا حكابة عن الكلام التفس ى كا 
زع دلا الكلابية والأشعرية ؛ بل ه وكله کلام ۳ ¢ لفغله ومعتاه چ تکل ره عدوت 

٤.‏ د | 3 ۶ ۰ مسر 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فدل ذلات على أن هذا القرآن السموع 
هوکلام الله على القيقة ولیس عبارة أو حكابة فقط » كا يقوله نفاة السکلام اللفظى . 
وحن يل فضیلته على ما کتب شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذه المسألة عسى أن يقلم عن 
آشعریته و یومن ما آمن 4 اتضار السنة ا من أن رتا يقول و يسكام و بنادی 
ويناجى 2 بكلام هو حرف وصوت اسهم عه من إاشاء من خلقه 3 

ثم قال : « والقاعدة المسكيمة التى تلقيناها من لدن الرسول الأمين الذى أنزل عليه 
الذكر اک عن خلفانه الراشدين أن القرآن السكريم هو الأصل لهذه الشر يعة المطهرة 
ان ج اله تعالی يلتمس فيه قبل كل شىء » فان وجدناه أخذنا به وعضضنا عليه باللواجذ 


ول حتج ممه إلى مأخذ آخر إل 4 . 


۳۵ 


وحن لا ننازع فى أن القرآن الكرم هو الأصل لهذه الشريعة الطبرة » واکنها 
كلةحق أريد بها باطل » إذا كان المقصود منها نبذ السئن العملية الصحيحة التى محيء مبينة 
لما أيهم فى الکتاب المزيز » أو مقصلة لما أجل فيه » والرسول صلى الله عليه وسل أع( الناس 
ما أنزل عليه وقد أمره الله بالبيان كا آمره بالبلاغ فقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نل إلمهم ) فیرجم إلى بيان الرسول فى فهم الكتاب ولا يترك الأمر لاعقول وحدها: 
تشتنل بفهم ذلك فتتأوله على غير تأو يله » وتفهمه على غير وجهه »كا فعلت ذلك الاوارج 
فضاوا ومرقوا من الاسلام كا عرق السهم من الرمية » أعاذنا الله من ذلك . 

وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسل أنه قال لا ألنين آحدک‌متکنا على أريكته 
مجیثه الأمرمن أمرى فيقول حجنا كتاب الله فا وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه » ألاإنى آوتبت الكتاب ومثله معه » . 

ثم قال الثيخ بعد أن أورد آية التيمم : « العنی الواضح الصر يح المفهوم الذى یفهمه 
القاری, من نص الآية فى سنوولة ويسر أن الله تعالى سوى بين المريض والمسافر فى سکم 
و بذلك يباح التيمم فى ثلائة أحوال : ١‏ - فى حال المرض ۲ - فى حال السفر 
م فی حال فد الما . 

وحن نقول : ليس فى الآية ما يوجب لها على المعنى وحده » ولوكان الأم ركذلك 
لم تكن موضع خلاف ولا ساغ فيها الاجنهاد » ولسكان الخالف معرضا عن نص صر يح 
لا يحتمل اللفظ غيره . وهذا کفر والعياذ باه » بل هو معنى تحتمله الابة كا تحتمل غيره . 
و اد كان الأمر تملا فيحب ار جوع إلى السنة لتعيين المر ادا وقد بيات السنة أن القيد 
اللذ كور وهو عدم وحدان الماء معتبر فى حال السفر کا هو معتبر فى الأمرين الأخير بن أعنى 
الوم النائط وملامسة النساء , وأما الریض فإنه لا يمتبر فيه هذا القيد بإجماع » إذا كان 
يتعذر عليه استعال الماء نموف الملاك أو تأخر البرء فی‌کون كآنه فاقد للماء . وأما السافر 
إذا كان ممه الماء فا الذى يخاف عليه من استماله » وأى معنی لارخصة فى حقه » بل لمل 
استمال الماء ينشطه فى سفره ویزیل عنه وعثاء السفر . 


۳۹ 


وادعاء أن التسوية بين الریض والسافر هنا هی کالتسوية بنهما فى إباحة الفطر 
فى رمضان قياس مع الفارق » فان كلا من !اریض والسافر يشق إعليه لصوم أثناءالسغر > 

ولس كذلك استمال الماء فإنه يشىّ على ااریض ولا يشق على السافر . 
إن الرخصة التى فهمپا المسامون من كتاب ربهم وسنة نيهم صلى الله عليه وسل لیست: 
ى إباحة تیم فى السفر مع وجود الماء » بل هی شرعية التيمم ذاته » فقدكان المسامون. 
يحبدون خا شديداً فى طلب الاء إذا حان وقت الصلاة وليس معمم ماء » فرخص م 
فى استمال التراب بدلا من الماء عند فقده 5 عند تعذر استماله » وکان ذلك رحمة من الله 

مهم » ومذا فرحوا حين نزلت آية التيمم فرحا شدیدا . 
نم قال فضیلته « هذا ما يفهمه القاری» من نص الا ية الکرعة إذا لم بتكاف جلما 
على مذهب من الذاهب التى تنأهض القرآن » . 
ونحن نقول له : إن أنصار السنة حين لوا الآية على اعتبار السفر مقيداً بعدم وجود 
الاء لم يكونوا مقلدین لمذهب من الذاهب . فقد خلموا عنهم ربقة التقليد والجد لَه » وان 
کانوا متبمين للسنة اللتى بينت الراد من الآية » فول يعتقد الشيخ أب الوفاء أن السنة هنا 
مناهضة للقران وخارجة عن سبيله ؟ على أننا لا نقر وصف المذاهب يأنها مناهضة للقرآن » 
فإن ذلك كفر بالقرآن » والأئمة رحمهم الله کانوا يتلمسون أحكام القرآن » ولسكن منبم 
من یصیب ومنهم من مخطىء . ولسکن ذنمهم عند الشيخ ألى الوفاء أنهم ل يسابروه فى فهمه 
للاية ؛ وفبموها على ضوء السنة التى جدلها الله مبينة لاسکتاب . 

الم قال « آما أولثك المتشددون التنطمون الذين نبذوا نس القرآن وراء ظهورم > 
وعباوا بآرائهم > ووضموا القواعد الشددة . فهم من الذين آسلوا من عداء المبود ول 
يستطيهوا أن يتخففوا من إصرم والأغلال التىكانت عليهم » ففهموا التكاليف الشرعية 
على أنها عقوبات فى شر يعتهم التى تخلصوا منها ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات. 

أحلت هم ) وأخذ عنهم علماء المسامين بحسن نية فبعدواعن الحق » . 


۳۷ 


إى وا » هذا کلام الشيخ أبى الوفاء بنصه » لم تتزید عليه حرفا واحداً فانظر معنا 

آبها القارىء : ماذا أبق الرجل من الإسلام والسنة بعدما أنى علمهما من القواعد ونسفهما 
بقلمه ذا . 

إن حل السئة من الصحاية والتابعين لم باحسان م فى نظره متشددون متنطءون » 
نبذوا نص القرآن وراء الظور » وعماوا بارهم » وم من اليهود الذين آسلموا ول يتخفنوا 
من اصارم وأغلالم . وأن علماء هذه الأمة وأتمتها ان تلقوا عن دؤلاء کانوا منفلین » 
لأنهم ل ینطنوا إلى كيد هژلاء الحتالين . 

لقد كنا نود أن يكون فضيلته من الشداعة بحيث بين لنا أسماء دؤلاء المتشددين 
التنطمين ء وأسماء الذين أخذوا عنهم من العلماء المففلين » حتى حذرم علىديننا كا حذرم 
هو على دینه . 

ولكنه ألق الاتهام هكذا عاماً شائماً »> ليشم لكل حامل سنة » وکل متاق لها من 
الأولين والآخرين . لأن الإسلام فى نظره ليس إلا القرآن وفبمه هو للقرآن ۶ ولاعليه 
بعد ذلك أن يوجه الانهامات و يدد الطمنات لكل من مخالف فبمه للقرآن » ولو کار 
من الصحابة والتابمین ومن بمدهم من أتمة الاين . 

وإنا لنسأل فضيلته لو أن آحد) من أعداء الإسلام الشانتین أراد أن يكيد للاسلام 
فاذا يبلغ من السكيد أ كثرمما نالت منه هذه العبارات التى جاءت على اسان أحد أنصاره 
الشبورین ؟ ثم من هم هؤلاء الببود الذين أسلموا ثم نبذوا القرآن وراه ظهورم » وعماوا 
بارانپم » ووضوا القواعد الشددة ؟ وكيف خنى أمرم على جهابذة السنة وأتمتها» وكين 
استطاعوا أن يدخلوا الذفلة على كل علماء هذه الأمة حتی جاءالشيخ أبو الوفاء فتكشف عنهم 
وهتك أستارهم ؟ 

إننا لا نعرف فيمن أساموا من البهود رجلا واحداً اشتهر بالتشريع والکلام فى 
الأحكام » حتى يأخذ عنه علاء هذه الأمة مذاهيهم . و إن كنت قد عرفتهم فدلنا عليهم 


۳۸ 


فلا عکن أن يفسر الا بأنه اخلاع من ربقة السنة 

ثم قال « وسيأنى قریبا اليوم الذى تنقشم فيه النشاوات عن الأعين وال كنة ععرن 
القرآن حق فيمه ولا يؤثرون على أحكامه حكم » . 

والشيخ هنا هدد ویتوعد بأنه يمد للسئة وجلتپا ضر بة هائلة تنفذ منها فى الصمي 
وجملما شذر مذر » وحينئذ یتتفس الناس الصعداء » و بزول عنهم هذا الكابوس اجام 
فوق صدور م ¢ والذى نعم من نهم القرآن بعقولم وحدها ۰ و ادا حص ل هدا 
- لا قدر الله - فسيفهم الناس القرآن حق فبمه لأنهم سوف لا يتقيدون فى فهمه بسان 
ولا آثار وسيأخذون بأحكامه مجردة من كل اعتبار . 

ألا إن أنصار السنة » وقد اشتق اسمهم من مبدنهم وعقیدنهم التى وطدوا النفس على 
الثبات علها والذود عنها » ليؤمنون بأن السنةالصحيحة » العملية منها والقولية » هی 
منت رال الحفوظ » لقوله تعالى ( وما یلق عن الميدى » إن هو إلاوحى بوسی ) 
الله يقول الحق . وهو يهدى السبیل . 


صدر حد ا 


کتاب « لا تخذوا القبور مساجد ولا محماوا الأضرحة معايد » 
قل الأسستاذ عبد الفتاح | راهم سلامة 0 
وكيل فرع جماعة أنصار السنة الحمدية بطنطا 
فى ۱۱۹ صفحة من الحجم المتوسط 
من ثمانية قروش 


۳۹ 
واجب السامین 


لابد الدعوة التى يقدر لها البقاء واعلاود أن تکون ملاعة للفطر السليمة » وموافقة 

اول الصحيحة » وصالمة فى مجال ایا » وأن يكون لما أثرها فى دنيا الناس . 
عل أن دی اسكرعة ول الليا تک وسدها ناش دعرة اپ حقى 

يتوم على هذه البادىء حماة يذودون عنها ويهيونها كل ما فى وسعهم من طاقة وجهد . 

ولقد بدأ الإسلام يبشر الناس بالياة الطيبة . و يعدم السعادة والرفاهية ویشرع هم 
الأحكام التى ترفع رءوسهم » وتطهر تفوسهم » وتسمو بأرواحهم وتمكن هم ف الا رم : 
فوجد من القلوب الغلف والا كباد الذلاظ مقاومة عنيفة لم تنه إلا عقاومة أعنف وأشد . 

وفى کتاب الله ما يلفت الأنظار » و وجه المقول إلى هذا العنى . يقول الله سبحانه 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب وللمزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الجديد فيه بأس شديد ومنافع ناس » فنی إرسال ارسل بالبينات وإنزال ااسکتب إشارة 
إلى المبإدىء القويمة التى لااتصلح المياة إلا بها . وفى إنزال الحديد إشارة إلى القوة الى 
محمی هذه البادی+ وتصونها . 

وأ كثر المسامين من عمود مضت لم یقوموا بواجمهم حو التراث الذى حمله الله آمانة فى 
أعناقهم » وصلاحاً لدنياهم ودينهم . فتأولوا نصوص السكتاب » وابتدعوا فى الدين وزادوا 
عليه ونقصوا منه » وضيقوا ما كان منه سمهلا » وححروا ما كان واسعاً » وجمدوا على تقاليد 
الق » وعكفوا على عادات ما أنزل الله بها من سلطان » وانتهى الأمر بكثير من اسان إلى 
آن‌ساروا فى طرف » وکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فى طرف آخر”'" ول يعد 
الإسلام ذلاث الق القوى ينزل الميدان ويصارع القيارات الفاسدة . والأهواء للضلة » 
والشموات الردية » والزوات العمياء . 


(۱) کا نرى اليوم ونشاهده من المتدعين . وأاب ااطرق الصوفية . 


° 


| تعد تلات القوة الباطشة التى تقذف بالباطل وتهوی به فى مکان سحیق . 

وواجب المسلمين اليوم إذا کانوا قد استيقظوا من سبانهم وأرادوا أن يأخذوا مکانهم. 
و یستردوا ما فقد منهم > أن برجءوا إلى الوحى الامی ». وأن يعودوا إلى هدى الكتاب 
والسنة » وأن بلفظوا کل ما عداها من انلرافات » والترهات والأضاليل والأباطيل » وأن 
یقیموا حیانهم‌عل هذا النبج الصا السكريم » فیکون واقعهم قرا نا حياً عشی بين الناس» 
وواجم أن يعرفوا قدر هذه التعالم » وأثرها فى حاضرم ومستقبلهم . بعد أن عرفوا 
تدرها فی ماضیهم اززاهر » وأن‌بندوها بأنقسسهم وأموالم » ويكونوا لها سیاجا منیا يذودون 
عنهاو یکا خون من أجلبا . 

إنه لا وجود للمبادیء الا بقدر ما فبها من صلاحية . و بقدر ما تقدم للانسانية من 
خير » وانه ليس فى دنیا الأقوياء اليوم مکان للضعفاء والواهنین . 

فلنتصفح تار خنا ولننظر إلى الأعمال العظيمة التى قام بها أجدادنا الأمجاد . أل يتركوا 
لنا هذا الميراث الضخم من العلوم والفنون وا لمارف وغيرها من أنواع الثقافات الإنسانية ؟ 
ألم يشيدوا هذه الحضارة الكبرى التى تعد من أ كبر المفاخر وأعظمها؟ ألم ينيروا جری 
التارخ و بوجموا الحياة وجبة لاروح فيها نصيب ولاحسد فما نصيب ؟ ؟ 

إن أحدادنا سادوا الشعوب فل نسقط لم راية » وم يطو لم عل » وم مجبنوا فى غزو 
أو یضفوا فى كفاح أو يقصروا فى مكرمة » ممما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما بذلوا 


لقد استتخافهم انى الأرض فسكانوا متا لاخائف » ونصفة للمظلوم » وقوة للضمیف 
وغنى لافقير » وعيناً ساهرة على مصال الان توا محر عسح آلامهم وتخنف عنهم 
أوزارم » فسعدت بهم الدنيا » واطمأنت بهم اللياة . 

تم اقا صفحات اعا الشرق ولنأخذ مته كنا یثیر لنا العطسسریق وديا 


سواه ايل 


١ 


حمل حاضرنا امتداداً للماضى الجيد » ولا نطمع أن نسعد غيرنا وحن لم نسعد بعد . 
خفاقد النورلايستنير به غيره . إن الله جات قدرت هكا أبتق أسباب الحياة المادية <تى لایتوقف 
سير الحياة » أبق كذلك نبع الحياة اروحية حتی لا ينقطم الإنسات عن الله ولا يضل 
ولا بشقى . . ! ! 

والسلمون وحدم م المسئولون عن تبلیغ هذه الرسالة الروحية السامية . وم النتدبون 
من اله لجايتها والذياد عنها » وقد أعطام الله الكثير من أسباب النجاح . وإنما تعوزم 
الإرادة القوية والمزيمة المصممة والعمل الدائب والسعى المثيث .... 

إن بين أيديهم من الحقائق » وم من التجارب ما يمكنهم ‏ لوأرادوا ‏ أن ينقفعوا بها 
وأن يبافوا السمو والرفعة و محلقوا فى اء السؤدد والجد . 

إنهم اليوم بين أن يؤدوا واجبهم ويضطلموا بما حملوا من أعباء الرسالة » وحينئذ 
بيبسط الله م يده بالمعونة ويبوئهم مبوأ صدق ويجتبيهم للزعامة لتق وعدم بها » 

وبين أن ينصرفوا عن مهمتهم إلى محقرات الأعمال وسفاسف الأمور» فیقبض الله بده 
عنهم ويكلهم إلى أنفسهم » ثم بستبدل بهم قوم « محبهم و محبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على اسکافرین مجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لانم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم » 

الدب عبر الم كر مين 
رئيس جماعة أنصار السنة بالملايقة 
وكلاء « الهدى النبوی » 
فى الغرب 
اعتمدت إدارة علة ( امدی النبوى ) السيد/ مد ن تمد بن عبدالفادر وكيلا ها عدينة 
مكناس ‏ بالفرب - ليقوم بتحصيل 5 الاشترا کات وغيرها اللخاصة باعل . 

واعتمدت كذلاك السید/الاج أحمد هارون عدرسة القافی عياض . بمديئة تطوان 

- بالفرب - وکیلا لها ليقوم تحصيل فم الاشترا کات وغيرها الخاصة بالجلة . 


1 
ر 
.0ه هم ٤‏ ا 
او لفه الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم سلامة 
إن من برى دولة الباطل وان افات وهی تصول وتجول افساداً وتضليلا فى ملابين 
الملمين » يدرك لأول وهلة أنه من الضرورى حش د كل القوى لصد انار الدام الذى 
ولا غك أن هذا ما دعى الاستاد عبد الفتاح سلامة إلى وضع هذا الؤلف الق ليسير 
به فى قافلة الحق لنصرة كلة الله والقضاء على كل ما مخالف دعوة التوحید . وخاصة إذا علمنا 
أن للؤلف يقي فى طنطا التى فيها البدوی وهو - کا نعرف ‏ طاغوت کبیر یشار إليه 
بالبنان » و يقصده العامة واللخاصة للتبرك به ودعانه من دون اله الواحد القبار . 
یقم هذا الكتابفى15 ۱صفحة من المجمالتوسط » وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول - 
وقبل أن يدخل فى موضوع الكتاب كتب كلة حول ما أصاب الناس من الجإهالات 
والمایات . وما لى التشريع من الزيف والسکر . كا عاب على انلاصة کتانهم لاحق 
عن الناس . . ثم بدأ فى الموضوع بااسکلام عن مساجد القبور فى الباب الأول . فبین 
الأماكن التى تصح فما الصلاة . . والساجد التى تبنى للفخر وعن مسجد أهل الكبف . 
كا تطرق إلى علة النهى فى اتخاذ القبور مساجد . ومحر العلاة فيا . والأماكن الت 
حرم فیها الصلاة ۰ كا تعرض لمسجد الرسول صلى الله عليه وسل وحكم الصلاة فيه بعد 
ادخال قبره الشر يف داخل ااسحد . 
وڼ الباب الثاى أبان 2 5 ف ناء القبور وهروره عدم ارتفاعما عن الأرض 7 
وعدم الطواف بالاض حة. وشد ارحال الما .کا حدث عن‌شحرتارضوان التىبايع لاسلون. 
ارسول نحتها والتى قطعها عر ن اتلطاب رضی الله عنه درءاً لباب الشرك عند ما أراد بض 
المسلمين التبرك ما . والصلاة عندها . 1 


۳ 


أما الباب الثالث فقد تناول فيه موضوع النذور . وبين أنواعها ووجوب الوفاء بها إذا 
نذرت على الوجه الشروع .كا تكلم عن الأمأكن التى نی الرسول صلى الله عليه وسل 
عن الذبح عندها . . ونذور الجاهلية وأنواعها وما أهل لغير الله . وأوضح بطلان صناديق 
النذور » لأن ما فيها من النذور | تخرج لله . بل تخرج باسم الأولياء . وتذهب إلى وجوه 
غير مشروعة .كا 2 م عن المناسبات البدعية التى تقدم فبها أموال النذور . 

تلك هی محتويات الكتاب بإيحاز . وقد دعم المؤاف موضوعات كتابه بآيات من 
القرآن السكريم » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسل فرح الكتاب قاطما فى المجة . 
قويا فى البيان . 

و إذا كان لنا من نقد على هذا السكتاب ففها سجله حول موضوع یتصل اتصالا وئیا 
بقضية التوحيد ؛ إذ ذ کر فى فصل « هل تحرم الصلاة فى مساجد القبو رکلبا » ص ۳۳ 
رقم 4 قوله : إذا كان القبر فى مسجد من المساجد السکبيرة وصليت في مكان من المسجد 
بعيداً عن القبر لا تستقبله ولا تستديره حت صلاتك . . ورد عليه فنقول : 

(۱) لا ريب أن المؤاف يل أن علة النعى فى اتخاذ القبر مسجداً ترجع إلى اعاوف 
من تعظيم صاحبه وتقدبه » لان فى هذا محالفة لدعوة التوحيد » وذريعة إلى الشرك . وقد 
سحل الأستاذ المؤلف ذلك فى كتابه ص ۳۱ كا سحله أيضا بصفحة 4١‏ حين أورد ما قال 
الإمام النووى ‏ شار ح مسل عن رأى العلماء فى هذا الشأن . 

( ۲ ) إن الله آمرنا باجتناب الشرك باعتباره رجسا من عمل الشیطان فقال تعالی 
( فاجتنبوا ارعس من اران اا ع اج ) وار بالاجتناب هو اليد هن مواطن 


الشرك كلية . 
(* ) إن علة اللبی والتحرع ثابتة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسل الكثيرة 
الواردة ف ددا الشأن 1 1 منها على سبيل المثال حدات. 5 و ألا فلا تعخذوا 


القبور مساحد إلى ها > عن ذلاك » وهو حديث یسح . 
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( )إن القبر يحب أن يسوى بالارش ولا یکون مشر كا ينهم من حدیث على 

ابن أبى طالب لأبى المياج الأسدى حين بعثه إلى لین يسوى القبور » ويطمس الماثيل . 
ما تقدم من هذه النصوص نفهم أن للسجد إذا احتوى على قبرء فإن الرجس قدلقه ‏ 

وصار فى وضع مخالف عقيدة التوحيد . وبالتالى تإن أى" مکان فيه غير صالم للعبادة . 

والرسول صلى الله عاد ةبرسم أمر عليا بهدم القبور وتطبير الاجد منهاء لا بالإبقاء 
عليها » وتنبيه الناس بعدم الصلاة أمامها أو خلنها » أو الرخيص لم بالصلاة بعيداً عن 
مکان القبر . 

و إذا سامنا برأى الأستاذ الؤاف فمندنا مثات الساجد التى تضم قبوراً أله الاس 
سا كنبا وعبدوهم »> وبإمكاننا الصلاة فا على الوجه الذى براه الأستاذ الأؤلف . 
و ذن فلا فرق بين من رتاد مساجد القبور للتبرك والدعاء . وبين من بدخلما لاصلاة. 

واه نسأل أن يبصرنا بالحق . وأن مهدينا صراطه التق . 

3 يم كت 
کتاب « عبد الملك ن مروان » 
لادكتور ضیاء الدين الریس 

هذا اسکتاب أصدرته وزارة الثقافة والارشاد فى ساسلتها « أعلام العرب » و یظهر 
فى کل شهر عربى . 

تناول ااسکتاب جانبا هاما من حياة الرعیل الأول من السمین . وهو الفتوعات 
الإسلامية التي شملت السكثير من البلاد التی كانت ر زح ت > استبدادی ظالم . 
فانضوت نحت لواء الإسلام ونعمت که وعدله . 

وهذا ااسکتاب هو أول مایژرخ لعبد الاك بن مروان من خلفاء بى أمية كا بقول 
الولف » وهو ابن مروان بن الحم الذى تننبی ساساته إلى عبد مناف . 


۵ 
ولد عبد الاك بن مر وان فى المدينة عام ۲۶ ه فى خلافة عمان بن عفان » وئولی اتللافة 
رهاء ۲١‏ عاما . 
تحدث الد کتور صاحب السکتاب فى الفصل الأول منه عن تولية عبد الاك #خلافة 
عام ٥ھ‏ , ٠‏ م عن الفترة الى سبقت خلافته » وما للبا من حوادث كان أهما قل 
الحسين رضی الله عنه ومقاتلة أهل المدينة وحصار مكة . 


م أعقبه بنبذة عن خلافة مروان بن الك وحكه لبلاد الاين » ثم عن أسرة 
عبد الاک » ودور بنىأمية فىنشر الإسلام .ثم نحدث عن ورة الشيعة فى العراق » وأسباب 
مقتل این بكر بلاء والمسثول عن قتله ثم خم الكتاب مجهود عبد االات بن مروان 
فى ضے شتات الطوانف الاسلامية رمع صفوفها نحت راية واحدة وقيادة موحدة بعد 
أن كانت aî‏ فبا الأعواء والخلافات والنازعات والأحقاد . 


وال يقال : إن الكتاب یمود بنا إلى أيام تمثل فترة عز يزة مجيدة من تاربخ الأمة 
الإسلامية الأول « أيام أن هزم الملمون جحافل الروم والفرس » و بسطوا تفوذم على العالم 
فصارت تلك الدول المتفرقة دولة واحدة عظيمة تمتد مساحتها من اند شرق إلى بلاد 


الغرب غريا . ومن جر فزو ن رالا ال حدود اذو به حجنو با ۰ 


ف أحوجنا إلى مثل هذا الكتاب الذى يعيد إلى أذهاننا النتوحات الاسلامية وأعال 
الإصلاحات امتلفة التى توج بها أولئك الأبطال عوودتم » وتقرب إلى أبصارنا أيضاً 
ورا و أمجادهم فى الاستبسال واهاد فى سبيل الله » حتى إن التسارخ بروی لنا 
صورة عن ذروة البطولة والجهاد عند أولئك الأبطال » وإليك مابروبه عن القائد المقدام 
عقبة بن نافع الفورى » إنه حين وصل محيوشه إلىالمغرب الأقمى وقف تجاه شاطىء الحيط 
رفال تولته ابورة ( يارب لوأعل أن وراء هذا البحر آرضا لمضيت ماهد فى سبيلك ) . 


# 3۶ تنا 
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کاب الفاسفة الاسلامية 
۱ للدکتور أحمد فژاد الأهوانی 

وهذا الكتاب بصدر أيضًاً عن وزارة الثقافة والارشاد فى سلسلة « السکتبة الثقافية » 
ویمرض لنا الژلف فيه قضية الفاسفة » فيبين غایتها ومعانمها ومصدرها وعلاقتها بالإسلام » 
کا بذ كر الاراء الممارضة لافلسفة » وغير ذلك ما برسم للقارىء صورة وانحة عن هذا 
اذهب الادی . 

بذکر المؤلف فى مستهل كلامه أن هدف الفلسنة : البحث فى الكون والإنسان 
والنظر فى مبادىء الوجود وعلله » وأن مذهب بعض الفلاسفة يتجه إلى الادية التى تنكر 
وجود الله . 

وف علاقة الفلسفة بالإسلام يثبت أن الفلسفة ليست من الإسلام فى شىء » بل هی 
اصطلاح" يونانى دخيل على اللسان العر کا هو باسعه » ويستشيد على ذلك بالنارای 
القیلسوف الذی‌یفسم لنا الفاسةة فى اللفة اليونانية بكامة ( فیاسوفیا ) ومدناها إيثار الکة . 
أى آنها مركبة من ( فیلو) وهی الایثار و( سوفیا ) وهى السکة . 

و دا كانت من لاف يقر أيه آن الذى اسر اي ا الا مدر که 
مع الفلسفة وأن الدن > على الفلاسفة بال‌کفر والإلحاد . 

آما زمن دخول الفاسفة فى بلاد المرب فیقرر السکتاب آن الغاسفة جاءت إل ارب 
فى عصر المباسيين حين عنبت هذه الدولة بترجمة السکتب اليونانية فى علوم الطاب والمنطق 
والنفس وغيرها إلى العربية فى عهد النصو ر العباری عام ۱۵۸ ه » 9 د 3 الكتاب أن 
الفناسفة وحدت معارضة شديدة تزعمها الامام أحد ن حنول ۹ الا مام اجد ن نيمية 
ومن بعده تمیده الا مام ان فم الجوزية . 

والمروف أن شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ناقش الفلاسفة وأخمهم بالمجة والبیان 
وبين أن الفلسفة مذهب طارى” على الاسلام » إذ لیس ف الدين مایسمی بالفلسفة . 


ھر مار ۳ 


(¥ 

واقمة حال : 

بعض الناس بريد أن يكون شاعرا لا بش له غبار » وأنف المر بية والندو والصرف 
راغ » وحن على غير استعداد لماع مثل هذا الضرب من الشعر الفاسد » والفن الجديد ” 
الساقط . ذلك لأن هذا الشاعر يتعسف ف الدح » ويضرب النحو على عینیه » 
ويزعج النحاة فى قبورم . 

ولا ندری هالهذا اارجل والشعر » وماذنب القراء حتى يلطمهم هذه اللطات بشمره 
الركيك غير الميزن !! . 

فى الصباح البا کر وأغلب الناس نيام » دق باب « الثقة » التى أسكنها دفا عنینا 
فقلت فى نفسى من هذا المبسكر الذى يطرق الباب فى عنف مستمر » و بنیر حذر ؟! 
فنتحت الباب وقلت : تفضل ياسيدى » أهلا وسهلا » ومن کون بائرى ؟ أرجو أن 
تشرفنى بسك ولقبك » وان شئت فبمهتتك » ليكل الشرف والتعارف » فذكر لى 
ماأردت » ولكنه أدهشنى حين أخبرنى أن مبنته « شاعر صوفی » ! ! 

قلت باميحاق ان 9 شاعر » معروف 4 فا معنی تقییده بالصوق ۱5 

وکیف تمیش من سرك آمها الشاعر اذى هو صوفی !۱ . 

قال حب باأستاذ ألا تنظ الشمر إلا فى أهل البيث ”“ والأولياء والصالين 
رضى الله عنهم . . ثم انفرد بى يعرض على ماهب ودب من شعره . من النوع الذى 
لا وزن له ولا قافية » ولا معنى يستطيم السامع أو القارىء أت يعى شيئا منه . 

كةوله فى المد ليده «البدرى » : 


)۱ ھی 1 أليدت 


۸ 
مدحی لک قرب منکم واجب والبعد حتى لو أ كون « بأسية » 


ولذا القلوب "كا رید محبة یاسیدی البدوی من بنفحة 

وهو عين الشرك ؛ ‏ رى . 

وکقوله فى مدحة أخرى : 

أما « المسين » فسيد مرن نسله سیدی «الدسوق» فصاحب «لفرغل» 

والسر حا باتم بطهارة وكذاك کل كرامة للانسل 

وقوله طؤلاء جميعاً وغيرهم : 

السر والجهسر والإمداد عندکو وال والفضل والسلطان باحجج 

والبحر یمحر لا ##رى بساحتسکم ماعنده مدد بل مجری باللحج 

ومکذا أبيات كلا كواخ لا تصلح لسکنی المنی » وقواف متهافتة » وألفاظ 
تستفیث وقد أقحمها فى كل بيت من الشعر حتی كاد مخرج أنفاسها » وأسلو ب كرقاص 
الساعة مضطرب مپزوز » ومعان موثقه « محتزير » فى الابيات » ولولا هذا الوثاق لفرت 
وولت الأدبار من ظل هذا الشاعر الصو الجبار ! ! 

فزاد بى الحنق والفیظ » ثم التفت إليه وقلت له : 

دوب تناع اهن البيت » إلى الشعر ولم من نسبیم وولايتهم غنى عن كل 
ذلك ؟ فأنا إذا أردت الحافظة على دينى والك به » وقفت الثناء والمديم وال د كله » 
هرا و عل الله وحده و لأنه هو ثهالى وتةدست عازه » ااستحق للحمد والشکر 
ولا شر يك له . 

س قال ياأستاذ هذا هو سبب الشقاء والبلاء علینا » إذ ولا الواسطة لذه بکا قيل 
الوسوط » ألا تفم ذلاك ؟ 

- قلت خاشا أن أفبم مثل ذلك » ۰ رفع إلى بدیوان شعره رفعاً فإذاكله من‌طر از 
جيب مضحك مول » وعبً حاوات أن أجد بين « الدبران » بيتأ واحداً عت إلى الشعر 
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بصلة ما فأستطيع قراءته أو الاصفاء إليه » وإلى القارىء السكريم نماذج آخری من هذا 
الضرب الموجم : 

عبدک باسیدی بالياب واقف : فاسمحوا لی بدخولی أكلى 

« ياحسين 6 با ان بنت المصطنى أنت مولاى فى دنياك أعلى 

وعلى هذا المط البديم جرى الشاعر الصوفی - وبالعكس ‏ شوطا طويلا فى دیوانه 
فى نفس واحد !! 

س فقلت له إن الحسين رضى الله عنه » لو بمث الآن من مرقده وسمع شهرك أو قرأه 
نی الوت أبد الا بدن » ولأدبك قبل أن یمود إلى الياة الباقية مرة أخرى ؛ فا هذا 
ادى تقوله ؟ ؟ . ياأمها الصوف الشاعر . وبالمكس . 

هذا نظم مبتذل » ورياء سخيف » والدين يتنافى وتلك الخنوثة الظاهرة فى 
دوانك ياهذا . 

قال وماذا تفءل لوعاست ألى ما جثنك الا لتقرظ هذا الدوان وأنت الان 
تعيبة وتنقده ؟ 

= قلت إن كلة الق الصريح لم تترك لى محالاً » فاتركنى ولا تسلنی مالا أقدر عليه » 
ورحم لله أمير الشعراء « شوق » رحة واسعة » وأحزل له الثو بة والرضاء . 

- قال وما مناسبة ذلاك الان ؟ 

- قات لقد ری المضلين واللحدن والداعين إلى البدع واتأرافات وعباد الطواغيت» 
وقذف بهم من حالق » بأبيات لو نديرتها وعرفت ما بها لأغنتك كثيراً عن منهجك الذى 
مرحته وطر بةك الذى سير فيه » تضل عباد الله ضلالاً کبیا ؛ 

- قال أسممنى ماذا قال . 

- قلت اسعم بقابك وأذنيك وعواطفك كلما » ثم تلوت عليه هذه الا یات التى نظمها 
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لا رأيت شد فاه قوی فى الثرى 
ورأيت ف امن“ من می له 
وسممت من طنطا ضراع ة قائل 
ورأيت فى روما كنيسة بارس 
وعلمت أن من ماد مولا 
أبقنت أن الاق ضاوا رهم 


وجباههم تدلى إلى الاب 
ة وكتاب 
يا أمها «البددوى» فرج مابى 
تبل الشفاهُ مبا حديد الاب 
يدعى لظلمة وفصل خطاب 
ارب ذم كليم بعذاب 


بصحيمه مرفر ۶ 


% نع نت 

فم يعجب الشاعر الصوق هذا النوع من الشعر السایی ارفیم » ولم يسعنى إلا أن 
فتحت له الباب على مصراعيه وأفيمته آنی « سأعزل »غداً صباحاً مبكراً وسأخيرك بعنوانی 

نفرج مبطعاً لا یاوی على شىء » وت ذ کرت بعد ذلك نشطيراً ثلائة بيات أختم به 
هذه الرسالة وقد ودعته مها وهى : 

« لبس التصوف لبس الصوف ترقعه 
وزیتتها 

¥ و ا 
دولا صیاح ولا رقص" ولا طرب 
ولا اندفاع” مع الأهر اء تتیعما 


ولا احتنابك طيب العيش والاينا 
ولا عداوك لادنهما واكاك ات غنى اأخنونا » 
ولا اتباع الموى إن كنت مفتونا 
ولا اختباط کان قد صرت نوا » 
%# ¥ % 
« لکا هو أن تصفو ا ر 
رنه ف اق 


ومد الله موهوبا ومغبونا 
وتعرف الق والقراكت والدينا » 


> قعصييسسمة 


د الجيزة » 


ای تام لش کی 


)۱( هو الدعر بالساطان الحنق . 


الصری الوحيد خريح جامعة باريس شارع الوهری 
رقم ۱ عیدان العتبة ولامر التحاری القدم شارع ۲۹ ولو 
س .ات ۲۳6۵ س تليفون 517557 


أحدث النظارات الرائمة دها عند الأخصاق 
حل ہل خا 


شركت غر بب للساعات واجی‌هرات 
ادارة : مر القریف گر الاز 
بشارع تمد بك فر بد رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والموهرات والظ ارات ت اسار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شر 
وباحل ورشة فة للتصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


دج هه ams‏ يبس 


من مبادي 
عا مالیا رت 
الىلاية 


قال الله تعالى ( الله ولی الذين آمنوا ) وقال ( والله ولى التقین ) وقال ( وکنی باه ولیا ) 
وأمرنا أن نقول ( إن ولی الله الذى نزل السكتاب ) وقال ( ألا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولام محزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون ( فتدير هذه الایات البينات تعرف 
معنی الولابة . 

الله سبحانه وتمالی هو الولى : عمنی الرعاية والعناية والتوفیق والتسدید والتصر 
والاعراز والتأييد والهداءة لمباده المؤمنين . 

وهم أولياء الله بالتوکل والرجاء وانلوف وانلشية والإنابة والدعاء والعبادة والاعان 
والتقوى » وعدم التوجه بشىء من ذلا ككله إلى أحد من خلقه . 

والمؤمنون بعصم أولياء بعض بالتعاون والتناصح والتداصر . 

آما الذين توجهوا تاو مهم وحمهم ودعمهم ورجاتمم إلى اموق اس الأولياء والصالين » 
فطافوا بقبورهم » وأقاموا لمم الموالد » والمسوا منهم البركات » وجعلوهم شفعاء ووسطاء 
وتوساوا مهم إلى الله . وتعاقوا بالبدع والرافات وانلزعبلات التى تروجها وتبثها وندعو 
إلمها الضوفية والادية السکافرة الملحدة الفاجرة » فإنهم أولياء الشيطان » يطيعونه فى 
معصية الله » ومحادة الله ورسوله . 


۱ الله ورسوله أحق أن برضوه إن كانوا مؤمنين ) . 


المدد ۷ 


رحب 


۱۳۸۲ i ۲۷ اد‎ 


ریک تنل بو 


تص دم هاجساعة آنصارالشنه اه مدیة 


رس التحر ر مدير الإدارة 


2۳ ریت رین 


مطدعة ااسنة الحمدية ۰ ماما 
۷ شار ع شمریف باشا السكبير ۱ 
ت ۷۹۰۱۷ 


الفهشرس 


۳ التفسير . .. . . . . . . . للاستاذ اشیخ عبد الرحمن الوكيل 
۱۱ عقيدة القرآن والسنة ۰ ,۰ ۰ . . و و عمد غلل هراس 
5 الاسلام و الدنة ی 2 السیدعبدا حلم ملاق 


۷ تعليقات عل المحف . ... . و سعدصادق عمد 
۲۳ نظرات ف التصوف .ه و ه ه "۳ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


۸ قضة المرأة . ...0.6066 ه عبد الحافظ فرغل 
۳۱ ند کتاب الائة هه هت a a‏ ی e‏ أو ê E‏ 


55 غزوات‌الرسول‌صل الله عليه وسل للاستاذ سعد صادق عمد 

۳۵ قطار الضعيد ( قصيدة ) ٠‏ . . ر« تجالى عبد الرحمن 

۱ ما هو التوسل ؟ هس یب ار SOT‏ 
۱ ۶۹ من شرفات التار .. . . للاستاذ عرفه تمد تفس 


ظير حدیثا 


رم نونية أبن القم» 
للإمام ابن الب قصيدة عامرة الأبيات تبلغ بحو ستة لاف بيدا » تسکا فيها عن 
عقيدة الفرقة الناجية و بيانها : و بیان العقاند الزائفة الباطلة ووحدة الوجود والجبمية وغيرها . 
ولكن ضرورة الشع ركانت تقف آحیاناً دون قدرته على التفصیل والاستدلال . اه فضيلة 
لقضاياها » فأصبحت - وله اد - دائرة معارف سلفية . 
ويقم الكتاب فى ۰ صفحة فى حرأن والمن ۸۰ مانون قرغا وتطلب من مكتبة 
أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله بعابدين - القاهرة . 


وو تت EE‏ كت وم كد قح هه 


رئيس التحرير اا 0 مدر ا 
عبر ا کی از شری ايل 


: 
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۳ ثم ماهر الدفى جل 7 ديلية امتحدة والسودان 


gpasasagassuseas SEHEK, 
م‎ 
١ اط كنا‎ 


25 255852 عد وح عد 3 ایا نصارالشنة العندة معد وه مو موه مود 
اك العام A:‏ شارع قوله تت عايدين التاهرة - تلفون ۷۹۰۷4 


س 
دس 7 سس 


لمدد ۷ رجب سنة ۱۳۸۲ الجلد ۲۷ 


ور من ٠‏ ا2 ران 


قال حل ذكره: 
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/ بمتنام ) : أصل الكامة بدل على إثارة الشی« ووحبه » شال ۳ كت الناوه 
إذا أثرتها » ودَيرتها. والبمت --کایقول الراغب -- نوعان :بشری كبءث البعير » و بسث 


الإنسان فى حاجة . 


1 
وإلبى » وهو نوعان : |مجاد الأعيان والأجناس والأنواع » بعل أن لم تسكن 
اى احیاه الوا 

« ليتساءلوا» : لد ال" بعضهم بعضا ؛ ؛ فیعرفوا حاهم » وما صنع له مهم . 

» با a‏ الكلمة يدل على كث » يقال : لبث بالسکان : أقام 
به تلاز 

« ورقکہ » : ارق » والْورق » وازق» والاقة: الدراهم للضروبة . 

« أزكى » أصل الزكا: : المو الحاصل عن ركة الله تعالی » ویستبر ذلك بالأمور 
الدنيو ية والأخروية » وقوله تعالى : أا أزكى طماما : أى أن أهل الدينة أحل وأطیب 
اا 7۷ نستوخم عافیته . 

2 برزق » : يقال : للعطاء الجارى تاج دی كان أم اخرویاً ولتصب تارة » 
ولا یصل إلى الجوف ى به تارة » وأصل معناه س کا يقول ابن فارس س 
يدل على عطاء لوقت ثم حمل عليه غير الوقوت . 

« ابتاعاف » : أصل كلة لطف يدل على رفق ویدل على صذر فى الشىء 
اارفق العمل . ويقول الراغب : يعثر بالاططاف عن ال رکة الخفيفة » وعن تعاطی 
الامور الدقيقة . ومعنى السکلمة هنا : ليتتكاف الاطف والإتقان فوا يباشره من آمر المبايعة 
حتى لا محدث مارسی الم . 

« مرن » : الم فى الأصل : الم الدقيق » وشعرات بالشىء إذا علته وفطنت 
له . ومعنى الكلمة هنا : لا يفعان مايؤدى إلى الشعور بنا . 

« یناهر وا » : بطلموا علي » وروی 

« یروک » : ال حم : الحجارة . وج : الى بارجام . ویژخذ ار 
اي بالفان والتوه م ولاشتم ولاطرد . 
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أو هى الطريقة الدينية التى انخذها المرء لنفسه » وقد تسكون مله ی كلة راهب » وملة 
باطل كلة هؤلاء القوم . 
« انى » 

نام الفتية فى الكهف قروثاً ينشر الله عليهم رحمته ورعایته دون أن تنال منهم 
الأرض شيشاء أو يصيبهم كر المشايا وتعاقب الأسحار ا يصاب به غرم فى لی إل ۶ 
غیرآنهم صاروافی حال یصنها اله سبحانه بقوله: ( لواطت عل یت متهم فراراً ‏ 
و منهم ربا ) وقد تسکلمت عن هذا فى المدد السالف . 

3 يقول الله : « وكذلك بعشناهم » شار بكامة « ذلك » فى هذه الاية إلى 
ماصنعه اله لمؤلاء الفتية » وهو ماسوق ذکره فى الآيات التى تسکلمت عنها من قبل . 
وأعظ.ه آخذا بالقاوب المؤمنة لنزداد اعانا » هو ذلك النوم المتطاول العميق الذى أنقدم 
كل جس وشعور حولم » وبا تضطرب به الانيا » وتمور من أحداث ذلات النوم الذى 
صرب على آذانهم فى وة من كبف لا تراهم فيه إلا عين الله » ولا تصل" إلمهم فيه 
إلا أقداره برحمته ورعايته وحفظه , 

من حال بين الناس » و بين أن يلحوا هذا الكيف ؟ . 

كاليية ارق ورك أن تصنم فى هذه الأجسام ادن ادها أن یه ف 
الأجسام الأخرى ؟ . 

من امد أجسامهم بهذه القوة التى جملتها تقاوم هذه الآفات الماكة قبا 
متعطاولات ؟» بون تصمد لاجوع أ كثر من ثلاثة قرون ! ! وأمعاه تصمد أجيالا 
لاسكون الرهيب دون أن جد فى لظة ماتفعله ! ! . 


جاعوا قرونا وعطشوا قرونا » فا أيقظهم من نومیم جوع » ولا أقلقت م 


Ce 
. ۱۱ لذعة من عطش‎ 
. ! ! تضمر الأجساد » و تحف الأمعاء » ول حرق الظلمأ الأ كياد‎ | 


إنها قدرة الللاق » أن من عون أن الأسباب تسيطر على خالق الأسباب ؟ . 
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وتظل الأجسام تعمل » وتثبت الشمر » وتتقلب بقدرة ذات الهين وذات الشمال !! . 
إن الذى فطر انلاق هو وحده الذى لسحر هذه الفطر مانشاء ۰ 
أما « الكاف » الق فى « كذلات » فهى لاتشبيه . أ ى كا فل الله بهم ذلك الذى 
۳ ۱ م ۰ ۱ 
و ختار 4 وان هو وحده الذى دا اعخلق 4 م یمیده ۰ 
کا فمل بهم ذلك الذى ذ کر فى الایات فمل الله مهم آمراً اخر عظها هوأ نه - جل“ 
شأنه ‏ بسنهم من رقادهم الطويل السحيق العميق بذ كيرا بقدرة الله على الإماتة واللإحياء 
والبعث بعد لاوت . 
« ليتساءلوا بينهم » ليسأل بعضہم بعضا ۶ا حدث هم » ونزل بهم » فيزدادوا ]عات 
بقدرة الله وعظم فضله الذى من" به علیهم . ۱ 
وقال أحدم : ک لبم ؟ بسأل عن الدة التى مضت علیهم » وم فى كفم . فهو 
-كبقية اخوانه - لا يشعر محقيقة مقدار الزمن الظویل الذى عبر . 
وأنى“ لهم أن يدوا القيقة ؟ 
إن الفطرة البشربة بكل مالا من خصائص وصفات لا توحى إليهم مطلقاً بالحقيقة 
الزمنية التى توحى إلى العقل بالسحود لفاطر هذه القيقة الرائمة التى مرت . وكأنها فى 
حس دو ء الفتیه يوم أو بعص وم ۱ ۱ 
ولءل الذى جعل هذا القائل يسال عن الزمن هی :للك الال التى كانوا عامها . والتی 
توحى بأنه قد مر علیهم زمن طويل » ثم هی أيضاً تلاك التجارب البشرية التى توسی 
نیم يلبثوا فى نومیم إلا بوما أو بعض يوم » ثم هی تلاك الخال النفسية التى لا توحى 
لبم الا عا يوحى به واقع المشر به الذى شهدوه » وورثوا تارمخه الطويل » هذا مع ذلك 


۷ 


أثار فى نفوسهم » أثارة من الشك والميرة دفعت بهم إلى السؤال » و الا فالوقن العارف 
لا يسال . 

« قالوا : لبثنا يوما أو بش بوم » يدل هذا على آنهم اشتركوا یا فى الاجابة 
ترددوا بين قول هذا وذاك ۰ أى قال كل منهم : ليلنا بوما 2 رجم » فقال : ليدنا بعس 
يوم » وهذا دل على و استيقظوا فى غير الوقت الذى يفسكرون ا دخلوا فيه 
الکپف . فلملهم دخاوا الكيف ‏ مثلا - صباحا » ثم استیقظوا - مثلا - ظيراً » 
أوفى الأصيل » فظن بعضهم آم لبثوا بعض يوم ظنا من أنهم دخاوا السكهف ‏ مثلا - 
صباحا» ثم استيقظوا فى ظبر نفس اليوم أو أصيله : 

أما الأخرون » فظنوا آنهم استیقظوا فى ظبر الیوم الثانى أو أصيله » مالح أحدم أثارة 
زمتاً طو بلا !! : 

أرأبتم إلى العقل البشری كيف مدع » وکیف اله الداع إلى الجمل 
اأبين بالمقيقة ؟ 

فبل كن أن نسم مقادنا فى الدين إلى المقل وحده ؟ 

وهل نصدق أن اقل يسقطيع أن يصل إلى القيقة الدينية وحده دون عون من الله » 

وها من ' رى الفتية ‏ على "۳ 3 وصفامیم الروحی الشفاف - دمم لاس عن 
اطهیقه الزمنية . 

وا الذى خلق اللقل قول : (فسی أن ت۳1 رهو شيعا 2 رمحدل 9 فيه را 
كثيراً £ :و١‏ ) ( قلوا : دیع اع ها لبتم ) هذه شيمة هؤلاء الذتية فى عانم القوی 
و اسلامم الصادی اا » فأنت تتبين من قو هم هاتين اسلقیفتن . 


۸ 


الاول : مر فيم النفس عن الجادلة التى لا تواد سوى الشحناه والبغضاء !۱ 
فقد رأيت آنهم | يحادلوا طويلا فى شأن للدة الى قضوها فى داخل السکبف رغم وجود 
دواع و بواعث كثيرة تيرم إلى النافشة والجادلة . 

الحقيقة الأخرى : سرعة التفويض إل الله » وصدقه یتحل هذا فى قوله سبحانه 
اذى قصه عنهم : ( ريم أعل بمالبتم ) وقد ند إلبيم جنا ما يدل على أن هذا 
التفويض إلى عل الله سبحانه كان من مانم جميما . 

( فابعثوا آحدک بورق هذه إلى المدينة .. .) ودعاهم الوحدان الحسى ای أن ببحثوا 
عن الطعام . 

لقد لبئوا أ كثر من ثلمائة سنة فى كهفهم لا يأ کلون » ول يوقظهم من نومهم هذا 
الجوع الطويل الشامل العميق السحيق التطاول اقب . أما الان » وفی لظة اليقظة » 
فقد دفع بهم جوعهم ال أن /طلیوا الطهام . ويظبر أنه كان طم كبير » واسكنه كان يتوجه 
بأمره إامبم فى صوزة الشورة . فقال ( فابشوا آحدک بورقسک .. ۰ ) آرساوا واحداً منک 
بپذه الدراھ © النضية إلى المدينة °١‏ » وليبحث لنا عن طمام طيب حلال . 

والذى يدفم إلى احلال إعان هولاء الشياب والثناء عليه والاحاب المظيم به هو آنهم 

فى هذه الاحظة التى تذهل عن أمور كثيرة لم ينسوا أبدأ دينهم والحرص على قدسية اعانهم 
فقالوا : « فلينظر أا أزكى طماما » أئ أئ أهل المدينة أطيب وأطپر طماما فلقد هربوا 
من مدينة تعبد الأوثان . مدينة لا محترم الملال » ولا تخاف من الهرام . مدينة تذيح 
لغير الله » وتلغ فى الفسُوق والعصية » لهذا طلبوا من صاحبهم أن ينقب فى البحث عن 


(۱) هذا يدل على أنهم قبل الفرار لوا معبم من أمواهم مايعينهم فى غربتهم . 
0( قالت التفاسير ۰ أنما طرسوس » أو أفسوس . ولكن اله حرم علينا أن نرجم 
بالفیب . وكل ما استطيع أن أقوله هو أنهم يريدون مدیفتیم الى هربوا منبا بدليل وجود 
د أل » الى تدل عل, العهد 
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رجل يتق الله : لیشتروا مته طعاما هم » ليكونوا على بينة من أنه طعام 9 طوب . 
ويظهر آنبم کانوا یمرفون معرفة إجمالية أنه يوجد فى المدينة من خاف الله مثلهم غير آم 
کانوا يكتمون إيمائهم . يدل على هذا قوهم « أزكى طماما » ولا يكون هذا الطعام 
الزى - کا يؤمنون ‏ إلا عند مؤمن . والجىء بكلمة « أزک » التى تفيد التفضيل تظپر 
لنا أنه كان يوجد مؤمنون » بعضهم أصدق إعانا من بعض. ٠‏ 
2 فانک رزق منه 6 فلیانع بنصبب من هذا الطعام الک . 
ولستطیم آن تتبین من تعبيرم بكامة «رزق » أن اعام يسيطر على ألسنتهم 
وكطاتهم العادية أيضا » وأنه يلهمهم مایقولون حتى ما يقولونه حول آمور دنياهم ونستطیع 
أن تتبین من تعبيرهم بكلمة « منه » قوة قناءتهم » وأنهم ما کانوا بريدون ملء البطون » 
وإنما کانوابریدون - سب - |سکان ثورة الجوع . فقد کانوا يفسكرون فا هو أعنم 
من حاجة الجسد . ثم طلبوا من صاحبهم أن يكون على حذر ودقة فيا یقول ويعمل حتى 
لا (شعر er‏ احذا: 
وكل هذا يدل دلالة قاطمة على أنهم ‏ حتى هذه اللحظة _كا نوا مولون حقيقة الزمن 
الذى مر عایهم » وان مکانوا یژمنون بأنهم یمیشون فى عصرم » وفی عبد الطاغية الذى 
هربوا من ظله وطفیانه ثم بينوا اصاحبهم سبب دعوتهم إياه إلى الجذر وإلى الدقة فالقول 
والعمل » فقالوا : « انیم إن يظهروا علي رجوک » أو يميدوم فى ملنهم » ولن تفلحوا 
- ادا - أبدا » ویبدو لنا جلياً أن الفتية لم يكونوا خافون من أن يرجموا بالمجارة قدر 
خوفهم من أن محاول هؤلاء الظلمة الباغون من قومهم أن يميدوم إلى ملة الضلالة . فهم 
لم يعقبوا على الرجم بشیء انا الإعادة إلى الملة ء فقد عقبوا علیهاپقوم « وان تفلحوا إذا - 
آبدا » فقد ربطوا عدم الفلاح بالعودة إلى ملة ااسکفر » وهذا مأكانوا يرهبونه و مخافونه » 
بل هذا بکشف لنا عن قوة إيمانهم وصفاء تقواهم » وشدة خشيتهم من الله . فهم يعانون 
خوفهم من البودة إلى اللة رغم أنها ستكون عودة قهرية يقهرهم علا بطش هؤلاء 


۱۰ 
الحا كين الطفاةالباة ولسكنهم لا بتدسون لأفسهم عذراً حتى مع هذا القهر ! ! 

وحلة ٠:‏ بميدوك فى ملتهم » يدل على أمهمكانوا فى هذه الل ۽ ثم هدام الله ؛ فامتو1 
فكيف آمنوا ؟ بظهر أنه الاعان الذى يغمر النفس عن طریق التفكبر الصحیح الصائب 
فالترآن لم محدثنا عن رسول فى عصرم » أو لال رسالة رسول سابق وصات إلمهم » فرآوها 
رساله حق وصدی ؛ فامنوا . 

ومحىء كأة « فى » فى فوله سبحانه « يميد وک فى ملتهم 6 بدلا من کاة « إلى » يدل 
على شدة خوفهم من التردى فى هذه الة الضالة » والتوغل فبها » فلایستطیمو ن منها خلاصاً. 

وتدل الآية على أن المودة إلى الكفر برتبط بعدم الفلاح . 


فالاهم اجعلنا كبولاء الفتية إعاناً وثقة ويقيناً » واتنا من ادنك رحمة وهيء لا من 


إدارة رل موی خلیل ۱ 
امن ۰ <سون قرشأ ۱ 


أمر نا رشد‌نا . 
عبرال گی الو کل 
ا ۱ 
| المائية 
: 
۱ و ۱ 
۱ 
| فى قرابة 4۰۰ صفحة من القطم الكبير ۱ 
۱ أطلبه من مكتبة أنصار السنة الحمدية | 
| 


۱۱ 
( توحيد له عز وجل ) 


« عقيدة القران والسنه »© 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( الاطیف) » ( المبير ) وقد جاء هذان الاسعان الكر عان 
مقترنين كثيراً فى القران مثل قوله تعالى من سورة الأنعام ( لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو الاطيف اللبير ) وقوله من سورة المج ( ألم ترأن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض حضرة إن الله لطيف خبير ) . 

وقوله من سورة لقان ( يابنى انها إن تك مثقال حبة من خردل فشتكن فى صحرة 
أو فى السموات أو فى الأرض يأت مها الله إن الله لطيف خبير) . 
ا 7 ]ذا رفق به » وأما لعلف 2 فبومن 59 نی اسر والدقة . واللطيف 
"فلا ستحق هذا 00 على وجه الكل 3 من بهل دقائق اما وغوامضما بسلاث 
فى إيصالها إلى مستحةما سبيل الرقق دون العنف » ولا يتصور کال ذلاك :فى العر والفعل 
حميما إلا فى حقه سبحانه . فان النوامض وانلفیات هی فى عله کالظواهر الجليات . 

وكذلك رفقه جل تأنه فى الأفمال هو بالغ غابة الكل » لانه تابع له 
ثلاث » وحفظه فمپا وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفى تم امه 
إياه عند الا نفصال التقام الثدى وامتصاصه ولو فى ظلام الایل من غير تلم ومشاهدة » بل 
فاق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الب فى ال » ثم تأخير خاو 0 أول 
الحاقة إلى وقت الحاحة للاستغناء فى الاغتذاء بالابن عن السن 3 » إنباته السن يمد ذلاك 


۱۲ 


عند الحاجة إلى طحن الطعام » ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن و إلى یاب سکس 
و إلى ثنايا حادة الأعاراف للقعط » اه . 
ويقول العلامة ابن القم فى قصيدته النونية . 
وهو لیف بعبده ولب ده واللعاف فى أو صافه نوعان 
اراك اسان تون مخبرة 2 واللطف عند مواقم الإحسان 
فر يك عزته ويبدى لطفه واعبد فى النفلات عن ذا الشان 
سق | سان پات »يميد فى آموره لاله اشمافه یه و بلطف ی الأمور 
الخارجية عنه » فسوقه ویسوق إليه ما به صلاحه من حیت لا يشعر . وهذامن انار عامه 
وکرمه ورحمته . فالاطف الذى هو وصفه سبحانه وعان : أحدها الخبرة التأمة و إحاطة عامه 
بالیواطن والامبرار ومکتونات الفندون ونتیات الا مور 4 ومالطت ودی من كل فیء.: 
والثابى لعلقه بعبده وولیه الذى بر ید أن يتم عليه نعمته ويشمله باحسانه وکرمه 6 
و رفیه إلى اانارل العالية فیسره للسری » و مجنبه العسرى » و حری عليه من صنوف 
لمحن وأنواع البلاء التى بکرهما وتش عليه ما عل أن فما صلاحه والسبیل إلى سعادته . 
كا امتحن الأنبياء عامهم السلام بأذى قومهم وبا اد فى سبيله » وکا عتحن أولياءه بما 
بکرهونه لينيلهم ما حبون . راعتبری ذلك بما جرى على بوسف الصديق عليه السلام 
من أحوال كانت فى ظاهرها محنة . واسکنها فى حقيقة الامر آلوان من البلاء والتمحیص » 
کل مها جس وهره وصنی بها عنصره حتی أوصلته فى الاه إلى حسن العتی فى 
الدنيا والاخرة . 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدى رجه الله ( فك لله من لطف وکرم لا ند رکه 
الأفهام ولا تتصوره الأوهام » وک استشرف العبد على معالوب من مطالب الدنيا من ولاية 
أورياسة أو ن الأسباب الحبوبة > فيصرفه الله عنها و یصرفها عنه » رحمة به اثلا 


هره ی دنه فيطل اامید حزينا من حمله وعدم معر فته ر به ۳ ولو ماد خرله ف الفیب 


۱۳ 


وأريد إصلاحه فيه , جد الله وشكره على ذلك . فأن الله دمیاده رف رحم ؛ لطیف 
بأوليائه 8 وف الا عاء المأثورة ( اللهم مارزفتی ما ات فاحمله قوة ی فا حب 0 
ومازويت عنى ما أحب فاجعله فراغالى فيا حب » الم الطف بنافی قضائك ء وبارك لنا 
فى قدرك حتى لا حب تمحیل ما أخرت ولا تأخيرما جات ) . 

وأما نبیر فمو العليم الذى نفذ عله إلى كل خنى من الأمور وأحاط بتفاصيلها 
ودقا ما حیث لا عرب غنه ی من الوحوه ال کنة لما ¢ ماغاب کا يعم ما حضر » 
ويعلم مادق وصفر کا یم ما حل وكير 3 فالكل فى عله سبحانه سواء » کا قال تءالی 
من سورة الرعد ( الله ل ما حمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما نزداد . وکل شی 
عنده عقدار . عالم الغیب والشهادة ااسکبیر القعال . سواء منک من أسر القول ومن جمر 
به ومن هو مستخف بللیل وسارب بالنهار ) . 

ومذا لا ىء وصفه تعالی مهذا الوصف إلا بالنسبة للامور التى فما دقة وخفاء حیث 
يعجز عن اتناو هما إدراك الخلوقين کقوله تعالی ( ألا يمل من خلق وهو الاطيف امخبير) 
وقوله ( إن ندعوم لا يسمعوا دعاءک ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون 
بشركم ا مثل خبير) وقوله من سورة التحرع ( وإذ أسر النى إلى بعض 
أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بمض ذلا نبأها 
به قالت من أنبأك هذا قال نی ال نبیر ) . 

00 كل موضع ذكر فيه هذا الوصف نی" القرآنٌ العظم تجده لا يذ كر إلا 
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۳ قال مر اس 


الدری بكلية أصول الدين 


١ 
الاسلام... ولد نية‎ 


جاء 'الإسلام ليقضى على کل فاد » ويقطع جذور الوئنية من الأعماق و يطيح 
راقية » تتفق مع رق الانسان الفسکری » ونضوجه العقلى . 

وقرر أن املاك لا محل بالأمة ؛ وهی صالة مصلحة . تؤمن باق ؛ وتفعل امير . 

والصالحون من عبد الله الذين يؤدون الق » ويضطاءون بالواجب ويتدملون 
السئوایات » هم آحق وأولى عيراث الارض . ( ولقد-كتبنا في از ور من بعد ال کر أن 
الأرض رما عبادی الصالحون ۰۲۱ ۱۰۵ ) . 


والياة الطيبة الكر عة حياة القلب والعقل والضمير ! ! إعا هی ثمرة لإعان حیح . 
وعمل صاخ ( من عمل صا من ذ كر أو أثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم 
آجرم بأحسن ما كانوا يعملون 15 ۰ ٩٩‏ ) . 

۲ يديج قد مخيل له أن جبده الاصلاحى يذهب سدى ؛ وتعصف به عواصف الرياح 
أخير الله ول * شأنه أن ذلك مدخر لا يفى ولا يضيه ۳۰ والذن کون بال‌کداب 
وأقاموا الصلاة انا لا نضیم أجر المصلحين 7 . ۱۳۲۱۹۹ 0 

وقد طلب الاسلام السمح السکر عم إزاء دعوة الصلاح والاصلاح الذى ينير اياة » 
وعملپا جديرة » بأن محياها الإنسان ويظهر فمها مواهبه وطاقاته » ویفتح ها فاق 
واسعة من الإنتاج والابتسكار ( وسخر لكك ما فى السموات وما فى الأرض جميماً منه ) . 

إن النساد طبيعة من طبائع اناق ومرض القلب ( و إذا قيل هم لاتفسدوا فى الأرض 
قالوا ما حن مصلحون . . ألا إنهم هم الفسدون ولسكن لا يشمرون ۰۱ ۰۱۱۰۱۰ 


ولدلا ك كان حز اء المنافقين أن ححبواعن الله ؛ و حال بینیم و بين رحماته . 


۱۵ 


(والذين ينقضون عد الله من بعد ميثاقه » ویقطمون ماأمر الله به أن بوصل و یفسدون 
فى الْرض رانك لم الاعنة وهم سوه الدار ۰۱۳ ۲۵ ) 

لقدكان الفساد المامل الأول لفرعون وأضرابه . ولذلك كان الإساب عليه عسيراً 
(إن فرعو ن علا ق‌الار ض وح<ءل أهاها شيعاً ستضعف طائفة مہم يدس نام و لستحى 
نساءم إنه کان من الفسدين ۰۲۸ + ) 

وطبيعة الفس-دین هم يتساطون على غيرم » ويستعبدون الضعفاء وينسكاون 
بالأبرياء » و یفسدون بتمکین من لا كفاءة له » و اهدار کرامة الأحرار الدافعین عر 
أوطائهم » فیقول الله : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهاها أذلة وکذلات 
يفعلون ۲۷۰ . ۳۵ ) . 

وئمة صنف من الناس » نحسنون القول » ويسيئون العمل » ولا تنطوى جو ا بمإلا على 

خبث الفاوية » وفساد الضبیر » وسوء الصد » وم مع ذلات أقوياء فى لبس الم ق'بالباطل . 
وستر ام السيئة عا يظهرونه من لين القول وعذو بة الحديث » فیقول سبحانه : ( ومن 
الناس من يمجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام . و إذا 
تولی‌سعی في الأرض ليفسد فما ومبلاك الحرث والنسل واه لاحب الفساد ١‏ . ۰۲۰4 ۲۰۵). 

وقد حذر القرآن السلمین من الفساد وأوعدم إن ثم فملوا ذلاك بسوء المصير فقال : 
( فمل عسبنم إن توت أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا آرحاسک . أوائك الذين امنهم الله 
تأصيم وأعى أيصارم . ۰۲۲-4۷ ۲۳ ) . 

هذه دعوة الإسلام إلى الصلاح » ونهيه عن الفساد بشتى صوره لین أمر اليش 
ولیطمئن كل على نفسه وعرضه وماله وكرامته ! ! 

أما مدنية اليوم . أما شنرعة الذاب . التى يطبقها دعاة الحضارة فى هذا العصر فهى 
بر بربه لا تتمشی مع ما حصل عليه الانسان من رق مادى » وکثف على » ويجاح فى 
میادن الحياة اللختلفة . 


۱۹ 
ولوأفاق المسلمون إلى أنفسهم ونظروا إلى دینهم بعين الفهم والتبصر !۱ وقموا فما 
يعانونه اليوم من فساد الأخلاق » وهتك الأعراض وذهاب الربات » وتشتیت الشمل 

وإثارة الفرقة والمزازات ! ! ! فإنه من المعلوم المتفق عليه من نقائص الدنية الحديثة : 

۱ - إهدار الق الروحية ما يتسبب عنه تدهور الأخلاق » ونضوب معين الفضائل . 

؟ س اعتبار القوة وتقديسها إلى حد العبادة دون مراعاة لاحق والعدل . 

۳ - التهديد بالارب واختراع أدوات التخريب والتدمير . مما حمل الناس 
يعيشون فى جو سوده القلى والاضطراب . 

وهذه النقائص هی نفسما نقائص الجادلية » وقد كانت مثار فساد کبیرفی اجتمم 
البشرى ما اقتضى جهوداً كبيرة من رسل الله وأنبيائه » صاوات الله وسلامه علیهم . 

لذلا ك كان من انبل قليد الفرب فى مدنیته وذیوع تعالعه الكافرة فى اجتمم 
الإسلامى الذى وضع له قواعده وقوانينه وأهدافه أحك الا كين » رب المالين ! ! ! 

نحن معشر السلمین مطالبون بنشر دعوة الإسلام » لنقدم لاناس هذا النور الذى 
لاغنى لم عنه » وهذا الروح الذى لا حياة لهم بدونه . 

وهذه الق هى التی تحمل الانسانية نستمتم بسكينة النفس » وطيب اليش » وسلام 
الضمیر . . . والله يتولى الومنین . 


اليم عير لیم دمر 7 


قال بعض الساف : 
ی وجدت خير الدنیا والاخرة فى التقى والفنى » وشرا لدنيا والاخرة فى الفحور والفقر : 


ع م 1 
ول ار بعد الاين خر من الغنى ولمأر بعد السكفر شرا من الفقر 


۱۷ 
ەة ات على الصعدف 
عیاح‌ات أو لماء ارژن ۸ 


فى باب « حدیث بالصور » نشرت الا هر ام عدة صور تبین ماندور فى بعض الاضرحة 
من آمور تخالف الشرع والصواب . وقالت : إن عشرة مساجد بها أضرحة يقال إنلأسحابها 
الأو لياء ممحزات فى الطب . فنى کل بوم ثلاثاء يدهب بعض مرضى الاعصاب والأطفال 
الضعفاء ازيارة ضر يح « أو السعود » . . وفى هذا اليوم أيضا پزور الناس بأطفالهم 
المصابين بالشلل مسجد الشعراوى لیذساوا أبدائهم میاه جوفية يقال أنها مخرج من أرض 
السحد . آما السيدة نفيسة فإنها متخصصة فى علاج أمراض العيون . وموعد عيادتها 
يوم السدت . 

وذكرت الصحيفة أن هناك أضرحة أخرى للا ولياء مثل : زين العابدين . والجاشالى 
والشيخ رنحان والفاوری . وأن اكل من هؤلاء شهرة فى شفاء امراض خاصة . 

« الأهرام وم ۱۰۱۸ ۱۹۰۲ 

٠ ٠‏ الو اقم ۳ الحديث المصور الذى نشر ۳ الاهر ام کت عن مدی یره الجول 
على عقول الناس . كا بحر الذطاء عن دور سدنة القبور الذين روجون عند العامة 
خرافة قدرة جا كى الاضرحة قل شفاء الرضی . 

واقد آرشدنا الإسلام إلى سبل الم والمعرفة . وهى السبل الجدية التى يحب أن نقبعها 
وذلك باستشارة الطبيب واستمال العقاقير الطبية » حتی لا يقودنا بل والوهم إلى طرق 
أبواب الموتى لالمّاس الشفاء من أعتامهم وهم عاجزون غافلون . 

وقد روى البخارى أن النی « صلى الله عليه وس » قال فى التداوى ( ما أل الله 
من داء إلا أنزل له دواء ) على أننا تقول : إن مبمة إرشاد السذج من الناس 
إنناتقم على عانق اجمزة وزارة الثقافة والإرشاد القوى بوضعها لأجهزة الوزارة الختصة 


۱۸ 


فى توجيه و إرشاد الواطنین إلى کل نافع ومفید . بما لديها من وسائل الارشاد مثل الاذاعة 
والتليفزيون والسینا . .كا تقم على عاتق إدارات الوعظ والارشاد بالأوقاف والأزهر . 
فلمل هذه الجبات تقدر مسئولیانها أمام الله ثم أمام الوطن . 
¥ عد عند 
أن ذه محصول القطن هذا العام 


سحلت عدسة الأهرام عدة صور عن الاحتفال بالليلة السكبيرة ولد السيد البدوى . 
وقالت فى تعليقها « كانت صور الليلة ااسکبيرة فى مولد السيد البدوى | ترسم ملامح 
9 قالت « وكادت طنطا مختئق . . نها لم تشهد مثل هذه انوع من قبل . . العام فقد كان 
عدد من استقبلتهم طنطا : ف الموالد 4۰ ألف نسخة . لقد تضاعف الرقم مرة ونضف 
مره . . الخ . 

CAT / ٩ الأهرام وم‎ » 

٠.‏ » أن ذهب محصول القطن هذا العام ؟. ابن ذهب ما اسمیه « بالذهب الأبيض»؟! 
لقد ذهب الجصول إلى الفساد والنسکر . مائة ألف لوق حمل كل منهم إنتاجأ رضه 
السنوى 04 وكله عرف وكفاح وحمد و یفطع مات الامیال ليقف اشوا أمام ضر بح اليدوى 
ذلك الصنم الماجز الأدم : و یقذف عا أعطاه الله من النعم فی‌صندوق النذور وكأنه جاء ليقدم 
لاطاغوت الشكر على ما منحه من اتلیر . بدا لودعیت هده الألوف لاجر وج إن غزوة 

فى سبيل الله لتقاعوا. . بل اودعوا إلى بذل بعض القروش لوجه آخر ابتفاء مرضاة الله 
لأمسكوا آیدیپم وا تروا أولياءم على الله تعالى . 

ولقد کان الشرکون الأولون يجعلون نصيبا ما رزقهم الله من انار والأنعام لآهتهم 
و محماونها إلى الوالد والاعياد الشر ركية ا ۱ عد النتسبین إلى الإسلام رصنو زعا كانت 
تسنءه الجاهلية الأولى فا آشبه الليلة بالبارحة ؟ ! 


۱۹ 
من فساد الاضرحة 
قبضت الباحث على محتالين كانا يتخذان من ضر ييح وهی وكرا لتخبئة الخدرات . 
ویقهان فيه حلقات الذكر . ويدعون الناس ازيارة الضریم والتبرك بسا كنه للتموبه 
علمهم حتى لا يكشف أحد حقيقة الضر يح . 


« الجهورية يوم؟؟/ ١93/٠١‏ » 
. . هذا دليل جديد دامغ يضاف إلى الأدلة السابقة التى أثبتت كذب الأضرحة 


إلوهمية القامة بواسطة الدجاجلة لیتستروا مها فى ممارسة أعمال الدجل والفساد . 
وعندنا مثات الأضرحة الوهمية النبثة فى الحارات والأزقة يتخذها أرباب السوابق والماطلون 
أوكاراً لم : لا بد من إزاله هذه الأشرخة الى شوهت هال الإسلام 6 خسلمة 
لدعوة التوحيد . 

إننا نأمل فى حرأة الدكتور ممد الهى وزبر الأوقاف . . هذا الرجل الذى عرف 
بفزاره الع وحمى الفهم لأصول الدن ¢ ونصر یه لبادی: الا سلام ۰ تا ف ا 
اد کتور المبى أن ميتم بأمر الأضرحة التى آنثشت لسکون ثلدة فى عقيدة التوحید فیأمر 
بهدمم! ليطهر ذلك سمعة الاسلام من أرجاس الشرك ودنس الباطل . 

%* د 4 


دسا التسول 


فيضت الشرطة على متسولة . وعند تفتدشها تبين أنها كانت خی فى حزام کان 
بوسطبا نقوداً ومصوغات قدرت عبلغ ۱۳۹۷ جنها . .كا قبض على متسولة أخرى 
بالأسكندرية كانت تخنی فى جيبها مبلغ ۵۰۰ جنیا . 
د صحف يوم ١‏ نوفبرسلة59317١1»‏ 
ایست هذه هى الرة الأولى التى نسمع فيها عن متسولین يقتنون مثل هذه المبالغ 
اا » بل سبق أن ممنا عن غبرهم وكانوا بقتنون أموالا كثيرة . ومحانب هرا 


علكون عمارات أيضا . 


۳۰ 


وحن لا نارم هؤلاء النسولین لاو لجأوا إلى هذه الطريقة الذليلة للتعيش » وافتناء 
الأموال . فإن مبئة الشحاذة لن سكلف صاحها شيا من الجهد سوى مد اليد والإلحاح» 
فا أسبلها وأ كسبها مبنة ! | ولکننا نعود باللوم على أسحاب التفوس الماطفية الذين بعدون 
المتسولين بالنقود عند السژال . فاو أن هؤلاء العاطفيين انتهوا عن العطاء أا وجد ااتسولون 
سبيلا إلى الكسب الرام . ولا عطوا جوارحهم عن العمل والانتاج . ولاجموا إلى 
التعدش عن طریق مهنة شر يفة 

لقد حث الاسلام أهله على اسکسب من ل اليد ونفرهم من الشحاذة والتذلل حتی 
يعيش السل عز يز کر یا توق هذا نشول الأول ارات اله راوه عليه ولان اغد 
أحدك حبله فيأتى بحزمة حطب على ظپره فييعها فیسکف الله بها وجبه » شير له من أن 
یال التاس أعطوه ارم 


9 : ۲ روف 
RE‏ : « إن اطیب ما کلم من كسب 0 ٤‏ ۰ 
ولعل هاتین ا-ادئتین تقنعان الداس بعدم امداد المتسولين بالنقود حتّى لا شعو م 
على التعش عن طریق الشحاذة . 


المراة > . ومذصت اء 
فى باب رسائل المساء محریدة ( المس_اء) شال قاریء السيد محرر الباب عن موقف 
الإسلام فى موضوع تعيين السيدات فى وظائف القضاء ' وأجاب احرر بأن الإسلام أباح 
للمرأة تولى الوظائف العامة ودلل على ذللك عا يأنى : 
)۱( رواه الخاری عن از بیر بن المو ام )۳( رواه ا(تر مذی والاسای وان ماجه 
والبخارى فى تارخه عن عالشة . 


(۲) كان هذا السؤال عناسية ۳ فشر ف الصعف عن أعداد مشر وع ٍسمح بتعيين 
السدات و وظائف الضا. . 


۳۱ 


اشتراك المرأة فى غروة خیبر. وان فى هذا مساواة المرأة بالرجل فى القتال . 

إباحة مذهب ألى حنيفة مجواز قضاء المرأة فى کل شىء عدا الحدود والقصاص . 

قول الله تعالى ( والمؤمنون والؤمنات يعضهم أولياء بعض يأمرون بال‌روف وينبون 
عن السكر)0؟ . 

«المساء يوم ١١‏ نوقير سنة ۱۹۲ » 

٠‏ ایس فى شىء مما ذکره السيد الحرر ماعکن أن ينهض دليلا على جواز تولية 
الرأة لاوظاءف العامة » فان اشتراله المرأة فى غزوة خیبر س أوفى أية غروة آخری -- کان 
مقصوراً على أعمال ایض والسقاية وخدمة الحاربين . ولاس فى هذا ما يدل على مساواة 
للرأة بالرءل فى أن تتولى القضاء أو الرياسة . 

أما إباحة مذهب الإمام أبى حنيفة لجواز قضاء الرأة فإنها وان لم تكن إباحة مظلقة 
فإنها لا تستند إلى أى دليل شرعى من السکتاب أو السنة» بل إلى جرد الرأى شأن هذا 
المذهب فى جيم أحكامه . ۱ ۰ ۱ 

أما الآآية السكريمة التى ورد فنها لفظ الولابة فپی لا تدل على ماذهب إليه السيد الحرر 
من تولی المرأة لاشئون العامة للامين والسامات » بل الولاية فى هذه الابةهی كا جاءت 
فى کتب التفسير ( ولابة النصر والأخوة والود والمناحة ) وولاية المرأة هى من هذا القبيل » 

كاشترا كها فى عمل اللير من أمر بالمروف ونهی عن النسكر وخدمة الرجل فى فرب 
على حو ماأسلفنا » وغير ذلاك مما تتحمله طبيعة أنوثة المرأة . 

وان مبادىء الإسلام الوانحة لا تبيح للمرآة أن زج بنفسها فى ممترك الوظائف 
العامة . أو أى عمل مخالف وظيفتها ويصطدم مم حالاتها الطارئة التى تت‌رض لها شمر 
من حیض وحمل ونفاس » وما بصاحب هذا من الام ومتاعب . 


(۱) الاية ۱۷۱ : التوبة 


۲۲ 
وأخيرا تتساءل : أى نفع تجنيه المرأة من الاشتنال بالوظائف العامة » أو القضاء 
سوى تعطيلها من وظليفتها الأساسية التى خلقت لها وهى نر بية النشأورعاية شئون البيت ؟ . 

جد اع ا 


عاو لات ل#نظم احتفال بالموالد 


2 
2 صلاح دسو محافظ القاهرة ببحث مع نة تعلو بر الاحتفالات الشعبية والموالد 
التى کونها . الاسس التی ستقام علمها الاحتفالات » . 
۳ الأهرام بوم/ ۱۹۲/۱۲ › 
٠ ٠‏ ك من مرة قرأناعن الحاولات التى يبذها المسثولون لتنظي الاحتفالات بالوالد . 
ولكن باءت کل هذه الحاولات بالفشل . 
الحاولات المضيءة لاوفت والجرد » وذلاك بالعمل على ابطال الاحتقال مهذه الموالد بصورة 
تدريجية ما دام قد ثبت آنها تتخذ أوكاراً لافساد والنسکرات والأباطيل . لأن عاولات 
تفيير صور الاحتفالات غير محدية . علاوة على أنها بدع منكرة وخالفة عم حة لسنة 
الاسلام الصحيحة با 
مس هی صادف تر 
2 لاتحاسدوا ولا تناحشوا 4 ولا تياغضوا ولا تداروا ( ولا يبع بعضم على هم تبعص 
وكونوا عباد الله إخوانا . الل أخو الم » لايظله ولا مخذله ولا حقره » التقوى ها هنا 
( ويشير إلى صدره ثلاث مرات ) . حب امرىء من الشر أن حقر أخاه الل »کل 
الل على الل حرام » دمه وماله وعرضه » . 


( حديث شريف) 


۳۳ 
٠١‏ - نظرات ف التصوف 
2 تابع ا(2امات والأحوال 1 


الحو : حاء فى الرسالة لقشيرى : « الحو رفع أوصاف العادة . . وينقسم إلى محو الذلة 
عن الظواهر » وح والنفلة عن الضمائر» وضو العلة عن السرائر. فنى عو الذلة إثبات الماملات . 
وفى محو الغفلة إثبات المنازلات ؛ وفى محو العلة إثبات الواصلات » الحو الأول محقق لك 
وصف العبودية » واو الثانى یثبت لك التجاوب الروحى والشهودى يبنك وبين اللقيقة 
الإلمية. والحو الثالث يثب تنك من الواصلين الذین‌احت صفانهم » لتحل بحاباصفات الله !! 

وجاء فى الرسالة آیضا « ومن محاه الح سبحانه عن مشاهدة أثبته حى حقه » ومن 
محاه المق عن انبنه به رده إلى شود الأغيار » وأثبته فى أودية التفرقة » “ميقول القشيرى : 
« قال رجل لاشبلى : مالى أراك قلا ؟ آلیس هومءك ؛ وانت ممه ؟ فقال الشبل  :‏ و کنت 
أنا معه » كنت أناء ولكنى عو فيا هو > . 

الحو الأول عند القشيرى بحو عن السالك صفات الخلق » ویثبت له صفات الق . 
أما الحو الاخر فمو عود بالسالك إلى بشريته » وإلى شبود خلق وحق » أو إلى الاعان 
إوجودرب وعبد . 

وذلاك هو معنى قوم : « الائبات فى أودية التفر فه 4 . 

وامو الأول واحة الظل فى صعراء السالك » وخر ليله المظلم الميران ! ! 

وف كلام الشبلى توضيح لمقيدة الصوفية فى الجو . تأمل قوله : « لوكنت معهء 
لكنت آنا » إن الألم برمضه » والقلق يضنيه ؛ لأن صفات البشرية لا تزال تشده لها 
بأسبابپا » فتشره بأن.هتالك وجودین وجودا حادثا هو وجود اتللق » ووجودا قدعا 
هو وحود الله ! وتؤكد له أن تمت مغارة بين الوحودن و انه لیتمنی تلك الال التی 
ممله حيا » وهو مؤمن بوحدة الوجود » وهو مستغرق فى وجوده الذى براه عين وجود 


۳ 


الحقيقة الاطية . يتمنى تلك الحال » أو ذلك القام ؛ ليتحقق صدقه » وهو یقول : أنا الله » 
أو أن اله هو الشبل ! ! ؛ وطذا لفه المزن فى صعته الموحش القاق الميران : وطذا أيضا 
يكد فى سبيل الوصول إلى مرتبة الو التى تؤكد له أن الوجود الحادث عين الوجود 
لدم #4 أوأنه ما ثم إلا وحود واحد . هو وحوده . 
لفايرة "* » ورفم المغابرة سیب قبول جلى الذات . . ولا ينتج جلما السکر ؛ لأنها 
لا تصادق غيرها » وهذا هو نهاية الأتحاد .كا أن بدایته بل الذات لغيرها”" » . 

فالصحو الثانى إذن أرفع وأسمى من الو ؛ لأن الحو بداية » والسحو غاية ؛ فنی الحو 
تتحلى الذات لنیرها . آما الصحو ففيه تقحلی الذات لنفسها » لأنها فى هذه الال تتحلی 
وهی عين کل سىء ¢ وتحل كل سىء فى هذه الخال رهو غين الحقيقة الإلية ٤‏ طذا 
قالوا : إنها فى هذا التجلى لا تصادق غیرها ؛ فا نم غير حتى يقال عنها : إنها مجلت له . 
والصحو احاد تام 4 أما او فیداره من بدابات الأتحاد 3 

بين السحگر الجر : ول شاعرهم : 


هل العيش إلا أن تروح #:وتتقذى:. . بوانت نكاس النشق ف الان ار آن 
ويقول . ابن الغارض : 

فمندى لسكرى فاقة لإفاة ة طاكبدى- وولاى الموى ‏ لم تفتت 
إخال حفيغى المحو والسكر معرجى إلبها » ومحوى متنهى قاب سدرتی 
ومن فاتی سككراً غنيت فاقة لدی فرق الثانى » جمعى كوح_دنى 
مب من سكرى بنير مدامة وأطرب فى سرى » ومنى طربتى 


١ (‏ ) يعنى المغايرة بين الرب والعبد فى الذات والصفات . 
(۲) ص ۱٩۲‏ ج ١‏ كشف الوجوء الغر لعبد الرازق الكاشانى . 


۳۵ 


تساوى النشاوى والصحاة لنستهم برسم ون 8 أن بوسم حظيرة 
فلاأين بمدالمين » والسكر منه قد أنقت وعين النين بالصحو أصحت 

رع ان الفارض فى البيت الأول أنه سكران وفی حاجة إلى الصحومن سکره » 
ودون السکر محرمه من مطالمة الأسماء والصفات ومشاهدة الذات فى تمیناتها . آما الصحو 
حو الحم فشپود او هم وغدة: 

و البت الثانى يصف ما عراه من حيرة وهو فى بداية الطريق » فتدکان یظن أن 
الصحو هبوط إلى القرار » والسكر معراج إلى سماء الوحدة« والال أن الحو الكلى عن 
البقايا الوجودية التى هی مناط الصحو والسکر ومدار الفيبة والضور منتهى قدر تردده 
وغاية سيره إلى مطلوبه » وهذا نص قول الكاشالى فى شرح الدبوان . 

وی البيت الثالث يزعم أنه إن كان هناك من يفوقه فى حال السكر » فإنه یفوقهم جميما 
فى حال الصحو الذى نسامی به إلى مرتبة الفرق الثانى » وهی أسمى مراتب الاحاد بالذات 
الإلهية ؛ إذ ليس بمدها انقصال » ولا تفرق » ولا شعور باللغابرة . وف البيت الرابع يبدى 
دهشته لسکره من غير خر » ويطرب هذا » ثم يستدرك بقوله : « ومنى طربتی » بريد أن 
طر به نابم من أعماق نفسه وهو صاحبه ومصدره وسببه » لأن السكر إنما اعتراه من مشاهدة 


حالهالذى جلى » فرآه عين جمال اللقيقة الإلمية . وفى البيت الا 
واکان ام اروا لكي دو أن لم جميها حضورا مع الذات الإلمية » غير 
أن السکاری#ضرون الذات الجردة عن الصفات والأفعال فمو حضور ناقص . آما أسحاب 
الحو فلپم الحضور التام السکامل » لأنهم يرون انحادهم التام بالذات » يرون الذات 
يصفاتها وأسمائها وأفعاطا متعينة فى مظاهر ااسکون والوجود . 

وفى الببت الأخبر يشير بالأين إلى الجة » وبالمين إلى الذات الإلمهية » وبالفين إلى 


المجاب الذى إستر العين عن الشهود السكامل القام . يشير إلى أن السكر فيه احتحاب 


۳۹ 
الذات الالبية بسترالفيرية . وإلى أنه قد أفاق من السکر » فشاهد عين الذات » شاهد 
الوحدة التامة يبنه و بين معشوقه » وهو لهذا لا يطلب الرؤية كا طلبها موسى ؛ لأن طلب 
الرؤية إقرار بالفيرية » وإقرار بأن جهة الرفی غير جهة نی . أما هو فقد بلغ مقام ااصحو 
الکامل . مقام الانحاد التام بالذات فإن نظر إلى نفسه » فقد نظر إلى الذات حقيقة وصفة 

واا وفعلا ووجوداً ! ! 

فالسكر إذن أقل درجة من الصحو . السکر حيرة والصحو يقين » السکر تفرقة » 
والصحو جمع . 

يقول السکاشانی : السکر دهش یلحق سر الب فى مشاهدة جمال الحبوب غأ 
أوهو استار المقل بداشية تورانه : 

ويقول امروی فى منازل السائرين : « السكر اسم یشار به إلى سقوط الاك فى 
الطرب » وهذا من مقاماتالحبين خاصة » فاٍن عیون الفناء لا تقبله » ومنازل العل لاتبلفه > 
فصاحب السکر لاعلك الصبر الذى یدافع به قوة الطرب » وصاحب السکر بين وجود 
وعدم » وجود لذة وعدم تمييز » وصاحب السکر شاعر بطربه شاعر ببقية وجوده » وطذا 
قال : « وعیون الفناء لا تقبله » ؟ لأن الفتاء القام عدم ووجود . عدم ما سوی الشهود . 
ووجود الشبود ؛ فلیس فيه شمور من الفانى بوجوده » ولا بأنه فان عن وجوده . 

ثم إن السكر دهش يفمر صاحبه » فلا يستطيع لاله وصفا » ولا يستطيع غيرهكذلاك 
لهذا قال : « ومنازل الم لا تبلغ » ثم قال امروی : « ولاسكر ثلاث علامات : الضيق 
عن الاشتذال باتخبر» والتعظيم قائم » واقتحام لجة الشوق والْمُسكن دائم » والغرق فى عر 
السرور والصبر هائم » وما سوى هذا ليرة تتحل اسم السكر جبلا أو هوانا يسمى باه 
جوازاً » إن وهج المشق فى قاب السكران » وشدة شوقه إلى المشوق ولان بینه وبين 


(۱) ص و۳ + رء ص ١ه‏ ج ۲ کشف الوجوه الغر , 


۳۷ 


الاشتغال بالتكاليف الشرعية » و بين الاصناء إلى نقد الناس له ؛ لأنه فى حال نسيطر على 
عله وقابه وجوارحه . إنه ذهول مستغرق فى وحشة الصمت » وانزلاق إلى هوة العدم 
من القلق‌وشوق مستعر » وصبر مفقود ! ! 
ألا تمس أن وراء ذلاك ال‌کلام نفسا عر بدت فما الجر » وسيطرت على عقاها نشوات 

ألا مس أن وراءه عاعقا آتاف العش عمل ودنیاه ¢ فصور معشوقته النافرة ف صوره 
رب معیود ومصی مهذى ره الجرمان ¢ و بعوی فيه الجوع والظماً 2 اطسد 6 وظمأ 
الشنيوة ار ؟ : 

إن تفحة واحدة من الإيمان تشمرلك بأن هذا الرجل لایتکام عن اله » وعا عن غانية 
تودحت لياليه مها مع الکاس والمزف » ثم فرت منه إلى حيث لا يدرى » فهو موجم 
ملوف همان حيران يتشهى خرة هذا الجسد التافر مرة أخرى » وعلى نابيه جوع » وعلى 
شفتيه ظامأ » وفى حسده غليل متوقد ! ! 

۶ د 5 د 1 اه ۰ ۳ 

إن مدا صلى اله عليه وسل دو أعظظم الناس لله حبا وأصدةهم فى هذا الب . وما أثر 
عنه عليه الصلاة والسلام فى من هذا ارف السكران والوله الميران » والاع الغارق فى 
دن اتلطابا ) ۳ عنه إلا السمو الأعظم والکال الأسمى والطور الأقدس والعيودية 
الخاشمة فى مناجاة ربه : « الاهم أنت ربى لا إله الا آنت . خلةتنى » وأنا عبدك » وأنا على 
بذنی ‏ فاغفر لى ؛ فانه لا يغفر الذنوب الا أنت » البخاری والترمذی وانسایی . 

تأمل طبر إيمان النبوة وسواطب فيا تدعو به وتخشم » ثم انظر ما يقول دعاة السكرء 
ار !۱ . « لا بقايا » 


ردرعی 


جد ا رک الوکیل 


۳/۸ 


إن تعجب با أخى الل الومن فاجب من هذه القضية التى بسمونها قضية الرأة » 
والتی ون انها الراء فى صورء الظلوم الأخوذ منه حقه ومقومات حياته . 

وإن المحب ليشتدبك حين تنظر فى المألة نظر الرشد والسكة فيتبين لك أن 
هؤلاء الذين بطالبون محق المرأة بزعميم » ه أعداؤها الذين یبنون ها النوائل و ینصبون لها 
البائل . ولقد ظل هؤلاء ينشرون فى اجتمم الصری ضلالتیم من نمف قرن تفریبا 
ولا بزال لهم خلف » فبئس السلف والخلف . حتی استطاعوا أن یفروا المرأة عن نفا 
وأن مخدعوها عن حقيقة دعوتهم . وساعدم فى دعونبم وجاحبا الاحتلال السکری 
والثقاى » وجول السامين بدينهم و بمواقب الأمور » وعدم تيزم بين سبیل الرشد وسبیل 
الغى » و بعدهم عن كتاب ریم وهدی تبمهم صلل اله عليه وس . لازال هؤلاء الذن 
قسوا الامة عل نقسپا » وكان اسم زعيمهم مشتق من الق والتفريق » يعملون عملهم 
حتى وصل الال بالمرأة إلى ما رى فى آیامنا هذه . امرأة مسترجلة حاول أن کون رجلا 
وبحاول طا ذللك غيرها من هولاء الأعداء » ویتکلفون لذلاك تکفا شديدا . ويضمونها 
على خشبة السرح لمثل دور الرجل . وتمشى فى الطريق . فلا تلبث أن محضرها طبيمتها 
وأنوئتها وما فطرها الله عليه من الضعف . فتقف عن المثیل فیهرع إليها أعداؤها يلقون 
فى سمعها كلات الجاسة والتنشیط . وتظل المسكينة مرهقة متعبة تنالب نفسها وتغالب 
فطرتها » فتارة تغلب وتارة تفاب . وهی فی کل أحوالما شمر أنها تمثل دور غير دورها ؛ 
وتؤدى وظيفة غير وظیفتها . 

تبا لک يا أعداء المرأة الذين پلبسونها وبا غير توبها . ماذا تریدون من السوء هذا 
الجتمع ؟ وماذا تبغون بکیدک ومک رک له ؟ لا ك آنک قد وصل فى سبيل غايتي 
إلى ما يقارمها . فأصبحت المرأة عدوة ازوجها تنازعه سلطانه . فن الرجال من عصمه الله 
بالمدى فاستمسك وحافظ على سلطانه . ومن ارحال من استلم وسل سلطانه حين فقد 


۳۹ 


العصمة . وهؤلاء هم الأ كثرون فأصبحت آمور الجتمع فى يد النساء » و يعد ارجال 
سوى أقنعة مخنى وراءها الفاعل الحقيق . ولا نبال إذا قلنا إنه ما من عمارة تنشأ إلا وعلى 
ذوق المرأة وهواها » وما من یاب مخرج إلى السوق إلا وعلى هوى المرأة وذوقبا . وما من 
طمام ها إلا وعلى ذوق المرأة » بل إن المرأة لتختنى وراء أجل الأعال وأبمدها عن مظنة 
أن یکون ما يد فما . 

كل ذلك قد کان . فمل سارت أعمالنا وأحوالنا سيراً حسفا کرعا» لا » بل ما من 
عمل ما يقع حت معنا و بصرنا ألا وفيه نقص وعوج . وسبب ذلك أن اأرأة ها فيه يد » 
و غير مباشر . والواقع الذى يؤمن به وحده الادبون يشهد يذلك . 

والنبى صلى الله عليه وسل يقول فیا روی البخارى رحمه الله فى کتاب الفازی عن 
ان یکره وق الله عنه وکان مهم أن یلحق بأسصحاب الل الذئ كانت فوقه أم ااومنین 
عانشة رذى الله عنها . يقول : ذ کرت قول النى صلى الله عليه وسل وقد م أن الفرس 
ولوا علمهم ابنة ملسكبم » فقال « لايفلح قوم ولوا أمرث أمرأة » . 

تقول : هذه عائشة أم المؤمنين » رفی الله عنهاء مخرج لأمى رى فى نفسما أن فيه 
المير للمسامين » فيريد الصحابى الجليل أبو بكرة أن يقوم ممما نصرة ها فى ذلك الأم » 
فيتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسل « لايفلح قوم ولو أمرحم أمرأة » فیزور عن 
مناصرتها » و ری أن لا خبر فی خروجها لاك الأص تصدیقاً لقول ارسول الانف ال ذکر» 
را 

ومع هذا فإننا رى الیوم وقد أصبحت رواتب الرجال فى بد النساء تصرف فا 
كنا تشاء » وکان نتيحة ذلت آن انقفتا ف الاهواء والشهوات . ولعل موظفاً کا 
أو صفيراً تنفق زوجته على هواها وشهوتها وكالياتها ما يكنى أن يصل به زوجما ذری 
مه جیما ولذا فمو لا علاك شيا . وقد أصبح جردا من السلطان والال وأصبح هو 
رعية ازرجته . 

ما أظن إلا أن أعداء المرأة الذين وضموها لمثل فى الحياة دورا غير دورها » وتزاحم 
صاحب الدور المقيتق حتى تطرده من مکانه » ما اظنهم إلا أن عيونهم قريرة الان 


۳ ۰ 


وصدورم منشرحة . لأنهم استطاعوا أن یقلبوا الأوضاع ویسکسوا الأمور . فالولد الان 
لايمرف إلا أنأمه ھی الی كاد وتطعمه ولسفیه وهی التى دخله المدرسة . ولا بتوهمن 
متوم أن ذلك فى الطبقة العالية من الناس سب » بل إنه مل كل الطبقات . وهذا من 
انمکاس الطبيمة فینا . 
وما أحسب إلا أن هؤلاء الذي قاموا بالدعوة إلى تحرير المرأة كا زعموا إلا أنهم 
فى أول أمرم وجدوا امجتمع بلانساء فى الطرقات واشتاقت نفوسهم اللبيثة أن تری ذوات 
انطدور وان روا المذارى والأبكار 6 فنفثوا هذه الدعوة کا کید الأفنى مها ۰ نرحت 
واحده ف إرأخرى حى ضاف مون الوادی وأصحن ملء الارض 4 واستمتع جن هو لاء 
الذئاب وأ کلوا من عرضین وشرفین حتى شبموا وولفوا فى دماین حتى ارنووا . 
ليأ کلوا لجا ویترکوا لك عارها وشنارها . واعلی أيتها المرأة السلة الومتة ذلك . 
ولاتكوق مع دؤلاء فإنهم أعداؤك المقيةيون » وكونى مع أتباع النی صلى الله عليه وسل 
الفحرة أن ياموا بك نحت الأقدام مهيئة حميرة بعد آن بسلبونك من شىء عندك وهو 
حیاول : ولا خيرق شام قدت حياءها : 
عبر الاد فرغل 
0 متتحات الالبان العنازجة وأنفر أنواع البقالة 
شا کر القببشاوی و عم المجيل الشر يف 
۵ شارع بور سید ( بين الصورن ابا ) بالةاهرة 


سجل مجاری رم ۷۵۳۵۳ 


تلفون ) ۰ ) )۵ 


۳۱ 
ع 2 - 

0 رای نقاد الصحف 6 ڪتاب الهائية ١‏ 
نشرت حينة « المساء » فى عددها الأسبوعی رقم :۰۶ الذى صدر بتارريخ ١4‏ 
من مادى الاخرة سنة ۱۳۸۲ ۰ ۱۱ من وقبر سنة 1555 بقل الاستاذ الناقد « فاروق 
مناب 6 مايق : 

الاستاذ عبد الرحمن الوكيل 

لعل من أسباب تفرق كلة المسامين منذ القدع هو ظور الفرق والذاهب الإسلامية 
الخقافة » ولكن مهما تناقضت هذه الفرق فما پینها » فإنها فى النهاية تصب فى مجرى 
الاسلام العام » تؤمن بأركانه الأساسية » وقيمه ومثله الروحية التى جاء بها الترآن الكرم 
والحديث الشردف 5 

ولسكن الذهب الذى تعدى هذه الأصول والقواعد الإسلامية جميمها هو مذهب 
اللهائية . 

والکتاب الذى ألفه الأستاذ عبدالر-من ال وكيل يبين انحاهات ذلك المذهب وتياراته » 
مدللا على رأيه بالتطبيقات العملية » والار اء وامجج اانطقية التى استقاهأ من تاريخ المهائية 
والظروف التاريخية التى نشأت فى خلالها دعوتهم . 

إن آم خطر ینبم من الدعوة البهائية هو ارتباطها التارخی بالاستعار . فلقد روج 
الاستعار لهذا المذهب واحتضنه منذ البدابة . ومنذ عام ۱۸۹۳م ظهرت المهائية فى أمريكا 
التى افتتحت لا الرا كز العديدة » وحشدتطا كل الإمكانيات اللازمةلبث دعوتها المزيفة . 
ا انتشرت هله ا المد بده وحشدت ف روسیا القیصر به واحلترا ¢ ووجدت مهما 
التضلیل والظاهر السكاذية حتی غلفت أهدافما القيقية وراء هذه الظاهر المادعة . 


۳۲ 


والدعوةالمبائية (تقتصر على الا تصال‌بالاستمار » و اما كان شا شأنأيضا فى سرقة أفكار 
الآخرين » وتشويش عقائدهم . فعلى حين يقول سفر متى : « لا تقاوموا الشر » بل من 
لطمك على خدك الأعن » خول له الاخر أيضا » » وورد أيضاً < أحبوا أعداء؟ » باركوا 
لاعنيم › ؛ أحسنو إلى مبنضيم وصاوا لأجل من بپشون إل ويطردونم 6 » فى حين 
يقول سفر متى هذا » يقول المپاء : « المهالى يحب جميع العالم کأنهم إخوته » فإذا ضر به 
أحد » فلا يعامله بالثل ولا يتكلم عنه بسوء » . إن البپائية تنافق وتكذب وتدعى فى 
سبيل أن كسب أنصاراً ومو يدين بأى من » حتى ولو كان ذلك التأييد على 5 
عقائد الإسلام الأساسية ومثله وقيمه الرئيسية . 
وى لندن تتركز المهائية . إن عبد المهاء يقول «إن لندنسةكون م رک لنشر الأمر» 

يقصد المبائية طبعاً . 

ويناقش الأستاذ عبدالر-دن الوكيل فى كتابه فاسفة المهائيين » ويكشف عن تطليلهم 
لعقول مريديهم الذين يستهويهم البريق الزائف لسکلامهم المسول . 

إن المبائية تدعى أن الميرزا « حسين النورى » هو ذلك الجسد الذى #سدت فيه 
اتيقة الالبية بکاها لاعف . أما موی وعيسى وتمد + وکل الرسل فل تسكن لطم منمهمة 
سوى التبشير بظهور الله فى جسد المهاء . و ٍعداد القلوب . ونپیتها لقبول تجلى الله الأنم 
الأ کل الأسى فى الميرزا « النورى » . 

« فاروق منیب » 

«الحدىالنبوى» ونحن نشكر الأستاذ الناقد على هذهالكلمة القيمة التى تظهر لنامدى 
احترامه العميق لقلمه حيث كتب ما كتب عن قراءة متدبرة واعية ثم هو لم يلجأ لثناء أو 
ضفر أ کالیل الغار على صاحب الكتاب » وإتماقام -- فى عدالة وإيجاز دقيق س برض 
موضوع الكتاب . فش-كراً جزيلا للناقد السكبير على هذه الروح الرفيمة النبيلة غير أننا 
نؤمن أنه ما أضر بالسللین شىء کپذا التفرق فى الدين » وهذه العصبيةالمقوتة للاراءالضاله 


۳۳ 


ر وات لن‌سول 
MW. _‏ 
عر وه لی قر بظه 
بعد الأحزاب :" عادت جيوش الأحزاب الذين اتحدوا على رسول الله « صلوات الله 
وسلامه عليه » بعد أن عكس الله علمهم أمرهم » وخيب ظنهم » وأصابتهم المزعة المامرة 
ومزقت کیانپم شر مزق ٠‏ 


وكذلك عاد الرسول « عليه الصلاة والسلام ان الى لد مدان خا رف 
اله وأد رکه تأبیده فى تلك الفزوة . 

وما أن وصل السامون إلى الدينة حتى شرعوا فى إلقاء السلاح لينفضوا عن كواهلهم 
0 الم رکة . الا أن کان عل السامین ألا يسوا أن غناك معرکة يتحت عليهم ألا يلقوا 

لسلاح حتى مخرجوا إلمها ليثيروها على أعدابم . فإن بنى قريظة خانوا عبد اللير والسلام 

والعروف الذى ربطهم مع رسول الله صل الله عليه وسل حين غدروا بإغراء من عدو الله 
حي بن أخطب للم . وجعلهم مخرجون على ميثاق الرسول معهم وينحازون إلى جانب 
الشركين لیشم وا u‏ ةراعد 

لذلك كان على السامين أن مخرحوا إلى بنی قريظة ليتولوا تأدييهم ويجبرونهم على أن 
يدفموا تمن الغدر واتليانة باهظا . ولیس‌کونوا عبرة لفيرم يمن تسول للم اتمم أن يكفروا 
نم الله علمهم . وأن يروا الباطل على ات . والعداوة على المسالمة والأمان . 

الأمر باناروج إلى بنى قريغلة : وما أن حان وفت الظبر حتی جاء جبریل إلى البی 
صل الله عليه وس[ انلا مه الامر بللسير فوراً إلى بنى قريظة لقاتلتهم معتجراً 


(۱) هذه الغروة تابعة لفزوة الاحزاب . غير أنها سميت هكذا لآنها كانت بين 
المسدين وبين بی قريظة وم قبيل من البود . 


۳ 


بمامة من إستيرق معطي بلة علمها رحاله » وعلمها قطيفة من دیباج . . وتزل جبریل على 
رسول الله« صاوات الله وسلامه عليه وکان ینتسل فى بيت أم سلمة » فقال له جبریل : 
و قد وضت السلاح یارسول الله ؟ . قال « نم » . قال جبريل : فا وضت اللا که 
إلى بنى قريظة , فإنى عامد المهم رلزل مهم . 

ول يكد رسول الله « عليه الصلاة والسلام » يتلق الامر بالسیر إلى بنی قريظة حى 
أمر موذنا يؤذن فى الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العضر إلا ببنی قريظة . 

واستعد السامون للنفیر إلى بنى قريظة . واستخلف صلى الله عليه وسل على المدينة 
ابن أم مكتوم . وأمر على بن أبى طالب أن يتقدمه بالسلین إلى حصون بنى قريظة 
وأعطاه الراية . 

وسار عل ن أن طالب إلى الموم ووراءه رسول الله . ولمادنا على من حصون بى 
قريظة سعم مقالة قبيحة تمس ذات رسول الله « عليه الصلاء والسلام » فاذنه للقالة غیرد 
على رسول الله » فعدل عن السير» ورجم إلية فالقاه فى الطريق وقال له : يارسول الله * 
لا عليك ألا تدنومن الأخابث . فقال له النبی « ل ؟ . أظنك سمت منهم لى أذى» قال : 
نم یارسول الله . قال له الرسول « لو رأونی لم يقولوا من لك شيئاً » . 

فلا دنا رسول الله من حصون بی قريظة قال لم 1 يا إخوان المردة : هل آخزاک 
الہ وأنزل بكم نقمته ؟ » قالوا . یا أبا القاسى . ما کنت جهولا . 


ول رشول الله وللسلون عند بترمق ايار ى قريظة يقال له ها رانا : 
وتابع الامون الوصول إلى منازل بنى قريظة فوصل نفر منهم بعد صلاة العشاء» 


دون أن يؤدوا فريضة العصر » امتثالا لقول النی « صلى الله عليه وسل » عندما أذن مؤذنه 
فى المدينة « لايصلين أحد العصر إلا ببنى قريظة » . 


۳۵ 


فلما وم اوا إلىمنازل الاعداء آدوا صلاة العصر 2 بعد دخول المشاء . وأحاط الرسول 
و عليه الصلاة والسلام » بدیار بنى قريظة وحاصرم فسا وعشرین ليلة » حتى طال علیهم 
الحصار وجهدمم وضاق عليهم اال » وقذف الله فى قاو مهم الرعب . 

إقرار الشركين بالحق : وأدرك بنو قريظة أن الرسول « صلى الله عليه وسل » 
لن ينصرف عنهم حتى يناجزم » وأنهم واقعون فى قبضة السامين وهالکون لا محلة . 

وفى رة اتلوف واليأس والعسرة » وق ف کب بن أسد القرظى زعم بنى قريفلة 
يعرض علمهم اقتراحا للخروج من الحصار الضروب علمهم . وقال : یامعشر مهود » فل 
زل بم من الامر مانرون . و انی عارض علیک غالا اڑا نغذوا بأمبا شم قاوا : 
وما هی ؟ . قال نتابع هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبین لک إنه لنى مرسل .و إنه 
لاذى نجدو نه فى عاب 77 . فتأمتون على دماشکم وأموالكم وآبنانک ونسانکر . 

ولكمهم تمادوا فى العناد والطنیان وقالوا : لا نفارق حك التوراة ادا ولا نستبدل 
به غيره . قال : فاذا أييم على هذه فب فلتقتل أبناءنا ونساءنا » ثم مخرج إلى تمد وأسحابه 
رجالا مصلتين السيوف » لم نترك وراءنا ثقلا حتی بحم اله يننا وبين همد . فان نهلك 

(۱) يقال أن بعضیم أدى صلاة العصر فى الطرین إعانا واحتسابا . (راجع البداية 


وشدد الأسكير عل من تفوته صلاة العصر بغير عذر كالنوم و اس فقال . و الذى تقو :4 
صلاة العصر كأ وتر أهله وماله » وف رواية أخرى ر من فانته صلاة العصر ققد حيط 
عمله » الإخارى . 

(۲) خلالا , طر فا . 

(*) دوی عن أبن عباس « رضی الله عنیما » قال ٠‏ كانت ہود بنى قريظة و بنی الاعنیر 


وفدك وخبير يحدون فى كتمم صفة النى صل الله عليه وسل قبل أن يبعث وأن دار 
هجرته المد زة ۰ 


۳۹ 


نملك ول نترك وراءنا نسلا مخشى عليه . وان نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء . قال 
هؤلاء السا ك كين : . فا خير العيش به‌ده . قال : فإن بم على هذه : فإن الليلة ليلة السبت. 
وإنه عسى أن يكون خد وأسحابه قد آمنونا فبا » فانزلوا لعلنا نصيب من مد وأعانه غرة 
قالوا : أتفسد سبتنا علینا » وحدث فيه مالحدث من ٠‏ کان قيلنا » إلا من قد علات فأصانه 
مالم مخف عليك من السخ . قال کمب غاضبا أما بات رجل منسکم منذ ولدته ۳ ليلة 

مق الاش ار 

ماذا فمل أبو لبابة ؟. وحار کب بن أسد فى أمر قومه . ثم استقر رأيهم على 
أن يفاوضوا ارسول « صلى الله عليه وسل » فى الوقف . فبمئوا إليه ناش بن قيس أن 
ينزلوا على مانزلت عليه بنو النضير”* من أن لهم ما حمات الإبل إلا الدروع والسلاح 
ليرحاوا إلى الشام بأولادم ونشائهم » ولسكن الرسول « صلى الله عليه ول » ألى علييم 
ذلك إلا أن يلوا على حكه . فعاد لهم نباش بن قيس ليخيرهم برأى الرسول . فعادوا 
و بشوا إليه ليرسل لمم أبا لبابة بن عبد المنذر ليستشيروه فى أمرهم ٠‏ فرشل رول الله 
« عليه الصلاة والسلام » إلمهم . وكان أبا لبابة من الأوس ‏ حلفاء بنى قريظة - وكان 
أولاده وماله فى بنى قريظة . فا رأوه قام إليه الرجال : وأجوشت النسوة والأطفال بالبكاء 
من شدة الحصار ومن مصيرهم الذى يفتظرهم . حتى تحرکت فى ألى ابابة کوامن الرقة 
والعاطفة فتالوا له . 

أترى أن زل على حکم مد ؟ . قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه - إنه الذي . 


وکان أبو لبابة يعرف أن مصير بنی قریظة سیکون ادح إن هم نزاوا على حكم 


(۱) كان نو النضير قد عرضوا على رسول الله صلى الله عليه و سل أا احصار الذی 
وقع علييم أن يكف عن تالحم فى مقابل أن يحملوا .الهم عدا السلاح والدروع : ووافق 
رسول الله على ذلك ٠‏ راجع غزوة بنى الاضير فى سلسلة هذه الفزوات بالهدى النوی عدد 
جمادی الآولى عام ۱۳۸۱ المدد الخامس املد + 


۳۷ 


رسول الله . وبهذا آشار إلى بنى قريظة ۴۳ وأدرك أبولباية أنه وقم فى خيانة بسبب إفشائه 
خبر مصير بنی فریظة وهو الذى أئتمنه رسول الله ليقدم الشورة للا عداء من غير أن یفشی 
الم اه اسن : 

وهنا تری خلقا عظيا اميا من أخلاق المسامين يتحلى فى هذه الحادثة » فإن أبا لبابة 
حين أخطأ شمر مخطبئته وانطلق على وجهه . ول ,أت رسول الله » بل ربط نفسه إلى سارية 
بالمسجد وقال : لا آبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على ما صنمت . وعاهد اللہ : ألا أطأً 
بی قريظة أبداً . ولا أرى فى بلد خنت رسول الله فيه أبدا ۴۳ وقد نزل فى شأن أبى لبابة 
قول: اه قال :“يا اا ات اندو لا تخونوا الله والرسول"" وشخونوا أماناتكم 
ونم تملون ) . 

وهكذا جد أب لبابة يسرع فى الاستففار ویبادر إلى القوبة . بل ویقسو على نفسه 
للتعبير عن التو بة الأ كيدة . 

واستبطاً رسول ااا لبابة . فللا عل بأمره قال « أما أنه لو جاءلى لاستنفرت له 
فأما إذ فعل مافعل فا أنا بالذى أطلقه من مکانه حتى يتوب الله عليه » . فتاب الله عليه 


ونزات الآبة ( وآخرون اعترفوا بذتو بم خلطوا عملا صالا وآخر سب ۲٩‏ عى الله أن 


(۱) راجع #ذيب سيرة ابن هشام + ۲ ص ع .۳ التعليق رقم ۲ 

)۳( روی‌آن‌النی (ص) سأل امرأة أبى لبابة عنه «آیصوم و یصل ويغتسل من الجنابة؟ » 
فقالت : [ه لیصوم ويصلى ويغتسل من الجنابة وبحب الله ورسوله ۰ راجع تفسير النار 
ج ٩‏ ص ۹:۲ ۰ 

(ع) الآية بم : الانفال . . ويقال إن هذه الأية نزات فى شأن منافق أبلغ آبا سفیان 
ما يعتزم الرسول أن يفعله مع قريش . راجم تفسير هذه الآية بامنار ج 4 ص ١غ‏ . 

(4) الا ۱۰۲ : التوبة : 


۳۸ 


يتوب علیهم ) فتول رسول الله « صلى الله عليه وسل » اطلاقه بيده وهو خارج إلى 
)۱( 

بنوقريظة برضخون سکم رسول الله : وأخيراً لم مجد بنو قريظة بدا من النزول 
صاغرين على حكم رسول الله صلی اه عليه وسلم وآرادت الاوس أن یشفموافی بنى قريظة 
حلفائهم ‏ عند رسول الله لينقذوهم من الملاك . فتقدم جماعة مهم إلى رسول الله « عليه 
الصلاج والسلام 6 وقالوا : يارسول الله : إنهم موالينا دون المزرج . وقد فعلت فى موالى 
اخوانعا - أى بنوقینقاع - بالأمس ما قد علدت وكان الرسول « صلوات الله عليه » 
قد قبل شفاعة عبد الله بن أبى بن ساول فى بنى قینقاع حلفاء المزرج . فعدل عن فكرة 
قتلپم وا کتنی بطردهم من الدينة ۴۳ - الم النبی « ألا ترضون بامسشر الأوس أن يحكم 
فبم رجل مشک ؟> . قالوا : بل .. قال « فقولوا لهم فلیختاروا من شاءوا » فاختاروا 
سعد بن معاذ ( رضى ال عنه ) ورضی رسول الله بذلك الاختیار وأذن له أن يحكم ينهم . 

وإلى عدد قادم إن شاء الله تعالى لنسكل بقية هذه الفزوة . 


سے صارى تمر 


عاقبة الظل والشح 


يقول الرسول صل اه عليه وسل : « اتقوا الم فإن الفا ظلمات يوم 'القيامة » واتقوا 
الشح فإنله أهلك من كان قباسکم » رواه مس . 


(۱) أقام أبو لبابة ست ليال مرتبطاً بحذعالمسجد لیعبر عن توبته وندمه . وكانت امرأته 
تأنیه نى كل وقت صلاة لنحله للصلاة ثميمود ليرتيط بالجذع . راجع تهذيب سيرة ابن‌هشام 
ص ۳۰۵ ج ۲ ۰ 

(۲) راجع غروة بی قينقاع »جلة الحدى اللبوی عدد الحرم سنة ۱۳۸۰ . 


۳۹ 


قطار الصعید والخفير القنای 


نحية و نقدر : 


على أئر الأنباء التى روتها الصحف عن السكارثة التى كاد يقع فبا قطار الصعید موکان 
بهألف راکب فى جوة « قنا » لولا أن تداركتهم رحمة الله » وسبب لى بقظة « انطفیر» 
النابه الذى أحرق جلبابه لينبه السائق الذى فطن لذلك فأسرع بإيقاف القطار على بند 
ل واحد من اسر الای طفت عليه الیاه فقطعتّه ا 4 خوة كبيرة كاد يهم 


فما القطار ول‌کن الله سل . 
جاء کالرق ضیاء وسنا 
تتاغی السار فى أحش اله 
وثراه مرا أبدا 

علا الانيا صنيرا وص-دى 

مقدلا کالعلود إلا أنه 
فهو كارقطاء فى 


مەت لثیرات من مد حنه 


۵ 
ده 4 


ريم هس4۹ الجن والانس وما 
مر ابمل المسر فارتاع له 
مر کالسمم وش اء الله أن 

۰ 
يارعاك 1 من قاطارة 


ورعى الله «جمالا ناصرا» 


بمب الأرض ویغشی الأعينا 
وهو ماش ثائر ماوهنا 
بل ول يعرف بأرض وطنا 
ڪصدى ارخ يعم الأذنا 
ما سكة_ا 


اا سار تلری وانثنی 


ار ف رس 


م البركارنت فما كنا 
راع ۱-۵ الطود ی ف الد نا 
وجا الجر حلالا واعنى 


هته اد آه الا و الؤن ا 
بد 
ورعی شما علء_ ك اما 


۶۰ 
قدر الجهود أعلى قدره وحبتاه لتصاا والی 
+ #۶ 9۲ 
آ ان تن ف شظته أحرق « اطلباب » » صد افیا 
أنت للاك لطاحت أنفس لم مجد بالجسر حتی الکننا 
وغدا الجسر «لألف » مدفنا كل ابر عليه دنا 
وست رحصضة ری خلقه فلا اد دواما وئس 
تأغذ الأعين منا منة غير عيبن الله تأبى الوسنتا 


الجيزة الى عدر الس كان 


عن و 
يمت الشوان 


ان ۸۰ قرش لاف أجرة البريد 


١ 


التوسل مر عظيم وازدلاف إلى الله العلى الكبير القائم على كل نفس مما کسبت» 
وتوجه إلى من بحيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء : فهو أمر محبه الله و رضی عن 
فاعلیه » ويبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فما نعبى مقیم - إن التوسل سبب النجاح 
فى الدنيا والفلاح فى الاخرة . فن رغب ف السعادتين وأراد أن ينصره الله ويدافع عنه 
و ستحیب دعاه ويبسط له فى رزقه ويصرف عنه السوء ومبديه فى ظلمات الير والبحر 
و یقضی حاجانه » فليبتغ الوسيلة إليه فإنها سبيل إلى كرم اله وفيض بره وصلة إلى ما عرفنا 
ومالم نعرف من خزائن آلائه وكنوز خيراته . 

فویل أن ليتق الله » مالم يبتغ الوسيلة إليه» وويل ان غفل عن ذکر الله واتبع 
هواه فسكان أمره فرطا » وطوبى لامتقين الذين یبتفون الوسيلة إلى ربمم الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد ول بولد ولم يكن له كفواً أحد » إن الذين يصدفون عن ابتناه 
الوسيلة إلى الله عصاة مون ظالون لأنفسهم لأن الله يدعوهم لها - فن لم إستجب حرم 
التوفيق » وكان من الاسر بن . ألم تر إلى ربك كيف یقول : 

( يا أا الذين آمنوا اتقوا له وابتفوا إليه الوسيلة ) الاية وللتوسل وجمان : 

وجه حسن ملیح بارع امال بشم نوراً و|شراقا .. محفه الجلال وحیط به الكال 
ينظر الله إليه ویقبل بالرضا عليه . 

روحه آغر مشوه قبيح مقوت بفیض مظل حالك السواد عليه غبرة “ردقه قترة 
يف الناظر إليه : 


والتوسل الأول هو الذى طلبه 5 سبحا ته ومال وحص عليه ودعا الناس إليه بقوله ۳ 


۲ 


« ابتفوا إليه الوسيلة » - إن جول الناس بالفران جر عليهم شرا مستطيراً و بلاءً عظايا » 
وورطهم فى هلكات لا بنحون منها إلا إذا فموا القران وتدبروا آياته وسلكوا سبيله 
السوى وطريقه الستقم . 

فالتوسل! الق الذى يرضى الله عنه ويدعو إليه ويثيب عليه هو التقرب إليه بصالح 
العمل » وعل اتلیر تطميراً وتزكية لاروح ( قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها ) وقد 
صح عن ارسول صلى الله علیه وس فيا برویه عن ربه عز وجل 9 ما تفرب إلى عبدی 
شىء ارت إلى ما افترضته عليه 6 ادا فانذیر والسعادة والفلاح كله فى هذا الدين الدی 
شرعه 2 الک وألزم العبد تزكية لنفسه سبيلا إلى رضاه ومحبته ووسيلة إلى حنته 
ورجته . قال رسول الله صلل الله عليه وسيم « من و أن که جر كوا يمنا لد 
فى أجله فليصل رحه » . طمل صلة الرحم سبباً فى بسط الرزق والنسيئة فى الاجل . 
فن رغب فما وعملها فقد ابتنی الوسيلة إلى الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام . « داووا 
مرضاك بالصدقة » مل الصدقة وسيلة إلى شفاء المرضى . وليس الراد أن يقعد الإنسان 
عن التداوى والقّاس العلاج اععادً على الصدقة » فليس هذا مراد الشارع المسكيم الذى 
أتزل الداء وأنزل له الدواء : نما الراد أن یلتمس الدو اه حمل الصدقة وسيلة إلى لاس 
الشفاء من اله تمالى إن الطبیب لا علاك ااشفاء و اما علاك العلاج ووصف الدواء» 
والشفاء من الله تمالى تتوسل إليه بالصدقة لتر اقول الاق فى كان اف 
الكتاب ( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلمهم من ربمم لا کلوا من فوقیم 
ومن نحت أرجلبم ) حمل سبحانه وتعال إقامتهم لأحكام التوراة والإنجيل والقران 
وتقرمهم إلى اله بعالم العمل وسيلة إلى سعة أرزاقهم - ويقول سبحانه جلت » قدرته 


( ومن يتق الله يحمل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا محتسب ) إلى آخر الآية . 


لل سبحانه تقواه وسيلة إلى خروج الانسان من كل ضيق و إلى تسير أرزاقه بل 


أن بأتيه الرزف من م حيث لا يقدر ولا بت ر ولا نسب . 


۳ 


وحسبك حديث الصخرة الذى رواه مسل وغيره عن ابن عر رضی الله عنپما قال : 
سەت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول : « انطلق ثلائة نفر من كان قبلكم حی أواهم 
المببت إلى غار فدخاوه فاحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الفار . فقالوا إنه لا ينجيم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصال عملكم » قال رجل منهم الهم کان لى 
أبوان شيخان كبيران وکنت لا آغبی ‏ قبلهما أهلا ولا واداً ‏ فنأى بى طاب الشحر 
يوماً فل أرح "" علبهما حتى ناما لخابت طما غبوقهما "" فوجدتهما نامين فسکرهت 
أن أوقظهما حتى ظبر الفحر والصبية يتضاغون عند قدى » فاستیقظا فشر با غبوقهما . 
اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتناء وجمبك ففرج عنا ماحن فيه من هذه الصخرة » فانفرجت 
شرا لا ستطيءون انذر وج منه - قال الاخر - الم انه كانت لی ابنة ع وكانت أحب 
:الئاس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت مها سنة من السنین خاءتنى تأعطيتها 
عشر بن ومائة دينار على أن مخ یی وبين نقسبا ففعلت - فاما قعدت بين رجلبها ‏ 
قالت اتق‌اللّه ولا تفض هذا اللاتم إلا حقه فانعمرفت و إنها لن أحب الناس إلى - وت ركت 
الذهي الذى أعطيتها - للم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك ففرج عناما نحن 
فيه قانفرحت الصخرة غير آنپم لا بستطیمون اروج مما - فقال الثالث اللهم استأجرت 
أجراء فأعطيتهم أجرهم رو وعد لك الذى وش دن كه ومع کرت 
الأموال خاءن بعد سین »قال ياعبذ الله ای أحرى . فقلت كل ماترى من أجرك» من 
الابل وال والرقيق . فقال ياعبد الله لا نسنپزی, ی . فقات لا أستهزىء بكء فأخذه كله 
واستاقه و بترك منه شيئاً ‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجمك ففرج عنا ماحن فيه 


یگ 


فانفرجت الصخرة نقرجوا عون » فهذا الحديث صرح ف أن التوسل یکون بل المبد 
تسه إلى مولاه دنقعه A‏ عند الشدة . وصفوة القول أن لف التوسل بر اد ره معان لاد" : 
(۱) الغبوق الشرب لبلا والصبوح الشرب صباحا . 


)۳( ِ ارح : أعرد إلى البييت ۰ 
(r)‏ عشاء ها من اللان ۰ 


3 

الثاى : اه "7 سبحانه وتعالی بدعاء النى صلى الله عليه وس فى حیانه » والشفاعة 
فى عرصات بوم القيامة حيث یقوم الناس ارب العالین . 

الثالث : التوسل به صلى الله عليه وسل بمنى الإقسام على الله بذاته ء فهذا لم يقممن 
الصحابة رذى اله عنهم فى الاستسقاء ونحوه لافی حيانه ولا بعد مماته ‏ ولا ەرف هذا فى 
الادعية ا المشمورة عم ۰ و دلاث تسكون ول عرفت الوسيلة الى مها لله و رضاها 
ویئیب من ببتغونها إليه ‏ وعامت أنها ای وأن مادونها هو الباطل الذى ما أنزل الله به 
من سلطان . واسکن لا أدرى لم انصرف الناس عن اق إلى الباطل وعن المدى إلى 
الضلال » وعن القوى القادر إلى الصعیف العاحر » وعن ا الحسكي الذى لاق عليه شی 
فى الأرض ولا فى السماء» | إلى الجاهل الذى لم يؤت من لم او 

صار الأ ون لان ف حاحة ماسة 0 2-8 دد 0 ۲ ر دم يهم بعل ما ما نوه 
وما رل م 0 ولا هی 0 الکیب ۸4 ن ثبل فطال 7 الامد فدست 
فاو هم وكثير منبم فاستون ( ۰ 

3 رفع الناس فى کل زمان ومکان عقاثرم یدعون غير الله تعالى من أنبياء وأولياءء 
1 وقنوا أمام القبور خاضمین خاشمین يذرفون الدمع سخيئاً ؛ 1 أحرقوا ورم 
وأضاؤوا وعم وقدموا نذورم وأنفقوا أموالم ؛ حسبون ذلك رم ع يهم ناف لم »كانت 
0 قيعة محسبه الغلمان 1 حى ادا حاءه 1 جده سد ۳ ووحد ان ۵1 دوف ۵ 

وفى القرآن ا ی تحذر وتنذر من يدعو غیر لله تعالى بالمذاب لالم 
واطز 5 الموين » وسن ع آن دعاء غير اك كك وصلال ۳ ولا تدع من دون أ ماللا نفك 
ولا بضرك فان فعلت فإنك ادن من الظالين ) و ول تعالی ذ کره ) ولد ۳۹ إليك 


3 


و ای الذين من قبلك لن آشرکت ليحبطن عملك ولت‌کونن من الاسر ين . بل الله فاعبد 
وكن من الشا کر ) والعبادة مخها الدعاء قال تعالى ( قل إلى هيت أن أعبد الن تدعون 
من دون الله ) وظاهر فبا أن الدعاء مخ العبادة والانسان يعمل مومت كان أوكافراً » وعل 
الؤمن يقبله الله و جز ى عنه الجزاء الأوفىكا قال ( إنما يتقبل اله من التقین ) وقال للذين 
احستوا الستی وزيادة ) وعمل لازن مردود علیه عبن مقبول کا فال (مثل ان 
كرا ا اشتدت به اربج فى بوم عاصف ) وقال ( ام كسراب بقيعة 
محسبه الظمآن ماء ‏ و كباسط كة يه إلى اماء لیبلغ فاه وما هو ببالنه وما دعاء السكافر بن 
إلانى ضلال ) 

فلو أن قلیلا من دعائهم وتضرعهم وخشوعيم ونذورم لغير الله ؛ تقول لو أت شيا 
من هذا كله توجیوا به إلى الله اكان وسيلة إلى رضاه وسیبا فى الفلاحفى الدنيا والآخرة» 
ولكن أ كثر الناس لا یعون . 

والاان أصور لك وجه التوسل القبییح المقوت الذى يسكرهه الله ورسوله ولا ينظر 
إليه ولا زکیه ولا برضى عنه ولاعن أصمابه . 

ذلك أن تتیغذ أحداً من خاق الله وادلة يفك ون ورك مت وا نت تە - - واعل إن 
ل :سكن تىل - - أن الدين الاسلامی جاء لتحطيم الحجاب والتطو بح الوسطاء والسمو بالنفس 
الإنسانية إلى درحات الكرامة . والاتصال باه تعالى من غير واسطة ؛ قال تمالى : 
( إليه بصمد اکم الطيب والعمل الصالح برفعه ) . 

با قوم أناشد؟ الله أن تد موا الوسطاء لاخاوين من آصحاب الأديان الأخرى . وتبقوا 
على سماحة الإسلام وجماله وجلاله » ولا آشوهوا محاسنه مهذه النکرات وامبتدعات التی 
اقتستموها من وثنية الجاهلية الأولى . وتديروا قول الله لنبيه ( نا أتزلنا إليك ااسکتاب 
بالق فاعبد اله ناس له ادن . ألا الله ادن اتلالس والذين اخذرا من دونه أولياء 
ما نمبدمم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) - الا ية وقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . و إذا حشر النا سكانوا لمم أعداءاً 
وكانوا بعبادتهم کافر بن؟). 


و 


1٩ 
: من 2 فات التاريخ‎ 
الل جل الزي ادعی النبوة‎ ٠ 


وزول جبريل عليه 

انتهز طليحةن خو يلد الأسدى ‏ وهو من بنى أسد بن خريمة الفرصة حين عل بمرض 
رسول الله صلل اس عليه و وأخذه الغرور من نقسه > وافتحر بأعماله 6 وهكذا 
(حسب‌الناسآن تركو أن يقولوا أمنا وهم لا یفتدون) رقب مرض الرسول بعد حجة الوداع 
خا رق ما لرسول الله صلى الله عليه وسل > فأدعى أن جبريل ببزل عليه 4 
وأظهر دعواه هله س اهل وعشیرته 6 وعا راد الطين بله أنه حیعا وحه الرسول 
صل الله عليه وسل ضرارين الأزور إلى بنى أسد » وأمره أن يحارب من خالف الله ورسوله 
وارتد عن الإسلام 0 ليقف ی وحه مار ومن معه إلا طليحة» هذا الرجل المفتر يسه 
ال#سکبر على أبناء جنسه » فأراد ضرار ومن معه أن يأخذوه سلما إلى رسول الله (صل الله 
عليه وسل ) الا أن ضرارا ضر به بالسيف فل يصيه واحرف عنه السيف » فشاع بين الناس 
أن السلاحلا يعمل فيه . 

ادعی‌طليحة أن جبريل یمزل عليه » وتزايد اللصدقون له وكثر اتباعه » خصوصا لما أراد 
قار أن هه الت فاعطا » واد اتباغه أن السيف لا يعمل فى جسمه . وبینا م 
على ذلك إذ نمى الرسول صلى الّ‌عایه و سم ٠‏ سل ۳ ه وتفاقم اتأطب ؛ وقد نام أسحاعاً 

من الا کاذیب » وأمر قومه آنلا يعبدوا الله إلا قياما وأن يتركوا الحو ل ا ؛ مدعيا 
۳ المبادة على طر یفته تدل علىالعزة لقومه فلا تطاً جباهمم الأرض ؛ وصادف هذا الادعاء 
دوی ف نفوس حاشتته وأتباعه 4 وظاهره كثير من العرب عصییه ۳ ولذ لاك ری أن 
كان دؤلاء جیما يطونا فى قبيلة واحدة . 


۷ 


وجاء بعد الرسول صلى الله عليه وسل الطليفة الأول آبو بكر الصدیق رضى الله عنه 

ااذ ى كان أول عمل له :لمیر المقيدة من آدران الشرك والأوثانوالقضاء ع ىكلم رتد وطاغ . 
فقد آمر خالداً أن يبدأ بتطییر العقيدة فى طیء بال كناف « وها جبلان : سلمی وأجأ » 

وأن يسكون وجیه بعد ذلك إلى البزاخة « ماء بنى أسد » ولا ينتقل من قوم إلى قوم 
حتى يأمره بذلك . 

وأظهر أبو بسكر أنه خارج إلى خيبر ثم توجه إلى خالد عند جبلى طیء . 

وكان أو بكر قد أرسل عدى بن حاتم إلى قومه (الفوث من طىء) قبل أن يحتاحهم 
خالد بمن ممه من الجيش » فذهب إلمهم وحذرم ودعام وخوفهم > وید محاریهم فى 
اتلفاء حتى أجابوه وقالوا له : استقبل خالداً فأمهله عنا ثلاث حتى نستخرج من لق من 
قومنا مجيش طليحة . فإنا إذا خالفناه رعا قتل الذين ممه أو ارتهنهم . وقابل عدى خالداً 
وطلب منه المپل حتى مجتمع خسمائة مقاتل » فأمپله خالد . 

وأراد عدى أن يلعب دورا على مسرح السياسة الإسلامية کا فمل مثل ذلاث من قبل 
نی ن تقو بين الأ ات وبي قزيظة مدان كال له ار و عدل عناافات 
اجرب خدعة ) . 

طلب عدی من خالد أن عله مدء آخری لاستحلاب قبيلة حو بلة وقال له : يا خالا 
إن طبثا کالطاتر وإن جديلة أحد جناحی ذلك الطاتر» فأجانى أياما لمل الله أن ینقذ 
جدیلة کا نقذ الفوث . وذهب عدی الم و بزل مم حتى بایموه » لجاء بإسلامهم وق 
بالسةذينمنهم ألف E‏ 

بدء الم رکه 


ترجه خالد ومن ممه ومن انضم إليه من طىء نحو زاخة وأرسل من بستسکشف له » 
وها عكاشة ن ەن وثابت بن أفرم الأنصارى 4 فصادما 23 الا 4 أا طليدة فقتلاه 


1۸ 


فبلغ اتذبر طليحة نفرج مع أخيه سلمة فلقیا عكاشة وثابتا فقتلاها » و بيغا جدش خالد 
يسير كالسيل العرم إذ وطئت أقدامه جثتا عكاشة وثابت » فصاح السلمون وجزعوا وقالوا: 
قتل سيدان من سادات المسامين وفارسان من فرسانهم » فانصرف خالد نحو طبىء حينا 
رأى مانزل بأحابه من الجزع من هذا المادث الأليم 1 
« المعر 

التق الجدشان ودارت رحى الرب » واشتد القتال وحمى الوطس › خالد بن الوليد 
سل عنه وسرة وطليحة ى ت له من العمر شا لم » ولقتهم الممزيمة » ولا هزيم 
الارب ذهب عينة من حصن الفزاری إلى طليحة وقال : هل جاءك حبریل بعد ؟ قال 
طليحة : لا » فرجع وقاتل قتالا شدیدا ثم کر عليه مرة أخرى فقال له : هل جاءك جبریل 
بعد ؟ قال طليحة : لا » وتردد عليه ثالثة » فقال : لا » فقال له عيينة : متی يأنى إليك ! 
والله قد بلغ منا ما بلغ . شم رجع فقاتل قتالا شديداً » ثم کر عليه فقال : هل جاءك جبریل 
بعد ! قال : نعم > فقال له : وماذا قال ا . قال : قال لی : إن لك رحا کرحاه وحديًا 
لا تنساه » فقال عيينة : قد عل الله أنه سيكون حديث لا تساه . .. يا بنى فزارة هسکذا 
فانصرفوا فواله إنه لکذاب مخادع فانصرفوا » وان عبينة إلى جيش خالد بسبعائة 
مقاتل » وامهزم طليحة . 


دور طايحة 
وقبل 1 ا على دور نید عت فا ن أذ كر و مرن ام در الشيطان ف غر وه در 
ال فان دورههناك بشبه تماما دور طليحة هنا وما دوره إلاهفوة من هفوات اتباع 
الشیطان فإن‌الڈيطان ز نلةر يش اعام .وقال لاغالبلکم اليوم من الناس و إنى جار اک 
فلما تراءت الفشتان والتتى الجيشان ولةت المزية بقريش » فر هاربا وولی الادبار وتبرأ من 


االكفار وقال 5 إلى رىء منسکم . وهكذا شأن الشيطان فا إنه ول للانان | کے ر لين 
یکفر 1 قول له : إلى ۳ إلى اعاف ۳ رب العللن . 


۹۹ 


آما طليحة فقد ذهب إليه قومه محرون أذيال المز ءة ويقولون له بماذا تأمرنا ؟ فقام 
فواب عل‌فرسه وحمل امرأته ونجا مها -وکان قد أعد فرسه لذلك وهیاً بميرا لأمراته النوار. 
ثم قال لم من استطاع متكر أن يفل مثل مافعلت وینجو بأهله فليفمل - وق بالشام 
هو وأدله وارفض جممه » نمال من بعد وحسن إسلامه وعل أن ماکان عليه هو عين 
الضلال » وکان ذا مال وأثر تمود فى حروب الفرس فى زمن عر ان الحطاب . 


الأسباب التى ساعد ت خالدا على النصر 


. كان خالد يحارب عن عقيدة وإعان وائقاً من نصر الله‎ ١ 

۲ س ما آشاعه أبو بكر من أنه سيسير مجیش إلى خيبر ويتلاق مم خالد لقتال العدو 
فساعد بذلك على بيط هه حش طليحة رفت فى عضده : 

۳ - قتل طليحة لعيون ااسامین «عكاشة وثابتا» . ما ألمب الجاس فى قلوب المسامين 

4 ل انضمام طىء لش ادبن : ما کسر شوكة المدو فإنهم كانوا شطر 
جيش طليحة . 

ه - ململ عيينة بن حصن من القتال » وانصرافه بقومه فى شدة المعركة . 

٩‏ - عدم الوثوق بالنصر فى نفس طليحة الأسدى » وهو قلب اليش وروحه وقائده. 

وان رجلا يقاتل وهو ينوى المرب در بالمزعة . 

ومن أصدق من الله حدیثا إذ يقول : 

( يا أيها الذين آمنوا إن #نصروا الله ينصركم ویثبت أقدامم ) . 

( وجل كلة الذي نكفروا السفل وكلة الله هى العليا وا مزز حکم ). 

عرف قر قر مس 


حامعة الأزهر 


كلية اشر ره 


روى عن ألى بكرة رضى الله عنه أنه قال : جاء آعرای إلى عر بن الطاب 
ری الله عنه فال : 
اغ الم دت اله أ كن این. وا 
وکن لنا من ا اقم اش نش 
فقال عر رضی الله عنه » فإن لم آفمل یکون ماذا ؟ فقال : 
اذن آبا حفص لاذهبنه 
فقال عر » فاذا ذهبت یکون ماذا ؟ فقال : 
كز عن ال سار تن گرا ماش عله 
وموقف ااستئول ینپنه ‏ اما إلى نار وإما جاه 
فبی عر حتی اخضلت يته » ثم قال : يا غلام » اعطه قیصی هذا لذلك الیوم » 
لا لشمره » آما واه لا آملاث غيره . 


الام 1 والآج ل 


روی أن على بن أنى طالب رضی الله عنه قال : 


غر جهولا عله يموت من جا أجل 


0 


رمن د ۳ من تفه لاقن عه حے له 
ر | بم اء آخر ود غاب دس 4 أو له 
و اا ۶ لك (صرحرسه ف الغسبر إلا عله 
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مح#دها عند ۱ 


أوسا 


صالى 


> 


۶ 


STU ل وی‎ aaa 


من مبادىء 


عا ااا اک 


حار بی للتقلير 
التقليد معناه لغة : أن تضم فى عنق الدابة قلادة وحرها إلى حيث تریدها أنت . فالقاد 
يضم نفسه مكان الدواب والأنمام ويكفر بنعمة العقل والإنسان والذى بسببهما كرم الله 
بی آدم وفضله على كثير من حلقه . 


لقد كان التقليد ولا زال سيب كفر الناس وجحودم قدعا وحديثا > واسمم إلى 
ما قال الله سبحانه عنهم ( و إذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤم لا یمون شيئاً ولاموتدون ) بل ردوا بالتقليد براهين 
الرسالة وححة القرآن ودليلالدقل فقالوا (إنا وجدنا آباءنا على أمة و انا على آثارم مپتدون) 
ولا فند ار اه عليه السلام عبادة قومه الأصنام ١‏ محیروا حوايا وا يدوا دليلا على كفرم 
وضلاكم إلا فوطم ( بل وحدنا آباءنا كذلاك ينملون ) وهکذا جد القلد إذا دعوته إلى 
کتاب اقم وسنة رسوله آعرض وای مجانبه وقال إن ما هو عليه من البدع والضلالات 
أخذه عن الشیوخ والآباء والأعة . ولقد برأ الله الأعة من هذا الإنم والسکفر والضلال 
الشنيم » فقد نموا جميعا أشد النبى وا کده عن تقليدم » ونصوا فى ۳ عل وجوت 
اتباع رسول ۳ صلى اله عاره وسل فى كل صغيرة و لانه وده المعصوم الذى 
لا ينطق عن اموی . 


اامدد ۸ شممان 


الج ۲۷ سنة ۱۳۸۲ 


ښک نسل دمي 


سس هاجماءة انصارالسنه امد یه 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


وللا كرصن 


مطءعة السنة الحمدية ۰ kl‏ 
۱۷ شار ع مر رف باشا الکیر 
ت ۷۰۰۱۷ 


المهترس 


۳ التفسير و ی بو و لا تشاد الشیخ عبد الرحمن الوکیل 

ا ع له اه رت زه عدم وم هراس 

۱ ۵ حول كتاب (مالك . تجارب حیاف) و تمد تجیب المطيعى 

۱ ۵ نظرات فى التصوف . . . . . « « عد الرحن الوکیل 

4é Û‏ أحسن ما قرت © سییر ۳ الیش عبد الحلم مد ملاق 

۱ ا ا و as EE‏ عد اسن ا 

۱ ۳۱ غزوات الرس ول صل انه علبه و سل yJ‘‏ سعد صادق مد 

۱ دم أسئلة وأجوية و يا أ ني ال سلمان رشاد مد 

3 اغراف الشاب موك ا JS‏ سعد صادق محمد 
۱ ۱ ده فرع الجاعة بأسوان . . ITTY‏ 


ظير حريثا 


) شرح نو نية أبن القم 6 

للإمام ابن الب قميدة عامرة الأبيات تبلغ نمو ستة آ لاف بي » تکام فبها عن 
عقيدة الفرقة الناجية و بيانها : و بیان العقائد الزائفة الباطلة ووحدة الوجود والجممية وغیرها.. 
واسکن ضرورة الشع ركا نت تقف أحیانا دون قدرته على التفصيل والاستدلال . اء فضيلة 
الأستاذ العلامة الشيخ تمد خليل هراس وقام بتبیین غامضها» وتفصيل جلما » والاستدلال 
لقضاباها ¢ فأصیحت ت لله الجد ب دائرة معارف صافية : 

ویقع الکتاب فى ۸4۰ صفحة فى جزأين والمن »انون فرشا وتطلب من مکنبة 
أنصار السنة الحمدية - ۸ شارع قوله بعابدین - القاهرة . 


ا شی اہ ا نإل عرس ةريل ها ا ےچ 
ل عر ری ال كيل ۱ کک 
1 أسحاب الامتیاز : ورثة 1 1 ا3 الي سو ی ا 
5 1 ؛ ئ هامر الففی ا ا ۲ التحدة والسودان 8 
0 3 انا تصسهاجسماءة أنصارا ج 8 4۰ -ف اار- 8 
ال رکز المام : ۸ شارع قوله 5 عابدين القاهرة س تليفون 015 52+ 
المدد | شعبان سنة ۱۳۸۲ نجلد ۲۷ 
نور من القران 
یازج 
قال جل ذ کره 


مر و سم ب وا ۵ 


دوم وم 


فما 7 تار رن بدنهم مر فقالوا : 1 را عم مر 03 2 
قال الذين غابوا كل اثر م لنعخذن لهم دا 0 5 لو دایم ا 
وه ای کی ال تضم ون 1 م 28 

َل : : ری عل ب 0 بط نوم تا ۰ إل 3 لا تمر د كيم إلا مرا ظاهر ًا 
لا فت فيب" نم اعدا و نان لثى یل ذلك عدا إلا أن باه اش 


راد رَبك إذا سوت و ف أن مدت 7 لا ب من ۷ سذارشدا : 


الکیف ۲۸-۲۱ ) . 


۱ ودس ا الفردات » 

و أعثرنا » قال ابن فارس عن الادة إنها أصلان صیحان يدل آحدها على الاطلاع 
على الشىء » والآخر على الإثارة لنبار . وأعترت فلاناً على كذا إذا أطلمته عليه . 

« الساعة » قال الراغب : الساعة جزء من أجزاء الزمن » و يعيز به عن القيامة تشبمها 
بذلك لسرعة حساب هكا قال ( وهو أسرع الحاسبين ) ولا نبه عليه بقوله ( لم يلبئوا إلا ساعة 
من نهار ) وأصل المادة كا يقول ابن فارس فى معجمه : يدل على استمرار الشىء ومطیه . 

ریب » شك وخوف + وفرق ان تيمية ين اریب والشك ,أن اریب شك 
یصحبه اضطر اب ومع رکة » وهو ضد اليقين الذى هو سکون وطماًننة۳؟ . 

« يتنازعون » التنازع والمنازءة الجاذية » و يمير مهما عن الخاصمة والجادلة . 

«غلبوا » أصل الكامة يدل على قوة وقبر وشدة » وقال الراغب : أصل غابت 
أن تفال » وأضبت غلب رقبته ۳ . 
« آمرم » : الأمر : الشأن » وهو لفظ عام للأفعال والأقوال . 


2 شخ ( موصح الصلاج 5 


درا بالفیب 6: اصل ارجام حجر إشد من طرف ابل » 3 يدلى فى البتر » أو هو 
ا محر الذى یشد بطرف عرقرة الدلو » لی‌کون آسرع لاتحدارها » والرجام المجارة 
أب ؛ و ستمار الرجم ری بالظن والتوم والشتم والطرد » فعنى رجا بالنیب » قول 
بلاعل كن ری إل كان لا يعر فه 6 فإنه لا يكاد صاب 6 وإن أصاب فيلا قصل. 
ويقول ای فارس : أن الراء مأخوذ من الرو » وهی ححارة تبرق لأن الراء کلام فيه 
بعض الشدة . 


(۱) ص ١٠‏ مقدمة فى أصول التفسير لان تمه ) المطيعة السلفية ( 1 
)۳( يقال غلبت رقبته أى غاظت وغله بوزن فرح . 


ولا تستفت » : استفتی سأل عن > مشکل » والتیا والفتوى اطواب" عا يشكل 

من الأحكام . ش 

« عسى » : فمل يفيد الطمع والترجّى والقرب والإمكان . 

ااس‌نی 

مازاات الایات تقص أنباء دؤلاء الفتية الذين امنوا » وقد استعان جحود السكفر» 
وبنی وره » فأوام الله إلىكبف ضرب فيه على آذانهم » فناموا سنین عدداً وقد بینت 
لیات السالفة أن الله بهم من مرقدم » وأنهم ارتابوا س بعد قيامهم - فى شأن الدة 
التی قضوها ناکین فى كبفهم » ولو أمهم کانوا على يقين فا ماارتابوا کا بینت أیضا أنهم 
كوا واحدا منهم إلى الدينة لیشتری لهم طعاء! » وأنهم طلبوا إلى صاحبهم هذا أن يكون 
على حدر . 

3 بعد هذا تتحدث الات هده عن اعثار الله عم عن معر فه أهل الدننه شان 
هؤلاء الفتية . 

لقد طوت الایات فى إيجاز *مجز فى بلاغته - ذکر بعض ئون القصة التى 
لا خل طم بالمبرة الرائمة المنشودة من القصة - وهی آية بادية واضحة الإشراق تتحل 
للك من قصة القرآن ؛ وتاك هی الاضراب عن ذ کر بعض أحداث القصة ووقائءها 
وأزمتا ؛ وأمسكنتها وأسماء أحامما . هذا لان مهمة القصص القرا فى تتحل واضحة من 
قول الله سبحانه : ( ند كان فى تمصیم عبر لاول لالساب نا كان دیا 
ا ۱ سکن تمد بق ای بین يديه » وتفصیل" 23 شیء وهدی ور چ 
وم بومذون ۱۳ : ۱۱۱ ( والذى زی من رقاع القصة لا يتعاق بالعيرة الي بنشدها 
آووا لباب من القة» وهذا مپدینای شان مانقصه عل اللاس من قصص و 
وغيره . » فلا لزيد على ماذ كر القرآن شيا » ولا نطاب الاطناب الخل بالميرة فها نقص 


دن فدص للاءتبار ۰ 
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وحن نستطیع آن نستنعج بعص ماحدث مستپدین بنور القران وهداه » نستطیع 
أن ندرك أن هذا الفتى الذى أرسله الفتية بورقهم ليشترى هم طعاما قد استر اب فى شأنه 
م قدم لم وره بشراء الطعام » وأن هذه الاسترابة قد تحولت شيا فشيئا إلى يقين حتى 
عرف أهل المدينة شأن هؤلاء الفتية معرفة تدس جانب اليقين » وسأضرب صفمًا عن 
ذکر ماسو د به المسسرون الصفحات ااعلوال حول قيام الفتية من قبورم » أو معرفة أهل 
الدينة محقيقتهم » فإنى أستهدى بهدی القرآن فى قصصهء فلا أفترى شيت لم يقله . 

« وكذلك آعترنا عليهم » الكاف حرف تشبيه . تشبيه ما ستقصه الاية عا قصته 
الایات السابقة فالسابق واللاحق آيات قدرة قاهرة غالبة مپيمتة على كل القوی وااقدر . 
آيات قدرة اه العلى السكبير . و « ذلاك » امم إشارة يشير إلى عظمة شأن ما فات من 
أمور القصةك ضرب على آذانهم فى "امكيف 0 عدداً » وکا بعثهم من کېفہم أعثر 
اله علِهم أهل المدينة ؛ ( ليعلموا.أن وعد الله حى ) ليعاموا أن ما وعدم الله به من قيام 
بعد الوت ود صادق لا ريب فيه « وأن الساعة لا ريب فما » وأن القيامة آتية لاعالة 
ولا شك فى كأنها . فالذى بدأ الشىء يكون هينا عليه إعادته وفعله مر أخرى . وهی 
قضية لا بمارى فسا عقل » و يسجد ها إذا نسبت إلى الللاق الكبير . 

ونستطيع أن نستنيط من هدى القرآن أن الفتية قد ماتوا بعد هذه الصحوة وأن الله 
أعثر عام أهل المدينة » وهم فى كيفهم موی بعد أن استیقظوا من ومهم الأول . 
ولا أستطيم أن آمکن من ثورة الابفة التى تتطام بعاطفة القلب إلى معرفة ما حدث بعد 
ذهاب الفتى إلى المدينة بورقه » ولا أن أصدع ما صدع به المتسروق فى هذا الحانة 
زلا أستطيع أن ین کیف عرف ااناس شأن أدن: الكيك » أو كف غاد الفتی 
إلى ااسکرف » أ وكين عتروا علمهم »أ و كيف مات الفعية مره أحرى» حسينا أن تمرف 
أن أهل الدينة عثروا على أهل سکف يمد أن صاروا هوف ریم » وأن الله أعثرهم 
علموم ؛ لیوفنوا عا نباهم الله به عن یوم ا و بان الله حل شانه ‏ سيبعث من ف 
القبور جيم » وأنها ستكون قيامة أرواح بأجسادهاء لا قيامة آرواح كا بزع اللحدون 
فقد بءث الله النتية کذلاث » وقال عقب هذا : « وکذلات أعثرنا علیبم » ليوا أن 


وعد ۳۹ حى 6 وماحدث (سیه مأوعدم الله ره ¢ وماحدث هو قيامأجساد بارواحها بعد دين ۰ 


۷ 


« إذ يتنازعون ينهم آمرم » المتنازعون هم الذين أعثرم الله على أهل الكبف”" . 
والأمس الذى كانوا يتنازعون فيه » هو أمس هؤلاء الفتية ۳" . ففريق أخذتهم روعة القصة 
وجلال الحادثة . غير أنهم لم بر بطوا بين الآية القاهرة وبين ريما » فامتلأت قاویهم 
باحلال هؤلاء الفتية وتقدسمهم دون أن يجعاوا لا فرض ۳ علمهم سلطانا قويا یقوم 
شمورم و صیحا . وفريق بشمر - ما قصه الله عنهم - ألم مسلمون صادقو 
الإسلام أخذتهم روعة القصة بالقدر الذى يحب أن ن تاخذم به» فل رفموا من شأن الفتية 
بغير ع > وإتما ظلوا يعتصمون بإسلام القاب والوحه لله 5 فأسندوا العم تجديعة هؤلاء 
الفتية إلى الله سبحانه وحده » وهذه سمة الؤمن . إنه لا يزعم أبدا أنه يعرف اليب » 
و خی أن ج على الشىء بغیر عل 6 وان نيد | الله سبحانه مالم تقم له بدنة وححة 
من الله سبحانه . 

رأى الفريق الصادق الاسلام : تنازع الذين عثروا على الفتية فى شأنهم فنتح فریق 
قلبه لآية الله سبحانه » وما زاغ بهم شأن الفتية ما بوجبه الإسلام من التفويض إلى الله 
فيا ليس هم به عل » ققالوا : «ربهم » أعل 2 بهم 1 وما طلبوا سوى ناد انان سل بان 
ا الفتية الموتى . 


رأى الفریق الفالب : أخذتهم الاية عن جعلهم الله علا لایته » فقدسوا هؤلاء . 


ات ۱ 5 ري 
وسوا er‏ إلى أفق لا یز الإسلام ان يتساموا موم إليه » الوا مُسمین مصممين : 


)۱( بذعم بعض الفسرین أن المتنازعين م الفتية » وكانوا بتنازعون فى شأن اختفائهم 
بعد أن عدوا أن أهل الدينة قد عرفوا آمزه . 

0( وقيل إن الامر الذى کانوا يتنازعون فيه هو أمر البعث أدو بالجسد والروح 
معا , أم بالروح فقط . 

(۳) يدل على الفسم وجود اللام فى الفعل المضارع ر لنتخذن » ووجود نون التوكيد 
الثقيلة وهما دليلان لقسم عذوف لولا تقديره ما ألحقت اللام بالمضارع . 


۸ 


0 لنتخذن علمهم مسحدا € . وأنقل هنا ما كتبته فى کتایی « دعوة e‏ 6 الذى صدر 
منذ عشر سنوات عن مسألة أهل الكمف : و إليك ما جاء فى الكتاب : « محاول بعض 
الوثنيين الاستشهاد على جواز بناء المساجد على القبور » وجواز الصلاة فبهاء #سجد أهل 
الكرف. غير آن‌هذه الحاولة البانسة اليانسة حل من أحلام الكفر الجحود بانلاود فى الجنة » 
ووم من خيالات الباطل يتراءى فى وشى من زينة الق . والدليل على بطلان رهم 
تلك الأحاديث التى ذكرتك بها » والتى يؤمن هؤلاء الفترون بصحتهاء والتى ندل على 
أن ”بناة المساجد على القبور من شرار الخلق عند الله بوم القيامة » وعلى لمن الله وقتاله 
لمن يتخذون القبور ماحد . . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى محداق الآيات 
لقرانية التى قص اله سبحانه ‏ قصة أهل الکیف قرائن قوية ندل على أن امخاذ 
مسجد علیهم كان عملا فى غير طاعة الله وتقواه . وإليك ما تقصه الآيات عن النزاع الذى 
شجَر بين من أعثرم الله على أهل الكمف ( إذ يتنازعون بينهم أمرهم » فقالوا انوا علميم 
بنيانا رهم أعلم بهم » قال الذين غلبوا غلى آمرم : لنتخذن عليهم مسجدا » فالمتنازعان 
فريقان فريق فوض أءر هؤلاء الفتية إلى الله ؛ إذ قالوا : ربهم أعل بهم . وهذا التفويض 
من أصدق الأدلة على صدق الاعان » حيث لم يفتنهم حال أولئك الفتية » و يغرم 
بالمدوان على عل لله » ول يلبهم عن الاعان المطلق بأنه - سبحانة ‏ يل لفیب وحده . 
وهذه صفات نشرق من الإيمان الصادق . ألم يأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسل 
أن يقول : ( قل : ما کنت بدعاً من ارسل وما أدرى ما یل بى ولا ب :). 
ومن تلاك الصفات :ؤمن أن هذا الفریق كان مسا خالس الدن لَه رب الاين . أضف 
إلى ذلك دليل هدى من اقتراحهم » فهو : إقامة بناء بسد باب الکرف علىالفتية ؛ 


(۱) طبع سنة ۰۵۱۳۷۱ ۳١۹٠م‏ بمطبعة السنة المحمدية وقد ورد الموضوع فى ص۱۷ 

)۳( من هذه الاحاديث: عن جار قال نهى رسول الله صل الله عليه ول : أن بحصص 
القر » وأن يبى عله وأن بوطاً » . وحدیت : ولعن الله زاثرات القبور وااتخذن علها 
الساجد والسرج » وغیرهما ما ذ کر فى دعوة الق . 
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إذ قالوا : « ابنوا عليهم بنيانا » فلم یقترحوا بناء قبة أو مسنحد » ولا امخاذ الكيف مسحدا 
. يصاون عنده . وهذا هو المدى والحق من دين الإسلام الذى هو دين الرسل جميعا . 

أما الفريق الثانى فقد غلبوا على الأمر ‏ أمر الفريق الأول » أو أمر الفتية ‏ فصمموا 
على امخاذ مسجد علمهم » ونفذوا ما اعتزموه » فكانوا بهذا على تضادر مع الفريق المؤمن 
الصادق لسببين : قطعهم برأى فى حال الفتية » وهذا عدوان على ءل لله ؛ إذلم يفوضوا 
أمر الفتية إلى ربهم كالفريق الأول . 

والسبب الا اعمزامپم ااذ مسحل عل أهل ااسکیف ۲ وهذا غير ما افترحه 
غير اأؤمنين . . فکیف نستدل بعمل هؤلاء على جواز بناء المساحد على القبور » وجواز 
الصلاة فى مساجد القبور ؟ وأنت لو تأملت افتراح الفریق الأول لنامتك منه روح مؤمنة 
عليبة خاشعة ؛ إذ قالوا: ( ابنوا علمهم بنيانا) معللين اقتراحمم هذا بقوطم : (ربهمأعلر بهم) . 
أما اقتراح الفريق الثانى » فتشعر منه بروح العناد والغالبة والتصم القاطم على التنفيذ 
وفراغ النفس من خشية الله » ومن الاعان بأنه عالم الغيب ؛ إذ قالوا : ( لنعخذن علیهم 
من الاية على حواز بناء المساجد على القبور . وأنت تری المدى من الآية مشرقا يدلك 

NM. ۰ :‏ 
على غير مايفترون ' 6. 

« سیقواون ثلاثة رابعهم كلهم » سيقول الذين مجاداون فى شأن عدد أهل الكبف 
هن كانوا على عبد خاتم النبيين تمد صلى الله عليه وسل . سیقول بعضهم إنهم يكلبهم أربعة » 
وسیقول آخرون انبم بكلمهم ستة . وقد وصف الله القولين بأنه « رجم بالفیب » أى قول 
بلا پینه ولا دليل . 


(۱) نص ما كتبته فى كتابى م دعوة الحق » منذ عشر سنوات . 


۱. 


وت فريق ثالث تلمح من فص رأبه وکلامه أنه یقول » وهو يؤمن عایقول ققد 
فصاوا « بالواو » بين عدد الفتية وكلبهم فقالوا : سبعة وئامنب مکلیپم . أما الاخرون قباهم 
فم يفملوا . ولم يأت من قوم ما عقب به على قول الفريقين السالفين . أى لم بوصف قوم 
بأنه دجم بالغيب » ونلحظ أيضا أنه | یأت بعد هذا عدد آخر . 
كا نلحظ أيضًا أن الله د كر بعد قو لم هذا قوله جل شأنه : « قل ربى آعل بعدتهم 
ما يعلمهم إلا قليل » وهذا القول يثبت قطعاً أنه كان بوجد من يعرف عدد هؤلاء الفتية ؛ 
وهذا بروى الفسرون عن ابن عباس س رضی الله عنما س قوله : أنا من القليل : 
کانوا صيعة . ۱ 
ورم هذا. ‏ أى دم وجود من كان يعرف عدم - فان اله يقول م دصل الله 
عليه وسل : قل طؤلاء التنازعين فى شأن عدة أهل السکیف : ری أعر بعدة هؤلاء الفتية » 
وإن هذا ليهدينا إلى أن نسكت عن الجدال فيا لیس له شأن كبير» وألا نضيع من جهدنا 
ووقتنا فها لا ينقص اجهل ته من الاعان شيثاً أو بزیده العلل به . هب أنهم نان أو مائتان . 
هل يتغير شأن الاب أو عظمنها أو جلاها أو تنیر الکثرة أو القلة من دلالنها المظيمة على 
قدرء الله سبحانه ؟ كلا . 
فلنجمل من القران أسوة لنا » ولنسكت عن الجدال في هذا ومثله من أمورنا . 
قال - تمالی - ول لنبيه اب : ( قلا تار فمهم إلا مراء ظاهراً ) أى لا تحادل 
هؤلاء الذين مجادلون فى أهل السكوف إلا جدالا يسيراً هیا لا تذهب فيه إلى أعاقه » 
أو إلى مداه . حسيك ما قصستهءليك وهو الهدى » وهو الذى يقوم بالميرة خير وأعظم قيام. 
هكذا ہدیا القران السبيل السوى فى الجدل مع الذين محادلوننا فى شأن أمر 
و ١‏ 
نستعليع أن نستنبط من هدی القران أن المدة القيقية طؤلاء الفتية كان معروفا لفغة 
من الناس . ورغ, هذا کلب الله من نبيه ألا يحادل فىهذا الشأن » فهو جدال لا يتما 


بأمر دی بال . 


۱۱ 


كذلك یہی الله نبیه عن أن يطلب من أحد فتوی فى شأن هؤلاء الفتية . نبی عن 
هذا لكيلا يستفل هؤلاء استفتاء الرسول صل اه عليه وسل فى سبيل إثبات أنهم أعرء 
ولکیلا مدث هذا الاستفتاء لم مکانة فى قلوب اللهلاء 0 
مر يفرض ألا يضيم القول والوقت واباید فيا ليس له قيمة تعلى من شا 
الإيمان »أو مده بنفحة من المدى . 
« ولا تقوان لشىء إفى فاعل ذلات غداً إلا أن يشاء الله » لقد عل الله نبيه ألا جادل 
فى شأن الغيب الذى يتعلق بالماضى . وفى هذه الأيات يطلب منه أن ببتعد عن الدل 
فى غيب الستقبل وأن یفوض ءل ذلك إلى الله سبحانه : يعلمه جل شأنه الادب الم 
الذى يحب أن يتأدب به إذا اعتزم أن یفعل شبثا . وهو أن نوقن أنه لن يستطيم القيام 
ما اعتزم أن يقوم به إلا أن يشاء الله ذلك . وأن ينطق بهذا لسانه بينة على ما يقوله 
ولبه و بدین به فؤاده . 
إن الإسلام لا اك ادا أ تدر 9 ر غدك » وأن تعد لمستقبلك ما تعد. ولكنه 
يطلب منك أن تمد هذا وأنت تعتقد أن تحقیق هذا كله لن يكون إلا عشيثة الله وعونه 
وتوفیقه . و تقرن حديثك عن ااستقیل - فرب کان أو يلا - بقولاك : إن شاء الله 
أو الا أن بشاء الل أو : ماشاء الله لا فوخ إلا با » ولا سیا عن ی ت اروت 
بتوفيق الله > كا طاب الرجل المؤمن من صاحبه ذى | إنتين . 
دواد کر ربك إذا نسيت 6 وإذا نسدت ماهديتك إليه فى شأن هذا كله أوغيره » 
فاذ کر الله سبحانه وتءالى » فذ کر اله بذ کر عا نسينا من هذاه . 
« ول عسى 1 مین ری لأقرب من هذا رشدا » عسى ۷ يقر بی الله سبحانه 
وأنا راشد ما هدانى اله سبحانه إليه . ونلحظ من كلة « لأقرب » حال الرحة الإلهية 
وعظلستها ونیا بالإحسان ام » سکن من خوف البشر 2 للومنة وقلقبا ین تحاول 
الوصول إلى القمة » فلا تستطیم الا الاقتراب منها سب . والاقتراب منها محال لرضوان 
اله کا عامنا فى دعائه : ربنا تنا من لدنك رحمة وهبیء لنا من أمرنا رشدا . 
عبر امن ال وکل 


۱۲ 


8 تو حهد الل عز وجل « 


ومن أسمائه الحستى سبحانه ( ( ام ) وقد ورد فى القرآن مرتين مقتنا ام ( الملے ) 
آولاها فى قوله تعالى من سورة ال : ( ايلاخلنهم مدخلا برضونه وإن الله لیم حليم ) 
والثانية فى قوله من سورة الأحزاب : ( والله بل ما فى قلوبک وکان الله عليا لبا ) کا 
و باس النفور فى موضمين الأول قوله تعالى من سورة الاسراء ( بح له السموات 
السبع والأرض ومن فبهن وان من شىء الا بسبح حمده واسکن لا تفقبون تسبيحهم إنه 
كان حلما غفورا ) والثانى قوله من سورة فاطر ( إن الله بسك السموات والأرض أن 
زولا ولئن زالتا إن آمسکما من اغد من «مده إنه كان حلیا غفوراً ) : 


والمناسبة بين هذا الاسم الکریم وكل من هذين الاسمين ظاهرء » فان علمه تعالى 
بأحوال خلقه وما ركبوا عليه من ضمف وعدم استمساك عند الشهوات یقتضی حمه مهم 
وعدم معاجتهم بالمقو بة كا أن حبه سبحانه للنفرة يوج ب كذلك اما عى أن بتو وا 
فيتوب الله عم . 


ومءئى الم کا قال ان الاير : در الذى للا اس تحفه می من عصیان الماد ولا إستفزه 
النضب عليهم » فهو سبحانه بشاهد معامى المصاة ويرى أنواع الخالفات والجرائم التى 
برتسكبونها م لا يسارع إلى مؤاخذتمهم والانتقام منهم مم استحقاقهم لذلك کا قال تعالى : 
( ولو یوژاخذ الله الناس عاکسبوا ما ترك على ظهره من دابة ولکن يؤخرهم إلى 
أعل فی 


وهذا الاسم الکرع قد يقم وصفا لبمعض المباد كا قال تعالى عن خلیله إبراهيم 
عليه السلام ( إن راہ لاه عي ) وکا قال عن ولده إسماعيل ( فبشرناه بفلام حلم ) . 


۱۳ ۱ 

ولكن هذا اشتراك فى الاسم فقط لا یقتفی أن حلهم کله . بل حلمه تعالی وسم 
السموات والأرض وجیم ذنوب العباد وجراهم > فلا أحد آل منه سبحانه کالا أحد أصبر 
على أذى سمعه منه » وکا لاأحد أغير منه . وهكذا يقال فى كل الأسماء اللشتركة : أن الثابت 
له عز وجل منهاهو ما يليق به السکال الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . والثابت مها 
فمخلوق هو ما يليق به من الضعف والنقص ميث لامجوز نوم ماثلة أصلابين صفة الخلوق. 
رصفة اتلالق . 

ومن أسمائه الحسنى کذلات ( العظيم ) وقد ورد مقتر) باسم ( العلى ) فى آي الکرمی 
التى ھی سيدة ای القران قال تعالی : ( ولا يؤوده حفظلهما وهو العلى المظليم 1 

ركاف نی قوله ال من سورة الشوری ( له ماق السموات وما و الأرض وهو البل 
مب ) ولا مى مابین‌صفتی العلو والعظمة من‌مناسبة » فالشىء كلا علا على غير هكان اعنل منه 
وطذاكان المرش أعظ من السکرمی لأنه فوقه حتی إن السکرسی فى حوفه كلقة فى فلاء 
والكرمى أعظل من السموات السبع والارش» فسكلها فى جوفه كلقة فى فلاة قال تعالى : 
( وسم کرسیه السموات والأر ض ) فا ظنك بعظمة من العالمكله من عرشه إلى فرشه بين 
يديه كخردلة فى کف أحدنا ؟ ! نها عظمة تتقاصر القول عن إدرا ك کنمهها والاحاطة سا 
و محسبنا أن نل أن العظمة المطلقة التى لا بتصور ها نهاية ولا حد تقف عنده » هى ثابتة 
له عر وجل وحده على أ كل وجه وأتمه . وقد ورد فى الديث القدمى ( العظمة إزارى 
والسكبرياء ردالى فن نازعنی فى شىء منهما قصمته ) . 

فهو سبحانه إن وصف بعض عباده بالعظمة كقوله فى العرش ( قل من رب السموات 
الديم ورت رن عم ) وكقوله فى عرش بلقیس ( وأوتیت م نكل شىء وها عرش 
عفیم) وکل ف شأ نالسحر الذى جاء به سحرة فرعون ( عدر أعين الناس واسترهبوهم 
وجاوا بسحر هنم ) فإعا براد بها المظمة التى تناسب احلوق حين ينب إلى ما هو 


١ 


يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السمدى رحه الله : ۱ 

د واعل أن معانى التعظم الثابتة لله وحده نوعان آحدها أنه موصوف بكل صفة کال 
وله من ذلك اکال أ كله وأعظمه وأوسية:] فله ام الحيطل والقدرة النافذة والكبرياء 
والعظمة . ومن عظته أن السموات والأرض فى کف الرحمن أصذر من انلردلة كا قال ذلك 
ابن عباس وغيره وقال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيءا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيميئه ) وقال ( إن الله “سك السماوات والأرض أن نزولا ولن زالتا 


إن ن أحد من بعده ) 
له تمال الكبرياء والعظمة الوصفان الاذان ل در قدرها ولا بیاغ کم‌هما ۰ 

والنوع الثانى من معانى عظمته تعالی » أنه لا بستحق أحد من اتللق أن ید کالم 
اه ¢ فستحق جل لاله من عباده أن موه بقلر هم وألسنتهم وجوارحیم » ودلاك ببذل 
ا مېد فى معرقته ومحبته والذل له والان‌کسار له وانلضوع لكبريائه وانلوف منه وإ عمال 
الاسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشکره وعبودیته . 

ومن تەظىمە أن سق حى تاره فيطاع ولا بععی 4 ويذ كر فللا باسی اشكر 
فلايكفر .ومن یمه ۳ حرمه وشرعه من رمان ومکان وأعمال / ذلاك وهن يعظم شعار 
ان فإنهامن تقوى القاوب ) و ( ذلاك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عند ربه ) . 

ومن تعظيمة أن ليا عرض على ی وید أو مر عه 5 وا ان أ 5 


ر مال هراس 


اذدر س بكلة أدول الد ین 


« ات الله حيث ما كنت » وأتبع السيئة الحسنة عحها » وخالق الناس مخاق حسن » 


حديث مر ف 


1٥ 
حول کتاب‎ 


2 مالای 3 جارب حياة 6 
الأستاذ رئيس حرير المدى التبوى الغراء 
السلام لی ورحمة الله و برکانه 
فإننى أعرض ما إن لم أفعل فسأظل واقما نحت وعيد « من كتم عل اجه الله بلجام 
من نار » وخالناً لوصية النى الأمين « أن أقول الق ولوكان مرا وألا أخشى ف اللہ 
لومة لام 4 
ذلك آنی قرأت فى کتاب أستاذنا الشيخ أمين انلولی الذى أصدرته وزارة الثقافة 
والارشاد من سلسلة أعلام العرب « مالك .. يمارب حياة » ص ۲۹۸ ما يأنى : - 
( وكذلك الأمر مع الرشيد بوشك أن يشتد فيتردد فى إتيانه حینا دعاه وهو بالدينة» 
ثم برخی » ويأتيه أخيراً لكنه بشد فی‌حدیث السفرجل إذ أرسل إليه الرشيد ينهاه أن حدث 
محدیث السفرجل وذلاك أن حديث السفرجل هذا يذحر أنه آهدی إلى النى 
صل الله عليه وسل سفرجل فأعطى أحابه واحدة واحدة وأعطى معاو ية ثلاث سفرجلات 
وقال له : « ألقنى مهن فى الجنة . . » وهو نوع من الفضل لمماوية رأس الأمويين » أعداء 
العباسيين ... إلى أن قال : فلما حاء النهبى مااسکا تلا قوله تعالى : 
( إن الذين یسکتمون ما آنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لاناس ‏ وهتاحذف 
الأستاذ الفاضل كلتى ( فى السكتاب ) - أولئك يلمنبهم الله ويلمنهم اللاعنون ) ثم قال 
- یی مالسکا - : « واه لأخبرن بها فى هذه العرصة ؛ واندفع فقال : حدئنی نافع عن 
أن مر قال : کنت عند النى صلى الله عليه وسل فاهدی إليه سفرحل الحديث ) اه . 


قال مد جيب المطيعى : لفتنی سوق الحديث بهذا الاسناد : «مالاشعن نافم‌عن ابن حر» 
وهذا إسناد يعرفه أهل الفن بأنه « أصح ااصحیح » و یطلقون عليه « الساسلة الذهبية » 
ركنت قرأت أقوال الحدثين فى هذا الحديث وحکمم عليه ( بالوضم ) فى شتی طرقه الى 


ورد ها عل نبا - وطبما لاعکن أن يسكون من بینها هذا الطريق الذى ساقه أوحكاء 


۱۹ 
أو حا که الأستاذ الفاضل - ولا لا جرءوا على أن مببطوا به إلى درجة الضعیف » 
بله ( الوضوع ) لان آفته عندمم هی الاسانید الت ورد مها والتی فہا الوض_اعون 
والكذابون » نقد قال الإمام مدن على الشوكاتى حا کصنداه التوفی سنة ۱۲۵۰ هحرية 
فى كتابه « الفوائد امموعة ف الأحاديث الموضوعة » الطيمة الأول ص 405 باب الناقب 


۳۰ - حدیث أن حمفر بن آی طالب > آهدی إلى النى صلى الله عليه واله 
وسل سفرجلا فاعطلی معاوية قلاث سفرحلات وفال تلتاق مین ف اة فال ان 
حبان : موضوع"؟ . وقال اللطيب : الحديث غير ثابت » وجعفر قتل فى مؤتة » 
ومعاوية ما أل عام الفتح فلمن الله الكذابين » . 

مذ کر الشوکای أحاديث آخری ۸ ۶ :۱۹۰ وطر فا آخری لديك السقارج 
ولبس منها ‏ طبعاً ‏ هذه الرواية التى حكاها أو حا كبا المؤلف منسوية الك ثم قال 
الشوکانی رحه الله : قلت قد ذکر الترمذى فى الباب الذى ذکره فى مناقب معاوية 
من سننه ماهو معروف فليراجع وأما هذه الا کاذیب المذكورة هنا فأمرها بين اه 


ص ۰۷ من القوائد الموعة . 


ولکنی على ار غم من هذا رجەت إلى موطأ الإمام مالك وإلى اسعاف البطاً 


)۱( بلاحظ هنا أن ان حبان ۸ يشذ عن (جاع احدئن فان له زلات تحصى فى 
نحسين بعض الوضوعات ل نه »یل إلى التساهل أحياناً كذ کره عمرو بن زبادف اقات . 
مع عخالفة كل رجال الجرح والتمديل كالذهى وان حجر وان الجوزى على أنه وضاع وهو 
واضع حديث : « إن الله أمر الى أن يأ كل من طبق جاء به إليه جيريل من رطب الجنة 
وأمرة أن بواقع خدجة لخملت بفاطمة » والحديث لا شك أنه كذب لان فاطمة ولدت 
قبل النبوة والمثل يقول « إن كنت کذوباً فكن ذكوراً » إلا أن أ كر واضعى الحديث 
من ضعاف الذا كرة ‏ الطیعی . 


۱۷ 


اسیوطی فل أعثر فى كليهما على ما يفيد أن مالكا عم أو ميم له أو عنه شىء فى معنی 
( السفارج ) ألبتة . ثم رجەت إلى كتب أخرى توفرت على تدوين الوضوعات و إبرازها 
للتحذير منها کتذ كرة الوضوعات للامام الفتنی المندى و ( اللالىء المصنوعة ) للحافظ 
السيوملى » فل أجد إلا اقا واصطفانا على الک على هذا المديث بالوضم » الأمر الذى 
آهمنی والذى زاد من هی واش‌زازی هو ظنى بأن فى الأمر استشفافًا بالناس أو استننالا 
لمن يقال عنهم ( الرأى العام ) ولسكنى مضيت فى تجاهل هذا الظن - وان حسن الفان 
هنا من سوء الذطنة ‏ ورحال الدیث یقدمون اجرح على التعديل » وهو تفصيل لسوء 
الظن عندم . وقاية لادين وحاية لاخبر وسياجًا من الدس . وكان آحمد يقول : لأن آطمن 
فى رجل غير من أ كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم أقول : مضیت فى هذا 
التجادل؟ ورجمت إليه.وطارت ره ان برشدلى عن مرحمه فى هذا الحديث فأخذ 
e‏ 
لم يراجع المسألة ولم يتوخها من الناحية الفنية و ما قصد بكتابه النواحى الاجماعية فى حياة 
مالك » ولا كان هذا اكلام لا يشنىغلة الصاد ى كا يقولون خصوصا وأنه قرأ لى نقرات 
من كتابه مالاك ترجة محررء وهو كتاب سابق على « مالك مارب حياة » فوحدت 


السكتاب الأول بر د عليه مابرد على السکتاب الاخر » ذلاث أن مالسكا لم برو هذا الحديث 


ع 5 2 5 0 : ۶ 
عن امور آخری لاست لا صرقه باطدیث ولاصلة لما بالموضوع 04 وأخيرا م بانه 


و رو له وا 5 عن التحدث به وا بات امه فى أى سند من أسانيد هذا الدیث 
ااسکذوب ؛ ومن ل لا جاز بين هذا الحديث وبين مالاك وبالتالی م تفع مە رکه بين 
ارشیدو بين مالك حول السفرجلات حتى يكن استفلال الحديث لتألیف قصة تکون 
جسراً بين مالاك و بين شده و ارخائه . 

إن الؤلف حذف کلتی ( فى الكتاب ) من الاية لیوم بأنها شاهد فى هذا امقام 
- مقام الاستدلال بالحديث النبوى الشر یف - لأن الآية بعامها بنصها وفصبا إنما حصر 
الوعيد فيمن ( یکتمون ماأتزانا من الببنات والهدى من بعد ما يناه للناس ) (فى الکتاب) 


۱۸ ۱ 
( أولئك يلمنهم الله ویلنهم اللاعنون ) كل هذه الفقرات يظاهر بعضبا بعضاً فى أن 
القسود هنا ( القرآن ) فإذا حذف ال فکلنی ( فى الکتاب ) ساغ آسلوبه » وحبکت 
قصته » وانسج مالك فى قمدته واندفع مهدر و زجر فى عرصة الأستاذ اأؤلف الفضال 
وأرجو أن أ کون مخطثا فى الاستنتاج حتى لا يكون بیننا من متنا من جرژ على العبث 
یکلات الله التامات » وآياته الببنات . ألا إنها إحدى الکبر» وكيرى الزلات . هذه 
58 ويك أن أظور مها الحقيقة ناصعة حتى حذر من بريد أن “وض فى سير امحدئین 
بغير هدی ولا كتاب منير. إنالقراء رقباء عليه يحصون الأمور ال جل“ و برذونه إلى أحضان 

الأمانة العلمية وهی رسالة الصالين . 
والسلام على من اتبع المدى . 
ون : گر کیب اذبیمی 
الوراق عیدان عبده باشا بالقاهرة 


= 
تبي ات سس سس سس سس سس وس سس بابب تت ب تبي ”تبت ل ے کے 


ارشید وأو المتاهية 
بروى أن الرشيد حبس أبا المتاهية » فسكتب على حائط المبس : 


أما وال ات الظدل لؤم وما زال السیء هو الظاوم 
ل اه مجمع اخصوم 


إلى ديان يوم الاين عضی وعز 

ستل فى ال 

فأخبر الرشيد يذلاك » فبكا بكاء شديداً » ودعا أبا المتاهية فاستحله ووهب له 
ألف دينار وأطلقه . 


اد إذا التقينا غدا عند الليك مرت الظاوم 


۱۹ 
« تابع » القامات والاحوال 
2 الصیحو 4 


ثم يقول المروى عن الصحو « الصحو فوق السكر » وهو يناسب مقام البسط »> 
والصحو مقام صاعد من الانتظار » مغن عن الطلب طاهر من اطرج ؛ فان السكر إعا هو 
هو بالق . والصحو من منازل الحياة » وأودية المع » ولواح الوجود » : 

هذا وغيره ما هو مبوث فى كةمهم يدلنا على اعتقادم فى أن السكر أقل درجات من 
الصحو ؛ لأن السكر ان لا يستطيم أن يقول : أنا انه » أما الصاحى » فيستطيع أن يقول 
صادفاً : أنا الله . وياله من صدق هو شر من دناءة الكذب » وخسة الكفر يدلك على 
أن القوم ينشدون الصحو من السکر ؛ لأن السكر تفرقة والصحو جمع ؛ لأن السكر إثنينية 
والصحو وحدة . 

بد لك على آن هذه الزندقة هى دين القوم مند ا ( 7 آن فوة الدولة وقوة 
الاعان الذى كان يسيطر على الفالبية . حملت هؤلاء الصوفية الأولين مخنسون وراء ابانة 
فيبطنون معتقدم فى أسلوب حذر ماكر » على محياه وشانج إيمان باهتة وفى قلبه ‏ إن كان له 
قاب ركام زندقة بأغية . 

يد لك على أن الخنوصية هى دين الصوفية الذى كانوا محاولون نشره قدعا فى حذر 
وتقية » لما ضعفت الدولة بضعف الإعان استعان كفر القوم » وتبرجت فتنتهم ! ! 

الفناء : للفناء الصو بداية وغاية » فبداية الفناء سقوط الأوصاف الذمومة . فیقال 
عن تارك الأفمال الذميمة إنه فان عن ششهوته » وعن الزاهد فى الدنیا : إنه فان عن رغبته » 
وعن نی عن نفسه انللق السىء : إنه فان عن سوه املق > ومن يشهد جريان القدرة 
فى تصاريف الأحكام : إنه فی عن حسبان الدثان من الالق . بيد أن هذه الفناءات 


۳۰ 


كلها بدایات لفایات ؛ لأنها تدور حول البشرية الكامنة فى أعاق سالك » ولأنها 
مشعرة بالسوی والتفرقة . 

ويأتى بعد هذا فناء السالك عن توم الآثار من الأغيار ؛ ليبق بصفات الق . ی 
فناؤه عن صفات انخلق بصفات الخالق . بيد أن هذا الفانى لا ياج بننائه هذا قدس القيقة . 
نم هو يطرق الباب طرقا خافت امس » ويترقب فى شغف الإذن له بالدخول . 

إنه نی عن صفات الخلق بصفات الاق . غيرأن الفناء التام هو الفناء عن صفات 
الق بشمود الق نفسه » ونعبرهذا الشمود الذانى لا يكون إلا باستيلاء سلطان القيقة 
عليه » فلا رشمد من الأغيار يأ يقول القشيرى س لا عينا ولا ثرا ولا رس ولا طللا» 
أى لا برى فى الوجود إلا الله » ولا يشهد غير الله ؛ لأن الفيرءة وهم وسراب . ويقال عن 
صاحب هذه الخال : إنه فنى عن الق » وبق بالق » وتسكاشف بشیود الق سبحانه . 

فالفناء ‏ إذن عند بدابة الغابة ‏ هو فناء السالك عن نفسه وصفانه ببقائه بصفات 
الق » لم فناؤه عن صفات الحق بشمود الق » ثم تأتى الفابة التکبری .وهی فناژه عن 
فنائه باسنا که فى وحود الق ۳ ! ! 

إن فناءه عن صفات الق بشهود الحق نفسه مازال موءس بالذارة بينه و بين الذات » 

لأنه مازال شاعراً بفنائه » فلابد ‏ إذن ‏ من أن ينمدم فيه هذا الشءور شهور منه فان عن 
شیء » فا نم شی غير الله » حتى يقال إنه فنى عنه » حتى الصفات الإلهية يحب أن ینعدم 
فيه الشعور بفنائه عنما » لأن شموره بأنه فان عن الصفات ححبه عن شهود الوحدة القامة 
بدنه وبين اله ! ! 

لقد بلغ مرتبة الفناء » بيد أن الرتبة الكبرى إا هی فناء الفناء» وسلب السلب 
إيحاب . وننی الئق إثبات » وفناء الفناء وجود وبقاه. إنه بشمر فيه بأنه فى بقاء ماله 


(۱) ص وم وما بعدها ‏ الرسالة . 


۱ ۲۱ 
من فناء » و يسبقه من قبل فناء » انه بشمر - إنه جاز التمبير بالشمور فى هذه 
لرتبة - أن هكان طا حين ظن أنه فنى عن شىء سواء كان ذانا ام صفة » إذمأ كان 
مت من شىء ولا غير ؛ فاليقين الحق الثابت هو أن الله عين كل شىء . وأن کل 
شىء هو الله . 
كان ما حين ظان أنه ذنى عن وحود املق وعن صفات الق ؛ لان هذا الوحود 
وهذه الصفات ها ذات عين الق !!. 
ويقول امروی فى منازل السائرين : « الفناء العحلال مادون الق علا . ثم 
جحدا ثم حقا » وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى : فناءالمرفة فى العروف وهو 
الفتاء علما » وفناء العیان فى امعان » وهو الفناء جحداً وفناء الطاب فى الوجود » وهو 
الفناء حقاً » .. 
الدرجة الثانية : فناء شمود الطاب لإسقاطه » وذناء شود العم لإسقاطه » وفناء شهود 
العيان لإسقاطه . 
الدرحة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء ۰ وهو الفناء حقاً شام برق المين » راکب 
عر ام » سالسکا سبيل البقاء » . 
يفنى عن ممرفته ععروفه » وعن عیانه ععاینه » وعن طلبه عطلوبه :لاك هی 
الدرجة الأولى . 
ما الدرجة الثانية : فهى فناء أرباب الدرجة الأولى عن فنائهم الأول فام۸ عن شود 
انبم بطابون أو يعايذون أو يعرفون . 
أما الدرحة الثالثة » فهی آر فع درجات الفناه » فالثانية فناء عن شهود الطلب وال 
والميان : غير أنه لازال شاعراً بفنائه عن ذلات . 
أما هذه الأخير 5 » فالسالاك فما يفنى عن ذلك کله » أى یی عن شهود فنانه . 


إنه بری فمها نور الحقيقة » إنه فمها يعرف نفسه ويعرف وجوده » ويعرف مابرى »یعرف 


۳ 

أنه هو ۳ 1 وأن وحوده عن وسحوده ¢ وأن ماراه هو غينه ¢ یعرف وحده الوحود | ۱ 

وهذهغاءة َر من أجاها كل بدابة . وهی القيقة التى لاينال منها جهل الناس بها 
فكا لا یسح أن تنكر وجود الشمس فى الصحوة الغائمة بسبب استتارها وراء الف » 
كذيك لا صح أن تتسكر وحده الوحود ¢ اساب ران الهس الكثيف ۰ 

ها دن 4 ان حده ید فى کتاب آوحی ره الله ¢ رليك 5 5 عدو الله مد 
القدم . و إلا فأين فى كتاب الله هذا الفناء الصوفى ؟ . 

إنهم پشیرون إلى قوله حل شأنه : زوه :۰ کل مدن علمها فان ٠‏ ویبق وحه 
ريبك دو الحلال وال کرام ( فان من حلال هذا الق ونوره وهداه ¢ وصاعه دلات الباطل 
وظلامه وضلاله . فالله خبرنا أن كلمن على الأرض سیعدم و يبلك فلا يبق إلا الله سبحانه 
آما القناء الصو عناه فناء وحود الاق فى وحود اتمالق 6 أو ععنی اصرح ۰ الإعان بان 
وحود اماق عین وحود اتمالی : الاعان بو ده الوحود ۰ ەل ف ھا الباطل الاحلج 
مه من نور ذلك اق الابلج ؟! : 


اليقاء 5 يقول اطروی ۰ 2 الیقاء ام 1 ی وی بول فناء الشواهد وسقوطها ؛ودوعل 


عل ثلاث درحات 3 بقاء ااماوم بعل صقوط اب عينا يا عا » و باه الُم‌ود بعل سقوط 
الشمود ووا إلا رمع ع و رها مام بزل دوا بإسقاط مالم يكن وا 6 . 

إن السالك الصوفی يلل ال !! وقد پشمر بهذا العلل » وقد لا بشعر إذا كان مستغرقا 
ف لذة الشم‌ود : وسةوط عله باه يەل هو اایقاء الأول : وف هذه المرتية يظل شاعرا 
عملومه » لا مه ! ! . 

للر تبة الثانية 5 با ء الشمود 7 فزاء الشهود وحودا لا 8 € وق هذه المرتبة اكير 
المعلوم مشود » أو یفنی الاق » ویبق الق !! أو يفتى الشاهد » ویبق الشمود !! 


المرتية الثالثة : « يقاء مام برل حقا » ماکان نمت خاق إلافى الوم . وان هذا 


۳۳ 


الذی کان یظنه السالك خلقا سيشيده السالك فى هذه الرتبة حا . وهذا الوجود المکن 
الحادث براه الساللك عين الوجود الواجب الأزلى الأبدى . وهذه الكثرة الوهومة 
والأفانين الأخيرة من البقاء : حقا . هذا الوجود الحادث يراه السالك عين الوجود القدم 
هذه الكررجَ الموهومة والأفانين المديدة من شتى الصور راها السالاك وحدة طا صورة 
واحدة وحقيقة واحدة هی اله » فاهذا الوجود إلا الله !! . 

وذا يتبين لك أن كل مرتبة من الفناء ها مرتية من البقاء . فإذا فنى مثلا 
عن صفات الق قيل إنه بق بصفات الق » وإذا فنى عن صنات المق قيل إنه بق 
كين متا 

وهكذا أيضا بتبین للك أنه مامن حال يكام عنه التصوف إلا وهو يستهدف إئبات 
وحدة الوحود . 
« لانظرات بايا » 


عبر ال رمس ال كيل 


او اه صو 


ايخ عم 
یمد لوان 


الى ۸۰ فرشا خلاف أجرة البر بد 


۲٤ 
0) 
و سر‎ 
اصسى رارت‎ 
6 وعظ 86 اطواء وقرآن للبيع‎ D 
اشتركت وزارة الشئون الاجتاعية » ووزارة الصحة » ووزارة الأوقاف » و ادارة‎ « 
الأزهر » وعدة هيئات شمبية ق الاحتفال بذکری السین . وفلت لنفسی : أذهب إلى‎ 
الساحة المائجة لأسمع وأرى » لم آدر أأتهم نفسى أم أتهم الناس . كانت مکبرات الصور"‎ 
. مبثوئة هنا وهناك » والأغانى اللليمة تذاع إلى جانب الحاضرات الدينية‎ 
. ! أفتظن الجوكان يتميز كثيراً عن المزل ؟‎ 
. لا ! إن زی جوهره فلا يتميز فى ههور الساممين الذاهاين‎ 
» إن صيحات الواعظ كانت تمهز موجات المواء . ولسكنها ل بز جوانب القلوب‎ 
. 1 واستوقفت نظری آمور هئ ق :حلب آولئك الواعظین‎ 
ما هذه الأحاديث الشر يفة التى تاتی فى المواء بالعشرات . . ؟ إنها الدرر التى كانت‎ 
تنحدر من فم الرسول فياقةها السامعون بشاعر الإعزاز البالغ » ویعرف صاحبها میم‎ 
. قيمتها فهو يقتصد فى إلقائها اقتصاداً » و بوجز فى أحاديثه حتى لتحصى على الأصابع إحصاء‎ 
. هذه الأحاديث كانت تلقی فى إسراف شديد ... فى اطواء ! أولقوم قاو مم فى الهواء‎ 
ورأیت رجلا قارب الستين أو جاوزها » يدخل فى دکان لیمرض على م كاف فيه‎ 
۳ بضاعته ؛ وما بضاعته . ؟ إنه الوحى الذى نزل به الروح الأمين‎ 


هذا رجل أشيب برتزق بالقرآن من قديم » وكان صاحب الدكان زاهداً فى السماع 


()للأاستاذ النابه فضيلة الشيخ مد الغرالى فى كتابه , تأملات فى الدين والحياة » تحت 
العنو ان المتقدم ۰ 


۳۵ 

فأعطى السائل قريشات وصرفه . وتبمت القارىء السائل بعين تسکاد تطفر دمعاً . وقلب 
ملىء بالكابة , ! | ۱ 

وهل ریت موا کب الصوفية التتابعة في هذه الساحة الفاصة ؟ | 

إن طبوما تدق لا لإعلان المرب على الشيطان » بل لاعلان حرب الشیطان 
على دين ارجن . 

ورأيت وديا مق الوکب ااصاخب بنظرات شزراه !- فتضادلت فى شخمی 
وأحشت بسهام انلزی تخترق فژادی من کل صوب . ؛ ثم مرت الأعلام التى نقشت 
جوانسها بأسماء الحلفاء الأربعة » ومن تحتها فلول الفلاحين الأغبياء ! | 

ووقفت فى مكانى أستعر ض الارة كا يستعرض القائد الكسور جيشه الز وم ۱ . 

ول أجد أفضل من أن آعود آدراجی تارك لوزارات الشئون والصحة والأوقاف 
والأزهر عبء العمل النتج فى ساحة الاحتفال ااهیب » إت ىكلامه . 

أقول : هذه صيحة أرسلها صاحبها فى ساحة الوجود وسجلها فى كتابه منذ مس عشرة 
سنة أو يزيد حوار صيحات أنصار السنة وطلاب الق من أمد بعيد ! ! 

وتساءات أن ذهبت تلك الصیحات ؟!! بلا ریب ذهبت آدراج اریاح لأنها لم كن 

مصحوبة بيد حاكة مژمنة فوية تفرض تنفيذها وتقديرها فى أمة عششت فيها الأوهام » 
وسیطر على عقوطا الجولبالاين » ونسكصت علىعةبمهاعن المق وأحله » وقبولدعوته وهدیه ! 

إنه لم بنتشر نا سوء الخاق » وفقدان الضمير » ووهن العز ثم > والركون إلى لیات 
دون عمل مذخور لنا عند الله . . . إلا من بوم أن فقدنا عقائدنا النقية الطاهرة » فى تلك 
الوالد البدعية الشركية » حول تلاك الأصنام » القى زيما الشيطان لامقول الخبولة من دهاء 
السلمین وغوغامهم . ! ! ۱ 

وحن نناشد السثولين » الذين بريدون إصلاح هذه الأمة » أن يدركوا خطر أولك 
على عرقلة طرق الإصلاح آمامیم . . ! ! 


۳۹ 


فا رآینا مجتمها صلح على دروشة فریق من الئاس » فكيف عجتمع قد تدروش 
نصفه أو يزيد. | ! لابد من العقيدة النقية » ولابد من صفاء اروح » ولابد من قعلم رأس 
الأفمى - الصوفية فق نهنا ونسمد » وحفلی بطمأ نمنة النفس وسلامة المقيدة . ! ان کل 
إصلاح محاول اليوم فى تلك الوالد لاحدی أبدا لأنه محاوله بناء عقيدة سايمة على اس 
من الشرك والفساد . 
فن | یشرب الجر - فيها ‏ سيقع فى خطيئة الانزلاق إلى النساء » ومن لم یقترف من 
ذلك شيا » فلا ريب أنه سيضل فى عقيدته لاله | خرج من بیته إلا لذلك الشيخ . 
القاة عليه القباب » المرفوعة له الاعلام وال اة زائرية الاما كن ۰ !۱ 
وماذا بطلب اجتمع من شخص فقد کیانه ولبابه . ! ! 
ألا فليكن لنا فى هادی البشرية مد صلى الله عليه وسل وحابته الا كرمين الأسوة 
الحسنة الطيية فى تسكوين الإنسان الصا للحياة » النافع لنفسه وأمته » وذلك لا خی 
على أحد من أولى البصاتر ۱ ! 
« قل با أيها الناس قد جاءک الق من ربك فن اهتدى فاعا يبتدى لنفسه » ومن 
ضل فإنما يضل علا ؛ وما أنا ایک نوكيل 4۱۰۸-۱۰ . 
هدانا الله جميماً ‏ إلى المدى » وأنقذنا من اللبال والضلال . 
السير عير حلم گر هی ددني 
الم و ( امدی النبوى ) 
5 با لغرب 


رحوا إدارة اله دى النووى من السادة الذبن بريدون الاشتراك مها أن بتنضلوا 
بالاتصال بالسید مد بن مد ن عبد القادر عدينة باش 1 1 بالسيد الحاج اجد هارون 


۳۷ 
واجبنا حو موتانا 5 


ری الناس إذا ما لجموا فى أحد منهم » تفور فى نفوسهم حمية الفاخرة » فی‌کفنون 
ايت فيا دقت صناعته وغلا تمنه من اطریر وافدیباج » ول یعوا بأن هذا يؤذى اليت 
ف قبره » ویعذب به إذا رضى به فى حياته » و بوص أدله بترکه ؛ فبا هو ذا رسول الله 
د صلی الله عليه وسل » الذى هوأ كرم اللخلق وأشرف ارسل » قد كفن فى ثلاثة أثواب 
بیض ليس فا فيص ولا عمامة » بل هى عن المفالات فقال : « لا تغلوا فى السكفن فأنه 
يذهب سسريعا » . وقال صلى اله عليه وسم : « ألبسوا من یاب البياض (إنها من خير 
ی وکفنوا فها موتاک» ٠‏ ورحم اله الصديق حيث أمر بأن یدفن فى يابه التی مات 
فها » لأنه بری أن الى أولى بالجديد . لم يقتصر الناس على هذا بل تجاوزوه إلى ما هو 
أكر ضررا وأعظم خطرا ‏ لا میا إذا كان فى الورئه يتم - من التوسع فى النفقات 
والتبذیر فى لیای لام والاربمین وغیرذلات مماهو محظور وغير مأذون فيه ولا یمود على 
الميت إلا بالضرر» والویل کل الويل ان فمل ذلات وف الورئة أيتام » فبناك حى عليه وعید 
اله ( إن الذين يأ كلون آموال اليتامى ظما ما يأ کاون فى يطونهم نارا وسيصلون سميراً ) 
وليت هذه النفقات تصادف فقراء محتاجین فتسکون صدقة على الیت » و لدکنها لاتقم 
إلا فى أبدى الأغنياء الذين لیسوا فى حاحة إلمها . ومعروف أن الصدقه لابژجرعلها الا ذا 
كانت لبانس فقير » وما هو أدهى وأءر بناء احرات فى المقار واتخاذ الأحواش وزخرقة 
المقاءر وارتفاعها والسكتابة عامها فقدر رد النبى عن كل هذا . إذ أن بناء الححرات واتخاذ 
الأحواش اغتصاب لقوق السمین وتضییق علمهم فإنها أرض مسبلة للافن سب 


دن ا زيادة عما حتاحه لادفن فقد 2 عن غيره و ظ نفسة و اذى ميته . 


۳/۸ 


وار عل السلمون أن موتام قد انتقلوا من باطل الدنیا إلى دار الق وأن الیت أففی 
إلى ماقدم.ويكفيه فى برزخه أربعة أذرع لولوا هذه القصور إلى قبور لمونى السامين وقسموا 
هذه الأحواش ينهم وبين غيرم » فانهم بذلك يكونون قد أحسنوا إلى أنفسهم وأرضوا 
۳ عم » ورفعوا التبعات الملقاة على الأموات الذين كانوا سببا فى هذه السنة السيثة ولوا 
آما كن المبرة والادکار إلى موطن تيه وقار وترفه للأحياء » ورعا كانت مباءة ور 
وعصيان . وما حزن كثيرا أن المسلبين قد اقتدوا بالنصارى والببود فى اشيم جنا ئزهم 
شن موسيقات تصدح ومن باقات من الورد والياسمين » ومن جاعات اختلفت أشكالم 
وتنوعت آزیاژم رتدون آردية خضر ام ویلسون قلنسوات قد عظم ححمما » ومن حنود 
رجالا ورکبانا وأناس محماون مجامر ومن أطفال وشیوخ برددون آصواتا منكرة وهکذا 


ولا نسل عما أحد لوه فى زيارة القابر من البیت وال اوس والقعود على القبور » وأخذم 
الأمتعة والطعام والشراب » واختلاط النساء بالرجال » ما كان له آثر سىء فى فساد 
الأخلاق وخدش الياء وانتهاك الفضيلة ونشر الرذيلة » ولقد ورد الوعيد الشديد والتحذير 
من الجلوس عند القابر فنى حديث 1-1 : « لأن بحاس a‏ على جرة فتحرق ابه 
تكلس إل اه كر فين أن غلبن غل ره ركان مان نان وض ار 
إذا رقف على قير بکی فقيل له : بذ کر الجنة والفار فلا تبكى وتذكر القبر فتبى ؟ فقال 
ی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « القبر أول منزل منمنازل الآخرة فإننما 
منه قا بيده أيسر منه وان ۱ ينج منه فا بعذه أغد » . قال وسععثرسول ۳ ص الله عليه 
وسل يقول : «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظم منه» رواه الترمذى عن‌هانیمولی عمان . 

وان کانوا بذهبون إلى القار ححة تلاوة القران فان الله قد أنزل الفران للاحياء 
لا المونی » قال تمالى : ( إن هو إلا ذ کر وفران‌مبین . اینذر من‌کان حيا و حق القول على 


۳۹ 


السکافرین ) - وما عدا ذلاك فأنه فضول لم برد به أثر حیح ولا حدیث ضمیف - إذ أن 
القصد من الزيارة نماهی عظة الوت آما حدیث : « افرژا بس على موتا » . فهو 
ضیف فى سنده مبولان » وأما البكاء على الیت فنیه تعذیب ليت إذا لم ينه عنه 
فى حياته . فمن. النمان بن بشير ری الله عنه قال : « أغمى: على عبد الله بن رواحة 
رضی الله عنه غملت أخته تبى وتقول واجبلاه واكذا وا کذا تندبه » فقال حين أفاق : 
ماقات شیثا إلا قبل لی أنتكذللك» رواه البخارى . وقد جاء فى الصحيح » أن رسول الله 
صلل اله عليه وسل قال : « النائحة إذالم نتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلیها سر بال من 
قطران ودرع من جرب» . وفی مسل : « ائنتان من الناس ها مهما كفر : الطمن فى النسب 
والنياحة على الميت » فاتقوا اه أمبا السلمون فی موتا فلا تژذوم وأ كرموم مما أ كرمهم 
لله » من تنفیذ وصايام و کرام أصدقائهم وأقاربهم بالترحم والدعاء والصدقة والاستنفار» 
وأماغير ذلك فزور ربهتان » ومن | کرام اميت أن تسکرمه با جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فإنه قال : « أحسنوا السکنن ولا تؤذرا اميت ببكاء ولا عويل 
ولاببرکیه ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة » ولوا بقضاء الدين » وأعدلوا عن جيران السوء » 
وأعمقوا إذا حفرتم ووسموا » . 

وعن أن سید ما لقنن رة الساعدی أن رجلا قال : با رسول أنه هل یبق من 
بر وی شىء أرما بعد موتهما فقال : « نعم الصلاة علمهما والاستذفار ها و إنفاذ عم‌دها 
من بعدها وصلة الرحم التى لا توصل إلامهما و | کرام صدیقهما » . 

ومن اكرات ادبم نحت النمش أو عند القبر» لأن الرسول الله صلى الله عليه وس 
نهی عن ذلات فنی المديث الذى رواه الأمام أحمد رضی الله عنه أن رسول الله صلل اله 


۳ ۰ 


« قال الحسن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحابه إلى بقيع الفرقد فقال : 
السلام علي با أهل القبور لوتعلمون ما تجا الله منه ما هوكائن بعدک » ثم أقبل عليه 
أحابه فقال : هؤلاء خير من » قالوا : يا رسول الله إخواننا أسامناما أسابوا» وهاجرنا 
ا هاجروا » وحاهدنا کا جاهدوا » وأنوا على اجام فضوافها » وبتينافى احالنا» 
فا يمعلهم خيرا منا . فقال : إن هؤلاء خرجوا من الدتيا ول يأ كلوا من آجورم شيا » 
وأنا شهيد علیهم » وا تر قد كلم أجورم ولا أدرى ما تحدثون بمدی » . قال : فلما سا 
القوم عقلوها وانتفعوا بها فقالوا : وإنا محاسبون عا جمعنا من الدنيا بمده» إنه لمنتقص به 
من اور » فسکلوا طيبا وقدموا فضلا وأنفقوا قصدا . 


عير الى ار ی 


الاذاعة والهائية 


تحدنت الإذاعةبالقاهرة فى البرنامج الثانى عن كتاب ( المهائية ) وقد قام بالحدديث عنه 
الأستاذ عمد عبد الله السمان فى بوم الاثنين ۳ من دیسمیر سنة +155 فى منتصف الساعة 
العاشرة مساء . وحن نشکر الأستاذ ااشرف على محلة آخبار الأدب فى البرنامج الثانى من 
الاذاعتونشکر الأستاذ الكر م تمد السمان » وحين حصل على نص حديئه سننشر هكا هو 
يثنائه وتقده فى الجلة إن شاءالله . 


«يباع الكتاب فى مكتبة أنصار السنة الحمدية ب ۵۰ فرشا 6۰۰ صفحة. 


۳۱ 


غزوات الل‌سول 
صلى الله عليه وسلم 
۳ - غزوة بنى قريظة 

عپیسد : وقفنا بالقارىء الكريم فى للقال الأول من غزوة بنى قريظة عند اختوسار 
بنى قريظة لسمد بن معسساذ ( رضى الله عنه ) ليسكون حکا ینم » فیقرر مصيرم الى 
سیلافونه جزاء ما قدمت ادم من خيانة وغدر ونحال . ثم قبول ارسول ( صلى الله عليه 
وسل ) لهذا الاختيار . وإذنه لسمد الحم . 

وفى هذا الجزء من هذه الذزوة التى تأتى على نپایتها سنعرف مالاقته قريظة من جزاء 
عادل على خياتهم وغدرم . 

الق إن بنى قريظة قد خانهم الحظ باختيار سعد حم لم . كاأن القدر احتوم 
احم شتير ن معاذ 0 مق انات عند الشروع ى الحم . وأول هذه 
الأسباب : أن سعدا ذهب إلى بنى قريظة مع سعد بن عبادة - سيد انزرج - بوم ارت 
نقضوا ميثاق الخير والسلام مع رسول الله > وطلب إلمهم أن بردمو ا عن موقةهم المدانی 
فيظاوا على العهد واليئاق . والا حل بهم أشد ما حل ببنی النضير . ولکنمم لم يأمهوا 
التحذير » بل شتموا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسل » . ولا شك أن هذا الوقف 
المدای منهم ود 9 عضب سمد بن مماذ علوم : ونان هذه الأسات : أن سعدا قد 
أدخل فى حسابه أن الاحزاب لوکانت قد ظفرت بالتصر فى مع رکتهم لا ترددت لاظة 
واحدة عن النتك بالسامین و بنسامهم وأولادهم » والاستيلاء على أمو الم . وإذن قعل 
هت ن يمحم على نی قريظة ما يذيقهم نفس المصير الأليم الذى کانوا سبرتضونه لا لین » 
وهم أسماب حق . ۱ 

وثالنبا : آنه کان من جرحی مع ك الحزاب . وهذا بلا غك قد ترك فی نفسه ارا 
سيا اه بنى قريظة س حلفائه » هذه الأسباب مجتمعة وضعها سعد آمامه ليضع بموجبها 
مهابة حافانه الغادرين . 


۳۲ 


سعد يقبل الک على حلفائه : کان سعدن معاذ قد جرح من سهم أصابه فى غز وة 
الأحزاب . فأمر رسول الله صلى اله عليه وس أن بحماوه إلى خيمة فى مسجدة لا مرأة ف 
اس يقال لا « رفيدة » حتى يعوده من قريب » فلما حکه رسول الله فى بنى قربظة أناه 
نفر من قومه وهو جريح ‏ غماوه على مار للم شم أقبلوا ممه إلى رسول الله « صلوات الله 
وسلامه عليه » وم بقولون له بلسان ارجاء وااتوسل : يا آبا مرو أحندق ى مالاك 
فان رسول الله « صلى الله عليه ولإ » إما ولاك ذلك لتحسن فیهم . فاما كثروا عليه 
القول والاطاح) قال : لقد آن لسمد ألا تأخذه فى الله لومة لالم . 


ويستطيع القارىء أن بستشف من مقالة سعد أن حزاء فريظة سيكون القتل . ولذا 
فإن يعض من كانوا هر إفقين لبعد وطو فى طر رهه ای رسول ی صلل ا عليه 2 إن 
بى عرد الأشبل يعد سماعه مقالة سول ليثم ی المهم ی در و بظه . 
ما انتهپی سعد إلى رسول الله « صلوات الله وسلامه عليه » والمسامين » قبل الک 
فى موالیه آمام الرسول . وأعلن حكه فقال : فإنى اک یم ان تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال 4 وسی الذرا رى والنساء 3 وهنا قال رصول لل » صلل 5 علیه وس > € لسعد 
اا عن س 2 لد e‏ فم كم ی من فوف سو ايك ۲ 
تنفيذ حكر سمد فى قريظة وت بنو و طا دا الک قاس » وجد الام فى 
فى جانهم لقدر لموقفهم أن يأخذ صورة أخرى تفيدم بعض الشىء . ولسكن هذا الحصار 
الذى حم ۳۳3 ور يكاد رهق أرواحهم 1 يدل فى رمم الامتناع عن النزول عل 
حك سعد . و ی ع رد اا تيح بالاعة رامق د الاحتجاج ۰ 
(۱) لآن بى قريظة كانوا حلفاء الاوس ٠‏ وسعد بن معاذ سیدم . 
)۲( “مع رفیع وهى السماء ۰ 


۳۳ 


سيق بنو قريظة إلى الدينة تعلو وجوههم الذلة . وتبدو علمهم السکنة حيث حبسهم 
رسول الله فى دار 14 4 بات الحارث . 

ثم خرج رسول لله ه عليه الصلاة والسلام » إلى سوق الدينة . لخفر بها خنادق . 
9 بعث فى طلب بنی قريظة . فان له بهم آرسالا"؟ س وكانوا ستانة أو سبعائة”'؟ ‏ 
فضمر بت أعناقهم ودفنوا فى هذه اطنادق . 

موفف ی وکت ۰ وما حدر ذكره ان حی ن اغات دين حىء ره هرب 
عنقه ‏ وکان یلیس حلة شقما قليلا من کل حانب . ویداه محموعة إلى عنقه حمل - . . 
نظر إلى رسول الله « صلى ان عليه وسل »© نظرة تترجم عن ندمه واعترافه باحلطاً فقال له 
ارسول « أل مخز ك الله با حی ؟ » فأجاب : آما واه مالت نفسى على عداوتك ونه 
من مخذل الله مخذل .. ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس . انه لا بأس بأم ركتاب 
وقدر وملحمة ”© کتبپا الله على بنى إسرائول . لم جلس فضر بت عنقه . 

آما مب بن أسد الذى غرر به حى وجعله يتحلل من ميثاق رسول الله » فإنه بدوره 
لم ينس التاریخ أن يسجل له -- مع قومه ‏ موقفاً مفماباطزی والندم هندما دنت ساعة 
النهابة الالمة » قال له نفرمن قومه : يا کمب ماتراه یصنم نا ؟. قال أفى كل موطن 

نساء وغامان بنى قريظة : أما نساء بنى قريظة فقد أخذن سس بايا . و يقل منهن 
إلاامرأة واحدة كانت نستحق القتل . فقد طرحت هذه المرأة الرحى على رجل من السلین 
يدهى «خلادن سويد» فقتلته . ويذ كر أن هذه المرأةكا نت عند عائشة”'" (رضی الله عنها) 

(۱) ای جاعات . (۲) وقيل : کانوا بين العانهائة واللسمانة 

(۳) الملحمة : الوقعة العظيمة القتل . 

(:) ويروى أن عائشة ( رضى أيله عنما ) كانت تقول عن هذه المرأة : فواته ما نى 
عجبا نپا « طيب نفسها . وكثرة ضحكبا وقد عرفت أنها نقتل :2 راجع تهذیب سيرة 
ان هشام ص ۳۰۸ بج ۲ . 


۳ 


عندما كان رحال قومها يقتلون . وتقول عائشة فى الحديث عنها : واثه إنها لمندی حدث 
معى وتضضحك ظهراً و بطناً ورسول الله « صلی الله عليه وسل » يقتل رجالا فى السوق . 
إذ هتف هاتف باسمها : أبن فلانة ؟ قالت : أنا والله . قاتلها: ويلك ! . مالك ؟ . قالت: 
أقل . قلت : ول ؟. حدث أحدثته .. قالت عائشة : فانطلق بها فضر بت عتقها . 

واصطنى الرسول د صل الله عليه وسل » لنفسه من نساء بنى قريظة « رمحانة بنت 
عمرو بن خناقة » فعرض عليها أن پنزوجها ويضرب علا الحجاب . ولكنها تعصبت 
لمهوديتها وأبت أن تسل وقالت للرسول : با رسول الله : بل تتركنى فى ملکك فهو أخف 
عل“ وعليك . فترکبا وعزلما . . وذات بوم كان الرسول « صلوات الله عليه » مجلس مع 
سحابته حاده ثعلبة بن سعية يبشره بإسلام رنحانة . فسره ذلك . وبقيت رمحانة عند 
رسول الل عق وی . أما النامان فقد آمر رسول الله بعدم تقلهم الا من وجد منهم قد 
أ نبت فيه الشمر . أى قد بلغ ارشد . 

وار من بنى قريظة مثذ أربعة فنحوا من القتل ۰۰ كا شفعت إحدى خالات 
وول ار کات فد بايعته مع النساء وصلت معه إلى القبلتین - فى رفاعة من سموأل 
الةرظی . وكان رجلا قد بلغ الرشد » فلاذ بها ايخلى سبیله . فقالت : يانى الله بأبى أنت 
وأنى هب لى رفاعة . فإنه قد زعم أنه ال ونا كل م الجل فوهبه ها فاستحيته . 

لض الأموال : وقسم رسول ا ول الله عليه وسل » أموال بنى قريظة ونساءم 


وأبناءهم على المسلمين یمد أن أخرج منها اس فسكان للفارس سان . ولفرسه سم 
ولاراحل سم . 

ثم بمث سعد بن زد الانصاری آخا بى عبد الاشبل بطائفة من سبایا قريظة إلى 
:0 فاتباع شم مها خيلا وسلاحا لزيد فى فوء المسلمين ۰ ویدع جام الحرلى . 


ل 


ولام ااسلمون بمغادرة المندق بعد أن نم قتل ودفن رجال بنى قريظة. وقف رسول الله 
«عليه العلاء والسلام » وقال لامسلمين « أن تغزوك فراش بعل عامج هذا . ولکنک 
تفرونیم . فل تفزم قريش بعد ذلك . وکان هوالذى ینزو حتی فتح ا 


۳9 


استشهاد سعد بن معاذ : فلا انقضی شأن بی قريظة انفجر الجرح الذى أصاب 
سعد بن معاذ فى معركة الاحراب . فات شبيدا . وقد روت كتب السيرة“ أنه كان 
رجلا بدينا . فلا توق وحمله الناس إلى مثواه الأخير قال رجال‌من المناققين : والله إن كان 
لبادنا . وما -ملنا من جنازة أخف منه فبلغ ذلك رسول اله د صلى الله عليه وسل » فقال 
فقال « إن له ل غير . والذى نفسى بيده لقد استبشرت اللاثكة بروح سعد واهنز له 
العرش » . . رضى الله عن سعد وعن سائر إخوانه الصحابة الجاهدين . 
كلة لا بد منبا : بهذا انتهت غزوة بنى قريظة الذين قدرلم أن يسيروا فى الطريق الذی 
اختاروه لأنفسهم غت علمهم التردى فى هاوية سحيقة جزاء ما فعلوا . 
ويمكننا القول أن حى بن أخطب هو الذى نسج أول خيوط الشرك الذى وقع فيه 
بنو قريظة . ونسبب ف القانهم فى آنون الاك . وإنكان هو أيضا قد هلك محهم . 
ولقد كان فى استطاعة بنى قريظة العيش مجانب المسامين فى سلام وأمان ولكن 
موقفهم المدای الذى وقفوه من المسلمين بانحيازهم إلى جانب قريش وغطفان ليؤلفوا قوة 
كبيرة لا يستطيع المسامون مجابپتها والوقوف آمامبا» وكان هذا الوقف أمراً لا يطاق 
ما جمل سم بن معاذ نفسه ‏ وهو حليفهم ‏ يتبرأ من فعلهم ويلفظهم لفظ النواة ما أنزله 
علمهمءن قصاص . إذ اعتبر أن الأمر يتصل بكرامة المسلمين وعزتهم ووجودم » وكونهم 
آعاب دعوة حق تحب أن تبق وتنتشر و يكثر اتباعها . 
ولبس من شك فى أن غزوتى الاحزاب وقريظة كان لما صدى كبير فى أرجاء 
ا لجز رة العربية حيث زادت من قوة السلمين . وأ كبرت من هيبتهم عند العرب والمهود 
وغیرا . وحمات بطولات السلمین مضرب الأمثال بعد ذلك عل مر الشلين . . ولا غرو 
فقد کانوا آحاب دعوء حى » هی دعوه 1 لاداس اجین . 
سر صاری گر 
0 (۱) راجع تمذیب سيرة ان هشام ص ۳۱ ج ۲ . 
)۳( راجع المصدر السابق ص ۳۱۳ + ۲ . 


الأسصسئلة 


أرجو التفضل بالإجابة على الأسثلة الأنية على صفحات محلة المدى التبوى الغراء 
باسپاب وشرح واف : 

١‏ س ما الذى يازم عله لمت منذ احتضاره حتى وضع فى قبره ؟ وما هو الكفن 
الجدىء ونوعه ومقداره ! وكيفية الفسل ؟ وما هو نص الدعاء الوارد صلاة المجنازة ؟ وهل 
فو انان شرع دقن ای ا وف سي ی الا خن ت لار 
به حجرتان |حداها لارجال والأخرى للنساء أم لابد من دفنه فى لد ؟ :وهل هنالاك أصل 


زاء أهل اميت عقب الدفن 


لذلك التلقين الذى يلقن به اليت بعد دفنه ؟ وكيف يتمع 
مباشرة ؟ والذى يحدث أن تقف أسرة الميت الوارث منهم وغير الوارث یتقبلون المراء عند 
القبر فى صف طويل . 

۲ ما حک خفض البنات ؟ وهل هو لازم ؟ وما هو الدليل أو الأدلة الصر عة 
اأص حيحة الى شص على زومه 1 وما رات ف هله اکل الاحتاعية ؟ اق تفا i‏ 
شافياً فى المسألة . 

۳ س ماهى سين الصلوات المفروضة الثابتة قبل كل فريضة و بعدها ؟ 

٤‏ - يقوم بعض الناس برهن قطمة أرض زراعية نظير مباغ من الال » ویتوی 
المدين على رد المبلغ استرد أرضه . 


فيل تدحل المافعة التى حصل عامها صاحب الال من زراعة الأرض فى عداد الرما . 


۳۷ 
ه - ماح الشرع فى بوليصة التأمين ؟ وأغان تفاصيلها لا نى ule‏ ۰۰ اذ ما 
5 شابعة ومندسرة بشكل واسع ظاهر 5 


صا ی دہ ر مہ 


بالقمايات مر لر اأصف رة 


الأب وبة 


الجد له والصلاة وا السلام على رسو ل الله ٠‏ و بعل : فقد صبق آن أحينا على مثل هذه 
الأسثلة فى أعداد متفرقة من مجلتنا « المدى النبوى » . ولسكن لا بأس من الإعادة قفمها 
إقادة 4 فنقول : 

۹ سب سمل السؤال الأول ده مسادل وتيت عن كل مسألة عل لھ : 

کت ۱ عبت 

روی فى الصحيحين أن رسول الله على الله عليه وسل كان یمود من مرض من 
أصحابة 4 و سح ترذ ه العنى على المريض ويقول : 2 الوم رب الثاس 4 اذهب الباس ¢ 
و اشف أنت الشانى » لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا ينادر عقا ور عا كان يقول : 
«كثارة رون إذا أض من ای قال + < ان وا إليه راون وان 
فى الغار بن ۰ واغار انا وله با رب المالمين » وافسح له ق فيره ¢ ونور له فيه 4 رواه مسل . 
وکا من هد ره الاسراع بتار المت وتطهيره وتنظيقه و تطینیه و رده 6 9 الصلاه 
عليه 1 وسوال ۳ الأففرة والرحمة له 4 والتحاور عن سدداته 0 3 الا عاء له بالتثييت عذل 


السو ال بمد انزاله نی القبر ورضعه ف اللحد .۰ وکان رسول اف امن ال مير اع بالجنازة » 


۳۸ 


ای قال : م وان دنع 
وان تك ت سوى ذلك فشر تضعوه عن رقاربک » و ن وکان يقول عند ٍنزال البت فى القبر 
ووضعه فى الاحد ' « یسم لله » وعلى سنة رسول الله » ا 

(ب) ما هو الكفن الجزىء ونوعه ومقداره ؟ 

أفضل الكفن البيض من الثياب أيأكان نوعه » و عقدار ما يكنى لف الجسد ثلاث 
مرات . :وقد كفن رسول اشاق غلاة أثواب بیش . روی فى الصحیسین « أن رول الله 
صل الله عليه وسل كفن فى ثلاثة أثواب بسن > لس فبا فيص 
ولا عمامة » والسحولية نسبة إلى سحول قرية يالمن » والكرسف القطن . ويلاحظ 
أن المديث نص على عدم القميص والمامة » مخلاف ما يفعله الناس. اليوم . وکان 
رسول اله بنهی عن المنالاة فى الأ كفان . 

(ح) كيفية الفسل ؟ 

يفسلالميت بالماء والسدر ‏ و بدله الصابون‌الآن _ثلاثاً أوسا أو أ كثر محسب مابراه 
الغاس لكافيا » ويبدأ بالفسل من الرأس إلى القدمین » وبالميامن ومواضم الوضوء » 3 
يفاض على جسده الاء ثم يطيب ویسکنن ٠‏ روی البخارى ومسل أن رسول الله 
صل الله عليه وسل أمر الفاسلات حين توفیت ابنته فقال « اغسلنها ملام أوسا » 
اوا كثز من ذلك إن ا ذلك » ءاء وسدر » واحعان ی الآخرة كافوراً » وابدأز”ت 
عيامنها ومواضم الوضوء 6 . 

( ۶ )ما هو نص الدعاء الوارد فى صلاة الجنازة . 

كان رسول الله صلى الله عليه ول كبر على الميت أرما » يقرأ بعد التسكبيرة 
الأولى الفاتحة ‏ ويصل على رسول الله بعد الثانية » ويدعو للمیت بعد الثالثة » ويدعو 
له والمسامين بعد الرابعة ثم يسل . 


۳۹ 


وما يؤئر من دعائه للميت ما رواه مس فى حيحه قوله عليه الصلاة والسلام : 
و اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأ کرم نزله ووسم مدخله » واغسله باه 
والثلج والبرد » ونقه من انلیا کا ينق الثوب الأبيض من الدنس ‏ وأبدله دارا خيراً من 
داره » وأهلا خيراً من أهله » وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب 
القبر ومن عذاب النار » . ومن دعانه لنفسه ولل مين : الأهم اغفر لينا وميةنا » وصفیرنا 
وكبيرنا » وذکرنا وأنثانا » وشاهدنا وغائينا الم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » 
ومن توفيته منا فتوفه على الإعان . اام لا حرمنا أجره ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله > . 
وان کان الیت رحلا وقف بازاء رأسه » و إذا کانت امرأء وقف بازاء وسطبا . 

(ه ) دل من الجائز شرعا دفن ايت فیبا يسمى بالفسقية » أم لا بد من دفنه فى لد ؟ 

الطريقة الشرعية فى الافن أن حفر وياحد لكل ميت » ولكن تدعو الماجة 
والضرورة أحياناً إلى دفن أ كثر من واحد فى القبر الواحد »كا روى البخارى أنه مكانوا 
يدفنون الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد يوم اح . فإذا دعت الضرورة إلى تحديد أما كن 
الدفن مع انساع العمران وازدياد الناس وخشى من التضييق على الأحياء فى مسا كنهم 
ومزارعهم على مر السنين والقرون » فإن مثل هذه الضرورة تبيح الدفن فى مثل القبور 
التى وصفتها والتى مى بالفساق . وأما مخصيص حجرة للرجال وأخرى للنساء فمو خير» 
حتى یم أن الإسلام لا يليح الاختلاط حى بعد اموت . وقد نپی رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن زيارة القبور نم أباحما رغال دوت اللساء » وشدد ی نیمهن نت وال 


فيا رواه بو داود والترمذی والنسانی : « لمن أف راترات القبور 6 . 
وب هل هناك أصل داك ان الذى يلقن به الت بعل دونه ؟ 
رد سی ق‌اللین ولایصح‌شی: عم يلقن ه الیت بعد دو:ه ¢ ولا فقراءة ی منالةران 
أى مد احتضاره ی رن هزه الشهادة اخر سی من کلام الد نبا شرع أذنيه ٤ک‏ ول 


۶۰ 


تسکون آنغر شىء ينطق بها لسانه اذا استطاع . أما ماثبت عن رسول الله أنه كان يدعو 
للميت بعد دفنه بمثل قوله : « الهم ثبته » اللهم آهمه حجته » فإنه دعاء ویس تلقينا . 

أما الحديث الذى رواه أبوداود : « أقرأوا سورة بسن على موتا » ققد ثبت عند 
احدئین أنه موضوع . 

زح كيف عراء أهل اليت ؟ . 

من السنة تعزبة أهل اليت وتسليتهم والتخفيف عنهم : مع المبى عن الجزع ورفع 
الصوت بالبكاء » ومع الوعظ بالصير والتسام لقضاء الله 00 . ويقال طم . 
أحسن الله عزاهک » أ و وی جع بر » آواعظ | لله أجرم . وإذاكان اميت 
طفلا يقال : عوضك الله خيراً ما أخذ منك أو عو ذلك ا يصنم لهمجيرانهم 
الطعام » کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « اصنموا لال جعفر طماما » فقد أتام 
ما بثنليم » وکان ینعی عن النياحة والنعى والاجماع للتءزية بعد الدفن » ويقول 
« هومن عمل الجاهلية » رواه الترمذى » وقد كره حذيفة ال ید به أدله الناس 
إذامات » وقال : 

« أخاف أن يكون من النمی » . رواه الترمذى وسححه أحمد وان ماجه » ويدخل 
فى ذلات ما ينشر'من النعی فى الجرائد : وروی البخاری ومسل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « إن الله لا بمذب دمع المين ولا حزن القلب » ولسكن یمذب بهذا وأشار 
إلى لسانه - أو یرجم » وکان يقول . « دمع المين و حزن القلب » ولا نقول إلاما ری 
الرب » رواه الشيخان ایضا فلا بأس بالتعز بة مالم جتمع لها بالدوار أو السرادق . 

سب ۳ بت 

| برد فى خفض البنات حدیث حيح صريح » وقد حل الفتهاء الألفاظ العامة الى 
وردت فى اتلتان فى الصحيحين وغيرها » وأنه من الفطرة » على أنها فى ختان الرجال . 
وروی فى سنئن أبى داود حديث لأم عطية الأنصارية قالت : « إن امرأة كانت تجتن 
بالمدينة » فقال ها النى صلى الله عليه وسل : لا تم كى » فإن ذللك أحظى لمرأت» وأحب 


۱ 


إلى البعل » والنهك : المبالغة فى اتلفض . وفی رواية أخرى « أثمى ولا تنهسکی . 
بقطم جزء يسير من البظر » والحديث على ضعنه الذى أشار إليه أو داود نفسه 08 
للعمل به حيث لا وجد غيره فى هذا الباب »كا أثبتت التجارب على فائدة اتلفش اليسير 
لابنات جیا یا واخیاعیا » وصيانة لاءفة والياء . وقد حرت العادة عايه منذ الصدر الأول » 
ول يثبت ہی عنه . 
ت ۳ ت 

سنن الصاوات الفروضة فى أصح الروايات اثنتى عشرة ركعة » آربعاً قبل الظهر 
وائنتین بعدها » وركهتين بعد الفرب » و ركمتين بعد المشاء » و ركعتين قبل الفحر . وذلك 
لما روی مسل عن عائشة أم الومنین رضی الله عنها أنها قالت : کان رسول الله صلى اللہ 
عليه وس بصلى فىبيته قبل الظهر أربعا » ثممخرج فيصلى بالناس » ثم يدخل فیصلی رکنتین 

وکان يصلى بالناس الغرب ٠‏ ثم بدخل فيصلى ركمتين . ويعلى بالناس المشاء» ويدخل 

بیتی فيصلى ركءتين . وکان ۳ ن اليل ع ركعات فہن الور . وكان يعلى ليلا 
علويلا قائما » وليلا طويلا قاعداً . وكان إذا قر أ وهو قائم ركم وسجد وهوقاثم » ولذا 
قر قاعداً ركع وَسجد وهو قاعد . وكان إذا طلم الفجر صلى رکنتین » . 

وروی مدل أيضا عن أم حبيبة أم الزمنین رضی الله عنها أنها قات 

قال رسول ان صلى الله عليه ول : «من صلى فى يوم 0 ركعة بنی الله 

له بیتاً فی ابِنة » . وتوحد غبر رواتب الفروضات وافل كثيرة » وا کدها جیا ركيق 
الفحر ووتر المشاء وتحية السحد فقد ثبت أن ردول ان يكن دعم ما سفرا ولا ا ۰ 
أما حية السجد فأنه كان يأمر مها حتى من دخل السحد وهو يخطب الجعة . 
ع 1 

ارهن وثيقة فى بد الرنین » ولیس له أن ينتفع منه بشیء » بل تبت عينه ومتفمته 
فى يد الراهن » غير أنه لا یتصرف فيها بیع ولا مخلافه إلا بعل الرتېن واستيفائه حقه . 
وفد اختاف الفةهاء فيا إذا كان ارهن مما يركب و محلب : هل لمرن أن يثتفم با الب 
وا کوب بقدر النفقة ؟ أو النفعة کون لاراهن وعليه النفقة ؟ أو تکون للمدل الأمين 


۲ 


الوضوع فى بده الرهن ؟ ذلك لأن الحديث الذى رواه البخاری ليس صر ما ف محدید 
المنتفم » » ولف الحديث . « ر الر هن بنففته » وكرت لبن الدرّ إذا كان مرهونا ‏ 
وطل الذى يشرب ويركب النفقة » . أما إذا كان الرهن مما لا يذل شيا فالأمر فيه 
واضح » وقد روى البیخاری وسل أن رسول الله صل الله عليه وسل « اشتری طعاما 
من ببودی إلى أجل ؛ ورهنه درعا له من حديد » . فليس للبرنین إذن إلا الاستيئاق 
لضمان ماله بأصل عين الرهن ولیس له أن ينتفع من الرهن بشىء » والا كان ۲ كلا لاربا 
فإذا أصر أن تكون عين الرهن بيده ذعليه أن عط من أصل الدن قيمة كل ما يذله 
الأرض حتى يستبلك الدين أو يسدد له الباق منه ۰ وقد أفتى بذلك الإمام ابن القے . 
ت 
التأمين آنواع : على المياة » وضد اطوادث وغيرها ۰ والعروف أز ن لش يرن 
على حیانه - مثلا -- عباغ معين لمدة معينة » يدفم فيها قيمة البوایصة " عی‌آقساط شهر 
أو سنوية أو نصف سنوية أو على أى نظام یتفق عليه . ومعروف أيضاً 0 
جداول يلاحظ فمها نسب معينة من الفوائد المركبة . والمؤمن اما أن عوت قبل انقضاء 
دة المتفق علها فتستحق قيمة البوليصة لورثته أو أن يعيئهم فما مهما كانت قيمة 
الفا الى سددها » فیو بقصد فی هذه الا أن یضمن ره مبلنا من الال بعد موته 
وهذا هو عين الوسر : يدفم القلیل لادعول على الكثير من‌غیر وجه حق . و إما أن یبقی 
الومن حتى مپاية الدة فتمرف له قيمة البولیصة وحزء معين من الفواند وهذا ريا صرح . 
فانظر كيف اجتمم فى التأمين الذى ذاع وشاع بين الم لمين كير تان من کباثر الا ؛ 
الربا والیسر ؟ وکیف زین هم الشیطان|عاهم السيثة فرآوها حسنة » فزعم لمم أن التأمين , 
كفالة للا يتام » وعون الا رامل . وأمان من غوائل الزمن » وصروف الدهر . فأين إذن 
التوكلعلى الله ؛ والاعتاد عليه معالسعىفىمنا کب الأرض #ارزق» إن فی‌الاسلام‌من الشکافل 
الاجماعى » والتءاون على البر والتقوى » مايط.ئن كل مسل وأنهم اتبموه واهتدوا به . 
سلما ران ر 
(۱) ( البوليصة ) وهى وئیقة على التأمين بين المؤمن والمؤمن عليه 


۳ 

س ۱ - هناك رأی يقول ان عصا: السلبین يدخاون النار يوم القيامة جزاء 
ما اقترفوا من الذنوب ثم مخرجون بعد ذلك و بدخاون الجنة » ورأی آخر یقول ان من 
يدخل النار لا مخرج منها أبداً ولد فبها . 

س ۲ س رجل استدان دين استفرق کل حصول زراعته فېل مخرج هذا الدبون 
ر زرعه بوم حصاده أم لا رکا: لدو نک يةولون . 

اجیبونا مأجورن ولک متا ال كر ومن ا الثواب وارضوان . 

مصیفی ا گر مان 
إمام مسجد بینی جد منفلوط 

ا جد له رب المالین والصلاة والسلام على أشرف الرساین مد عبد الله ورسوله 

وعلى اله وتڪبه همین 
راتو الننؤال الأول 

أجمع أهل السنة على أن من مات وعليه ذنوب لم يتب منها فأمره يوم القيامة إلى الله 
إن شاء عفا عنه وأدخله المنة بلا عذاب » وان شاء عذيه بقدر ذنوبه م : حر جه من النار 
واحتحوا لذلك بقوله تعالی فی الاه احسکة من سورة النساء ( إن الله لاینفر أن شرك به 
ویتفر مادون ذلك أن یشاء ) ووردت أحادیث 9 خروج عصاء الوحدن 
من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس و بغيرها بحيث لا يبق فا إلا الکفار 
وللنافتون . روی مسل فى حیحه عن ل عدن در أن رسول 5 صلى الله 
عليه وسل قال : 

دیدخل الله أهل المنة الجنة يدخل من بشاء برجته » ویدخل أهل النار الثار. 
ول انظروا من وجدم فى قلبه مثقال حبة من خردل من إعان فآخر جوه » فيخر جون 
منها حا قد امتحشوا فیلقون فى نهر الحياة أو اليا فینیتون فيه كا تنبت الب إلى جانب 
السيل أل تروها كيف مخرج صفراء ملتوية » . 
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وى رواية أخرى عن ألى سعيد « أما أحل النار الذين م أهاما تامهم لا وون فا 
ولا حيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال مخطایام فأماتهم إماتة حتی إذا 
كانوا غا أذن بالشفاعة ىء بهم ضبائر ضبائر على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا . 
عليهم فینبتون نبات البة تسکون فى هميل السيل » . 

وخالف فى ذلك اوارج والمتزلة والمرجئة أما اتلوارج والممنزلة فقالوا : إن مات 
على كبيرة | يتب منها فهو ملد فى النار مع الكفارء وأنككروا أحاديث الشفاعة فى عصاء 
فلا يضر عندم مم الإيمان ذنبکا لاتتقع مع الکفر طاعة وأخروا الأعمال عن الإعان » 
وقالوا إن مناط التكليف هو تصديق القلب فقط من صدق بقلبه فهو ناج وان ترك كل 
فريضة وارتکب کل موبقة . وهذه الذاه ب كلها باطلة مخالقة لما دلت عليه الایات 
والأحاديث » ولا كان عايه سلف الأمة رضی الله عنهم . 

المواب عن السؤال الثافى 

لا جب الزكاة فى الزرع الا إذا بلغ النصاب وهو خسة أوسق لقوله عليه السلام 
« ليس فما دون خسة أوسق صدقة » وكان التصاب فاضلا عن أداء الدن فإن أداء الدن 
مقدم على سائر المقوق قال تعالى ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) والله تعالى أعل . 


7 مد.ل ۵ اس 


جيم منتحات الاألبان الطازجة وأعفر أو اع البقالة 
تجدها عند شركة 
شا کر القمبشاوى وع اعیل الشر يف 
۳۹ شارع اور سعد ) بين الصورین س )ا ( بألاهرة 


سجل تجاری رقم ۷۵۵۳ 


تلمون ع ٠‏ ع ع ۵ 


۶:۵ 


احراف الشاب .. . مرة آخری 


تحدئت الصحف فى الأيام الأخيرة عن مشكلة امحراف الشباب وأسبابه . وعن حث 
وسائل علاجه . ومن الصحف التی حدئت عن هذه الشكلة صيفة « الهوربة و>لة الشبان 
السامين » وقد اهتمت ال جلة مبذه الشكلة فعقدت ندوة دار الشبان السلمین » خطب فما 
بض رجال الصحافة والفکر والاجماع والمتمين بشئون الدين . وكانت النتيجة التى 
أعفرت عا محقيق الجرورية وندوة الجلة هى أن أسباب الاحراف ترجع أولا إلى مستولية 
لش اه التاق الر نة زاره ور وال کت الأسره ا اغف 
لوسر افق فساد ومتکر » ف لتحول اا إل الثرجة واد الاوربیین. 

ألم ەو د انیا إلى الأسباب الخارجية الکامنة فى أفلام السيما التى دور حول مواضیع 
تا تی ستو وه 

و إلى الكتب والصحف والجلات التى اعتادت أن تخرج إلى الناس حاملة بين 
صفحانها مبادی» هدامة » و احاهات خاطثه كافرة » وغير ذلاك من الستوردات الت عامت 
الشباب أدول الخلاعة والميوعة والمزل . 

و إل الناظر لأقلة التی تبدو من السیقان العارمة من النساء والفتیات » وملابسپن 
ااضیقه اللخليعة . 

وإلى ما فقده النشء من عنصری الدين والاعان . لأن الحياة إذا خلت من این 
والاعان باه تمك فبا لفونی والموى والفساد . 

وهذه ليست الرة الأولى التی تثار فبا هذه ااشکلة الاجتاعية التى تتصل عياة 
الل ادد دل ی أن ارت عد يراق عل مات ات وال توق 


ا 


الندوات وعل مواند الهتمین شون الأسرة والنشء 5 وكانت النتيجة لا خرج انشا 
عما أسلفنا من الأسباب . 

والواقع أن هذه الشكلة ستظل قائمة . وان تفلح أية محاولات للقضاء عليها مادامت 
الأسباب للبافر: : لاحراف قانمة لم ی القضاء عليها . ۱ 

وفى اعتقادنا أن الدولة هى التى تملك حل هذه المشكلة . فا دام زمام الأمر قد أفلت 
من بد الأسرة حتى فقدت السيطرة الكاملة على أبنائها » وما دامت الروح الاسلامية 
اللقومة قد انمدمت من البيوت التى تنتسب إلى الاسلام » فعلى الدولة أن تسام فى القضاء 
على الشرور التى يأنى منها الاتحراف با تملك من وسائل فعالة مجدية . . فى إمكان الدولة 
أن تعمل على منم عرض الأفلام الأجنبية والحلية التافهة التى لا تبحث إلا عن الحب 
والجنس والرذيلة . 

وأن تم نداول الکتب التى تحمل المبادىء المدامة والأفكار السامة جور 
القراء . . وأن منم إذاعة الأغانى الخليعة الماجنة . مع فرض رقابة حازمة على الصحف 
والجلات حتى تنكف عن نشر الصور العارية المثيرة للغرائز المهيمية .. 

وسبق أن کتبنا ۴۳ فى هذه المشكاة وقلنا إن أية محاولة تخلو من اهام الدولة للقضاء 
على أسباب الاحراف التی ذكرناها سيجمل السکلام فى الوضوع « کالننخ فى قربة 
مقطوعة 6 اد لا حدوری من 9 نان الك-ياب «عص ميادى» الاسلام وعقانده وأحکامه 
۴ المدارس 3 غير دلال ٥ن‏ محاولات الاصلاح ٤‏ م خرج الشياب ليصلدم شاد 
الصحافة والسینا واسکتب والأغاق » وکل مامجده أمامه من العاول التى تعمل فى نشاط 
محیف عل الهدم والتدمير وا . فینبدد النصح والارشاد والتو<یه ۲ و يذهب کل 


3۴ 4 + 


6 راجع القال بالهدى اشوی عدد ذى القعدة هپس الجلد عم . 


۷ 
كلية البنات الاسلامية .. وملاس الطالیات 


هذه الصورء التى نعرضبا ضمن هذا الباب ما کنا نود أن نكتب عنها ناقدين . 
ب لکنا ترجو-ف نفر وسرور - أن نعرضها لمتدحها » وثنی غليها » ونقدم الشکر 
والاتجاب لأسعامما . ذلاك لأنها جاءت من قلب إحدى السکایات الاسلامية التابمة 
الا زهر الذى يدرس مبادیء الأدب والمياء والثل العليا النابعة من شريعة الاسلام . 
وفضلا عن ذلك فان لهذه الكلية مظهراً مختلف عن مظاهر الاباحية والفوضی والفساد 
إلى تراها فى الكليات الأخرى 5 هذا ينيئى أن يكون طلامها عنوانا اا ذه 
الكليات الأزهرية : 

فى حل الصور الصادرة rd‏ رأينا صورة لفصل من فصو لكلية البنات 
الاسلامية بالأزهر والطالبات يستمعن إلى الدرس من أستاذهن وهن عاريات الأذرع 
والسيقان . سافرات ليس فى مظهرهن ما دل على أنهن ينتمين إلى كلية تحمل اسم 
الاسلام الطاهر . وتابعة أيضا للازهر العيد الاسلامی الكبير . 

وماسكتنا دهشة عزوجة بالألم والأسف حين رأينا هذه الصورة الزرية القبيحة.» 
إذ ل وكانت العورة فى كلية تابعة طامهة أخرى لا دهشنا وتألمنا .. واسكن الطامة اللكبرى 
أن تأنى الصورة من داخل كلية إسلامية تابمة الأزهر . ومن الغريب او أن 
يسمح القامون على شئون هذه اللكلية الى تفتح لأول مية بوجود هذا انكر 
داخل فصول الكلية . 

وقد نشرت ( يلة الشبان السین ) فى أول رجب ۱۳۸۲ صورة لفتاء تلبس 
اتا متنا د کت نان راو 

« ما زالت الات السئوله تدرس مواصفات الزى القترح لمعاهد الإسلامية 
الجديدة الى مب أن تسکون طالباتها قدوة فى كرامة الظهر . والفاظ على تقالیدنا 
المريقة فى مجتمنا الاسلامی الناهض » . 


۸ 

والحق إن مظهر الطالبات فى هذا المد الاسلامی كان ینینی أن یضعه السئولون فى 
القام الأول من البحث والاهتام » للاتتهاء منه قبل فتح اامهد . لتبدو الطالبات فى شکل 
يليق باسم الكلية .. ولكننا لاندرى كيف ترك هذ الموضوع للان دون تنفيذ ولا ندرى 
أيضا كين تركت الطالبات هكذا أمام الأساتذه بسيقان عارية وأذرع مكشوفة . وملابس 
ضيقة مؤذية للناظرين .. وخاصة إذا كانوا من الشووخ أسحاب النضيلة « المدرسين » الذن 
بد رکون الائم الذى يأتى من وراء النظر الا کرر إلى للنسكر التمثل فى ملابس الطالبات 
الكاسيات العاريات . . الاهم إلا إذا كان هوّلاء الدرسون سيدرسون طن وه مغمضو 
العيون » تحقيقاً لقوله تعالى ( قل للمؤمنين ینضوا من أبصارم و محفظوا فروجهم ) . 

وكان الأجدر أن محمل السئولون الامس مستوراً فلا يظر وا الطالبات فى الصحف 
والجلات بهذا الظبر المنانى للاسلام ليسكون أمرهن بعيداً عن الانتقاد . 

على أننا ترى أن محت موضوع الزی المناسب لؤلاء الطالبات لا يعقير مشكلة نحتاج 
إلى وقت كبير وجهد مضن لدراسة الوضوعات . خاصة وأنه قد مضی على التدرس 
بالكلية أ كثر من ثلاثة شور كانت كافية لهو موضوع زى الطالبات ليسكن عنوانا 
طب معهد ينبئق منه شماع المدى والخير والعل والنور . 

3 م ¥ 


منشورات الشيخ آجر ٠‏ 


بين حين وآخر نطالع فى أيدى بعض الاس منشورات موقعة يإسم الشیخ أحمد خادم 
الحر مين بزع فما أنه يسدى النصاع الفالية للمسادين . و يدعوم فيها إلى تلمس امير والبركة 


ويستهل الشيخ الناصح كلامه فى منشوره بذ کر أسماء الله الحسنى لیسکسو تضایله 


3 


برداء من الق لاخداع والْمُوبه » شأنه فى ذلك شأن من درجوا على انلداع والتضلیل من 
کتاب الاححبة والمام حين محشرون فى دجلهم بعض آیات من القرآن لیوهوا السنجمن 
الناس مجدية وه ما يسطرون لم من اتلر افات والباطل . 


م عفی اناصح فى کلامه بعل آن 139 أسماء الله الس فیقول "2 و بعد - فده 
سلسلة ربانية أتت بانليرات والبركات على كاتا ولرجو تداوطا بين السامین . فيحب 
عليك أيها الأخ الس كتابة ۳۰ نسخة منها وارسالا لثلائين شخصا من أصدقائك 
ومعارفك . وق ايه الثلاين لوم عشيئة اله اڭ اكير والبرکات من کل حانب ۰ 

ويستطرد الدجال فى السکلام محذراً القارىء من مغبة إهال نصاحه . لأن فى الما 
كا يقول ‏ نزول ااسکوارث به » مستغلا فى ذقث سيطرة الروح الدينية على نفوس الناس 
فيقول : وأحذرك من الاهال اثلا تصيبك الصائب فقد كتا أحد الموظفين فنال درحة 
عظيمة . وأهمايا خر خاقت به النكبات . وکتبا أحد التحار فرتحت تجارته » وأهملها 
آخر فشبر إفلاسه » وقام أحد عمال اليومية بارساها بأمانة فنال ترقية سريعة فى الدرجة 
السابعة وصار فى عداد الوظنین ... وهكذا الح .. 

و بعل هذه الساسلمن الاو هام و ار اعم مود الدحال قی‌طرر محذ بر انه السخيفةآقارىء 
م يلوذ بعاطقة ہی الأولياء والصاساين ۵ 6 لينفذ ا إل دلب القارىء 4 1 هذا اللجانب دن 
هيمئة على بعضص النفوس ااصعیفه 4 ليدماها على تفي انامه 4 : فیغول ۳ فنصیحیی أمها 
الاح عدم إهال هذه السلسلة الربانية المباركة لتء.لك البرکات بفضل أسماء الله الحسنى . 
و بيركة أولياء الله الصالمين الطاهرين .. الح . 


سخيف ترفضه المقول المستنيرة وتأاه الفطر الد ليمة . فتسرع بطبع كية كييرة منها وتوزعها 
على كل المعارف والأصدقاء لمعا فى الترقيات والأرباح . 


۵ ۰ 


على أن بعض الناس برفض هذا المراء ۰ بل و بهمله ويلق بتلاك النشورات فى سلة 
الهملات . . فبل ربح وترق من اعتنی بها ؟ أوهل نزلت المصائب يمن أهملها كا يزعم 
الدحال ؟ ! . 


إننا نعرف قصة هذه المنشورات من رمن بعيك . فل ر أى أثر حسن لمن احترمها 
أو سىء لن أهملها ن لنا مهم صلة داعة . 

من کل ما تقدم نری أنه جدر بكل ذى لب ودين أن يمل أن الشیخ الناصح هذى 
ونخرف . إذأن عمله هذا لا يعدو آن یکون کزام الدحال الذى بسطر التعاو ذد والقام 
لضعاف العقول انتظاراً لفائدة . . أو هو کالسراب انلادع الذى يحرى إليه الظمآن حتی 


إذا بلنه | يحده شيا .. 


دعر صارو, تمر 


من آخبار اجماعة 


5 لوه 

EN‏ الشيخ تمد على عبد الرحم فرع الجاءة باسوان وكان من حاسن 
المدف أنه ثم افتتاح مسجد الجاعة بالحى الشرق لحطة اسوان فى اليوم الثانى من وصول 
فضيلته إلى اسوان وقد ألتى كلة ضافية عن دعوة أنصار السنة الحمدية . وقد أنثأً هذا 
السجد لاحاعة الحاج بدر عامر خالصا لوجه الله فنسأله سبحانه أن يحدله من یسرون 
مساحده حيث قال ) 3 عدر مساحد ۲ من امن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وای 
: ا : 
ال کاة وا مش إلا الله فمسى أولئك أن يكونوا من الهتدين ) وقول رسول الله صلى الله 

عليه وسل « من بنى له ا بق اه 4 به بت فى النه € ۰ 


لخزاه الله خيراً وأخلف عليه أضعاف أضءاف ما أنفق فى سبيله » وابتفاء مرضانه . 


FORGE TILE °‏ وري رو وت 


اعتدث النظارات ار ها عند الأخصالی 


أجل غدل خل ل 


المصرى الوحيد خرح جامعة بارس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة وللمر التحارى القدم شارع ۷ ولو 
س .ت ۲۳6۵ س تلفون 51١55‏ 


شر کت غر یب للساعات واغجىهرات 
ادارة FE‏ الغريت قر شار 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 


آحدث الساعات نی التانة ودقة الصناعة 


و العو هرات و النظ ارات - اسا مدهش4 
نساهل ف الدفم على أقساط شپر نة 
وبا عل ورشة فة للتصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة ¢ 
و 


من مبادیء 


اما تارادا رح 


ار فاب ارو ارس 

» شهادة أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله : من قاطا اننسب إلى الإسلام‎ - ١ 
. وترشح الایمان » إذا حقق ونفذ باق الأركان‎ 

۲ س إقامة الصلاة : أى القيام حقوقما الروحية فى صورتما العملية » والحافظة على 
انلشوع والتوجه إلى اقه تعالى ومناجانه » والانقطاع إليه عما عداه » و إشعار القلب عظمته 
وكبرياءم . فبذلات بزداد الامان » وتقوى الثقة بلله» وتلفر النفوس من الفواحش 
والشکرات » وتسکون أقوى نفاذا فى الق » وأشد بعدا عن الاهواء. 

فا أشق تاركها وما أتمسه » وما أ کفره وما أبأسه . وما أبعده عن رحمة الله 
وما أقر به إلى لعنده . 

۳ س إيتاء الزكاة : فى إقامة الصلاة صلاح الفرد » وف ایتاء الزكاة صلاح الفرد 
واجتمم » ولذلك يقرمهما الله دانم فى کتابه السکرع . فن أقام الصلاة ومنم الزكاة » كان 
مرائيا » منافقا » کاذبا . 

4 صوم رمضان : رکن التطمير » وشعيرة الرباط » ومع الصبر » وملهم الثبات » 
وى العرعة . شمر القر آن ؛ وموسم القربات » وعيد الفقراء والسا كين . 

و تب حج الببت : غرة المؤمنين » وسياحة الصالین » وأمل الذنبین » ورجاء 
التاثبين . طوبى ان استطاع فأطاع » وجد فوجد (ولله على الناس حج الببت من استطاع 
إليه سبيلا ) . 


اامدد ٩‏ رمضان 
الد ۲۱۷ سنه ۱۳/۸۷۲ 


رکه وس دسم 


صیم‌هاجساعه أنصارالشنة امد یه 


رئيس التحررر مدير الإدارة 


الماك ` شقن 


مطیعة السنة المهمدية ۰ ملما 
۷ شار ع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


الفهترس 


صفحة 

'رس) التفسير عل sS a‏ دا شخاخ الشیخ عبد الرمن الوكيل 
١‏ عقيدة القرآن والسنة . . . . . و م محمد خليل هراس 
٠‏ التقوی . . .. . .. للسيدة الجليلة حرم الدکتور مد رضا 


5 الهم إنى صائم . . . . للاستاذ الشيخ السيد عبد الحلم ملاق 
)14 الازهر وكتاب الهائية . . .و ر« عبدالرحن الوكيل 
۳۵ حواء ماطا والقضاء و عد الفتاح إبراهم سلامه 


۳۸ تعلیقات على الصحف iss‏ سعد صادق مد 
٩‏ شمر الصيام والعبادات«قصيدة» « تجانى عبد الرحن 
۶:۸ أسئلة وأجوية ٠.‏ هو و هم (١ ٠.٠‏ سلممان رشاد محمد 


جا كل 28 215 ES‏ 25 53 9 قرو . مج کت 28 ع2 كد 26 5252 
دئيس ...لا ی ليست برت 58 مد ااا 
عد رع درل ۲ رر رتری ملل 
i‏ 4 6 اه نود د الاشتراك السنوى 
ىاب الامتیاز : ورثه 1 71 NG r:‏ 


ارم مامر ال إلا مجلة شپر به دينية المتحدة والسودان ۳ 
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قال ل فا ( ولو اف نوم ۳ ا سین وارد اون ۳ 00 الله 0 


ص اي ص 


ای 2 ۲ 1 ۰ ۶ ١‏ 
مما لبشوا عفد ات ولاف بصم بد رامع .ما له م ن دون من ول 
ول مد ۴ کید اا ا 1 من کتاب ار ت لا می 


كلانه و تد من دونه لدا ۲۷-۸ ) . 
« معالى اافردات » 
ابثوا : « لبث بااسکان أقام به ملازما له . وأصل الادة يدل على كث > 
غيب « قال ان فارس عن أصل المادة إنه يدل على نسار الثىء عن العيون . م یقاس 
من ذلاك الغيب : ما غاب ما لا یمه إلا الله . ويقول الراغب ایض عن الغيب : واستعمل 
فى كلغاثب من الا » وعا ينيب عن عل الإنسان . والفیب فى قوله سبحانه : ( يؤمنون 
شیب )وا لا قم مت اواس وألا تقتضيه دانه المقول و إعا i‏ مخبر الأنبياء ( 
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ملتحدا : « قال ابن فارس عن أصل الادة إنه يدل على مَدْل عن استقامة» واللتحد < 
الجأ مى بذلك ؛ لأن اللاجىء ييل إليه . وقال الراغب : إلتحد إلى كذا مال إليه وقال 
عن االشحد إنه يستعمل نی نفس الالتجاء » أو بمعنى : موضم الالتجاء . 
« المعالى » 

بين الله سبحانه الحكة والعيرة الشافية المادية من الإعثار على أهل السکف و بمنهم 
من مرقدم بقوله سبحانه : ( وكذلك أَعْثْرْنا عليهم ليم دوا أن وَعْدَ الله ع » وأن الساعة 
لارَيْب فها). 

که الله سبحانه من :إظهار هذه الاية المظيمة التى يجب أن خر لها قدرة کل كائن 
ساجدة خاشعة س هی إقامة دليل يشهد به امس ويذعن له مع العقل على أن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن أله سیبمث من فى القبور . 

كا بينت الایات السالفة أن من عثروا علمم تنازعوا فى شأنهم . وقد نساءل الفتية 
أنفسهم عن مدة لبهم فى الكمف » فقالوا وما أو بض يوم . ثم ها سر اعا إلى الاياذ 
بيقين الإعان وطمأنينته . الإعان الذى لا عيل أبداً إلى المنازعة فا ليس فيه غناء » أو فا 
لیس له قيمة فى تقوم ق أو خر . فقالوا مخبتین : « رک أعل ما بت » ومپذا وضوا 
فى تاريخ الإعمان آية عتاز بها الإعان الصادق » أو تسکون من دلائله . تلاك هی افرص 
على وحدة تنازع الجباعة وآرامها وغاياتها والاستسلام السکامل ار فی له سبحانه . 

ولا ریب أن مدة لبهم صارت مثار جدل ومنازعة بين أولئك الذين تأخذ مهم 
شهوة معرفة الغیب » وشهوة الترالى معرفة الغيب . بين أولثك الذين تصرف أفكارتمم 
التفاهات” التى لا تزن غثاء على مدرحة العاريق 

فراح فريق يزعم أنهم لبئوا مقداراً مميت من السنين درا جقب أو أجيال وراح 
فريق آخر نزم م نیم لبثو أكتر أو أفل. 


استنتج هدا من جر به الفطرة الدشر به . وواقم رتیل شقن عصوره . 


فقالقائل منهم : « ولبثوا فى كبفهم تلمائة سنين وازدادوا نسعا؟) . فرد اله علیهم 
بقوله سبحانه : « قل 4 أعلم ما لبثوا » وهذا رأى قتادة ومطر الوراق : وقال أسماب 
هذا القول : « لو كان ذلك خبراً من الله عن قذر لبثمم فىالكيف لم يكن لقوله : « قل الله 
اعز بما لبنوا » وجه مفهوم . وقد أعل الله خلقه مبلغ لبهم فيه وقدره ۳ . 

يقول حؤلاء : « إن قوله تعالی : « ولبئوا فى كيغهم ثلعائة سنين وازدادوا تسما » 
إتماهو خبر من الله تعالى ذ كره عن أهل اسکتاب أنهم يقولون فى ذلك . ثم استدلوا 
قول : بأن تعقيب الاية بقول الله سبحانه : قل الله أعل مما لبثوا » ي كد هذا المعنى ويقوم 
دليلا قويا يژیده » إذ لوكان عدد السنين من تقدیر الله وتحديده ليبق تست فاد ولا 
مى مفهوم لقوله سبحانه : « قل الله أعل با لبثوا » ومرة آخری يعامنا الله سبحانه أن جمل 
غايتنا من القصة هو الاعتبار » ويبين لنا أن من صفات الاعان الحق البعد عن الجدال فيا 
لا طائل محته . فسواء كان الزمن هكذا أم غيره » فالعبرة هى الميرة . ولكن بعض النفوس 
مختلج دابما ما لا یفنی ! 

وقال آخرون : الأول أن يقال : ولبث أصحابالكيف فى كبفهم رقوداً إلى أن بعنهم . 
له ؛ ليتساءلوا يينهم . و إلى أن أعثر علمهم من آعش ثثمالة سنين ونسع سنين وذلك أن الله 
بذاك أخبرفى كتابه . ويكون معنى قوله سبحانه : « قل الله عم با لبنوا » يمنى : إن 
نازعوك فى مدة لبهم فى السكهف » فقل أنت : الله أعل ما لبئوا » أى هو أعل منک » وقد 


اشر عده ی 6. 


(۱) التسع هى الفرق بين السنين الشمسية والسنين القمرية . فهی *اماثة سنة سعسية 
(ج) انظر تفسير الطری وابن كثير والبغوى والخازن . 
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الصحیح . والعبرة التى نستقمها أنه لا جوز الجدل فى أمر لا یژدی الجدال فى شأنه إلا إلى 
النازعات والمشاحنات . سواء أدى ادال فيه إلى معرفة حقيقة هذا الأمر آم إلى جهاها . 
فعرقتها لا بزيد من قيمة الأمر شيعا » وكذلاث الجهل بها . يكن فى بیان قيمةالآية الإلهية 
ان کر ن حیث لا استطيم الاتیان عثاها قوى الكائنات جميءها ولو كان بعضهم إبعض 
ظميراً . واية الله هنا أعفلم من كل قوی البشر والجن واللاکة جیما . فالبعث لا یقدر 
عليه إلا الخالق » وخالفة ما نظنه من النواميس التمية لا يقدر عليه إلا من أبدع 
هذه النوامير”'؟ . ْ 

و إبقاء :هؤلاء الفتية زمناً طويلا فى كبفهم ناکین تنبض أجسادم بالياة دون طعام 
أو شراب لا حتاج فى بيان إعجازه . وتساميه عن قدرة البشر إلى تحدید السنين بقرون 
متطاولات . بل يكن ذلك شهر واحد ان! يك نأقل . فا بالك يمي لكامل أوأ كثر”". 
ليق الاق مر عل قرية وهی خاوية علق عروشما میت مائة عام ثم به الله 14 وما كان 
بقاوه مأثة عام عنقص من قيمة إعجاز القدرة الالهية وجلاها » فاو بتی مائتين أو لو بق 
سین أو عشراً أو وحم أو واحدة لكانت المبرة فى سموها هى العيرة » ولكانت حلالة 
القدرة وعظمتپا هى اللالة ا ۱ 

غير أن النفس تذهب مع السنين الطوال بتصوراتها أ كثر مما تذهب مع غيرها . أما 
النفس الزكية الا مان » كنا ان د ال ون فدره ال وفدرع انت ولا محتاج إلى 
امتداد هذا الفیصل طولا وعر ضوع وارتفاعا . فإذا وجدته ما آمنت وأذعنت » ونست 


ما هو لله إلى الله . وما هو لبشر إلى البشر . 


(۱) من طبيعة النار الاحراق ولكنها لم حرق ابراه عليه السلام فن فصل بين العلة 
والعلول ٠‏ أو بين السبب والسبب , أو من الذی فصل بين النار وبينطبيعتها ؟ إنه الخالق » 
فلا تقولوا نوامیس طعية ولکن قولوا سنن الله وقدرة الله , 

(۲) يستلتج هذا من قيامہم ف عصر غير عصرم إذا فا أن فوله سبحانه « ولثوا 
فىكبفبم لاله سنين » هو خبار عن قول المتنازعين من أهل الكتاب . 


۷ 


و ° عیب السمواث والأرض » تألى هذه وک لاحقيقة الى مرت وهی أن الله 
أعر : ما لبثرا . أو هی بيان اسبمها . فكأن سائلا سأل : ولاذا ينسب هنا إلى الله وحده 
أنه أعل با لبثوا ! فقيل له : لأن مدة بقائهم من النیب الذى لم يقع نحت تجربة البشر 
وحواسهم ومعارفهم الستمدة منما . واه وحده هو الذى له غيب السموات والأرض . 
وف القرآن آيات كثيرات تؤكد لنا أن عل الذي به لا لأحد سواه » فلا الجن » ولا اللانکة 
ولا ارسل بعمون شيئا مق غب الدووات وال ركن با نف برد فانک مر فا اليب 

حين عل ۳ آدم الأسماء . ولمذا قال الله فى ارشاده القوی یر آم أقل لک نی أغ1” 
غيب الموات والأرض » وأعل ما تبدون » وما کنتم تكتمون ۲ : ۳۳) إذ كان قوم : 
أنجمل فبها من بشید فبها ويسفك الدماء » شبيما بإدعاء من یز أنه يعرف الفيب » 
فامتحنهم الله فى غيب مستور عنهم » فلل يعرفوا شيا . 

وان - وكانوا بودون الانطلاق - لم يعرفوا شيئا يقم حت حسم هو موت 
سلیان عليه السلام » فا دم على موه إلا دابة الارض تأ کل منسأنه . الدابة الضميفة 
الصغيرة تم هؤلاء الأقوياء جیار الذن 2 نون آنپم يعرفون الفیب . وطذا یقول 
لله سبحانه بعد هذا : ( فها خر بيذت ان أن لو کانوا يعلمون الغيب مالبدوا 
فى المذاب الہين ۳٤‏ : »۱ ) وسلمان البی ااززت العظلى لا بمرف الثيب » حتى ددله 
عليه باس انه هدهد . 

فإذاكان الجن واللاشکة والأنبیاء والرسل لا یعرفون عن النیب شيا » فمل يعرفه 
الفسّاق المرابید الذين بزعمون أنهم شیوخ طرق » أو منجمون ؟ ! 

ا به وأنهم 6 الفه‌لان مبئیان على صيفة التحب »أى ما اش » وما امه » 
ولا بتمحب ذه الصورة إلا من شىء لا تصل المقول إلى آسبابه » فإن إدراكه 


)۱( جاء ٠‏ نم الاءة ھگذا لان ان الاه دا نه تنص بذلاك وڪله ۰ فد هد | م 
الجار والجرور « له » على المبتدأ . 


۸ 


س سبحانه وتعالى ‏ « خارج عن حد ما عليه إدراك الساممین واليصر بن ؛ لاه يدرك 
ألطف الأشياء وأصفرها » كا يدرك أ كيرها ححماً وأ کشفیا جرما » وبدرك البواطن 
كا بدرك الفلواهر “> . 

والاية نفسها توكيد أيضا لا قبلها » فهو الذى يلم غيب السموات والأرض وحده ؛ 
لأن إدراكه خارج عن حد ما عليه إدراك الساممین و المبصر ين » مامن شىء إلا و ییصره» 
ويسمعه » فو الذى لا مخ عليه خافية فى الأرض » ولا فى السیاء . فا كبصره بصر » 
وبا کته سمع» سبحانه » فول ,عطیق العقل البشرى السليم أن يعقد مقارنة بين سم الخلق » 
و الخالق ؟ والخالق حيط درا که مخلقه » أما اللات » فلا . فالله سبحانه 1۳ 
الأبصارٌ » وهو يدرك الابصار وهو الاطیف انلببر » فكيف ندعو سواه » وتفعل ابتفاء 
وحه غيره ؟ | 

وإذاكان العقل لا یطیق عقد مثل هذه القارنة » فا بلك عن يترك السمیع البصير» 
ویدعومن لا يمع » ولا يبصر » ولا ينی عنه شیثا ؟ ! 


ce 6‏ 1 
بدعو ظنا » و يدعو رفاتا ! ! 


یو ی نیو » ما ان فى السماء » وما لمن 
له ملك السموات E‏ ا ولا شأنه 4 شن 1/۳ ولا 4 ا مر 


م بها 
بلود أحد ولاية دن هوق حا وة إلى ولابة ۰ أو من لشت له كد 5 


والولی الیل الذى له الولاية الق » لا ری ولا يقبل أن يكون له شر يك وهو 


(۱) الرخشری فى تفسير الاية . 
(۲) لما جحد الشيطان عحكة الله وعدله ۸ مجد مناصا من الاجوء إلى ربوبية الله سبحانه 
فا يعم أنه لا در عليه سوأه » فقال ٠:‏ ( رب فأناری إلى وم یعون ( ۰ 
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صبحانه ليس له شريك . وقد ختمت سورة الاسراء - وهی السورة التى قبل سورة 
کت قال ا ازورال ا جد لله الذى لم يتخذ ود » ول ين له شريك 
فى الاك » وا کن له ول من الذل ویر کبیرا ۱۷ : 11١‏ ) وبمثل هذا ختمت 
سورة الكيف : ( فل : نان ا بتر ملي" وی ال ما اک اه واد ر 
كان برجو لقا ربه » فلل لصالا لاش بعبادة رَبْهُ أحدا ۱۸ : 1١٠١‏ ) . 

انه الأول سبحانه لا بتكل عا یل » ولا بستشیر أحدا فها يحم به على الأشياء ؛ 
الأنه خالقها ومبدعبا . هو الذى أعطى كل شىء خَاتَه » نم هدى . فإذا حك على آم 
ما بأنه خير وحق فپ وکا حک » وإذا حم بشیء » فلا بد ان نم ما حم به » وکل 
ما بد ره من اس » فلن یکون الا ما دره . 

وكلة و أحد » كلة شاملة عامة تشم لكل ملك وولى و نی ورسول . أقول هذا لمن 
یظنون أن الله جمل محدا له شر یکا » وأنه اولا مد صل الله عليه وسل - ما خلق اه 
كائنا ۱ ۱ . 


« واتل ما وحی إليك من کتاب ربك » إذا جاءوك بما يحفظونه من ترائهم الدینی 
أو التارخی » فانل ما أو حاه الله إليك فمو الق الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . وکل ما یتحدث به هژلاء عن أهل الكمف وأخبارم فلا تصدق منه 
سوى ما وافق ما أو حاه الله إليك » و إذا قالوا لك كا فص الله : ( إت بقران غير هذا 
أو ید ) فانل ما أوحى اليك من کتاب ربك » ولا تسمع لقوهم . فهو جل شأنه - 


LY 


لا مدل لكلاته . يقول للشىء : كن فيكون . فمل بستطیم أحد أن يبدل كلمة : 
کن بنیرها ؟ 

م هو جل شأنه - إذا e‏ بثىء فان بستعليم انسان أن شرن حکه . وذا 
وعد أو أوعد فان بستطيع أحد أن يبدل من وعذه أو وعيده . فكيف يزعم زاعم أن 


شفيها إستطيع غير ادن الله أن يثير شيئا ؟ ! 


١ 
وكا لا يستطيع أحد أن يفير أو يبدل م ن کات الله سبحانه »كذلاك لا بستطیع أحد‎ 
. أن مد له ملحأ يلوذ به » أو محفظه مما قغى الله به سبحانه‎ 
! ! ليت الذين يلوذون بالمونى يتدبرون‎ 
! ! وليت عبيد العبيد یتذ كرون‎ 
. وليت الذين يوون أحبارهم ورهياتهم يتة-كرون‎ 
ليتهم يفكرون جیما بقلب خاشم وعقل متد ر قول الله سبحانه : ( واتل ما أو حى‎ 
. ) اليك من کتاب ربك لا مبدل اسکلاته.» ولن جد من دونه ملتحدا‎ 
» إنه آس موجه إلى خانم النبیین » لأنه فى حاحة دانما إلى أن بتلو ما آوحاه الله إليه‎ 
فا بالگ بنا ؟ آتفنينا کتب الارض كلبا عن کتاب الله » أتذنى هذه الكتب عنا من‎ 
. عذاب الله من شىء ؟‎ 
فا لین رون عن ال ؟‎ 
وما لعبید اليد ؟‎ 
. ربنا لا تزغ قلر با بعد إذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك رحمة . نك أنت الوهاب‎ 


شمر ال کی ال وکیل 


جیم منتجات الألبان الطازجة وأتفر أنواع البقالة 
نحدها عند ره 
8 گر القببشاو ىق و : ی اويل الشر بف 
الله شارع لور سعد( بسن الصور ی سا را ( بالماهرة 
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۱۱ 
عقيدة القر ان والسنة 


لو حي الل الى عز وجل 


ومن أسمائه المسنى سبحانه ( ال ) وقد ورد هذا الاسم الكرى فى القرآن مقترنا 
باسمه ( الكبير ) مر ة كا فى قوله تعالى من سورة النساء ( واللانى مخافون نشوزهن فمظودن 
واهجروهن ف المضاجم واضر بوهن » فأن آطمتک فلا تبنوا علبهن سبیلا إن اله كان 
علیاً كبيرا ) . 

وکا فى قوله من سورة سباً ( قل ادعو الذين زم من دون الله لا علسکون مثقال 
ذه ل ارات ول ف ارش » وما لمم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا من أن له » حتى اذا فرّع عن قاو بهم قالوا ماذا قال ربك » قالوا الحق وهو 
العلى الكبير) ومقترنا باسمه الم مرکا فى قوله سبحانه فى اية الکرسی ( ولا يؤوده 
حنظهء! وهو الملى المظي ) وقوله فى أول سورة الشورى ( حم عسق . كذلاك بوحى إليك 
وإلى الذين من قبلاك الله ار بز المكي مان ارات :وما قاری وهو ای المظيي) 

ولمل المناسبة بين امه سبحاه ( العل ) و کل من هذین الاسمين فى غاية الظهور 
فإن من کان عليا فوف جقیع خلقه فان کل شیء بتضاءل دون کبریاه وعظمته محیث یکون 
هو اصن ص معا وحده . وهذا الاسم السکر 5 دال على أن جميع معاتى العلو ثابتة لله تعالى 
من كل وحه . فله علو الات فانه سبحانه مستو على عرشه فوق جميع خلقه »م قال 
( الرهن على الءرش استوى ) ولا معنى لاستوائه على الءرش إلا علوه وارتفاعه عليه 
وأما تأويل ذلك باستولى وملك کا تزعه النفاة الجاحدون لوصف الملو» فمو تأويل باطل 
لنة وعقلا وفطرة . 

وله کذلاث علو القدر وهو علو صفانه وعفاءتها فلا تمائليا صفات الخلوقين بل لا يقدر 
اماق کامم أن محیطوا مى صفة واحدة من صفانه قال تعالی (ولا مميطو ن به علا ) 


۱۲ 


وله علو القهر فإنه الواحد القبار الذى قمر بمزنه وعلوه الل قكاهم » فنواصیهم جیما 
بيده » وهو الذى ماشاء كان ومالم بش يكن . فلو اجتمم اتلاق على ماد مالم بشأه الله 
مشدشته وشدء افتقار امخلوقات كايا إليه من جميع الوجوه . 

وخلاصة القول أن الثابت لله عز وجل من وصف الملو هو الاو الطلق الكامل الذى 
یتناول‌هذه الوجوه کلما فتخصیصه ببعضما كماو القدر والرتبة أو علو القمر والتلبة هو تدص 
من الصفة وتقييد لما دلت عليه من الاطلاق بلا دلیل . 

ويابئى أن بعل أن وناك ورقا بين صفی العلو والاستواء على العرش » فان علوه تعای 
فوق جميم الخلوقات ومباينته لا أمر دل عليه العقل والفطرة مع النصوص السكثيرة المتوائرة 
وقد أثبت ذلك السلامة ابن الق فى قصيدته النونية الى وفقتی الله لشرحبا» من 
واحد وعشر ن وجا 5 فن أراد شغاء نفسه ف هذا الوضوع فلیرجم الما 8 وأما استواوه 
تعالى على المرش فهو ثابت بالتقل الصريح من الكتاب والسنة فقد أخبر الله سبحانه أنه 
استوی على عرشه فى سبعة مواضع من کتابه » کا مہ حت بذلات أحاديث كثيرة ليس هنا 
موضم ذكرها ومن آراد الاطلاع علبها فليرجم إلى کتاب (الساو لاعلى الففار ) 
للعلامة الذهى 7 

"كاين ار اس ای یا ام NERE E‏ رمن 
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فى كيفية ذلك الاستواء ولا نشمبه باستواء الخلوق على الخلوق » فانه‌هبحانه لیس كثله شىء» . 
لا فى ذانه ولا فى صفاته ولا فى أفماله . بل تقول كا قال الامام مالاك رجه الله لمن سأله عن 
الاستواء ( الاستواء معلوم والسکیف حول والاعان به واجب ) ومحمل قولة مالك هذه 
ورا لنا ی تيم ا ير ان به عن أفسه أو يو به عنه رسول الله صلى اله عليه رم 
فنؤمن به على الوجه الذى يليق محلال الله وعظمته وننزهه عن مشابهة الخلوقين . 


هذا و إن علهاء اتسار السنة الحمدية لم ال تیدا فى بیان منهج السلف القويم فى هذا 


۱۳ 


الباب حى عمرت بدلك دءوتهم ¢ وأما ما يشنم به خصومهم علوم و برمونهم به من ألقاب 

السوء کقوطم مشبهة محسمة » فإنها شذشنة قديمة يضاهئون بها قول إخوانهم الذين سبقوم 

فى الننى والتعطیل حين کا نوا برمون کل من یثبت الصفات بالتجسی والمثيل . و ر لا ی 

صنات اله عز وجل الى نطقت بانبانپا النصوص الصر محة من الکتاب وااسنة لأجل 

شناعة بشنع بها علينا مارق کذاب لا يؤمن بالسنة والتكتاب » بل نقول كا قال الشاعر 
إن كان ما بوت صفاته فلشمد اثقلان ألى مثبت 

وأحب قبل أن أنتقل من السكلام على هذا الاسم الکرع أن أنقل إلى اخوای 
قراء ( المدى )كلام إمام من أثمة الذنى والتعطيل فى شرح هذا الا الجليل عن ندرا 
الفرف بين مافلناه ف معتأه و ن ما يذهب إليه هو ۶۰ 0 | نماد 4 وليم م من لم يكن م 
أى الف رين متا وم آهدی صدیلا وأقوم قيلا 

يقول أبو حامد الفزالی فى كتابه ( المةصد الأسنى ) ما نصه : 

( العلى ( هو الذى لا رتبة فوق رتبته وجميام اراتب منحطة عنه وذلاك لأن الملل 
مشتق من الءلو مأخوذ من الهاو المقابل للسفل وذلك إمافى درجات محسوسة كالدرج 
والمراق وجيع الأجسام الوضوع بعضها فوق بءض وأما فى الرتب العقولة موجودات 
الترتبة نوعا من الترتدب العقلى فكل ماله الفوقية فى ا(-کان ذله اللو ا1كانى وكل ماله 
الفوقية من الرتبة فلو الءلو فى الدرحات العقلية . : 

إلى أن يقول ( ساحه الله ) . 

د فبكذا ينبنى أن نفهم فوقيته وعلوه فإن هذا الأساس وضءت أولا بالإضافة إلى 
إدراك البمر وهو درجة العوام ثم لا تنبه المواص لإدراكات البصائر ووجدوا بنهاو بين 
الأبصار موازنات استعاروا منها الألفاظ المطاقة وفهمها الحواص وأنكرها الموام الذين 
١‏ يتجاوز إدرا كوم من الحواس الى هی مرتبة المهائم فل بیموا عظمة إلا بالمساحة ولاعلوا 
الا بالکان ولا فوقية الا به ف(ذا فیست هذا فیمت معنی کونه فوق العرش لان العرش 


١ 
اع الأجام وهو فوق جميءها والموجود الزه القدس عن التحدد والتقدر مدرد‎ 
الأجسام ومةاديرها فوق الأجسام كلما فى ارتبة ولكن خص العرش بالذ كر لأنه فوق‎ 
جيم الأجسام فاکان فوقهكان فوق جیمپا وهو كةول القائل اطلينة فوق السلطان‎ 
. تنبيها به على أنه إذا كان فوق هكان فوق جميم الناس الذين هم دون الساطان ) إل ما قال‎ 
هذا موکلام الغزالى فارس حلبة التدطيل الذى انتبث إليه رياسة مذاهب أهل‎ 
التأويل . أنظر كيف ننى وجود الله من حيث لا يدرى حيث جعله وجوداً معقولا مدركا‎ 
بالبضيرة لا بالبمس وجمل علوه وفوقیته بارتبة ولاسکانة لا اة والسکان‌فالی الله‎ 

الكشتكى وهو المستعان . 


ژر ال قراس 


الدرس يكاية أصول ادن 


قالاحادت لوضوعه 
شيخ ا 
مسد ایشویان 


الن ۸۰ قرشأ خلاف أجرة البريد 


۱0 


التتوی 

التقوی من الوقاية وهی الصيانة . ووقيت الشی أقيه إذا صنته وسترته : ورجل تق 
معتاه أنه موق نفسه من العاصی والعذاب ( لسان العرب ) . 

فالققوی هی حرص شدید على رضا الله وحذر شدید من غضبه بالسارعة إلى طاحة 
أوامره واجتناب نواهيه » و احسان عباداته وحری کل ما رضیه . 

والتقوى ية الإيمان الصحيج والعقل السام الذى يدفم بالرء إلى کل خلق کر . 
و دعوه إلى الجباد فى سبيل الله والسعى لرضاه خوفا من عقابه وطمعا فى حسن ثوابه . 
وقد بين تعالى فى كتابه الكريم أن المتقين م أولو الألباب الذين يهتدون ويتعظون 
بایاته فقال : [ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ] وقال : [ ولقد أرلنا <l‏ آیات 
مببنات ومثلا من الذين خلا من قبل وموعظة للمتقين ] وقال عن کتابه الكرم : 
[ و انهلتذ كرة للمتقين ] . 

أى إن التق "هو الذى رعوی ومهتدى بکتاب ای وآياته . وهو الذى بعتبر معبره 
ويتعظ بمظاته . ولذللك أثى الله تعالی على التقین بأنهم أولو الألباب الذين برون آیات الله 
فى السياوات والأرض فقال [ إن فى اختلاف الليل والنبار وما خلق الله فى السماوات 
والأرض لآيات لقوم يتقون ] . 

فان التق لاعانه ويقظة قلبه يتوق ويسعى لمرفة ربه » فيبحث ويتأمل إحسان 
خلقه » وينعم بالتفسكر فى بديع صنمه . ويرى فها خاق اله فى السماوات والأرض آيات 
کته وقدرته » وان رحته » فيزيد هدی وتقوى : [ والذن احتدوا رادم هدى 
واتام تقو اهم 0 

وقال تعالى : [ الم . ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للتقين . الذين یومنون بالفیب 


۰ ۰ 8 0 ۰ ۰ 7 : 
ويقيمون الصلاة 1 وما رزفنام دتممون . والان بومذون عاازل إليك ونا ل من تولك 
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وبالاخر م بوقنون . أولئك على هدى من رم » وأولئك م الفلحون ] . 

أ كد الله تعالى فى هذه الا یات لكر عة أن التقوى آية الاعان الصحيح » وأن التق 
هو الذى يبتدى » بكتابه ویژمن مما آخمر الله تعالى به » ولوغاب عن سمعه و بصره » وفاق قوة 
فهمه . فیدفعه اعانه المادق إلى إقامة الصلاء و اتاء الک والمر و الاحسان فى كل 
أعماله وأقواله . فامع لو صفه تعالى لصفات المتقين الذين صدقوا فى انیم : [.ليس البرأن 
تولوا وجوه قبل الشرق والغرب » ولسكن البر من آمن بلله واليوم الا خر واللائكة 
والکتاب والنبیین . وآفى الال على حبه ذوی الفریی والیتای والساکین وان السبيل 
والسائلین وف الرقاب » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة والوفون بمبدم إذا عاهدوا والصابرين 
فى اليأساء والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأوئئك مم اتقون ) بو كد الله تعالى 
فى هذه الآية الکرعة أن البر هو الإمان بككل ما أخبر به اله تعالى فى القرآن لا أن موی 
اأرء وجه قبل المشرق والمغرب ليصلى » فليس البر جرد عبادة بلا تقوى ولا عمل . 

إنما البرهو الامان الصحيخ مم التقوى والعبادة وعمل الصالحات الباقيات . وإن 
الذين_صدقوا فى إعانهم ثم التقون الذن بوون الال بالرغم من حبه فى سبيل الله وابتفاء 
مرضاته . ويقدمون حب رېم على حب مالم . ويقيمون الصلاة كا ینبنی أن تقام 
ويؤتون الركاة . ويصدقون فى وعدم فيوفون بمهدثم إذا عاهدوا ويصبرون على ابتلاء اله 
وقضائه خوفا وطمعا . فأولاك مم الذين صدقوا فى إمانهم ؛ لأنهم اتقوا ربمم فأحسنوا فى 
اعام وأقواهم وعبادتهم . 

لقد فهمنا ما ذکر فى هذه الایات السكريمة أن الا يمان الصحيح مصدر التقوی . وأن 
التقوى ثمرة الا عان العحیح وآية المقل السلم » فلا مان بلا تقوی » ولا تقوی بلا یمان 
كا أ كد تعالى فى قوله : ( واتقوا اللہ إن كنت مؤمنين ) أى لا بد ان عرف ربه حق 
العرفة أن يتقيه حق تقانه » وأن إدمى ما استطاع ومجاهد بوسمه ؛ لیحفلی برضاء » 


وألا يستخف ما یذضبه » و محر على ععیانه فى سبيل هواه . 


۱۷ 
فإذا ما كبا كبوة أو دنا هفوة . تاب إلى رشده » وعاد إلى ربه فسارع إلى التوبة 
والاستغفار » وذلك ماوصف الله تعالى به التقین فقال : ( إن الذين اتقوا إذا مسسهم طائف من 
الشيطان نذ کروا فإذا م مبصرون ) وقال ( وسارعوا إلى مغفرة من ر وحنة عرضهها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين النیظ 
والعافين عن الناس وله حب الحسنين . وافذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلوا أنفسهم ذكروا 
لله فاستنفروا لذنوهم » ومن يفغر الذنوب إلا الله ول يصروا على مافموا وم يعلدون ) . 
هم من هذه الآيات الكر عة أن التق قوى » وأن التقوى حصن حصين عفظ التق 
من شیاطین الجن والانس . ۳ التق لا یغلبه إغراء » ولا تقهره أهواء 6 وأنه یندم 
إذا ما عمى أو آساء » فيسارع إلى مغفرة ربه بالتوبة والاصلاح » ویتصدق فى السراء 
والضراء » أى لا يميه عن التصدق ماهو فيه من سرور وسعادة ورخاء . 
کا لا يثنيه عن ماهو فيه من فقر وعناء وشقاء » بل بتصدق عاله ونفسه ما استطاع 
لانه یت الله ما استطاع » وهو يكف ف عند النضب رهنو عن آساء الیه طمعا 
فى رطا الله » وهو إذا أذنب وهو غافل عن ربه » ذکره تمالی فاستنفر لذنبه . 
و یدیر على مافمل وهو یم خوفا من غضبه » فکان اجره منفرة من ربه وجنات 
تجری من محتها الأنهار ( إن التقین فى جنات وعيون . آخذين ما آ تام ربهم انبم کانوا 
کانوا قبل ذلاث محسنين ) . 
وقد نصح تعالى الانسان وامره بان بمود باتوی واعبا بر زاد یرود به قال 
سبحانه : ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الأاباب ) . 
وذالك لأنالتقوى قوة » اتقمم سيطرة الموى فتنقذ الرء من كل ماینریه . وهی حکمة 
لأمها عرص هل طاءة الله وسمی اکل مارضیه . 
وهی فعلنة لأنبا حذر من غضب الله ببعده عن كل مايشقيه . 


وهی ره رد فم4 ال عل الحسنات كر عن سيئاته وشحيه ۰ 
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وی نعمة مجمله يكل حیل وتبعده عن کل قبیح فتحمیه وتعلیه . 

فیالاتموی امن ) متار ( يصون اومن من الرال و رشده ومهديه . 

و بين تعالى للناس أن مقیاس التفاضل عند الله هوالتقوی . وأن قيمة للره فى منزلته 
عند الله هی التقوى . قال تعالى : ( إن أ کرک عند اللہ تقا ) . 

وذلك لأن الأتق هو الأقوى إماناً وحبا لله » وهو الأ کثر جهاداً وتورع) فى سبیل 
واه 4 زهو الأخرى عزيد فضله وعظم آجره » وقد آخبر تمالی باه محب اين لانهم 


ګبونه فيحدرون غضبه و حرصون على رصاه قال صییحانه : ) بل من أوف دهده واتق 
فان الله يحب التقین ) . وقال ( إن أولياؤه إلا التقون واکن أ كثرم لا یملمون ) . 

فانظر ياهذا إذا أحب ار حن ارحیم کیف یکرم حبیبه وماذا بعطیه ؟ ؟ وکیف رجه 
وکیف ینحیه » فطوی لمن اتق ره وسعى لا رضیه . ففاز یا آعده تعالى أن بتقیه . 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض آعدت للتقین ) . ( تلاك 

وقد أل الله تسالی كل نفس خير التقوى وشر الفجور كا أخبر بقوله : ( ونفس 
وما سواها . ممما خورها وتقواها ) ولا يعمى البصيرةعن هذا امير وهذا الشر إلا اموی 
وإغراء شيطان اللذات وإلحاف صاطان الشبوات » والبعد عن التقوى بول عن اه تمالی 
وغقله عن اغلبر ونسیان ان منشوه تان ازب » وضدق ال فى قرله :( تسوا الله 
فانسام آنفمم ) وهل فوق نسیان ارب والغةلة عن انلبر ضلال ؟ . إن الفحور ضلال 
ولاك لأنه جرأة عل الله تفال وکفر بتمعته واستغفاف ببقابه » والولی سبحانه جل 
وعلا أهل لان یتق عقابه وأهل لأن يعمل عا ,ؤدى إلى مغفرتهكا أخبرنا فى فوله : ( هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة ) نم وصدق ألله تعالى فإنه سیحا زه یی ا مق ؛ و ن لسعی الماقل 
لذفرته » إذ ليس فوق غضب الله شقاء وهلاك » ولإس فوق منفرته فوز وتجاة » ولذا ينصح 
سبحانه عباده بقوله ( اتقوا الله حى تة-اته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون ) . وف قوله 


( فاتقوا الله مااستطاتم ) . 
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لم يأمر الله تعالى عبده بأن يتقيه وحسب . بل أمره بأن يتقيه مااستطاع وما بوسعه 
أن یه و شدر ماعکنه ( و بتقیه حق تهاته أى بتقیه عقدار مأهو جد ر به أن شق » 
ولا يموت إلا وهو خاضع مستسل لأمره » فتأمل ياهذا قوة الله وشدید بطشه وال عذابه . 
ثم تأمل رحمة الله وعظے نمیمه فى خالد جنانه » تعرف ماهو جدیر به من طاعة وتقوی 
وجهاد فى سبیل رضاه » فول اتقينا الله مااستطمنا » وهل احترمنا أوامره وأطمنا » وهل 
نفذنا هذه الآنة وخضعنا » هل اتبا مایقضی بنا إل حب الله ورحمته » ويسوقنا إلى نع 
جنته ؟ هل حاولنا أن کون من أ کرم الناس عند اله وهل هذا شىء لا بستحق اهتامنا 
واحتهادنا وجهادنا ؟ ؟ ألا يستحق التقرب من الله وعلوالمزلة عنده أن نتسابق إلى التقوی 
ونسارع إلى مرضاته لنفوز بهذا الفضل والتسكري ( إن أ کرمک عند الله أنقا كم) . 
فکیف لا لسع لنسكون من أ کرم الناس وأتقام » وکیف لا تق ان کون من شر 
الناس وأشتام » وهل من العقل أن حرص على تقوى اله وهی ورع محخفف از و بر ید 
الأجر » إذ بردعنا عن كل شر وضر » کا يدفءنا إلى کل نفع وخير » وهل عذاب المحم 
خی« هین لا مخشاه » وهل نم الجنة شىء تافه لا تتمناه ؟ ؟ حقا لا عدو لنفسه كالجاهل 
ولا ظالم لنفس هکالفافل ( ولقد ذر اناعم كرا من ان والإنس »للم قلوب لا یفقمون مها 
رام أعين لا يبصرون مها ولم آذان لا يمون بها » أولثت کال نمام بل م أضل 
5 لئنكم الغافاون ) . 

فيؤلاء الغافلون التنافلون الذين يدمرون على المعاصى ليتبعوا هو امم وويرضى لم اعام 
الزعوم أن ینضبوا رمهم وم آمنون سعداء » ليس من تقوى فى قلو مم افالية من حب 
الله ءالليثة تحب زينة الدنيا ومتم المياة » واه تعالى يقول ( واتقوا الله إن كم مؤمنين ) 
فبل من التقوى أن يقدم الرء هواه على رضا ربه » وهل من التقوى أن رتم فها نهی 
عنه الله ولا يبالى بنضبه » وهل من التقوى ألا إستحى العبد من مولاه ویصر على ذنبه ؟ 
( قل متاع الدنيا قليل والأخرة خير لن انق ولا تظلمون فتيلا ) . ( ولدار الا خرة خير 


لاذين اتقوا أفلا تمقلون ) . 


۳۰ 


۹ ان ۳ » إن الذين لا يتقون الله لايمثلون » دن حرو على عل 
مامضب ان ولا يشكرو ف عوافب عله فانه غی مق شروای ¢ ع شووته العاحلة على 
سعادته الاحلة » ويفضل متاع الدنيا القليل على النعيم اک 9 * » فيظر ان 
يمذبم! فى نار السمير » فهل فوق ذلاكغباء وضلال وشقاء ؟ ؟ . إن الذى يقدم على عصيان 
ربه » ولا يبالى بشر عواقب غضبه » فیحرو على الإصرار على ذنبه » ضعيف لا إستطيم 
ثبر سیطرة هواه » جری, لا حذر عواقب غضب اله ؛ سفیه لا حرص غل رضا مولاه 
ذاهل عن ربه فلا مخشاه » وقح لا يستحى ما أتاه » شره برضخ صاغراً للا اشنهاه » 
فا قوی هواه الا بضعفه ولا سيطر عليه الهوی الا رضوخه له » فيا له من حقير برضى أن 
ينقد کر امته ومنزنده عند اله » وأن يبوء بفضبه لیحفلی بشهوته » ويقدم متاع الدنیا على 
رضأ الله وجنته ( قل متاع الدنيا قلیل وال خرة خير لن انتق ولا تظادون فتيلا ) ( ولدار 
الا خرء خير لاذين انقوا فلا تعقلون ) . 

جرد الله تعالى الذى لا يتقيه من العقل لأن العاقل من سعى ارضا الله ونعيمه » ولیس 
أجل وأغى من سعى افصیه وححیمه ؛ ولذا کان الفساعق حاهلا غب .کا کان ای 
حکما ذ کی . ( تلاك المنة التى تورث من عبادنا من كان تقیا ) فا أشقمن عبد هواه لزی 
بسمى جاهداً اکل مارضيه » ویرضخ صاغراً لکل مايشتهيه » فیسی جاهداً لکل 
مابشقيه » ولا يبالى بشر عواقب مايأتيه . فوابا »كيف يقدم عاقل على هلا كه وشقوته » 
ويعرض عن نحاته وسعادته ؟ 2 ن اعانه وح و الإنسان» أبن عن الله والإعان ؟ . 

من الاله ا زم یه هذا اميرك فى القياس بديم 
کت یم یله اک 


نل 
قال الرسدول صلى ا عليه ری E‏ كالما ل فوفه * اف 3 رھ ¥ 


حب مطيع 


والنافق ری ذنبه كالذباب وقم على وجهه فاطاره ) . 

فلا مد ن عرف ره » أن مخشی غضبه » فیستکبر ذنبه » لأن الاعان لاد أن بردع 
صاحبه عن الامرار طلى المصيان » أما الاستخناف باقذنب فانه استخفاف بأمر ارب » 
(م [شارة ال فرل اه تعای‌عن ابِنة ( وزذا ریت ثم رأبت نعما رولك کبیرا). 


۳۱ 


ولا اسف مر ريه إلا من لا تعر فه فلا مشاه ٠‏ ومن لا يعرف اله کافر أو منافق ¢ 
يقول باسانه مالا يمتقده قلبه و یر غير ما يبطن . ولذا ری ذنبه کالذباب ۳ بل وحهه 


م 


ويعمى فى سبيل طاعته آيات ربه 035 بعد ذللك أنه من للؤمنين . 7 لوصفه مال 
من أعرض عن طاعة ایانه کان مكذيا 4ا بعصرانه وکان‌کافر اذ 


الى قطره تعالى علما ۰ قال سرییدانه ۳ 


من غر نز الإيمان 


( واتل علمهم نبأ الذى | تيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فسكان من الغاوين . 
ولو شنا لرفعناه بها ولسكته أخاد إلى الأرض واتبع هواه َمل كثل السكلب إن تحمل 
عليه يابث أو تتركه يامث ذلاك مثل القوم الذين كذيوا بآناتنا فاقصس. الق ص 
لعلهم يتفكرون ) 

هذا مثل من آناه الله تعالى آياته فسكان عالاً بها » وک نکان عله ال لماه تمام 
الحالفة » فسکان فى التبان بين علمه وعلله ؛ e‏ ن الم القارك له ختاراً كا يتحرد 
الشعبان من حلره » فترتب على ااسلاخه معنا | أن لةه الشيطان فأدركه و سکن من 
الوسوسة له إذ ببق لدیه من ور الم والاعان ما حول دون قبول وسوسته وإغراثه» 
فصار بی الناسدن الاسدن . ولو شاء انه لرفم عبده باانه إلى أعلى درجات التقوى » 
ES‏ ی ان رل ار اهر كل همه الّتم ما فبا 
من اللذات » واتبع هواه فل براع الاهتداء بشىء مما ]تاه الله من ابات » وفى وصفه تعالى 
ی ان یل شاه ایت او يلوث .نشبیه بایغ لإصرار من ینبم هواه على 
معصیة الله » ممما حلت عليه بلاوم وااتأنيب .أو حملت عليه بالنصح والارشاد . أو هلت 
رتیت دی اه تال وليك هم رما ا رات بالك كل 


معامع الدنيا واذامها . وهو نعری لاهثا وراء هواهلا يلوى على شىء حتی بقع فى القبر 


۳ 


( آماک اقكار » حتى زرم القابر ) وف شبيه الله الى الاعراض عن آیانه 
بالانسلاخ منها تصوير دقيق للحقيقة . لأنآيات الله كانت نميه وتقیه كا يق فراه 
الحيوان بدنه . 

فا انسلخ ما كان بصونه وأصبح مجرداً ما كان يقيه من الزلل » استطاع الشيطان أن 
در ده فانبع واه وكان أمر ه قر طا . وقد وعد الله تعالى التق بالمونة فى اليا الدنيا فقال 

وکا وعد تعالى التق بالمونة فى الحياة الدنيا وعده با هدى والامتبصار فى الدنيا 
والتفرقة مابين المير والشر والنافم والضار » أى يسدده إلى مافيه خبره » ويبعده عما فيه 
صرره ¢ و حرحه من العسر إلى السر ومن الضلال ال الرشد ؛ ووعذه كذلك بالمغفرة 
وتكفير السيئات والأجر المظليم فى الآخرة » فامع لوعده وکرمه وفضله تمالی فى هذه 
الایات ( يأمها الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لک فرقانا ويكفر عنک سيئاتك ويغفر 
ل واثه ذو الفضل المظليم ) ( ومن يتق الله ممل له خرجا ) ( ومن یتق الله يحمل له 
من آمره يسرأ ) ( ومن یتق الله یکفر عنه سیتانه و يءنظم له أجراً) . 

ووعده كذلك بالرحمة فقال نعالى ( ورحمتى وسمت كل شىء فسأ كتا للذن یتقون 
و بوون الز 5ج والان ثم بایان يؤمنون ) وقال 0 وه_ذا كتاب أنزلناه ارك فانیموه 
واتقوا املع ترحمون ) 

ووعد تعالى أحبابه الأتقياء بالنجاة وأنهم لا خوف علهم مادام الله راضياً عنهم 
فى قوله ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم محزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) 
وقوله ( ونميذا الذبن آمنوا وكانوا يتقون ) وقوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازمهم 

وكا وعد تال الق بالمعونة والرحمة والنحاة والمنفرة . وعده كذلك بالفوز بالأجر 
ام على تقواه . و بين أن الصبر والاحسان ماهما إلا تقوى فقال سبحانه ( إنه من یتق 


۳۳ 


وران اله لا يضيم أحر امسنین ) وقال ( فاصبر إن الماقبة للمتقين ) وقال ( ومن 
بطم اله ورسوله و مخش الله وینقه فأولئكم الفائزون ) . 

وأى فو زكالفوز بالاخر . والنجاة من عذاب ابلحم . ( إن التقين فى جنات ونم 
ف کپین ما آتام ربهم ورقام ربیم عذاب ابمحم > کلوا واشربوا هنت کتم 
تعملون ) ( إن المتقين فى مقام أمين . فى جنات وعيون . بلسو من سندس و استبرق 
متقابلین » کذلك وزوجناهم حور عين . بدعون فما بكل فا كبة آمنین . لا بذوقون 
نبا للوت الا اْوتة الأول ووقاهم عذاب الجحي . فضلا من ربنا ذلك هو الفوز العظيم ) 


حرم الدكتور عد رضا 


عن ألى هر برة رضي ۳ عنه قال : قال رسول 5 صل الله عليه وسل « قال اله : 
اح وا رفت ولا تحت 4 وان 2 أحد أو قا تله ¢ دایال ای امرو صام 3 والذى 
نس مد بيده نالروف الصا اطیب عند ألله من ر اك 4 لامام فرحتان يقر حمما: 
إذا أفطر فرح » وإذا اقى ربه فرح بصومه 6 رواه البغاری 

رعن اش ركى 9 عه قال ¢ قال رحول لله صل اله عليه و كين ال 


الإشراك باه » وقتل النفس » وعةوق الوالدين» وقول الزور » رواه البخارى 


۳ 


» اللهم نی صای» 


5 وى 

الصیام رباط التقین » وحنة الحار بين » ورياضة الا رار والمقربين » وهو رب ال 
من بين سار الاعال ¢ شر عه الله لمیاده رهه rr‏ ¢ وحهية وة ¢ و احسانا الهم ل 
ونفضلا مه وک یا ۳ 

ولعله من ایر وحن ستفبل رمضان » ونقغى فريضة صو مه أن نعرف حقيقة هذا 
الحرم 6 وم ف كة فان تاراما وى هلر شش ورن ردان 
متابعين أن حولم 3 مقلر ن غير م ¢ آخذن عا حری عليه ارم وأجدادم من قبل . 
وقل منا من يفكر فى حقيقة الصوم . وان فكر فلايمتد تفكيره إلى أبعد من أن 
الصوم عو جرم وعطش ¢ وإن 5 4 کر فلوم گنده رياضة غايمها درت النشس ¢ 
ما يمر فه المتع.لون بالدراسات الفقمية . 

ولسكن الصو ؛ شىء أعظم من هذا كله » . فليس الصوم جوعا وعطشاء فا[ كثر 
الجاع والعطش فى دنيا الناس » ! ! ولسکنهم ليسوا صاعين لا عند أنفسهم ولا فى سقيقة 
الأمس ع 5 ل يمغدوا المزم على الجوع والععاش » ول يحيئوا إليه مختارين طائعين . . . 
ومد رع الأنسان ويعطش أنه مر ص كوم عليه بان ساك دن الطهام والشراب :2 
وقد قد به الجوع والمطش أياما ولیلی » ولسكنه دم هذا ليس صامًا > وقد ينقطم للرء 
عن مراطن اامامام والشراب ف راء 4 ۳ قفر ۳ وقل عغوت دوعا ¢ "۳ مهلك عطثا 6 

لبس الصوم رياضة على احتال الموع والععلش » والصبر علیها . فا ] كثر الحترفين 
لال هذه الرياضات ۱ ! وما أ کثر الذين يأخذون آنفسمم بآشق الرياضات وأفساها 


(۱) إشارة إلى الحديث القدسى « الصیام لى وأنا أجزى به » . 


Yo 


ليحصلوا من وراء ذلك على مناعة جسمية » يقتدرون بها على خوارق الأعمال » و ركوب 
الأخطار اتی يمجز عنما معظم الناس ! ومع ذلك فليس لم من هذه الرياضات شى. 
حنتفع به النفس » و ينتعش به الروح | | 

شا الصوم إذن ؟ ؟. 


الصوم فى شريعة الأسلام نية وعقد بين العبد وريه » وهو أمام هذه النية » وذلك 
العقد مطالب بالوفاء اقدى حقق النية » ويصحح العقد » وأن أى تفريط فيا “ممت عليه 
النية وانتظمه المقد » غدر بعد الله . ونقض ليثاقه + الذى يقول فيه سبحانه وتعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا أؤافوا بالعقود ) ويقول : ( وأوفوا بهد الله إذا عاهدتم 15+ )٩۱‏ 
فاذا دخل شهر الصوم وعقد اسب النية على صيامه » فقد حعل بدنه و بين الله عدا > 
ووطن نفسه على الوفاء بة » وأعدها لهذه الرياضة الروحية » التى تنتظم شهرا كاملا » 
هی تلك الأيام المدودات التى تشير الا الاية السكريمة فى قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا 
کت علي الصيام كا كتب على الذين من قبلسم لملک تتقون . أياماً معدودات 


- ۵ ۶ ۶۸ 


وحمل التقوى فى هذه الأيام العدردات لا يكون بابلوع والمعلش » فان الجوع 
والععاش الجردين من ممنى الصوم » من شأممما أن يثيرا فى الإنسان كثيراً من دخائل الشر 
ويدثمانه دفماً إلى الإجرام أو قد لحيلانه حيوانا ضاريا يستبد به سمارها » فیتیش اللحم > 
وياذ فى الدم . 

وا تجىء التقوى من هذا الاعساس الذى يلا نفس الصائم حين تتحرك فما 
الشموة إلى الماعم المليب وهو عتيد لديه » فيردها عنه ردا ۰ وتف بها د إنى صائم » شم 
جد هذا الاحساس فى تفس الل السام » فياق به کل شهوة ندور فى محیعایا » وکل 
متكر يعاوف با . . فلا يكذب لأنه صائم » ولا ینتاب لأنه صائم ولا إسعى بنميمة . . 
لأنه صائم» ولا بسب » ولا یانو » ولا برفت » ولایفسق لأنه صلم . فهو داعا مسلح 


۳۹ 

سهذه النية ) حصن مهدا الاحساس » گهز يتلاك اعد بفة 6 a‏ ما کل وة ؛ و ردی 
عا کل متکر .. « ی صائم » . 

ماذا یکون الصوم فى شر يعة الاسلام غير هذا ؟ وأين يذهب به غير هذا الذهب الذى 
يمل للصائم سلطاناً على نفسه وسبيلا إلى بناءكيانه الخلق . ودحمه بالطيبات الصالحات 
من الأقوال والأفعال ؟ وأبن موقم الجة ودلالة الصدق ف قول ارسول الأمين صل الله 
عليه وسل ( الصوم نة ) ؟ 

ون هذه الحنة وما حدواها إن ۱ محدها الاثم كلما هومت ره داعىالكّسر 6 وسا كت 
فی صدره دوافم لام . 

نم ۰ « موم جنة » . فن حقق ممنى الصوم » فقد من 8 هذه الصانة » 
وأمسك منها بأوئق العری » ولن يتحقق معنی ااصوم فى نفس الصائم » إلا إذا حبته نية 
خالصة .. فان النية هى التى تر بط العمل بنفس الانسان » وهی التی حمل للعمل غابة 
يسمى الرء إلمها » و یعمل فى ظلها . 

وفی قول الرسول السكريم صلى الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » توجيه سديد 
إلى أ كل القاصد لنجاح الأعمال المظيمة » والغايات البمیدة . فالحديث إنما يؤكد ما لانیات 
من ]از مرده الدی ف ا الأعمال ¢ وتعاق اا على م يصاحمما من نيات 5 

وكأنما يقول الحديث « ]نما تصح الأعال بالنیات » فالنية التی تصاحب الصوم شىء 
له خطره » وادست لففا مردداً »ولا خاطر؟ عاراً »وإعا هىعزعة صادقة » واستعداد كامل 
لادخول ف هذه الميادة : فھی آذبه ت الإحرام ف الملاة ¢ ام اللصلى رھ لھا نفسة 
ا » وينقطم بها عن الحياة وشواغلها . حتی یفرغ من صلانه . 


کذلاك حين ینوی الل الصوم . ويءقد المزم عليه فإما ذلك إيذان بالدخول 


(۱) وقاية . 


۳۷ 


فى تلك الفريضة . ومتی دخل الصائم فى الصوم .. فقد وجب عليه أن يلنزم حدوده الى 
يشير إلمها ارسول صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : « إذا كان يوم ضوم أحدک فلا برفث 
ولايحبل » وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : ی صائم . إفى صائم» . و إنى صائم هنا ما 
هى إحياء لك العزيمة الکامنة فى النفس » و إعلان لانية المستقرة فى القاب » يطرحها 
الصائم ببنه وبين من يدل عليه فى صومه رفت أو فسوق » ایکون وازعا لما مما : 
لام لأنه صانم . وغير الصاتم لأنه فى مواجهة صاع من شأنه ألا يرفث وألا يفسى . 

هكذا يقطم الصائمون شمر الصوم بوم يوما » وليلة ليلة . فهو شه ركامل متصل الأيام 
والليالى » ولدست ساعات الفطر فيه إلا منازل یزود پا لصا عا يعينه على قطم المرحلة » 
ویقویه على متابعة الصوم ٠‏ 

فى ظل هذا الاحساس عکن أن يطمئن الصا على صيامه » وأن يطمع فأن حقق منه 
بعض حكته السامية » وفى ظل هذا الإحساس يمكن أن یتمنم الصا عن كثير من مظاهر 
الضعف النفسى التى كثيراً ما تفسد على الصائمين صومهم . ولا يكون حظهم من الصوم 


يقول الرسول الکرع عليه الصلاة والسلام « من | يدع قول الزور والعمل به » 


فلاس 3 حاحة فى 3 يدع طماية وشرابه € ۰ 
أدبن فيه . 

جع الله س فى هذا الشبر االکرعم - شمل السامین . وأوقفهم على کتابه وسئة نبيه. 
وأنقذم من ردغات الشياطين » وضلالات النافلين . 


.ر عم افلم ر میں ممافی 


۳/۸ 
علة الأزهر و كتاب (الها ثية) 


اشرت جلة الازهر فى عدد رجب ستة ۳۸۲ قدا لکتاب( البائية ) ننشره هنا کا 
وردق الجلة. 


الميائية : لمزستاز عر الر کی الول 
ايه 2 دم الر كن الو بل 


نشرت مكتبة أنصار السنة بعايدين هذا الكتاب واأؤاف هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل » الرئيس العام لجاعة أنصار السنة الحمدية » وكتابه دراسة واسعة عن البهائية » 
تلك الطائقة للمر وفة ۳ وجها عن دائرة الإسلام » وبمزاءمم_ا المقيدية الی تفضح 
فما پنقسمما . 

وبعد أن يهد اأؤاف لكتابه بتمبيد یقم فى أ کثر من عشر بن صفحه > أوضح 
مظاهر الشرك فى هذه النحلة » وجنایات القصوف » وع السکلام والمذعبية فى قضینها . 

بعد هذا المميد السیب © قم دراسته إلى فصول ستة : من السبثية إلى البابية : 
وهو الفصل الأول الذى حاول فيه أن برد المهائية إلى ااسبثية التى تزعها عبد الله بن سبأ» 
الذى وضع اتاعلوط الأولى لفسكرة الشيعة وحركتها » والژاف يمول بنا جولة تارخية 
يعرض نیپ الجتمم الإسلاى الأو ل ساي البناء قوى الأساس » مكيف استطاعت الأحقاد 
أن تتامر عايه وكيف وجد كل من الشيمة واللوارج » فتنة المسين » أسطورة اایدی 
التتظر » الدولة العياسية ؛ البرامكة . 

وفى الفسل الثاتى : « الباب والبابية » تناول نشأة الباب ( ميرزا على تمد ) وحركته 
فى أواسط القرن الثالث عشر المحرى وادعاءه المهدية » وشريعة حركته » ومهايته المؤسفة 
والأساطير التى ابتدعها الميال حوطا بعد أن خر صر يم ارصاص وألقیت حثته فى العراء » 
وفى الفصل الثالث « المهاء والبهائية » براصل المؤلف دراسته » فيقدم لنا المهائية كوريث 
للبابية وامتداد ها . والمباء هو ( حسين على ) ابن البرزا عباس » المولود بطمران » تراجع 


۳۹ 


رالاسالس 0 > إلى 3 ولاك الا ۳۹ محر ومة 3 » بعل ۳ صنع منه 


وى الفصل ارايم : « عبد المباء والمپائية » حدثنا الولف عن ان الپاء » وکیف 
امتطاع بدراسته لافاسفة اليونانية » وکتب الباطنية والصوفية النحرفة » أن يسيطر على 
والده سيطرة واسعة » ثم استمرأ هذه الساطة فى ظل الکفر والإلحاد » فواصل نشاطه 
فى خدمة الاستمار الإنجليزى والفر ضی » وجمع الال واا ان ال أن احرف 
حياته عام ۰ هھ وخسرت الامبر اطورية الا حامز ية أخلص عبيدها . ١‏ 


والقصل الرابع : « اطقيقة الإلهية فى رأى المائية » مناقشة دقيقة لعقيدة المبائية 
س إن جاز أن تسى عقيدة - و رى المؤاف أنها على زندقا مسبوقة تزندقة الفلسفة 
والسوفية والباطنية والإسماعيلية والدرزية » وهی زندقة حيرى بين عبادة عدم وعبادة ع 
والحرد الصرف وال كلى البحث » وجوده ذهنى لاعینی > أى لا حقيقة له خارج الأذعان » 
ولمبانية آراء على قة الفساد» وم برون الرسول - أى رسول - ربا وعبداً » ويؤمنون 
بوحدة الوجود ويفسرون «ختم العو اندي عرق أن الصو لا واه ل وتا 


و یکفرون بالمحزات و باجاز القرآن ولا برون معجزة إلا فى النسخ وحده . 


والفمل الخامس : غقيدة المبانية 9 الم أء 4 اومن ع المهانية ی ۳ 4 4 المهاء ¢ وتطعن 
على ارسل : و براهين الرسلام ۰ ورم أن عل ۱ ناخ الاسادم آنا اانصل 
السادس والاخير( دن المهانية ) شوو عر ص موب ذا الدين المبتدع فالموابية کفر حیان 
من وسانط ف ادن شیوحه 3 ولمواء و سول ۵ بمیل المپانیون وال قبره و حده حون 


)۱( ی ف رمد المحلة ar‏ ولعله ولا مطيعى 


۳۰ 


وقد قال لهم : ( من توجه إلى » فقد توجه إلى اأعبود ) والصلاة تسم رکمات فقط . 
والقبلة هی قصر الهاء » والركاة 7۱٩‏ » وأشمر السنة ۱۹ شهراً والشهر 19 نوما » 
والميراث نشر يم جديد » والربا مباح » والجهاد عرم » وعقو بة الزنادية مسامة إلى بيت العدل . 
أى بدت ماله . 
وبعل سب فهذا عرض سير يمع طذه الدراسة الجيدة ¢ ولا ردب فى أن الاستاذ عبد الر حمن 
او کل بذل دا شكر عليه » فقد جملنا نل إلاما شاملا بالمهائية ومفتریانها فى أسلوب 
فيه روعة البيان وإن لم مخل من الحدة التى كنا نود أن يجن بأسلو به منها فى هذه الدراسة 
العامية الوضوعية - ولست أدرى ۸ أتعب نفسه » وکتب اتفصل الأول فى حدود أربعين 
صفحة » استعرض الإسلام منذ نشأته إلى الملافات التى نشبت فى أساليب دموية بين 
الشيعة والأمويين » ليبرر مسلاك الأمو بين ىف کثیرمن أحوالم جنوح آل البيت إلى 
الفتنة واموی » کان من الممكن أن برکز لنا صفحات قليلة محدودة المنابع الأصلية لامهائية 
دون أن حاول إلصاقما بالحركة السبثية والحركة الموودية منذ ضحی الاسلام . 
ولقد استعمل من أول دراسته س وهو محدثنا عن الفتنة فى عبد عثهان ل كلة 
المهيونية وهی كلة مستحدثة مماصرة وكان الأحرى أن يستعمل مكامها « المهودية » 
مثلا » والعروف أن مؤسس البابية التى كانت فما بمد « البهائية > ولد عام 1816 م٤‏ 
نكيف ربط حركته بالسيثية المنتمية إلى عبد الله من سيأ امعاصر لاخليفة الشالث » 
من السبل مثلا أن ترد هذه النحلة إلى فكرة الشيعة الباطنية فى مسألة للجدى النتظر . 
وإفى لأحمد بعد ذلك للف اتجاها جديداً هو عدم لاساس بأقدار على وبنیه + 
وتأويله لكل ماحدث فى فتنة الحسين وغيرها » بأن اناطا فى احتهاد الرأى » وأحد له 


أيضا » أن قله قد أمتمنا بدراسة قيمة عن هذه الندلة الأدبثة اللتى لا زالت آستم‌وی بمض 


المأفونين من الشباب الذى مجد لذة فى التحلل والانملال . 


۳۱ 


نمقيب : وشکرا لجل الأزهر الذراء » واللکاتب الکرع الأستاذ مد عبد الله السمان 
على هذا النقد اذى حرص فيه على التجرد للا نصاف . فعرض موضوع الكتاب عرضاً 
موجزاً ولكنه عرض دقيق يشهد لاسکاتب السكريم بأنه قرأ قبل أن یکتب » وهذه ميزة 
قد لا تتوفر إلا لةلة قايلة من يتصدون لنقل السکتب . غير أن لى تعقيباً على ما أخذه على" 
الناقد الفاضل . فقد ذکر أن فى أسلوب الكتاب روعة البيان غير أنه لم مخل من الحدة .. 


ومسألة الحدة هذه مسألة نسبية » فقد براها البعض لين لا حدة » وقد تسكون فى 
ان تلق کل سی میب أن مال قاس ا ا زر با تبلق قزل اف سجاه 
لوسى وأخيه هرون : ( إذهيا إلى فرعون إنه طنى . فقولا له قولا ايتا لعله يتذكر أو 
مخفی . قالا : ربنا إننا خاف أن يفرط علینا » أو أن یطنی . قال : لا نانا . ا 
امعم واری . فأتیاه » فقولا : نا رسولا ربك » فأرسل معنا بنى |سرائیل » ولا تعذبهم . 
قد جتناك بانة من ربك . والسلام على من اتبع ادى . انا قد أوحى إليناأن المذاب 
على من کذب وتولى ) . ثم یقول الله : ( قال طم موسی . ویلکلا تفتروا على الله 
کذبا ؛ فیسحتک بعذاب » وقد خاب من افتری ) 

هذا الذى قاله موسی لفرعون من القول الاين رغم مافیه من شرح لكفر فرعون 
ورمی 4 بما يقترفه من ظل وتسكذيب وقول عن دين الله » وتعريض به . 

وال لاتق هق أن السکانب السكريم لوعاش مع کتب هولاء البهائيين تلك 
السنوات التى نا ممما لأنى بأسلوب فيه كل مالاحق منحدة وحول وطول .واقد قرأت 
له هو بعض ما نقد به التصوف » و بمض ما نشر هو من نقد للتصوف وللتعصب الذهی 
فرأيت الق فى ميته وغضبته االنهبة .كا أقول لاسکاتب السکریم : 

ماذا نفو ل لئثة تمتقد أن أفذر واخن حاسوس کان هو ای رب المالمين ؟ ! 


إنف ياأخى أ كةب 3 وأنا مسل ¢ فان أزعم انق کنت متحر وا من دی وأنا 


۳۲ 
ا کب فذلاك لاس لق على ۰ ولا كن اق ن € ولا يصح أن یکون 11 

من إسلاميتى اندفم تكلاتى جابه الكفر القذر الوضیع » ومن إسلاميتى إنباقت 
تعبيراق ندمم الباطل بما يحب أن يدمغ به . واللّه بقول : 

( ممد رسول الله والذين ممه أشداء على التكفار رحماء ينهم ) ويقول ( يأيها النى 
حاهد الکنار والمنائقين 4 واغلظ عام 6 ومأوامم جوم و شن الصیر ) ۰ 

ا ما أضرع به إلى لل ألا أكون افتریت على هؤلاء الناس مالم يقولوه ولقد بذات 
- بمون الله كل ما عکن أن يبذلهكاتبف سبیل‌الکشف عن حقيقته »ومن الل التوفيق 
مؤامرة الأحقاد الطاغية ضده » ليتبين لنا مجلاء أن البابية والمثية امتداد لهذه الأؤامرات 
وان ماکاد به الشيطان قدي لین الإسلام هو عين م کید A:‏ ا 5 1 کب 
وا أرم ال البيت الاوفیاء بالجنوح إلى الفتنة والموى » والاستاذ الكاتب نفسه قال فى 
نکن اخ : أنه محمد ل عدم المساءى بأقدار على و بيه !! نا رھت بالق من 
بستحق اری . 

9 شرل ابا أنى. تعلق مه ایا دوق که سیر 
معاصسرة - وأنا أنحدث عن الفتنة فى عمد عهان » ويكنى أن أذكر السكاتب الفاضل 
ما يقوله الأستاذ المقاد : « الواقم أن الممهيونية الحديئة كأختها القدعة كاتاها وليدة 
ااسیاسه وااسیاسیین آیاکان السيب الذى ند إليه » . ا 


و شوله : 2 فالصم یو نیة ۴ امن لدم ۱ تسكن ده ديلية ۰ بل کانت: رعه 
المقاد فصلا كاملا دنو ان 2 الصمیو نم یل ايلاد € 3 فصلا آخر يعاو ان 2 الصهيو نمه 


۳۳ 
من الیلاد إلى القرن التاسم عشر > ثم فصلا آخر بعنوان « الصميونية منذ وعد بلفور » 
لمل الجديد الستحدث ه وكثرة دورانها على الألسنة » وتسمى جماعة. بهودية بمینبا باسم 
« أبناء صبيون » أما: هی كحركة سياسية نشأت بين الود . فى قدعة . وطا أهدافها 
وغاياتها الدينية منذ نشأت . ومن هذا بری الكاتب الفاضل أننى لست بدعا فى هذا الاستهال 
ولقد کتبت فى السکتاب فصلا كاملا عن الصميونية عبرالتاریخ » وأشرت إلى شىء من هذا 


ثم أخذ عل الأستاذ أننى ربطت معركة البهاء بالسبئية ولست أدرى ماذا فى ذلاك 
من بعد عن القاییس الصحيحة للدر اسة العامية المنبجية ؟ ! إننا كا يجوز لنا أن نر بط أصول 
الاءان الصحيحة فى عم متأخر يأصوا ل الإيمان فى عم متقدم ونبين أن هذه هى تلاك 
أو امتداد ها . كذلك يجوز لذا أن نر بط السكفر بأصوله الأولى . والمهائية کا ترى ما هی 
إلا امتداد لاسيثية . وإذالم نیم السبثية » فان نقهم الباطنية .بای لن نفهم البهائية » 
بل رعا ظننا أن ما حاءت به من السکفر حديد مستحدث وقد فرر الأستاذ السکاتب تسه 
أنه من السپل رد هذه النحلة إلى فسكرة الشيمة الباطنية فى مسألة للهدى للنتظر !! 

وأين زعن المپائية من زمن الباطنية ؟ 

لقد بيذت أصول السبئية» ثم بينت تسرب أساطير السبئية وتطورها وظیورها يأسماء 
أخرى تخادع مها لين عن حقیفتها » ليتبين لنا محلاء أن المهائية محلة تنتسب إلى السيثية 
الأو لى عقيدة وهدفا وغابه . 

وحن فى محثنا فى أمور التصوف والفاسفة ترد كثيراً من الأفكار الفاسفية والصوفية 
الحديثة إلى - وها اليونانية أو الشرقية . وفى محثنا عن البدع ترد كثيراً ما ینتشر بيننا من 
بدع الجنائز إلى أصوها الفرعونية الأولى ولا رى فىشىء من هذا مخالفة لمقاییس المنبحية 
المحيحة . بل تراه واجبا لا یمذر من ممله . 

والشامبات بين ألوان السکفر وأنواعه وانحة كل الوضوح » وقد يمد اصول السکفر 
الت کانت فى قوم نوح هى عين أصول السكفر التى تحاربها اليوم . 


۳ 


والبهائية با أخى لم تأت بکفر جدید » ولا بتصویر جدید له » ولابیان‌مستحدث عنه » 
وإنما هی سارقة للكفر بأصوله وفروعه وشروحه وأساو به ومعانيه وألفاظه . وقد بینت 
مجلاء أن حريفها لكلام اله هو بعينه حریف السبثية الأولى وتحریف ما نشأ عنها من‌فرق 
فكيف نلام حين نر بط بين ردغات السکفر » أو حين نؤكد عن بينة أن المائية ما هى 
إلا امتداد للسبئية ؟ ۱ 

وأخيراً أ كرر شكرى الجزيل للأستاذ السكاتب الفاضل تمد عبد الله السمان على 
موقنه الطيب من كتابى « المائية س تارمخها وعقيدتها » وعلى حفاوته البالفة به ف الإذاعة 
وفى مجلة الأزعر . وأضرع إلى الله أن مجمل‌الکاتب الكريم من جنود الق البررة الأوفياء 
لكامة الله سبحانه . 


عير الر كى ال وكيل 


عن مرو بن عبسة قال : جاء رجل إلى النبی صلى الله عليه وسل » فقال يارسول الله » 
ما الإسلام ؟ قال : أن تسل قلبك لله » وأن يسل السامون من لسانك ويدك » قال فأى 
الإسلام أفضل ؟ قال « الإعان » قال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكتة 
وكتبه ورسله والبمث بعد الموت» قال : فأى الأعمال أفضل ؟ قال : المحرة . قال فى 
المحرة ؟ قال : أن بحر السوء » قال : فأى الحجرة أفضل ؟ قال : « الجباد » . 

رواه الإمام أحد 


۳۵ 
حواء !! مالما والقضاء ۶ ! 


آقامت إحدى الميثات العلمية عدينة طنطا مناظرة حول ولابة الرأة للقضاء » وتحدث 
فيمن تحدنوا شيخ أزهرى » فناصر المرأة و بدل دين اله ( زيما وهوى ) » وکان قد دعى 
لشپود هذه الندوة العامة الأخ الأستاذ عبد الفقاح راهم سلامة وكيل جاعة أنصار السنة 
الحمدية بطنطاء ولا لم يمكن من كشف انقاب عن وجه القيقة فى الوضوع واجه الشيخ 
الأزهرى ببمده عن الق أعا نعد» وقدکان صديقاً له من قبل . 

و يؤيد الشيخ فى رأيه المناصر للمرأة غير خببة أفراد من قرابة حمسماثة شهدوا 
المناظرة » ومن أغرب ماسم فى الناظرةماقاله عسکه‌ها وهو موظ ف كبير » بعد ذ کر الحديث 
الوضوع « خذوا نصف ديفم عن هذه الجيراء » قال : والجيراء تصغير حمارة !مع أن من 
وضموا الحديثقالوا إنيا تصفیر هر اء . 

نم تأهب فرع الأنصار لإحقاق الق » فمقد محاضرة لارد عنوانها « حواء » مالا 
والقضاء » احتشد لسماعها فى دار ابماعة الثات من أبنائها » وغص السرادق القام آمام 
الدار.بصفوة من المثقفين والمتعلمين ورهط عظیم من طلاب الأزهر وخريجيه » و( حضر 
الشيخ المناصر لل رأ مع دعوته لاحضور . 

وألق الحاضرة الأستاذ عبد الفتاح سلامة وعاق عليها الأستاذ الدکتور تمد خليل 
هراس فتوعد الفاوين » وبين لم أن فى السويداء رجالا آمنوا بربهم وأخلصوا له » 
وأ كد ثبات الأنصار ومثابرتهم على جباد الباطل و إعلاءكلءة الله . 

وقد تکام الأ احاضر عن شمادة المرأة وساق آيات الشهادة من كتاب الله على 
ان والوصية والطلاق والرجءة والقذف والزنا والملاعنة » و بين مافى السنة منذللك وتفصيله ' 

وبين متى تسكون شبادة المرأة على النصف شبادة من الرجل » ومتى لا تقبل » 
ومواضع ذلك » ومتى :سكو نكشهادة الرجل سواء » وأدلة ذلك من السكتاب والسنة» 
ونائش ر أى الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده فى شمادة الر أ: الذى ذ کر ه عنه تلمیذه 


۳۹ 
الشيح تمد رشيد رضا نی تفسبر اللنار ص ۳ ۰ ونافش تأبيد الاستاذ الشیخ شلنوت هذا 
الرأى فى كاب « الإسلام عقيدة وشريعة ص ۲۱۳ » بيد أن الدليل من عدم الد کر 
لبس معهما على وفاق » وأنه مع تقديره للشيخين فلا يعرف الق بالرجال » ما يعرف 

الرجال بالق . 

9 بين ضعف الرأة عن هذه الولامة وین تصديق التحاريب والوافع الشم‌ود 
ولمم النظور لا ذ كره الله تبارك وتعالى عن لسان امرأة عمران ( ولیس لذ کر کالاننی ). 
على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ۰ ۰۰) من سورة النساء . 

وأسپب فى معنی القوامة والتفذیل وأسبابه » وكذلك فمل عند فوله تمالی ( وطن 
مثل الذى علمهن بالمعروف ولارجال علمون درحة ) وس هذه الدرحة وتسكم عن فصل 
القضية فى قوله تعالى ( ولا توا مافضل الله به بعضک على بعض . . . ) النساء . 

ثم تکل كيف تصح إمامة العبد لارجال ولا تصح إمامة اأرأة م وأن عالشة 
رضى الله عنپا» وعلمبا وفضلها يعطران وجه التاررخ » کان يؤمها عبدها ذکوان . وتحدث 
عن الطلاق وأن الله لم يجمله بيد المرأة قط و بين علة ذلك . 

ومن ینابیع السئة الغدقة العذاب ققح منها فرانا طاهراً يطبر القأوب من ردس عبادة 
المرأة » فذ کر قول الصادف الصدوق صل الله عليه واله وسل : « كيف یفلح قوم لوا 
أمرم اما 6. 

« استوصوا بالنساء خيراً فان الرأة خلقت من ضلع ... » «.. . مارأيت من 
ناقصات عقل ودين . آغاب لذى لب ما ¢. 

وبين أن سند هذه الاحادیث يقس فة سامقة تنقطم دونها أاسنة انلراصین وأقلام 
الرجفين ( و بشرحها ) بدد ضياه النبوة تليبس الأبالسة . 


۳۷ 


ثم تک عن بيعة النساء الرسول صاوات الله عليه وأنها بيعة خاصة على غير مابلیع 
عليه" الرجال . وذ كر قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بەش ) وبين معنى 
الولاية وأركانها » 

نم ناقش مایمری إلى الأحناف من قول ولاية المرأة للقضاء فى غير حد ولا قود . 

وتبرأ الإمام الجليل ابن حزم من الافتراء عليه بزعمهم أنه قال بولاية المرأة لاقضاء » 
ونقل عن ( ای ) عكس مامخرصوا عليه . 

وين آن دن ۳ لا يؤخد عن غير الكتاب والسنة ¢ وذ كر الميرة من وصايا القران 
لنساء النى وأمهات المؤمنين رضى اله عنبن فى قوله تمالى (باناء النى لستن كأحد 
من النساء . . . ) 

وتسکم عن حجنمم فى ولاية شجرة الدر وما لقيته من مصير بشع . 

هذا إلى عديد من الفصول الأخرى » قطم الله بها آلسنة السوء » ثم وعد سامميه 
بكتابة هذه الحاضرة وتقدعها للمظبعة . 

کل هذا ما دعا المبطلين بعد أن فقدوا سلاح العم ونور المدى » أن يلحأوا 
لحاولة الاعتداء على حنود اله › ولکن ۳ يدافع عن الذن آمتوا > وهو الستمان » 
وعليه التكلان . 


عبر لقاع ير لطم ۳ 


اإزوحة الصالة 


قال رسول اقدصلى الهعليه وسل « مااستفاد المؤمن بهد تقوىالله عز وجل خيراً له من 
زوحة صاله إن آمر ها اطاعته » و ان نظر إلمها سرته » و إن غاب عنها حفظته فى نفسها 
وماله » رواه ابن ماجه والطبرانی هن ألى أمامة . 


۳۸ 


تعليقات على السحف : 


بنت الشاطىء . . والفرية الفاطمية 


نشرت محلة تصدر عن هيثة أجنبية بالقاهرة باللغة العربية . مقالا عن دور السيدة 
زينب ( رضى الله عنها ) فى معركة كربلاء عناسبة الاحتفال بمولدها ملخصاً من كتاب 
« بطلة كربلاء » بقل الدكتورة بنت الشاطىء . . وجاء فى القال أن والى الدينة كةب 
إلى يزيد بن معاوية أن وجود « زينب » ( رضى الله عنما ) باللدينة يؤلب الناس على حكم 
بزيد بن معاوبة بسبب سخطهم على مقتل الحسين ( رضى الله عنه ) » وأن يزيد أمر الوالى 
بتفريق البقية الباقية من آل البيت إلى الأمصار والأقطار . غرجت زینب إلى مصر . . 
وأنها أقامت هناك حيث اختارت أن تسکون ضححتها الأخيرة . 

اجلة صدرت فى ۲۰ - ۱۵۲۲-۱۲ 

هذا ما ترو به الدكتورة بنت الشاطیء فى كتامها « بطلة کربلاء » ص ۱۳۷ ) وقد 
علقت شت الشاطىء مامش المفحة على كلمة 2 حيث اختارت آن کون صحهكها 
الأخر ة » بقولها ( من شاء فليرجم إلى أخبار الزينبات » وتحفة الأخبار . وطبقات 
الشمر انی » وانلطط لل ارك باشا ) . 

هذه هى الصادر التى اعتمدت عاما الكاتبة فى إثبات خرافة رحیل السيدة زياب 
( رضی الله عنها ) إلى مصر ووفاتها ودفمها مها . 

وکنا حسب أن بنت الشاطیء قد أنضجتها التجارب فلا نسمح لأنبارها أن 
تجری فمبا هده الترهات ااتى يؤمن: بها من جبلون حقائق انتاریخ . ویهلون أيضا 
مصادرها الصحيحة . 

٠‏ ولا ندرى كيف اعتمدت الكاتبة على هذه المصادر الواهية . والتى لا سند لها 

من المقيقة والتاررحم . 


۳۹ 


لر جم إلى الصادر التى اسةشمدت بها بنت الشاطیء لاثبات دعواها امری ماذا 
ات تلاك للصادر !! 

قال الشمرانى فى طبقانه ص ۲۹ فى معرض السکلام عن مقتل الحسين (رضى الله عنه) 
د وأنشدت أخته الدفونة يقناطر السباع من مصر الحروسة برفم صوت ورأسها خارج من 
من اتلباء .. الح 4 هذا كل ما ذكره الدعرانى فى طيقانه عن وحود قبر السيدة زينب 
عصر . وفضلاعن ذلك فإنه لا ینینی الاعتاد على كتاب الشعر الى لاستخراج حقائق " 
تاريخية مفيدة إذ ۸ بسجل هذا الذى يسمى نفسه مورخافی طبقانه غير الأباطيل 
والنكرات والتفاهات ... فمو الذى جعل من الزنادقة والمشاق أولياء وأتقياء » بل 
مجدم ورطى عم 1 

وصاحب أخبار الزينبات ذكر فى کتابه بصفحتی مه و٩۵‏ قصة خروج السيدة 
زينب إلى مصر دون د کر آسانید حيحة يمول عامپا . 

أما ذکر صاحب ( اتلعلط التوفيقية ) فى كتابه ص ٩‏ ج ه فى هذا ااوضوع فمو 
عبارة عن ترجمة للمسجد الزينى » کا نقل أخباراً عن إصلاحات قام مهسا بمض السکام 
للمسجد . ثم آورد أنه لم بق على أول من أنشأ هذا السجد ۳" 


(۱) فى استطاءة القارىء الكرمأن يراجع هذا بالطرقات الكبرى للشعرانى الصفحات 
۱ ۳ ؟.؟ ج ۱ ؛ والصفحات وى ؛ ۰۱۲۹ ١١٠١‏ ج ۲ ۰ 

0( عند الكلام على کذب وجود رأس السین بالقاهرة یملق آستاذنا الامام الشيخ 
مد حامد الفق - طيب الله ثراه ‏ على القبر النسوب إلى زينب ( رضى الله عنها ) عى 
السيدة فيقول و وكذا القير المأسوب إلى زيذب بات على رضى الله عنما بالقاهرة كذب 
لا أصل له؛ ویقال أن موضعهكان ساقية » فلا رأى صاحها أنما لا تفل"له مع التعب 
إلا البسير زعم لاا س أنه رأى السيدةزيذبق المنام اه أنيقم لماقة فى هذا الکان .فأقاما 

وأعانه العرام . ثم كان سادنا ها لجاءته الاموال الكثيرة .. الخ » راجع هامش ص ۾ من 
كتاب ر بمرعة رسائل ابن تيمية » المتضمن منافشة موضوع رأس سین (رضى الله عنه) 


۶۰ 
هله م للصادر 62 الى حاوات أن شت مه بات الشاطىء دعواها 4 و مصادر 
واهية كا يبدو لاقارىء الفطن ‏ ولا یصح أن يمتمد عليها من يتضدى لاسكتابة عن 
حياة السلف الصا الذين نتخذم قدوء لناء ذلك لأن هذه الصادر ل تستمد أخبارها من 

مراجم تارمخية موتوق بها . 

ومن المحب المحاب أن تقول بنث الشاطىء فى مقدمة کتامها : هذا الكتاب ليس 
تاريخياً محتا » وإن أخذ مادنه من مراجع تارخية أصيلة .. 2 . 

وقد نسأل الكاتبة : أبن أصالة مراجعها إذاكانت ما ترويه هذه الصادر مخالف 

إن الواضح الذى نقله إلينا القارريخ الصحيح أن السيدة زينب ( رضى الله عنها ) لم مرج 
إل عرد أن :وصلت إلى الدينة ف حبة رصول بريد بن معاو ره 6 وهذا ثابت من 
لراجم التاريخية التى بين أيدينا والعروفة بثقنها عند أهل الملل والتحقيق » كالبداية 
والنهاية » وتارخ لام واللوك » وغيرها من أمبات كتب التاریخ التى يمول عليها فى مثل 
هذه الأخبار . 

وبعد : فانه یلبنی ان بريد أن یکتب عن السلف الصا أن یتحری المقائق 
فیأخذها من مصادرها الأأصیلة » ومنابمپا الصافية + لا أن ری وراء کتب غاية ابا 
|ثبات خر افة بالية انكشف آمرها » وعرف باطلما . 


د عد 
)۱( معذرة للةارىء فان الوقت م پسمح لنا بالاطلاع ع کاب فة الاخبار» 


لنرى ماذا قال مولفه أيضاً عن هذه الفرية الفاطمية الى جازت عل المسلءين عل مرالسنین 
فصدقوا أن زينا ( رضى الله عنبا ) مدفونة بالقاهرة 


١ 
حرم الجر واايسر‎ 
آمدت وزارة الشتون الإجتاعية مشروع قانون اتنلم اللجديات والميثات الماملة فى‎ 
میادین اتلدمة والرعاية الاجماعية ومن أهداف هذا القانون تحريم لعب اایسر ومنم تقد عم‎ 
. للشروبات اروحية داخل الجميات وامیثات‎ 
۱۹۹۲ -۱۲ - ۲۷ الاهرام يوم‎ 
وهذا القانون يعتير خطوع مشكورة فى سبیل القضاء على افة الجر والیسر التى تدمر‎ 
. حياة المصايين بها من ااسفهاء » ثم تتسبب فى فقر الأسر وخراب بيوتها‎ 
إننا ُرجو أن مهنم مجلس ححافظة القاهرة أيضا هذا الأمر فيحذو حذو وزارة الشئون‎ 
بإصدار نشريم يحرم شرب الجر ولعب السر فى امحال العامة . فإن الذى دفم وزارة‎ 
الشئون إلى إصدار هذا القشریم هو ولا شك درا كبا مدى خطورة هذين الدان‎ 
الهلكين فى مجتممنا .. ولامخق أن آفة انر والیسر لاتقل فى شرورها وضررها‎ 
عن الحشيش الذى حرم الدولة تماطيه . وتحاربه بكل الوسائل » وتعاقب متعاطيه بشدة‎ 
» متناهية » فإذا لم يكن السبب الاجبماعى داف لنا على محر ار والميسر فى كل مكان‎ 
فلیکن الدافم إلى التحريم دين الإسلام الذى ندين به » فهو يحرم علينا هاتين الانتین‎ 
لما فيهما من أضرار جسيمة على اجتمم لقوله تعالى فى محک كتابه ( يأيها الذين آمنوا‎ 
ما اجر والیسروالانصاب والأزلام رجس من عل الشیطان فاجتنبوه ملک تفلحون‎ 
. الآية ) ۰ الانده‎ 


بن ۷ ۲ 
الناس بين الحق والباطل 
نشرت علة ولواء الإسلام» بعدد شبان مقالا قيا للا ستاذ الشيخ عمد أبى زهرة 


۲ 


أ کثرالتاس من کتاب ااصدف الووهية وغيرهم جاه اجى ¢ وموقاهم من اصابه بالاذی 


والقالة الوجمة . ثم إلى موقفهم من الباطلحين مجتمعون لاصرته . و اعلاء شأنه . ورب 
لذيك مثلا ء مما : موف بض الناس من ذلاث .الصوت الجرىء الذى ارتفم منذ شپور 
يستنكر یاب النساء المثيرة » فتلقفت الأقلام اللاهية شخصيته بامز وااستخرية ورمته 
بالتأخر والتعصب . ومنپا الموائز التقديرية التى تناها اراتصات والفتانون أ كثر ما ينال 
الماملون فى ميادين الم والثقافة والف‌کر وغير ذلاك من تفضيل الفث على السءين فى 
المعاملة والتقدير . 1 

لواه الإسلام بتاريخ غرة شعبان سنة ۱۳۸۲ ۲۸ ديسمير سنة ۱5۲۲ 

٠‏ كلة حق لها هذا الان العمریع الجرىء فى وقت ضاع فيه الاق فى متاهات 
الباطل » وتلاشى فى تیارات الفساد » وإن الانسان ایمحب كل العحب من موقف الناس 
من قضية الق ع ا البافية ی مظاهره من أن تزول هو الأخرى ۱. 

فنی جال البذل وال‌طاء حد صوت الى لا مد من یلبیه إذاما نادی پالساعدة لبناء 
مسجد أو الماهمة فى مشروع خیری من ورائه لواب الله » با نجد الأبدى إذا نادی 
صوت الباطل فى حذلة رقص وجون وغناء من أجل فنان أو فنانة قد أخرحت الال فى 
سخاء ورضى » لشراء وردة عثات الجنيهات » أو لوحة بألوف ابنبهات من يد غانية 
او و او بغير ذلاك من وسائل جمع الال عن طریق جتمات الشیطان » 
وی عن من لا يقبي فا اه تال ولا تقو هوق ال كذ الضیه أرما مذ 
أ كثر الناس وقد تبافت عل تأييد الباطل . ومنامسرة الفثالتافه من الأمور ۰ بيا نفرمن 
الق وحارب السمين النافم . وخر منه وتناول أسحابه بكل قبيحة عوراء . 

وهنا جدر بنا أن نتذ کر فول الله تعالى حين ذم الا كثرية وننها بالضلال . تقال 
تمالی ( و ان تلم أ كثر من فى الارض بضاوك عن سبيل الله . . الآية 116 : الأنمام ) 
وفال‌حل شأنه ( لقد نا ک E‏ کرک ادق کارهون . الاية ۷۸ :الزخرف ) 
رقال : ( ولا جد أكثرم شا كرين ) . . . الاية ۱۷ : الأعراف . 


۳ 


أما القلة المؤمنة آجاب الق فقد مد-مم القرآن ووصفهم بالسلاح فى قوله تمالی : 
( إلا الذين امتوا وعملوا الصالحات وقليل مام ) الاية 4؟ : ص وقال ( وقایل من عبادى 
الشكور ) . . . الاية ۱۳ :سبأ . 

ولكن مبما يكن من أمر الباطل وأنصاره لخسب أهل الق إيمان باه » واعتصام 
بالصبر وحیاد فى سبيل الله . 

¥ * اما 
الذين تاجرون بالدن 

کتب واعظ من مجع حمادی إلى الأستاذ مر رک عبد الة-ادر فى بابه الذى یکتبه 
بمنوان « تحوالنور » من جريدة ( الأخبار ) .. كتب إليه عن حادث وقع له مع أحد 
الصوفية . قال : « كنت فى القاهرة وزرت سيدنا الحسين ( رضى الله عنه ) وسولت لى 
تفی أن أزور شخصية صوفية كبيرة يشار إليها بالبنان لأننى أحب رجال التصوف 
الخلصين » ووحين طرقت بابه سمح لى درو یش بالدخول » فدخلت ححرة طويلة عريضة 
وقد وصع رحلا على الأخرى 0 وق ۳ الشيشة اسب میا أنفاساً كشيفة ¢ وعمامته 
الحضراء على ااسکتب مجوار التليةون شير إلى فروعه الطاهرة ! ! أاقيت عليه السلام فل 
بتحرك 4 اروت أن أصائقه ذأی ا ل" من يدول با لوس ¢ قلمت إلية نهسی مر ا 
غير مکترث كأننتى 2 فى ملسكوته السکبیر » فاستأذنت أبكى بالدموع . 

صدقنى لمنت نفسى 7 التي كانت سبہا فى اتزلاق واهانتی ۲ وصدقنى تذ کرت 
فول الرسول « عليه السلام » ازائردخل عليه برتعش « هون على نفسك نا آنا ابن امرأة 
من فر یش كانت :أ كل القديد » « ديفة الأخبار شر داسمبرسنة ۱۹۹۲ 6 . 

() جل من الواعظ أن يلمن نفسه » وکان عليه أن بقول ( لمت نفسی ) إذ لا جوز 
لعن المسام أو الفس المؤمنة ٠‏ (۲) لعل الاستاذ الواعظ بقتنع بهذا القدر من الاهانة 
فيافظ هذه الفثة الضالة من قله ونف-ه » ولاتحسنااظن ما ولا باخلاصیا اازعوم . 
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هذا هو خطاب واعظ نحم جمسادی ۰ وهذا هو موقف الشيخ الصوق عن حاءه 
ملهوقاً شنوقا ليزوره ويتيرك به » ولو كان الشيخ الصوفی یتمتم حم بخلق |سلای طیب » 
لأكرم ضيفه وأحسن استقباله كا يقول الرسول « صاوات الله وسلامه عليه » 
« من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلیسکرم ضيفه » ولكن شیوخ الصوفية يتبرون 
أنفسهم فوق مستوی الناس » ولا يسمحون لأحد أن ينتقدهم ولوكانوا نون أعالا تخالف 
مايجب أن يتحلى به الس من املق الطيب والتواضم والكرم وااتقوى » فنهم من يقترف 
اللنكر من شرب خر وإتيان فاحشة ورك صلاة » فإذا ماانتقده نافد أو'اعترض على 
تصرفه معترض ردواعليه بأنه من طبقة الواصلين الذين سةطت عم التکالیف الشرعية . 

وبهذا لأظبر السکاذب الذى بدا به ذلك الصوفی يعيش شیوخ الصوفية وأقطابها 
على حساب الريدين عيشة ترف ونمومة وترفع » دون أن يبذلوا جهداً كبقية عباد الله 
العاملين 34 9 بدعون نهم أهل وی وصلاح 6 ومع دلاث نهم حون بالتبحيل والاحترام 
من المريدين والخدوعين من أمثال واعظ نجع حمادى . 

وا يلقت الط الأمر أن يان الراءظ شمدية س وقد اعطاق دا بو يمير 
عن سخطه على الزيارة المشئومة لاشيخ الذى أهان وفادته » رکا زه شعر بوقوعه ی ام كبير 
فقو وس لك نمی ان ارو شخصية ..» ولو بق فى نفسه شىء من الب 
ارحال التصوف الخاصين لقال : « وتافت نفسی زيارة شخصية . .. » . 

وبا مد الصوفية على هذا الال من البعد عن الأدب الاسلامی نقرأ للأستاذ تمد 
زک عبد القادر وهو يعلق على رسالة الواعظ بقوله : « إن الصوفية سمو وارتفاع ۸ وأخوة 
ومساواة 04 وببيدو أن الاستاذ الكاتب ميل أن الصوفية يا تومن بالمساواة واسمو ۳ 1 
فضيلة من النضائل . فان إدعاءم بوجود أدل حقيقة - وم شيوخهم ومحاذيمهم ‏ وأهل 
شريمة ‏ وم الأنبياء والملماء والأعة » وسار الناس من غير الصوفية . . واستباحتهم 
لر والفساد . . وركونهم إلى القوا كل والعيش عالة على الناس « ليس فى هذا كله 


۶ ۵ 


۱ )0 
بوضوح وجلاء ‏ . 
¥# ¥ 3 


0 عق ركاب ااسيدة أم كلثوم طالبا أثناء مروره آمام مزا . وقد أدانت الثيابة أ م كلثوم 
بتهمة الإهال لأها ترك ت كلما بدون کامة » ولکن النيابة أمرت محفظ القضية نظراً لأن 


ام کلشوم أدت وما رالات تودی للدولة خدمات حليلة 2 
الجرورية يوم ۱۹۱۳/۱/۳ 


٠ ٠‏ وهذه إحدى الضحكات د وشر البلية مايضحك » فلو كان الطالب الجى 
عليه هو الخطىء فى الحادث وصدر قراز ضده لما كان هناك وجه للنقد ولكن اللنى عليه 
لبس خط . ونبمة الإهال ثابتة على صاحبة السكلب » ومع ذلاك فةد أهدر حق الطالب . . 
ونحن تفم أن القانون يحب أن يطبق على جميع الواطنین بلا استثناء ‏ لأنهم كلهم لادم 
وادم من تراب » ويحب أن يكونوا سواء أمام القانون كما نص الدستور المؤقت والسابق 
له » فلا ینبنی أن يفات من المقاب كبير » ولا يكون لتوابعه من الکلاب قداسة . 

ولا شك لوأن الطالب هو الذى أساء إلى « البو بى الءزيز » لوقم تحت طائلة القانون 
ولعوقب على حر که 2 ول هرطت قدمة الطاال سب وھو من بی آدم الذن أ کرمهم ای 
وفضلهم على كثير من خلق - إلى هذه الدرجة من الهانة ؟! .. ثم ماهى اتلدمات 
المنسمة بالجلالة والتى قدمتها ام كاثوم لبلادها ؟ هل قدمت شین أفاد البلاد فى تطورها 
الفكرى أو الملى ؟ . هل سامت بشىء فى تدعب القم الإنسانية وإشاعة الثل العليا 
فى الحتمم ؟ كلا لم تقدم الطر بة شيت من ذلك » ولسكنها واحدة من المطربين والمطربات 
الذين يستئزفون أموال الناس و يشغاون نهارهم وليالمهم فى سماع الأغانى الماجنة . . 

سهر صاروه گر 


(۱) اقرا إن شت کتاب ر الطبقات الکری » للشعرالى . 


1 


شد هر الصيام والعباد‌ات 


بدا عليه من الأنوار !كليل 
شبر عليه من الإجلال روءته 
شورالتق والهدى والصوم حين يدت 


شپر تنتح أبواب تیم به 
أنه هه ترا تفت 


فأنزل الوحی بالقر آن فيه هدی 


دى إلى الرشد والاعان أفئدة 
1 تا #بر 


تقوم الذنب الساصی براعتم_ا 


نه بشات 


وستزید هدى منپا وموعظة 
شرائم الدين قد جاءالنى بها 

4 
شر الصيام لقد زادتك 7-کرمة 
تبزل اروح فما رحمة ورضا 
أ فضابا فى ال کر فاحتسبت 

¥ 
مر ااسمادة فيه الاسك منعلیع 
| على الكون وضاء یمود له 
تبسكى النيفية الفراء نادية 


غير تحایاه تسکبیر وتبلیل 
له بکل بقاع الارش تبجيل 
أنوارة هک رنه الاباطیل 
والتوب فيه من العاصین مقبول 
وليس بعد کلام 1 تفصیل 
أنه تین أ وا 
آعی بصيرتها زيغ وتضلیل 
وتا بال وال عاهول 
يروف ساممها فى الفس ترتیل 
إن ل تقومه توراة وإنجيسل 
من قلبه بالتق رالدن مشنول 
ولس قبل فما قط تأو بل 
% 

ورفعة » ليلة مامثام ا جيل 
وزانها من حکیم الد کر تنزیل 
عد الإله ولبا يقبل السول 
« 

على القلوب وفيه العفو مكفول 
عهل السلام مد الشر مرذول 


عدا مى م تفل مئه الأباطيل 


ونشتسكى من بنمها اليوم صارخة 
کونوا دا فى سدیل ۳ وأحدة 
ولا نضنوا على العافين مرحمة 
کسی الفمسير على م2 ومسغبة 

+ 


شر العبسادة واللإسلام قاطبسة 
صفث فلوم مو اف 
قد هذبت آنفس لاصوم فا شطعت 
وجاء بانخير للماییت عن سعة 
وحكة الصوم ضبط النفس طائعة 
من علل النفس بالنفر ان وانفمست 
لابد من توبة لله او سل 


من زمرة دأبها إفك وندجیل 
إن » مالکلام الله تبدیل 
وکل من رام خلفا فهو مخذول 
كالفيل ف شکله أو دونه الفیل 
* 

کل له فيك عذل ای اول 
فا طامن دعاء الله تحويل 
لانسك والزهد » لا قال ولا فیل 
كيح وصون وإشةاق ونذليل 
رداه ف الم لا مد ره تملیسل 


الى بر ام ان 


«الجيز: » 
« إن من النای مفانیح لایر » مفالیق للشر ٠‏ و إن من الناس مفاتيح لاشر مفالیق 


للخير . قعلو بی ان حمل الله مفاتيح انلیرعلی يديه . وويل لمن جمل الله مفاتيح الشر على 


بدیه 4 . 


رواه ابن ماجه 


۸ 


اسئلهة راخ : 


۰ 


الاسكلة 


١‏ - إذا فانت الرجل فريضة الجمة » فيل يعايها رکنتین على أساس الجعة 
أم يصليها أريعاً على أساس الظهر ؟ . 
؟ - هل رة رمضان فى أى قطر من الأقطار الإسلامية ملزمة الاين فى الأقطار 
الأخرى ؟ منى أنه إذا أذيمت رؤية الملال فى بلد.من البلاد الاسلامية فى الرادبوء 
فيل يحب على المسلمين فى البلاد الأخرى أن يصوموا رمضان اعماداً ‏ على تلك الرؤبة 
الذاعة ولول تثبت رؤية املال فى هذا القطر الاخر ؟ 
صالم الأمين بانقا 
ار طوم - سودان 
الاجو بة 
١‏ س من فاتته الججعة فعلیه صلاء الظبر أربم ركعات » ولا تسمى حمة إلا إذا 
معين » وأدیت على هيئة معيئة » من خطبة وقراءة جهر به وغير ذلك . ۱ 
ونی المحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل جع الظير والععر مسجد رة نوم 
عرفة فى حجة الوداع وسميت تلاك الصلاة ظهر رل نے جمعة مم أنهسا كانت بوم جمعة 
کا هو مه‌روف ۰ 


٤۹ 
وقد كان أسحاب الأعذار وأ كثر النساء يصاون حيمًا کانوا » فلس من العقول‎ 
أنه كانوا يصلون رکمتین ثم لا ينقل ذللك عن أحد من عصر الرسالة والصحابة والتابعين‎ 
١ 5 ۰ 
مع اپ | يتركوا شاردة ولا واردة مما دق أو جل من مسائل الدين والعبادة إلا نقاوه‎ 
۰ تفصيلا » و الله اع‎ 
رؤية الملال فى أى قطر |سلامی واذاعتها فى الراديو مازمة لكل من يسمعما‎ - ۲ 
. » من أى قطر أو بلد آخر » فأن رسول الله صل اله عليه وسل يقول « صوموا ارؤيته‎ 
يعتمدون على رؤية البعض » بل على رؤبة الواحد مهم أحيانا . وذلك لأن « السلمون‎ 
عدول بعضبم على بعض » . کا قال رسول الله صلى الله عليه وس . وقد اشترطوا فیمن‎ 
: تقبل شهادتهم فى اروية : الإسلام بالإجماع » وأختلفوا فى الشروط الأخرى وهی‎ 
. الباوغ والحربة والاستقامة والصدق والأمانة وغير ذلك‎ 
. والفرض من كل ذلات الاطمئنان إلى صدق الشاهد‎ 
فتى ثبت عندك صدق الشاهد واطمأننت إلى صدق ابر رژية املال . وجب‎ 
۱ . عليك الصوم‎ 
۱ إذا شککت فقد سما عن صوم بوم الشك » وال اع‎ 5 
مان رار كر‎ 


| كذن الحديث 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 


SH»‏ رالظن . فان الظن أ كذب الدیث » رواه البخارى ومسل 


العید وصدقة الفطر 


شرع اله سبحانه وتعالى لنا أن نفرح ونتهج ونملن السرور فى يوم العيد لتوفيق الله 
سبحانه وتعالى لنا بصوم شر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا . 

امتحن اله منا فى رمضان الصبر وقوة الاعان . والارادة وکل الفیظ » ويقظة 
الضمير » وكف ال جوارح ؛ وضبط النفس وحيسها عن شپوانها وإازامها حدود الله » 
وقپرها عن. رعونتها وشحها وطیشما . فسكان حقا على المؤمن أن یفرح لانتصاره على 
الموى والشیطان . 

لقد تزودنامن رمضان بطاقات من الإعان والتقوى بتلاوة کتاب الله وند بره والعمل 
بأوامره واجتناب نواهيه . فکان حقا على المؤمن أن ینتهج يوم عيده بهذا انلیر الذى 
ملا منه کلتی يديه » ولذا قال رسول الله صل الله عليه وسل « لصا فرختان » فرحة 
فى بوم قطره » وفرحه عند لقاء ربه 6 . 

وليدال المؤمن عمليا على سروره وفرحه فرض اله عليه زکاد الفطر » حتی يشا رکه 
فى سروره وفرحه إخوانه من الفقراء والسا كين واليتامى والأرامل » ودليل العمل أصدق 
وخير وأبق . 


قلنحر ص عل أن نكو ن مم الصادقين . 


قال على بن ألى طالب رضى الله عنه : 
عيك ببر الوالدن كلما وبر ذوى القربى وبر الأباعد 
ولا تصحين إلا تقياممب ذيا غعفيفاً زكيا منجزا لنواع د 
ركف الأذى واحفظ لسانك واتق فديتك » فى ود الخايل المساعد 
وڪن وائثاً باه فى كل حادث يصنك مدى الأيام من شر حاسد 
| وبلله استعمم ولاترج غسیره ولا تك فى التماء عنه يجاحد 
ولا تن فی الدنيا بناه مؤسل خلوداً » فاحی عليها يخالد 


ف پ LION‏ نات عط مها 


DES 


أحدث النظارات الرائمة تجدها عند الأخصالى 


م 
امن خی خاي 32 
الصری الوحید خريح جامعة باريس شارع ابلوهری 
رقم ۱ عيدان العتبة ولامر التجاری القدس شارع ۲۰ ولو 
س . ت ۲۳6۵ تلفون ۶۱۲۹۲ 


شم کت غر بب للساعات ولی‌هر ات 
ادارة : گر ریت قر اناز 


بشارع ممد بك فر ید رقم ۱۱۷۸ مصر عابدین 


أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والموهرات والتظ_ ارات - آسمار مدهت 
تساهل فى الدفع على أ قساط شر ب 
وبالمحل ورشة فة التصلیح 


۵ أنصار الستة احمدية هم امتيازات خاصة 4 


من مبادیء 
عداشاءا لست ء الور 
صوم رمضان 


هو الإمساك عن الطعام والشراب و الجاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » بنية 
خالصة لله تعالى . وهو من أحب العبادات إلى الله ؛ وفى الحديث القدسى : « كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه ى وأنا أجزى به » يترك طعامه وشرانه وشبوه من أجل ¢ . 
واتق الله فى صومك » فلا ترفث » ولا يهل » وغض بصرك » وكف اسان عن الغيبة 
والنيمة وقول الزور ؛ ونزه سعمك عن اللغو وفاحش !اغناء » وكف بدك عن الأذى . 

تذكر أن شهر رمضان يقترن باعظ الأمجاد والذ کریات ففيه بدأ نزول القرآن » وفيه 
اتعصر الإسلام على الشرك فى بدر . وفيه كان الفتح الأ كبر: فتح مكة » فأ كثر فيه من 
ذكر الله وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات وقيام الليل » وفيه ليلة القدر التى من أحياها 
غفر له ماتقدم من ذنبه . 

وهی ليلة « خير من من ألف شمر »كا يقول الله تعالى فى كتابه الكريم و یمزل 
اله فما ملاثسكته بالرحمات والبركات . فعى ليلة آمر وسلام «سلام هی حتى 


مطلم الفجر » . 
غنم مواسم ابر تسكن من عباد الله المؤمنين الصاطین . 


اامدد ۰ ۱ شوال 


الجلد ۲۷ سنة ۱۳۸۲ 


ریک یل دب م 


تیمها ماع أنصارالننة المحندية 


رس التحر ر مدر الإدارة 


مطبهة السنة الهمدية ۰ ماما 
۷ شارع شرف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


۳ التفسير قاف وها ةا .د .اه 


أحسن ما قرأت دا ود سود 


باب الكتب e‏ 
توحيد اله عز وجل او ۰ 


للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


D D D 2 » 
سعل صادق رل‎ 2 


. « الشيخ السيد عبد الحلم ملاق 


0 سعد صادق محمد 


الدین الا سلامي لابعوق المدينة «وقص.دةع للا تاذ يجانى عبد الر حن 


جولة فى مواد السيدة زیلب . 


عر فه مد مس 


الصوقية وضلاطًا«ةصيدة» للاستاذ الشيخ عرو هل <سن اتندى 


رئيس التحرير 5 تک عد رصان سي : مدير الادارة 
شم ال سوم ال وليل ۲ 88 ثم ری فلیل 


1 
ا نیں 8 
7 ۳ واا ب الاعتراله السنوی 
امب سید ره ١‏ ملق | بسو ا 
5 اه عاصر الففى 1 محلة شهر به دينية م المتحدة والسودان ۲ 
جه 1 
4 


ص ہا کا انصارالت نةا 2 8 4۰ فى الخارج 


۳ المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ل تلیفون ۷3۶۲۷۹ 


مساو 


ےھ 


قال - حل د ره : ) واصبر 0 3 م الذبن بدا عون رم ' بدا وهی 


ماس س 


۳ ون و ¢ ۳ 0 اك ا ر زيت 2 اعيا ال نب 6 7 تلم من أ 


9 رل : ان ین رسک" . من 
شاه فلیرامن » ومن ا . انا أغتدنا ی احاط 


ت 


۲ 
ا 


قلبه و ذ كرناء وانیم واه » وکان 
مهم رادقا ¢ 
و ان نیوا ینوا عاه کال و و ات ماوت ار 

إن الذي آمنُوا » و 0 ۱ الصالحات . ]نا با اجر ین اخسن كملا . أولنك لمم 
عات 0 7 ری من 2 0 حلون فما من 7 من ذهب ( ونون 
یاب ۳ زاب نداس وا تبرق 22 كين فما عل اد انك . م ا وات وحسات 


ها . الكيف ۰ — ۳۱ ) 


« معانى المفردات » : 


الغداة : قال ابن فارس عن أصل السكلمة إنه يدل على زمان . وقال الراغب : الغدوة 
والغداة من أول النهار . وقو بل ف القرآن الد بالآصال . وقو بل الغداة بالمشو* . وجاء 
فى الاسان أن الندوة هى المكر ة ما بين صلاة النداة وطلوع الشمس . 

العيثئ : قال ابن فارص عن أصل السكامة إنه يدل على ظلام وقلة وضوح فى الشىء» 
يفرع منه ما يقاربه من ذلك العشاء » وهو ول ظلام الليل . . والعشی : آخر النهار . . 
وقد قيل : كل ماکان بعد الزوال » فمو عشى . وقال الراغب : العشی من زوال الشمس 
إلى الصباح وی الاسان عن المشى أنه من زوال الشمس وحول الظل شرقیا » وتخول 
الشمس غربية وحدده الأزهرى بما بين زوال الشمس وغرو مما . 

لاتعد : قال ابن فارس عن أصل السكلمة وهو « عدو » اه يدل على جاوز فى شىء 
تم لا یننی أن يقتصر عليه . ۱ 

فرطا : قال ابن فارس عن أصل الادة انه يدل على إزالة شىء عن مکانه وتنحية 
عزه 015 الاسان عن ألى ینم : اس فراط : أى متهاون به یم . وعن الزجاج : 
وکان آمره فرطا : أ ى كان آمره التفريط » وهو تقدم المحز . وعن غيره فى :كان آمره 
فرطا : أى ندما وسرفا . أو متروكا أى ترك فيه الطاعة وغفل عنها » أو وز فيه المد . 
کاب 

اعد زا : قال ان فارس عن أصل الكامة وهو ( علد » إنه أصل حیح واحد 


لا مخلو من المد الذى هرو الا حصاه 4 ردن الإعداد الذى هو ميه الشىء 6 وود تكون 


الكامة من و عدّل » وأصاما بدل عل حصور وورب 1 وود آعتد ناه واا لاس 


اننا ۳ 
إن حرب. وجاء فى اللسان : أَعْمَّدَ الشی؛ أعده . 


۵ 


سرادقا : جاء فى الاسان : السرادق : ما أحاط بالبناء وابم سرادفات » وف النهابة 
لان الأثير : هو کل ما أحاط بشیء من حاثط أو مضرب أوخباء : 
الل : عن ان فارس هو رة الزیت » وقیل : هو النحاش الذاب . وعن 
الر ار الزيت . وعن ان الاير فى النهاية أنه القیح والصديد الذى .دوب 
فسیل من المسد ومنه قيل للنحاس الذائب : مهل وهی بطم الم وفتحبا وکسر‌ها . وعن 
عكرمة . هو الشىء الذى انتهى حره . وقد عقب ابن كثير على ما ورد من أقوال فى البل 
بقوله : وهذه الأقوال ليس شىء منها يئنى الاخر » فان الل يحمم هذه الأوصاف الرذيلة 
خا نزو ارفس ها طانم ان خر زوم 
مُرتفقا : موضع للارتفاق . يقال : ترقق على كذا وارتفق : نوكأ وبات فلان 
مرتفقا ی متكا على مرفق يده . ۱ 
عدن : امن أن تلزم الابل السکان » فتألفه » ولا تبرحه » وعدن فلان بالسکان 
يعدن » و عدن عدنا و عدو ا أقام . وحنات عدن أى حنات إقامة كان انار 
واا وتات 
لوزن : تلبسون ال . أى يليسون فیها من ال أساور من ذهب . 
أساور : قال فى اللسان : « الشوار والٌوار الب « القلب سوار غير ماوى » : سوار 
1 رأة رام اور را ارو ال د مع المع والإوار كالسوار والحم أساورة . والتّوار 
من ال معروف » 
سندس : الرقيق الرفیم من الدیباج « وهو اغریر » وال يقول عن لباس أهل النة 
2 ولباسهم 0 ر 4 وقیل عن السندس إبه هو الديباج النسوج بالذهب » . 
استبرق :ما غاظ من الدیباج 2 
(0) ما سق ۳ 


أرائك : جع أريكة » وهی سر یر فى حجلة « الحجلة بت ری بالثياب والاأسرة 
وااستور للمروس » وقیل عن الأْرائك إنها الفرش فى الحال » وقیل هی الأسرة فقط . 
واختار صاحب اللسان أنها الفراش كانت فى المحال أو فى غير المحال . وقیل : الأريكة 
سر برد ی قبة أو يدت . فإذا لم يكن فيه سر بر فهو حجلة . ونستليم أن تقول 
نپا كل ما يتكأ عليه من سر بر ومنصة وفراش , 


« اأمنى » 


أسباب النزول كا تروی فى كةب التفسير”" : يقولون إن الاية نزلت فى عيينة 
ان E‏ فقد أنى النى مل ا وسل - قبل أن سل وعنده جماعة 
من الفقراء فهم لمان » وعليه سملة قد عرق فما » و بيده خوصة يشقها » م ینسجها » 
فقال عيبنة انبی صلى الله عليه وسل : أما يؤذيك ریخ هؤلاء » وحن سادات مُضر وأشرافبا» 
فإن أسلئنا سم الناس » وما عنمنا من اتباعك إلا طؤلاء » نّمم حتى نتبمك » 
أو اجنل لنا مجلساء ولمم مجلسا » فنزل قوله صبحانه : ( واصبر نفك . . ) 


وذکر آخرون أمها نزات فى الأقرع بن حابس المُومى وغيينة بن حصن » وأن الذبن 
كانوا مع ارسول - صل الله عليه وسم - هم بلال وصميب وعمار وخیاب » وأناس 
آخرون من ضعفاء الاين . فتال الأقرع ومن معه لارسول صل الله عليه وسل : إنا حب 
أن تممل لنا منك مجلسا تمرف لنا المرب به فضلنا ؛ فإن وفود المرب مع هؤلاء الأعبد » 
فإذا حن جثناك » فأقهم عناء فإذا حن فرغنا » فاقمد معوم إن شثت » قال : نعم » قالوا : 
فا کتب نا عليك ,ذلك کتابا » قال : فدعا بالصحيفة » ودعاعليا ؛ لیسکتب » فنزل 


(۱) لست من ينزعون إلى البحث عن أسباب نزول الابات لامرن . ألما : أن 
أكثر ما بروی لا يعرفه الحق » ولايطمئن إليه صدق . والاخر هو أن ربط الابات 
بأسباب نزوها جعل كثيرا من الناس عمل الآبات على أسبامبا الخاصة. فقط ولا بنظر 
إلى ما فى الابات من شمول وعموم . ۱ 


۷ 


جبریل بقوله : ( ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالفداة والعشى ) وذکر الطبری أن صبب 
تزول هذه هو سيب رول « واصبر نفسك . . 6 . 

وذ کروا ما يقار 

وقد روى مسل فى حیحه عن سعد بن أبى وقاص قال : کنا مع النبى ‏ صل اله 
عليه وس - ستة تفر » فقال اش کون للنی صلى الله عليه وسل : اطرد «ؤلاء لا جترئون 
علیتا . وکنت أنا وان مسمود ورجل من هذیل و بلال ورجلان نسيت اسميهما » فوقع 
فى نقس رسول الله صلی اللہ عليه وسل ما شاء الله أن يقم وعدت EE‏ الله 
- ءز وجل - : ( ولا تطرد الذين یدعون رمم بالفداة والمشى بریدون وجهه ) انقرد 
باحر اجه مسا دون البخاری . 

ومغهوم الآية الكرعة يؤيد حمل ما روى » وکذلك ما ذكره الله سبحانه من . 
مواقف لأقوام بعض النبيين » فقد روى فى القرآن أن قوم نوح قالوا له : ( أَنْو من لات » 
وانبک الارذ لون - الشعر اه : ۱۱۱ ) وف سورة هود تفصيل لقوطم هذا فى هذه الآبة : 
( وما تراك اک إلا این راذنا باو ای » ومانری لكر علينا من سل . 
1 تاسكم كاذبين -هود : ۲۷ ) . وفى هذه الاية عظة شافية نام النبيين صلى الله 
عليه وسل - ولن دانوا بدينه » واهتدوا بهديه » فليس الأمر موجم) إليه ‏ صلى الله 
عليه ول موك دو اوس دا إلى كل مسب يبتليه الله مہذه الال التى ابتلى الله 
بها خاتم أنبيائه . هناك فريق من الناس لا بستیع رب فى الأرض » والياة حوطم جد 
ركد وكغاح » والأمة فى حاجة إلى يد مؤمنة تعمل » وإلى كل قدم صادقة اسعی » وإلى 
كل اسان طيب القول يصدع بالسكلمة العليبة » لتستطيم هذه الأمة لومنة العاملة بلوغ 
غابتها التى هی فوق كل غاية » وهی إعلاء كلمة الله سبحانه . وقد بری قائد هذه 


)۱( الطرى » ابن كثير » البغرى 0 الخازن › الکداف ¢ الليضاوى » الجلا لين 8 


۸ 
الأمة أن قمود هؤلاء الضعفاء عن السکفاح ممه يقمد به قليلا عن الناية التى بریدها» 
فتیق er‏ نفسه يعض الضيق ورعا ظهر أ ترهذا الضيق على وجبه » فينال من صفو 
بشاشته ¢ ونضرة اتسامته ورعا ظهر فى كلامه 6 ولا تقيض فى كلانه :لك الروجح الحاوج 
نی نسکب فى نفوس الأسخرين الرجاء الملو » والأمل الرقيق » ورعا ظبر أثره فى يده » 
فلا تمعد ایهم بجا يقي حياتهم على سكينة وقرار » ورعا ظن أنهم أحاب أثْرَ: ؛ إذ تمغى 
حياتهم فى غدایاها وعشایاها مم الدعاء الماش الضارع بين يدئ الله سبحانه » دون أن 

يعوموأ ۳ م ره سوام وما یقوم به هو من حول وكفاح وحهاد ی .سبيل اك أمناء الامة 
الى تعيد أن وحدده 5 ى مثل هده امال‌التی ر يتامس فما الما ند لةه العذر دين توا دق 
هودء لاء ول ربنا صییحا به ۳ ) واصير' نفسك الذن بدعون رمم بالفداء والمشی" ( : 

ألا وان صاحب الدعوة المؤمن عا يدعو إليه » المطمئن له قلبا وروا اطمئنانا بظامر 
أثره على سلوكه فى الياة لا يفسكر إلا فى الوسائل تعینه على البلوغ بدعوته إلى غايتها » 
وخير الدعاء امداء أنبياء الله ورصله ۰ ولقد كاد رر رصول ۳ - صل ۳ عليه وس - 
4 نقسةه كك حاء فى السورة ا على قومه 6 ا لا يومنون عا ۳ إليه من ر“ ۰ 
ولا زیب‌فی أن رسل الله وأنبياءه صلوات اله وسلامعليهم ‏ هم أول الناس اسلام وجهاداً 
ىسبيل إعلاءكامة الله ؛ وم حت عن الوسائل الى يستطيعون بهانشر دعونم الت ی کفوا 
من قبل بها . وقد لا جذ فى بعض الوسائل التى ‏ فى مقاييس البشر بة شاثبة » ولکنها 
والأنصار عیاون حيث ميل أولئك السادة . وتؤكد مزلتهم أنهم إن آمنوا » فسیژمن 
ممم الكثيرون . 

وارسول - صلى الله عليه وسل - لا محب شيا کا حب اننشار دعوته و بسط س 
على القاوب بسا يأخذ عشاعرها وعواطفما » فیحبس حبها على الله رب العالين وحده . 

وقد ۳ فى عرضن وؤلاء الساده عليه ما وحی إليه ا حين لبون 5 فسي- 


۹ 
المشرات ».وريا خطر له ألا عاب فى أن پرفد هؤلاء السادة ما يطلبون إلى أن بستقر 
الاعان فى قاو مهنم » وت لن جدوا حرجا فى أن جمعهم ومواايهم مجلس واحد . 

و لكن الله لا حب الإعان الذى بشترط أن ۳ من بعض مادو مرق الاعان» 
.لا تحب الابما الذى يقوم على أساس من مهانة الغير » والنيل من کرامته . لا محب 
الا مان الأعى ‏ ان کان يصح هذا التعببر. لا مح أن يؤمن سادة قريش » على أن 
يمطوا فى سبیل هذا الإمان نم هو إذلا ل کرامة المسلدين الذين كانوا أمس موالی" لهم . 
ولا حب إنمان آولئك الاتباع الذين سيؤمنون باعان هؤلاء السادة ؛ لأنه إعان التقليد 
الأمى » لا إعان اليقين المطمكن . والامان الفّد لا بسيطر على قلب » ولا عك بزمام 
لب . ولهذالا يصمد آمام فتنة أو أثارة من شبة . 

ولهذا لم برض الله سبحانهلبیه الم أن يشاغف قلبه ارضا عا عرضه السادة من 
تريش . وإتما دعاه إلى أن يصبر نفسه مع أولئك العباد الذين أوخذوا أنفسهم بعبادة الله 
وحده فى الغداة والعثى » الذيئ لا رضون من وراء عبادتهم هذه إلا رضوان الله‌سبحانه . 
والغداة تمبير عن أول صلاء وهی الصبح » والعثی تعبیر عن آخر صلاء وهی المشاء » فأول 
مومهم لله وآخره لله سبحانه . أوهما تعبير عن اليومكله بذكر أهم وقتين للعبادة فيه » 
فسكل يومهم له سبحانه لا يفترون فيه عن عبادته جل شأنه . و« بريدون وجبه » 
هی الفیصل بین نية الاعان الصادق الال » نوين نية التفاق . ٍن مظلیر اللفاق فى 
زینته وطلاوته قد يأخذ باعحاب التفس وثنائها أ كثر ما يأخذ مظیر الاعان الصادق 
ولكن باطن النفاق سوء ودنس وظلمة » وماطن الا مان حسن وطبارة ونور . و انا جزى 
الله بالباطن الذى يكون وراء العمل الصحیح . ی بابر لا بالظلمر ولهذا لم يطلب 
فا نصبر آفسنا إلا مع هوا لذن یدهون اش وحده » ویریدون من وراء ذلاك 
وجه الله وحده . آما آوائك الذین يتراءون بأنهم يحبسون أنفسمم على المبادة » ويرضون 
لأنفسم هوان السژال وذله وم قادرون على العمل . أوالذين يحيسون آنفسهم على 


۱۰ 


عبادة المقاصير والقباب و « الدروشة » و « الامجذاب » فى حب فلان أو فلانة فهم الذين 
يلمنهم الله » ویلمن من يعينهم . « ولا تمد عيناك عنم » ولا تصرف نفسك عنهم » 
ولاتتطلم بعينيك عا فما من نظر الحب والاحترام إلى أولنك الذين لاقيمة م سوی 
أنهم زينة فى الحياة الدنيا . لقد أمره بأن يصبر نفسه مم المؤمنين الصادقين » وأ كد 
- سبحانه - الأمر هی عن التطلع "إلى مصادقة أوائك الذين لا تخشع لم زیت انعر 
عقول . أولئك الذين لا عتارون الا عا هو حلیل المقاب س البشر به الزافة كاه 2 34 
آر میت ندر ۱ و ما فاره كثير . 

دولاتطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتبع هواه » وکان آمره فرطا » . 
هذا النبى أيضًا فيه توكيد للامر » وللنهى السابقین . والله ينباه فى الامر الأول عن 
شهوة الارادة الى 'نستزل صاحسبا إلى ما يفضب الله » أوينهاه عن الارادة الى تتوجه 
تلقام ما یکره الله » تلاك هی الارادة التى تتوجه تلقاء زينة الحياة الدنيا وصفما زينة 
لخسب | ۱ وهنا بنپاه عن الا نقیاد لارادة اولئك الذين بر يدون آن اسر لو | ارادته إن 
ما یشتمون وقد وصفمم الله بصفات : 

أولا : أن الله أغفل قامهم عن ذکره » یدعونه » ولا یتدرون كتابه أى اانه ف 
الكائنات . وماأغفل الله قلومهم عن ذكره ما آوعدوانا . وإتما جمل قلوبهم 
کذیت ؛ م الذن آرادوا هذا » وما ربك بظلام للعبید . واحذر آن يجمل القران 


(۱) الفعل وعدا »متعدبنفشه » فلا يأتى بعده حرف الجر « عن »ومجوز فى لغة المرب 
تضمين فعل معنی فعل بينهما مناسبة . وقد ضمن و عدا » فى الایة معنى الفعل « علا » 
وارب قائل يقول : ولاذا ‏ يقل : ولا تعدهم عیناك . أو : ولا تمل عاك عنهم . 
والجواب أن الفرض هو جعل الفعل « عدا ».یطی مر ع معی فعلين » ومذا آقری 


من [عطاء معتى واحد . 


۱۱ 

عضین » فتأخذ منه با تظن أن يؤيد شپتك » وتترك منه مايد حض باطلك . أقول هذا 
ان يتعلق عثل هذا » فیزعم أنه جبور على ما يأنى ویفعل ويقرك !! تارکا عشرات الایات 
التى توضح مراد الله من هذه الآية » ولیتدیر الجَيْر تون » الذين يزعمون أن الله أرغهم 
على ما بعلون 4 أولیتد ر ون قول الل سییحا ره هل ن مود( وأما مود فردیتام ¢ 
َاسْيَحَيُو | الْمَبَى على اليندى : فصّلت ) . وقول الله (وما اله بره بد ظا مأ للعباد . غافر : ۳۱) 

انیا : أن هذا الفریق من حمل لبوق أو الشبوة هل نفسه سلطانا » قلا دن 
الا عا بزينه له هذه » ولا دعر ن الا لشهونه ۳ وهو بقمبیر صرح يكفر ريه » ويعيل 
هواه 5 وال تمالى يقول : ( أفر من اسر إل هواه ¢ اتا اله على je‏ 0 
على مه وفلبه » وحءّل على بصيرة غشار: 4 دن ده من بع الله » افلا 
الجائية : ۲۳ ) فسمة الذين یعبدون الموى تر'ك آیات الله إلى ما لابملمون ؟ أو إلى ۳ 
أنه صنع الموى والشهوات . ندبر حال الذين يأخذون دينهم عن كتب الذاهب لاعن 
كتاب اش » نم ندر الا بة محدها تحدث عم وعن أمثالهم 1 واللّه تعالى يقول : 
e‏ على ٣ٌ‏ یمه من الام ر قاتا 6 ولا تبنم آهواء ان لا یعون ۰ ام 
ل 2 عنك م الله ا 4 و إن ااظااین دم ا ف ¢ واش ول المتقين . 
الحانية : ۱۸ 9 

ثانيا : وهی النديحة e‏ إذ قول الله عن هذا الفریق إن آمر ۲ 0 ؛ إن ما يأمر به 
ف ندیحه سوى الملاك . إن ما م فيه 0 إلا بالار ادة التى سحرها فتنة الدنيا وزینتها . 
أما الارادة التی تزع داعا إلى ال محال الحق وانلیر الیل » فلا يستميلها ما عليه هؤلاء 
دن حاه ¢ وما 9 فيه من متاع ۱ ولا عدن عينيك إلى م ما به ارو م كر 

ص 0 . 2 ت ين وم 5 

الحياة الدنيا ؛ نقتم فيه » ورزی رَبك خير وا اي , طه : ۱۳۱ . وید بر ما وعظ به 


ارون مق قوم توفي أولنك ادن هم ره قارون : ( وقال الذبن أونوا الل : 


۱۲ 

1 0 و 2 و ی‎ 4 e 
.)۸۰ : وا وآب اله حير لمن امن وتمل مالا » ولا ياقاها الا الصارون . القمص‎ 

0 58 امرك فية 0 من هذه السمات أو صفة منها » فان الواحدة 

(وقل 20110 ٠‏ ) یأمر الله نبيه دا صلى ال عليه وس أن يصدع بالحق 
فى غير مولربة ولا مداهنة بقوله : الق من ربكم ما ا یه اماه اطق + رای 
اطالس لا يأتى إلا عن ان 5 آما ما اء من عند غر ۹ فقد يكون باطلاکله ¢ و ان امتاز 
فباطل ` مخالطه حى . وخاط الباطل بالق لا مله ا 6 و 8 ەل مه باعلا شا كا يفعل 
الصدفية وأشياعهم > والمذهبيون وأحلاسهم » والکتاب الذين ینتسبون إلى امین » 
فهم يأثون بكلمة حق عزجونها بباطلهم المييث » فلا تمد من باطلهم ‏ حين تتدبره ‏ 
سوى باطل بريد أن يزعم أنه 1 

فمل يسمع السکتاب ؟ 

هل پم النتون بالضلالة ؟ 

هل يسم من برتقون منابر السوء ؟ هل يسم رلك جیما قول ربنا سبحانه : 
« الحق من رب » ! 

لاتطلبوا ات إلا هنا . إلا فى القرآن : 

2 دن شاء ۱ فايوأمن ¢ ودن شاء ¢ فا ¢ یی * الفول الضارع مر نا بلام 
الأمر فى الفعلين « یمن » ویکفر » فيه وعيد وتهديد . وفى أساليب العربية كثير من 
هذا ۰ ولا بةوله إلا من دید ه الامر ¢ وهن و اللاب والناء عليه ۰ 

وقد یکون العنی : إن دم توا » فالاعان جزاژه وان ن شم م فا کفروا . فلاسکفر 

حر اژه ‏ فاقه سبحانه لا برغ م أحدا على سلوك طریق 1 ا" 


)١(‏ جیء الفسرون بتعبير آخر باد بونه إلى ابن عباس وهو : و من شاء الله له الاعان 


آمن ومن شاء له الكفر كفر ( ولكن أ سلوب الأية لايعطى هذا المعنى و 


۱۳ 


د إنا أعتدنا لاظالین نارا أحاط بهم سمرادقها » مخبر سبحانه عا آعده لأولثك الدين 
ظلموا أنفسهم . وم الذين أغفل الله قلومهم عن ذکره » واتبموا هوام . والذى آعده الله 
هو « نار » هکذا حادت. ف‌کرة غیر مر بكامة « ال » : ليءل للم أنها نار رهيبة 
مخيفة لم تر مثلها عين من قبل » وليت معروفة لاحد غیرآن لهذه النار صفة هى أن 
ممراددم۱ حيط عن نها » فلا حدون ها مپربا » ولا يستطيهونه . وف التعبیر باحاطة 
السرادق ما فیه من خوف وهول وفزع ونیئیس من الفرار من النار . ( و ان يستذيثوا 
یذاتوا عاء کالبل يشوى الوجوده ) لاغوث لطؤلاء إن نزعوا إلى استفائة وهم فى النار 
سوى ما وصفه الله سبحانه وهو ماه وقد ورد نسکرة أيضا لأنه ليس كهذا للماء الذى نمر فه » 
وإئما هو مجمم ين ها أنه قذر و يشوى الوجوه . فتدير رحلا 
بوحمه الظماً الشديد » و یدفع الا ن إستفيث » فلا حد الا ذلاك الشراب الوصوف 


عاذ کر !۱ . 

وقد ورد ف شراب أهل التار آیات 0۳ معدا ۰ 

بے 2 1 3202 

) واس جوا 4 وخاب كل چبار 4۶( من وراه < » و 9 من ماه درد 
بجع » ولا يكاد بسینه » ويأتيه لو من ٠‏ کر “كان هو کیت هون ) وراه 
عراب فارطا + اه : ۱۷-۵ ). 

00 2 و اسه مدا و ۲ 

( هذا 4 وان اطاغین ر“ ماب 5 جع رم لو مما ودس ماد » هدا فلیدو دوه س 
ی ١‏ 
زا ص : ۵0 - ۵۷ ) . 

و كن ا 

( وسقوا ما٤‏ جي ۱ وط امام بحل : ۱۵ ( : 

« بس الشراب وساءت مرتفقا » و پئس فمل وضع لاذم مقابلا الثم الذى وضم : 
لمدح وحسبنا أن يذم الله شراب أهل النار بقوله : « بشس الشراب » وهل يذم العلى 


)۱( ما يسيل من صديد أهل الار . 


١ 


م“ 

1 وساءت مرتفقا » لقد و صفت النار فى سورء الفرقان بقوله سبحانه ( نبا ساءت 
سر | ومقاماً ) آما هنا فيز يدها الوصف رهبة بما فيه من استهراء وسخرية بأصحاب النار . 
فالرتق مایتسکیء الإنسان عليه عرفقه » وما ينتفع به . والنار لا ارتفاق فبا لاسکفار » 
تماسة من ذلك الذی لا جد له مرتفةأ سوی هذه النار ؟ 

2 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا »> . 

بين لنا الله من قبل صفات قوم يكرهمم » وذكر انا مصيرم » وجزاءه بوم القيامة » 
اما فى هاتين الایتین » فيذكر الله قوماً حمهم و حبونه ‏ وجزاءمم الدظم عنده يوم القيامة . 

م و e‏ 

وقد ذ كرالله مژلاء صفتين ها جماع الصفات الحنى والأخلاق الماليات » ومصدر 
السلوك القو ع فى اللياة؛ أما أولاها فالإيمان. الإيمان الذى يسيطر هداه فى رعا وحب على 
مشاعر صاحبه و ارادته ومشدشته » بسیطر على عقيدته » وف‌کره وکلامه وا » فلا يعتقد 
الا »ولا يفول الا مایت ال رل يطل اقا تیه وار الإعان مبسوط 
مد كور 2 القرآن اک » ليس من الا مان أن تومن بو-ود الله ؛ 3 تسکفر ٤ا‏ ورد له 
من صفات > وما می به هسه من أمياء 0 ا حي ثم تلود بالمونى امعد 
محم اليا 6 آن «ومن بأنه القادر عم زلود بالماحز ن اا er‏ ¢ أن :ومن وحوده ¢ 
ثم تلاك سلوكا بوحی بأنك تسکفر بوجوده سبحانه » أيِؤْمن بوجود الله من بستفیث 

(۱) خر إن هو آولك . وحکون قوله سبحانه ) إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ( 
اعتراضية فائدتها التعجيل بذ کر مايطمئن ویژکد أن کل عمل صال له أجره . وقد یکون 
للا جر الم . 


۱۵ 


طول المبارة » ولتتدبر داعا قول اقه سبحانه ( وما و أكترم' باش الا وه مشر رکون . 
يوسف : ٠١‏ ) تدر هذا لتعمل على أن يكون إعانك خلیا من شوائب الشرك » 
ولكيلا مخدءنك عن الق أولثك الذين بزعمون أنه لا يحوز الحم على من عنده إيمان 
ا 
أما الصفة الأخرى : فالقيام بالسمل الصا » ولا توجد صفة تقوم العمل تقو يما عظبا 

كصفة أنه صا لأنها تؤكد أنه سمل يستحق أن رم #وأث #زى عزه صاحبه خيراً » 
لأنه صالم لما عمل من أجله » والصلاح ضد الفساد » فكل عمل لا يترتب عليه فساد » فهو 
عمل صال وأعمال العبادة لا تسكون صالة إلا بشرطين » أما ألما فأ يكون صادراً عن 
نية طيبة طبور تءطیه روحه وقوامه وملا كه » نية تقصد وجه الله » وأما الشرط الاخر » 
ذأن يكون مواقتا للا بين الله ورسوله . و بهذن تاز العمل الذى حبه الله من العمل الذى 
ببنضه و رده على صاحبه . 

وقد أ كد ختام الآية أن الله سبحانه يعطى لكل ذى عمل حسن أجره » والاجر" 
هومایمود من ثواب العمل » وقد ذ كر الاجر مت » ليثير فى النفس التشوف والتطلم 
إلى صفاته وحقيقته » وقد فَضّل بمض أنواع الأجر فى آيات أخرى . وذ کر كلمة 
« سن » دعوة إلى الاحسان فى العمل : وتنكي ركلءة « عملا » تطمئ نكل صاحب عل 
إلى أن لمسله ثوانه ممما قل أو کثر . 

« أولئك هم حنات عدن حری من مهم الأنهار 6 بیان لبعض ماأعده الله سبحانه 
للدن آمنوا » وهلوا الصالحات »؛ ومنه « حنات عدن » جنات إقامة وخلود » كا ورد نی 
سورة فاطر قاطا قول أحاب الجنة : « إن ربكا فقو غسکور. الذى أحلا دار الدقَامَة 
من له لاطعا ما سب ولا يمنا فما اغوب . فاطر : ۳۵ وم ) . 

ر هذه الجنات بأن الأنهار نجری من تمتها » أى دونها محیث شرف 
علمها من فى طنة من عل . 


الى ا 


د مرن فبا من أساور من ذهب » والأساور هذه كانت من سمات الفنی الوسیم 


۱۹ 


og 2 2 EIS 2‏ دب 
وببدو لا هدا من قول قوم فرعون عن مومى » وقد قصه الله فى قوله : « فلولا الى 
68 0 م 2 مم 5 و٩۰‏ ۳۳ ۰ وکا 
عليه اسورة من ذهب » او جاء معه الملاكة مفتر نين > وستکون الاساور الى حل 
بها المؤمئون أنواع مختلفة » فبعضها من ذه ب کا ورد هنا وأبعضها من فضة کا يقول الله 
سبحانه : « ولوا أساورَ من فضة » وسقاهم ر مهم شرابا طهئور الإنسان: ۲۱) . 
=٠ 2 0 ۰‏ ا 9 . و 
وسيكون معهما لؤلو یا کایقول یاه ( ناو :فنا من اساون من ذهب ولو لوا ¢ 
موه و , ۱( 
ولباسهم فا ررر ٠‏ ). 
ولون یاب خضر امه حدس و اشرق هدا بان لالسة أعل الله قرا 
۲ لمل أل اطنة بلسون مره 1507 ¢ ومره استبرقا : سامون من ا 
و امعَمرّق متقابلین . الدخان : ۵۳ ) . 
( متکئین فبا على الأرائك » انه النعم الوفیر » والسكيئة افوارفة » والراحة وهدوء 
۰ ۱ 9 
اليال الناعم السعيد » وإمها العزة لال وسغادة . 


« نم الثواب وحسئت مرتفقا» قارن هذا بةوله سبحانه « بئس الشراب » وساءت 


مر تفا 4 وتد رکیف ورد الذم و کف ادح لیثبین ۳ مدی البح والسوء ف الذمم ¢ 


وعظمة الجال والحسن ف المخدوح 4 دن دم الاول هو الزی مدح الاخرى عل 2 نه . والله 


لا يمول إلا 18 وصدف : 


كلة خائمة : ميل بعض الملحدين وهم من أحلاس ابن عربى » وميل الغزالى فى 


)۱( لاز مخشری رأی وهو : 2 واا با لماء الاو عله ¢ إلقاء مةاليد املك إليه 
لانهم كانوا إذا أرادوا لويد الرجل سوروه بسوار » وطرقوه بطوق من ذهب » فرکون 
التحلية الاساور من سات الملوك ۰ 

)۳( وردت فى سورة احج رقم ۳ ول سورة فاطر رقم الود 


۱۷ 
بعض کتبه إلى تحریف السکلم عن مواضمه » إذ يمون أنه لاأساور من ذهب وفضة 
ولؤلؤ » ولا ثياب من سندس و إستبرق ولا أرائك » ولا شیء من ذلك كله » نما هی 
ومن دحم هذا فاعا یکذب ۳۹ يدانه 6 نام الجنة مء وى ومادی 6 أو روحی 
وان : والندیر ات الله یمن بهذا . 
للبم يافاطر اسموات والأرض » ياعا النیب والشهادة » إنا نضرع إليك بقلوب 
علژها اتغوف من عقابك والرجاء فى توابك أن تذفر انا مافر ط منا » وأن نبیء لنا من 


توفی مساما وألقنی بالصالین . 


عبر امس و ال وکل 


ضوعة 


فا اش واه 


السام 
يترا شان 


امن ۰ فرشا حلاف اجرة لیر يد 


۱/۸ 
۸ - نظرات فى التصوف 


تعقیب : عرضنأ رأى التصوف فى بض الأحوال مأخوذا أ من أو وی مصادره » وقد 


e 


عنبنا بالنقل كثيراً عن القشيرى » لأن الطائفة تقدسه على اختلاف”'' منازعما » 
ولأثبات أن التصوف العملى » أو مايفهم فيه أنه تصوف معتدل » ماهو إلا قرين النظرى 
هدفا وغاية . وان كان يترادى فى شف رقيق من دعوى السك بالكتاب والسنة » 
فالقشيرى قد حمل فى رسالقه -کا بيات من قبل حملة شمواء على الذين ادعوا أنهم 
استئلكوا بالق عن الق » وأن الله هو الذى يتصرف هم > وأن التسكاليف الشرعية 
قد سقطت عنهم . وقد رأيت فيا عرضت عليك أن القشيرى نفسه فما ذکر عن الحور 
والفناء يدين بدين أولئك الذين وصفهم بأنهم منسوبون إلى التصوف زور؟ و بهتاناً » بل 
يأنى بشناعات يطل عليك من وجهها القیت دين اطلاج.واین عریی۳؟ 

كذلك أ كثرنا من النقل عن المروی » وقد أطلق عليه فى غفلة من القاريخ لقب 
شيخ الإسلام » والهروى بماكتب يشل المدعة الكبرى للتصوف ‏ يمثل الرجل الأب 
الذى يفير ویبدل كثيراً فا يضم على وجهه من أقنمة » فهو سانى عض حين یکتب عن 
الصفات وهو عدو السافية الادود فما مرف به من شطحات . هو خالص السلفية بين 
السلفيين . وهو أرق الصوفية بين الصوفيين » و ستطيم السلفيون أن محتجوا لسلفيته عا 
ألف من کتب فى إثبات الصفات . ويحتج الصوفيون لصوفيته »ا خرف به فى منازل 
السائرن » حتی لت_كاد نشەر أنه يكتب بقل ان عری وزندقته » وهو بتسکلم ف 


(۱) ص ۳۷ الرسالة 
(۲) هال القشيرى ما كان ةك ل لين فا اف 
رسالثه هذه . لیخدع به هذه الثوره . و لخمد من جذوا . ولیژکد فى مک زان دنه 


الصو هو عين ما برىء منه فى أول ر-الته ۲۱ 


۷۱۹ 

والهروى ومن عم على شا کلته آشد خطراً على السلین من کل عدو لأنهم »یفتکون 
وعلى شفاهپم بات اصدیق | 

وما نقلیه عن امروی » وعن الةشيرى يؤكد لنا أن الثراث الصوفی كله من ردغة 
واحدء ‏ ران حين يزعم أن منه تصوفا معتدلا » ومنه مافیه شطحات أو سکرات » ]نما 
يريد من وراء هذا ازم أن يضم على عيوننا عصابة سميكة من سندس » فى لونها جمال 
فتن » وهی ححا بکثیف یستر عنا الحقيقة » بريد خداعنا عن مرارة علقمه» أو عن زعافه 
الفتاك » لتظنه الشمد المذاب .مالم فى التصوف اعتدال » فهو منذ وجد جنوح إلى مشاقة 
الإسلام » وجموح عن سواء السبيل » إنه منذ وجد مصمم على أن محارب دين الله المق » 
ويبنى على كتاب الله الحق » غير أنه كان مخنسحين يلمح النظرة اليقظى » والسيف الم لول 
فى سبيل الله » فياوذ بصور زائفة تشأكل فى مغاهرها بعض الشعائر الإسلامية . 

أما حي نكان ری العين ناعمة » والسيف غامداً فى قرابه لا توقظه يد مؤمنة » فانه 
كان يستعلن فى بنى » ويسفر فى ثماتة وحقد ! ! ومن يطالع التارريخ تطالعه هذه اللقيقة 
وهی أن التصوف ينتشر و نقوی سلطانه فى الحقب التى تضمف فبها الدولة » وتتخاذل . 
وتأخذ بأسباب الوهن فى دینها ودنياها وتذعن للستعمر الفاصب وأنه ینحستر » وخم 
صولته حی يكاد بلفظ أنفاسه حيما تقوى الدولة » وتأخذ فى دينها ودنياها بأسباب. القوة 
والدزة وال‌کر امة . ۱ 

لاذا لم یکن تصوف ف القرن الأول ؟ 

الاستمار والسنشرقون والتصوف : لاذا حنو الاستمار على التصوف ویطارد 
اللمحة من نور الاسلام ؟ 

لاذا كنا رى المفوضين السامين لدول الاستمار فون إلى الوالد » و یفترون الأرض 
فى رياء دلیء » و بشهدون حلقات ال کر » و یشم بون «القرفةه وی کلون تر بدالشیوخ ؟! 


e: 


| لاذا تراهم یسینون كل ما يرف الفاق لیم من عطف على شيوخ الموفية ؟ 
ادا .يبدل المستشرقون ‏ وجلهم مستشارون للاستمار فى دوطم کل هذا الجبد ف 
سبیل نشر کتب التصوف » ولا سيا کتب صوفية الحلول ووحدة الوجود کاللاج 
وابن عربی والسپروردی القتول "۰۱3۴ 
لاذا یکدون هذا الکد الضنی فی سبیل البحث الاد النصب والتنقیب امد عن 
الكتب الخطوطة لتصوف والقيام مد بتحقيةما فى صبر رحيب » وانفاق للا موال الوفيرة 
فى سبیل طبعها فى صورة أنيقة جميلة » وتدبیج طوال القدمات التى یتجی لات منها مدی 
الفطف السابغ والتقدير البالغ لشأن التصوف » ويروعك هذا الكدح الشاق فى سبیل 
إثيات انتساب التصوف إلى الاسلام » وأنه نشا فىييئة عر بية إسلاميةخالصة حتى فيا بقرره 
من وحدة وحلول » بل فى سبیل إثبات أرف التصوف هو التعبیر المةيق عن روح 
الإسلاء © ؟ 
تری هل أصبح المستشرقون عالب الاستمار مسامين ؟ 
ری هل مخدعنا الوم » فنظن أن فى قلوب هژلاء الستشرفین نفحة عماف على 
الاسلام » أو رغبة فى أن بنتشر نوره ؟ ! 


قد فهم هؤلاء الا کرون الداعون من المستشرقين فبما جيداً أن التصوف هو الم 


(۱) شرح ابن القم کتاب افروی هذا » وسمی شرحه له « مدارج السالكين ) وقد 
حاول ‏ للدحة السلفية فى امروی - أن يعتذر فى بعض الاما كن عن اطروی . ولکه كان 
اشعر مرا رة ۶ الفشل ۰ وهو حاول الاعتذار عنه ما جعله فى النباية قبل عل التمريم : جا ية 
الهروى الدين الق . وقد كان ابن تیمیه شيخ أبن ال م صرح من تلیذه . إذ دمغ اطروی 
فى صراحة بالالحاد والكفر القیت . 


)۳( ومن ات الامعات تلا مك أوفياء لمؤلاء الستشرقین ويغرمونناءة عنهم خناجر 


۳ 
الناقع الذى استطاع أن مخدع تاريخ السلمین » وزمرا عديدة منهم . فظنوه سمهلا من 
۰ اع - 

رحيق الجنة . وحسبوه حباً ماو یا يتألق بروح انلاود » فم الستشرقون ناما أندما حورب 
الاسلام بترا ث کا حورب بهذا التراث الصوف اللمون » الذى استطاع سدنته بدهامم 
الخائل أن يقدموه لاناس على أنه القيقة التی تعلو ماما عن الشريمة . وعلى أن مافی 

هذا عنى المتشرقون بهذا التراث . وأجهدوا أنفسهم فى سبيل بعث ترائه ونشره فى 
ربوع لام الإسلامى » لیناهض‌هدی القرآن . وليقضى على الرمق الواهن من نور الإسلام 
فى النفوس 

يقول الأستاذ مر فروخ : تسکثر التآليف الصوفية فى أمم آوربة على نسبة اههامما 
بالاستمار » ولذلك عنذم هدفان . 

أوهما : تثقیف قومهم باسلوب من أساليب الاستمار . 

وثانيهما : اغراق الثقفین من سكان الشرق بکتب الصوفية » لصرفهم عن عمود 
القومية وعرين العزة وميادين السکفاح الوطنی 

فكلا يحنت عن أحد الؤلفين فى الصوفية رأيته ينتمى إلى دواثر فى بلاده مهنم 
بالاستعهار مباشرة ۳ غير مباشرة ان € 

على حين نرى هؤلاء الستشرفین يبذلون الهد كل الجهد فى عدیل النيل م ن القرار 
والتحديف عليه بالمبتان » وقذفه انه من وصم ٣د‏ صل اه عليه ول وان مافیه من 
م وشرائع مسروق من الذاهب الفسكرية العتيقة والشرائع الرومانية وسواها ! ! 

يقترفون هذا القد الطاغى الباغى ضد كتاب الله » ويقترفون تلاك اللفاوة الرائعة 
بالصو فیه 4 وما آثرره حفيقة مشموده دن كل مشاهد » ولنفرأ کل ما کب ۱ اتشرةون 


۳۲ 
نم أى حرب مستائمة دنيثة يشل آوارها هؤلاء ضد القرآن » وأية فيوض من |تجاب 
وحنو رءوم يفيضونها على التصوف ۱ ۱ 

لقد وقف الاستمارى اتلبیث ( غلادستون ) الذى كان رئيا للوزارة الاتحليزية » 
والذى كان معروفا بمدانه الأسود الود للا سلام > وقف مخطب فى إحدى الجعيات 
الاسونية » فأخرج , من حت إبطه القرآن الكريم » وأشار إليه قائلا : « مادام هذا 
الکتاب بين المسامين » فلا عکن استئصاطم بوجه من الوجوه . فملینا أن نعمل لافساد 
مافى هذا الكتاب ؛ لنفسد العالم الإسلاعى بأجمه » ویعقب عارف يك الاردینی على 
هذا بقوله : ( وقد كان (سکلامه هذا تأثير قوى عند التهصبین من الإنكليز » فنرى 
الأوربيين يهاجمون القرآن من كل ناحية وجبة ٩۳‏ 6 . 

وما كان الأمر حاجة إلى استشهاد » لأنه صوب اس واضح امام أن انفد 
التفوس يلذ ا أن تكرنغياء عق لاتبغتر ولا شير + فا روت أن أبين ها ما ترام 
العيون البصرات !. ۱ 

وجب ماف الأمر أن كبنة هذا التراث يتيخذون من اهتام المستشرقين ”© بدراسة 
القصوف وبعث مخطوطاته ونشرها بهذه العنابة الممقازة حجة لمم ودليلا على عظم 
شان التصوف ! ! ولن سإ م مش هذا الدليل الضليل الا حين نعتقد أ الصليبية 
. الصپيونية - وا من سدنة هذا التراث والعاملين على نشره لما بالإسلام رحم ماسة . 
ووشاح قربى من عطف وحنان وحبة . 

(۱) ص ۲:۱ (ألف حدیت وحدیث ) , تأليف عارف بك الاردیی . 


(۲) نذکر على سبيل الثال المستشرقين « لويس ماسینیون ٠‏ وجولد زر » فقد عکف 
الأول طول حياته - وهو صليى يدين حلول اللاهوت ف اناسوت - عل نشر كد ب الصوق 
الحلاج الذى ينزع منزع الصايية فردين بأن روح الله تحل فى الكائتات . 


۳۳ 

ونمتقد أن حقد الباطل والكفر يعرف نفحة من البلاحق والاعان » ونعتقد 

أن الشر والرذيلة يبشان بالودة للخير والفضيلة . 
قد يقال إن فما يكتب الم تشرقون به‌ض النقد للمذاهب الصوفية . وأقول : 

يكاد ااستشرقون مجمعون فى محوثهم على أن أصول التصوف الكبرى مستمدة من 
روخ الإسلام » بل إنها هى التى تمثل حقيقة الإسلام » وأن أوهام الصونية هى حقائق 
إسلامية . ولكن بءض هؤلاء نحت الق فى قوره وغلبه » وفی دهاء السکر شم وخدزة 
'يططر إلى القول بأن بءض أمور ساطان التصوف تمارض بعض أصول الإسلام !! نم 
برع آنها معارضة ظاهرة لأسب ! ! 


وأحيانا تأخذ بعضهم نزءة من احترام المقل » فيعترف بأن مافسر به القصوف يعض 
تنسصوص الإسلام 1۳۹7 نظر با وعملياً لا يعرفه الصدر الأول ۰ 

با انا وهو الأغلب ‏ يتخذون من هذا النقد ستاراً لإخفاء ما هوأشد شزا 2« 
بأن الإسلام فى اہی مرانبه - والتصوف يزعم أنه كذلك ‏ مستمد من المسيحية . 

م انك رى هذا النقد امین مفلا بالثناء وامحید الم التدوف ورحاله الذبن 
أشرقت طم الأقيقة من قدسها الحجب ! 

بل رى هذا النقد كأءا دو رقة العتاب من خاص الأحبة » لأن ابیب غالى فى 
ا 

« للنظر ات بقایا » 


عبر ال رس ال وکیل 


« من استمان بنیر الله فى طالب فان ناصره خزی وخذلان » 


۳ 


اعسرے رادار ۹ لشن الصور العار ية ی امجلات وااصحف جهر بالسوء 


ه من داهر بالعصية وعبث بالحرمات » لا تناله رحمة الله 

من سل القالات التى يكتبها الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت مجریدة ابمهورية 
اخترنا هذا القال الرائم الذى نشر بعدد النجهورية الصادر يوم ۱۹۰۳/۱/4 نحت هذه 
المناو بن ¢ له عن له امه ا تراه حولنا م ن ساد ف الصحافة ودور الابو ¢ والفرد والجاعة» 
نتیحه 2 ذاو ام ماه م4 ن مبادیء الدين وعديدنه وأشلاقه ¢ وحی يقرأه دن فاته الاطلاع على 
ذلك العدد من ااصحیفه اليومية 

وحن إذ ننشر هذا القال لب نامل آن بنظر إليه القارىء السکر یم نظرة تأمل وفهم 
عى أن یلبمه الله لا نتفاع ما فيه من انلیر والمدى والبيان . قال الاستاذ الا كير : 

قال الله تعالى ( لا حب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وکان الله سميما علها . 
ان بدو را أو مخذوه أواتعقو عن سوه فإن الله كان عنواً ور را ( ۰ 

سعادة الناس فى حياتهم الفردية أو الأجتاعية معقودة بسد منافذ السوء » وفتح 
منافذ اير . 

وهانان الایتان قد تكفلتا بالأمرين مما فلاية الأولى ( لا حب الله الجهر بالسوء من 
القول ) إذ تقرر أن لله سبحانه لا يحب من عباده أن مروا بالسوه من القول فها ينهم » 
بل عقته ولا رضاه - تسد آم النوافذ ای تسرب الشر منها إلى الأمة . والثانية ( إن تبدو 
۱ ۱ مر أ : ا .2 ۱ 
خيرا و مخفوه او تمفوا عن سوه فان الله كان عفوا قديراً ) تغرى الناس وسال اة 6 

ومثل القول ما فى معناه من كل طرف 1 سر #صب مه و «عافب عليه ( إن الذن 
تحبون أ اشيم الفأ حشة ۲ الذن آم نوأ لم عذاب الم ف الد نيا والاخر ۵ وا اله وام 
لا تون 


عام 


3 o 


) امن ل ینته النافقون والان فى قلوبهم ترض والرجفون فى المدينة للفر ينك مهم ٩‏ 
5 لامجاورو نك فما الا فلیلا . ملعونین آنا وا أخذوا وققلوا تفتیلا . سنة الله فىالذءن 
خلوا من قبل وان تجد اسنة الله تبديلا ) . 


مین 


ولاحمر بااسوء-صور وألو ان » ولسکلمن صوره وألوانه آنره السىء فى الناسء فى 
أخلائهم » وفى علاقاتهم بعضهم ببعض . وفى حياتهم كلها » فذکر عيوب الناس والتحدث. 
بها جهر بالسوء ».و إشاعة الفاحشة ونسبتها إلى أفراد معینین أو أسر معروفة » جهز بالسوء » 
والتحدث عا يقبح من النکرات » كالزنا وشرب الجر » والسرقة وطرق الاحتبال » جور 
بالسوء . ونشر الصور العار بة أو شبه المارية فى الجلات والصحف » جور بالسوء . ومناظر 
القبل والعائقة التى تظهر فى دور التتیل شتا وتلصق إعلاناتها على الجدران فى الشوارع 
جبر بالسوه . 


.. هذه عاذج من صور الجهر. بالسوء من القول وما فى معناه » وله على اختلاف صوره 
آنواع عدة من المواقب السيثة التى تنزل بالأمة وتحميق بها وتحول بذنها ونين سمادتها . فهو: 
یفرق السكامة.» و یفرس المداوة والبنضاء » ويغرى باقتحام الشرور والمفاسد . و يمخاق عند 
من لم بألفها عاطفة التحرو عامها » وما أشد تأثيره فى الأحداث الذين تنطبع فى نفوسهم صور 
ما يمون أو يقرأون . وكثيراً ما نجأت عنه الحرائم » وكثيراً ما نشأ عنه التحلل من 
ممالی الوطنية الفاضلة والارتماء فى أحضان الأمم الاحری » والتعلق بنظمما وان کانت 
فاسده ضارة . 0 0 
ذ.لى الااء وعلى رحال لت بي والتعليم > وعل القادة » وعلى عقلاء الجاهير إذا أرادوا 
السلامة وانلیرابلادم . وأزادوا السلامة من خروج بعض الأبتآه عليها .. عليهم یم أن 
زاقبوا أنفسهم ویکیحوا جاحیا عن الأراجيف والسوه2 وأن يتتبعوا منافذ هذا السوء 
فيضعو! علمپا سداً متیماً » يعصى منه الأسماع والقاوب » ربذلك محفظ الروابط » وتصان 


4ص امد 


الأخلاق » وتقدس الرمات . ونسود الفضيلة . 


۳۹ 
حدود الرخصة 


وقد أباح ۳ الحیر بالسوء فى حالة واحدة » وهی حالة.الظل یقع على الانسان » ولا 
يحد منفذاً من هذا ال سوى اهر به لاحا ك أو لمن برجو النجدة لديه . 
وهذا ترخيص مجحب الوقوف به عند حد الضرورة دون زيادة أو استرسال » وهو قوله 
تعالى ( إلا من ظلم وكان الله یا علما ) . 
أما الآية الثانية : ( إن تبدوا خيراً أوتخفوه أو تعفوا عن سوء ) فقد فحت باب إيصال 
النقم بقوله ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) . 
وفوضت الأمر فى اختیار الاظبار » أو الإخفاء إلى ما يقدره فاعل انلیر و براه » فن 
الناس من ری إظمار انلیر ليقتدى به غيره » ولینال واب « من سن سنة حسنة » ومن 
الناس من رى اخفاء اير اتقاء لارياء والسمعة . 
ثم لفتت الا بة السكريمة بعد ذلك الأنظار إلى أن العفو عن السوء من أوذى به فى 
فى خاصة ::سه » وعدم امحاسبة عليه بمثابة فمل اتلیرفی ربط القلوب وصفاء النفوس . 
أما السوء الذى يؤذى الجاعة » و بزلزل الأمن ويفسد النظام والأخلاق » فلا للك 
أحد حق العفو فيه ؛ فمو حق هه وحده » حق النظام العام » واه يقول ( لا حب الله الجور 
بالسوء من القول إلا من ظ ) ويقول : ( لأن لم ينته المنافقون والذين فى قلو بهم مرض » 
والمرجفون فى المدينة لنذرينك بهم » ثم لا يحاورونك فبها إلا قليلا . ملمونین أيها فوا 
آخذوا وفتلوا تفتيلا . نة ال فى الأذين خاوا من قبل وان تحد لستة الله تبديلا ) : 
اجاهر ون بالماصی 
عن أبى هر رة رى اف دنه قال ”مەت رسول اه صل الله عليه و يقول :کل أمتى 
معافى إلا الجاهرون . وان من الجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
فیتول . با فلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 


ستر ألله عنه » . 


۳۷ 


من الفاس من یکون قوی الإان باه تمئل عظمته و مخشی غيرته » فیرقبه فى اسر 
والعلن و يتجه إليه فى السراء والضراء - هژلاء هم الذين زکت أرواحهم وصفت قاد بم 
فأشرق عليهم نور الق فأضاء لم سبل المير والمداية » هؤلاء فى حفظ الله ورعايته ول 
عطفه ورحمته . سالوا الناس فسااوم وأحسنوا إلمهم فاحترموم وأحبوم » و-الوا الله 
فسالمهم وأبعد عنهم البلایا وان » وادخر هم مكانة الصديةين والشهداء . 

ومن الناس من تغلب عليه شهوته و بطفی عليه غضبه » وینسیه ذلك جانب الله 
وجانب الناس » ولا مد فى نفسه عزمًا يقاوم به الشهوة ء أو يدفم به الغضب » فتحلو 
الخطيئة فيقع فى الزلل فيقتحم حرمات الله » و يمد بده إلى الناس بالاإيذاء . فيخدش العرض 
الختوم أو يستاب الال العصوم . أو يقتل النفس البريئة : ولسكن مع هذا حثى أن يطلع 
عليه الناس فيشتبر مرة وتسقط منزلته وتهون كرامته . فيدفمه ذلا إلى التسثر فير سكب 
مابرتسكب فى جنح من الايل أو فى غفلة من الناس . ولا بزال - من خشية أن يمل الناس 
به فى ضطراب ووجل بدفعان به إلى التستر والإخفاء . 

مثل هذا . . تناله فى حك الرسول المءافاة والسلامة من البلايأ والمصائب التى بحرها 
إليه عل الناس به . وقد یفتتح له أيضًا باب الخوف من الله فیخشاکا نشی ااناس فيطرق 
باب التو بة والندم . فیمد ايله إليه يد القبول . ويفتح له باب الرحدة و عنحه عفوه ومعاقاته 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . ومن يغفر 
توب إلا الله ؟ وم يضروا على مافماوا وم يدامون . أولئك جزاؤم منفرة من ربهم وجنات 
وی فنا ار با خالدين فيا ونم أجر الماملين ) . 

هذان صنمان من الناس : صنف نومن له محسن العاقبة عند الله . وصنف ترجو له 
التوبة والعفو والممافاة . 

وهناك صنف ثالث غلبت عليه شهوته وحرم الحياء من الله فارتسكب ماحرمه الله 
وحرمه المیار من الناس _فاهر بالءصية - تراه وقد آریق ماء اطياة من وة . بك 


پات که ولا روف طوف + ی اف ولا عاي الصا باه 


۳/۸ 


وقد انطلق كالأفى ينفث مومه فى الطرقات والنوادی والبیوت . فاذا مارأی سيدة 
أو فتاة اقتق آثرها عشی خلفها إذا مشت ويقف |ذارقفت ويركب الترام إذا ركيت 
و بدخل المتحر إذا دخات . وهكذا يتبءها . ويشدد الحناق علیها . وهو مخنق الفضيلة على 
ملا من الناس غير مکترث يغيرة الله ولا عابىء بكرامة الناس . هذا الصنف فى حك 
ازول لا ا ره انل ولا ماه لاق ده ولا یک انيه ولا .الا :"قفوو 
عند الئاس دای فى موضم السخط والازدراء وهو عند الله فى موضع الطرد والرمان . 

هذا هو الجاهر ای یمده الرسول صل الله عليه وس بقوله « كل أمتى مسانی 
إلا اجاهرون » وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسل إلى لون رابع هو فى واقمه أشد خطراً 
من اجاهرین إذا لم يكن منهم . ذلاك الاون هم الذين يرتكبون مايرتكبون من فسوق 
وعصيان فى بيوت تأويهم »أو فى ظلام يستره » ثم يصبحون فيتحدثون بما فملوا 
ويفاخرون بما ارت‌کبوا ويتامرون على الماودة والاستمرار فيميلون معبم ضعفاء الاعان 
ومرضی القلوب . 

هولاء یفضحون أنفسهم وقد سترم الله وم دعاة شر بأقو للم وتحريضبم کاحاهرین 
سواء بسواء » وفى حك هلا ء الذين خصمم الرسول بوصف الجون وکانوا دعاة شر يأفواههم 
كالجاهرين : هؤلاء الذبن یعملون على إذاعة اجماعانهم الساخرة وایالیهم الساهرة عا فمها من 
بش ادات رترت اک ر ع طريق اقفر ن کر ی الحلات لفحت ال که 
الشوار ع وندخل البیوت و تنطیم فى نفوس الفتیات والفتیان شید للفصير الى / واسلیوم 
معانى النضيلة والكر امة والشرف بل هم أشد ضرراً وأقبح أثرا . 

فإلى هؤلاء وهؤلاء جي نوجه قول الرسول لمكي والب العظليم « كل أمتى معانی 
إلا الجاهر ون » . 

جرى اللہ الأستاذ الأ كبر خيراً » كفاء ما أسدى لامته من نصح وتبايغ ,؟ 


س کر صاروه ۳ 


۳۹ 
الالام 


دن المرية والانسانية 

لقن جاء ال سلام والمال ود انقطع عن الحق » وضل عن سواء السبيل » فالهود 
والنصارى » إلا القلة القايلة التى بقیت على دين إبراهيم »قد ( انخذوا احبار م ورهبانهم 
أربابا من دون الله والسیح ابن مر ) وی فارس » رأينا الأ کاسرة » وقد رأوا أنه لا أ 
فوق أمرمم > صاروا يعدون أنفسسهم أشبه بالآلهة فى السلطان والجبروت ؛ كا رأينا ننوية 
ا الق کانت تقول باه ابر > واخر رو اا و وه الشیوعی 
الت ما كان عکن أن یوم غل اساسا مجتمع مالم > وفى روم كان الاس شبمها ماکان 
عند فارس من جبروت السادة » وعسف الأقوياء بالضعفاء حتی ليتخذونهم خولا وأنعاما 
وعبيداً لم . هذا إلى جدل فارغ عنيف فى مسائل الدين وسفسطة مذهبية جلبتها الروح 
الإغريقية إلى اللاهوت المسيحى » وان من ذلك أن تزعزعت أصولالءقيدة الدينية ذاتها .. 
هكذا کان الال فى فارس والروم وى لالم الى بت التووونة والسيسية تقر فا 
ول يكن الال بأفضل من ذلاث فى بلاد العرب » سواء فى الناحية الدينية أو الاجتاعية . 
نی الجتمم » كانت الفرقة الشاملة نتيجة لاروح العقاية التى كانت تسودهم » وامتهان 
الإنسانية الذى يتمثل فى وأد البنات » واسترقاق الأسير . 

ری ناحية الدين . كان حدق الرأى وضلال العقل والف‌کر »> حت ىكانوا یمبدون 
ما ينحتون من تمائيل . ويتخذون آربا ما يصنعون من أوثان وأصنام . وقد وصل بهم 
الأمرفى هذه الناحية إلى مایقول ابن إسحاق فى سيرته : « واتخذ أه لكل دار صلا يعبدونه 
فإذا آراد ارجل منهم سفراً تمسح به حين يركب » فسکان ذلك آخر ما إصنع حين بتوجه 
إلى سفره » وإذا قدم من سفر تمسح به فكان ذلاك أول ما يبدأ به قبل أن بدخل 
على أهله ”'' » ولقد كان الرجل كا يقول الكابى فى كتاب « الأصنام » : « إذا سافر 
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< 


فتزل مغزلا أخذ أربمة أحجار . فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا » وجمل الثلاثة الباقية آنا > 
لقدره » و إذا ارتل رکه » فاذا نزل معزلا آخرفعل مثل ذلك . أى سخرية بالمقل ءوضلالة 
فى الفسكر »أ كير من هذا الصنيم ! ! 

كان الما إذاً » شرقيه وغربيه » محاجة إلى دين جديد » ولولا هذه الاجة الماحة 
ما اتصات السماءثبالأرض لتوحى لها بهذا الدين الجديد ورسالته » وهو دين الاسلام 
فان هذا الاتصال ‏ إتصال الارض بالمماء ‏ ۳ لا يكون إلا حين ندعو الماحة الماحلة » 
والضرورة المطلقة . 

كذلك كان الأمر حين ظهور الإسلام . وجاء وحی السماء بدين جدید ب بعد 
أن استنفدت كل من البهودية والسيحية أغراضها ‏ » برام الانسانية حتى تبلغ رشدها 
ر یوم فى كل ما بعر به العالم من مراحل » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

والآن بعد هذه الإلماعة إلى حال العا قبيل الإسلام » والأسباب التى اقتضت ظهوره 
فإنه ما لا شك فيه أن الإسلام هو دين اطرية » واحترام مافى الإنسان من إنسانية » وهذا 
مالا یمد حال ما عا اعتدنا تقربره من أن الإسلام هو دين التوحيد الخالص . 

جاه فى سان العرب : اطر من الناس . أخيارهم وأفاضلهم . ويقال : هو من رية 
قومه أى من خالصهم . ویقول : « أوجس ت كونت 6 : « أحسن ما یکون لنا من حر به 
هو أن تعمل بقدر استطاعتنا على سيادة ایول الطيبة على السبئة » و ری « هيمو ن » أن 
الجر بة هی سیطرة المرء على نفسه » وذلات بعمل العقلالمفسكر والإرادة ضد الشهوة وا موى» 
ويقول « ابيكتدت » إن على من بر ید أن يكون حرا ألا برجوأو مخاف شيثا بملسكه غيره » 
و إلا فان يكون حا إلا رقيقاً 6( 

ونل » مانب هذاكاه أن الحرية تشمل فها تشمل أبضاً تحرر العقل من الضلالات 
والتقاليد الباطلة »كا تشمل حرية العقيدة والفكر والارادة والعمل . مادام ذلك لا يضر 


. (۱)كناية عن وحى الله إلى أنييائه‎ ٠ 


۳۱ 


بالفیر ولا بالصالح العام . تلك هی المعانى الجدبرة باکر لكامة « حرية » فى التفسكير 
الشرق والغربى » والاسلام قد جاء بتقرير هذه الحرية » على كافة ضروبها وألوائها » إنه 
أقام المرب العوان على عبادة الأوثان والأصنام » حتی تکون العبادة وحده » دعابقوة 
إلى نبذ مأكان عليه الاباء والأسلاف من ضلالات وتقالید ليست من الق فى شىء . نراه 
بمد هذا یلفتنا بقوة إلى أنه ليس من العقل أن يتخذ يمضنا بعضاً آربابا من دون الله » 
أو أن يستذل القوى منا الضعيف » وفی هذا نرى الفاروق رضوان الله عليه بقول قولته 
التى لاتزال تجلجل أبدا الدهر : « لم استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » . 

ثم نحد بعد هذا أن الاسلام ينص بشدة على من اتخذ له هواه » وجءل شهواته 
تسيطر على أ كبر جزء منه وهو العقل » ذلات بأن اطرية القة » هى حرية الرء .لا بستعبده 
هواه وغرائزه وشهواته » فلا ينزل فیا يأنى ویقرر إلا على حک عقله الرشيد . 

ومن احتفال الاسلام باطرية » نراه لا مجمل بين الله وعباده وسطاء من خلقه » 
الوق ون کا ان الأمراق اا > بل جمل لكل مخلوق من البشر أن 
يتصل باتفالق - جل وعلا - بنفسه » ویناجیه و یدعوه دون وسيط أو شفیع . 

رباه . ما آشبه القيلة بالبارحة » وما أحوجنا الیو إلى العودة إلى الاسلام الحق من‌جدید 
فالإيمان بلله وحده لا نكاد نحده فى كثير منا ».مادهنا نشركمعه السادة والكبراء » فنرجوم 
ونخشام كخشية اله » أو أشد خشية ! ! بهذا قامت بيننا بدل عبادة الأصنام من حجر 
وغيره » عبادة أصنام محدثة من لحم ودم » ثم حرية المرء فى نفسه » بسوطرة العقل على 
الموى » فتدناها إلى حد كبير » إذ ترکثنا القياد إلى الشمهوات » وصار الموى هو 
الإله الءبود . ! ! 

متى يارب نتحرر من هذه الأدواء ؟ ومتى نعود احرارا فلا ننبد إلا اله وحده » 
وا شاه ولا نی رها ومتی نتحرر من أهوائنا وشپواننا ال جامحة » فلا مخضم 
۳ جع العمل السديد ؟ نر جوان نأخذ فى الأسباب » وأن یکون هذا قریبا » حتی نعود 
إلى ماکان عليه الساف الصا » والله لاستمان رعلیه التکلان وهو نم الولی ونم النصير 

ااسید عبد الم ل حسین 


۳۲ 


لت 
كتاب 0 قصة العقائل با السماء والارض « 
اة الاستاد الاد بت سامان ماهر 


أهدى إلينا الأديب النابه الأستاذ سلمان مظهر مدير حرير حيفة ( الما ) کتابه 
« قصة الءقائد بين السماء والأرض » . وااسکتاب مؤلف ضخم تناول فيه الأستاذ اف 
تاريخ المقائد وتعالدها التی عرفتها الشموب الختلفة قبل مجیء الاسلام و بعده . ويقع 
الكتاب فى ۰4۳ صفحة من القطع الكبير . وقد طبع فى دار النهضة المربية فى طبعة 
و ۹ 

وف تقدم الكتاب استعرض الولف اختلاف الأمم حول تحديد زمن بدء الق » 
وعن علامات الا ستقم‌ام التى ارسمت فى دهن ارحل البدالى حول مظاهر الحياة التی 
يعيشها منذ الصباح حتى الیل من مس ور وحيؤانات وجادات : وکیف كان ارجل 
البدایی جد الأجو بة التی كانت تحبره حول معرفة هذه الخلوقات » وعند ما اهتدی إلى 
هذه الأجوية بدأ انجاهه إلى عبادة الشمس والقمر والكوا کب وغیرها من اخلوقات 
التى صنميا اببدانی من الماثیل وغبرها واعتقد آنا مصدر اثیر » فراح يرجو منها جاب 
النفم ودفم الغمر . 

ثم تحدث عن اعتقاد الناس فى السحر والقماو یذ والمام واستتخدامهم ها فى انير 
والشر . وعن ظپور الدقائة الديدة الى بشر يها الانبیاه وافرساون بالکتب ااسماوية » 
ركان من ام أهدانها الكف عن عبادة الأوثان ونبذ المقائد الشركية . والافرار 
بتوحيل 9 تهالى . 

وبعد هذه القدمة بدأ فى اكلام عن المقائد الى كانت اسيطر على حياة بعض 


۰ 


الناس . فاستمرض بالشرح قصة لاف الألمة التى عبدت » وسكا تتا فى النفوس» وتأثيرها 


۳۳ 


على حياة الناس .. وعن الکمان » وکیف کانوا یفرسون المقاند اللخاطئة فى النقوس . وف 
هذا حى ماکان يقوله كمنة امندوس للبنود من آن حياة الانسان تتحسد بعد مويه فى 
خلوقین آخرين . فان كانت روح الانسان اميت صالحة ندخل فى طائفة أعلى . ويظل 
الإنسان الصا يعلوحتى يصبح برحمياً . وهذا لا بولد مرة أخرى بعد مونه . بل تتحد 
زو مع روح الم التى جاءت من ( براها ) صاحب المقيدة . وتاك أعفلم سعادة يكن 
أن تتمناها روح . 

آما اذا كان هذا الانسان من محیون حياة مليئة بالفساد والشر » فانها ندخل فى 
طائفة أقل . فتظل منحدرة فى الولادة ‏ طالا هی فاسدة - حتی تسكون فيلا . ثم کلب 
م برغوثا > م بموضة . ومن هنا نشات عقیدة تناسخ الارواح . وانطبقت على البشر 
واطیوابات والنيات . 


وعفی الأستاذ لأؤاف فى الكلام عن الفلات الدينية التى كانت تقام لإرضاء 
الآلحة عند المنود . ومن هذه الفلات ما كان يقام لاقردة والأفاعى التى كانت عندم 
مصدراً للرعب . لذلككانوا يقدمون طا القرابين من الامن والوز عند مداخل ححورها 


اتكف عن أذام . 


وعلى هذا النحو من العرض الرائع يمضى االف فیوضح لنا كل عقيدة من العقائد 
التى اعتنقتها الطوائف الختلفة . ویذ کر انا كيف دانوا مها وربطوا مها حياتهم . وقد 
قم كتابه إلى قسمين . فدكر فى القسم الأول ألواناً مختافة من عقائد امنود و عانهم . 
وق القسم القایی قدم نا تار 4 عقائد الصين واليابان نالم وعاة عقائدم اا داتع هيا 
تلات الطوائف . أما الق اثالث فقد واصل فيه اكلام عن عیدة الاله الواحد . وتناول فى 


ها القع ار ادشتية م الو دة 2 ااسيحية 3 المعالحين الدينيين فى عمسر النبضة » 
3 الاسلام ء عم تار 2 بمش الطوائف النحر فة المنتسبة إلى الاسلام . 


ويقرر الأستاذ ااژاف اكلام عن كل عقيدة بصور مختلفة للهاثيل التى كانت رمز 


۳ 


إلى الالة المبودة 8 وصور زعماء الما ند . وصور السكهنة وموا کپم ¢ وصور العبادات 
وغير ذلك من الناظر اتلفة التى عرضها المؤلف فى جال ذکر تاریخ هذه النحل والمقائد. 

والح إن الأستاذ سلهان مظه ركاتب وأديب متمکن . أمتعنا فى كتابه ذلك يمال 
اللاب وطلاوة العبارد ک عرض حتويات الكتاب بصوره مشوفه نشد فكر القاریء 
إلى تصفح الكتاب للوقوف على حقيقة المقائد والملل التى وحسدت فى فترات مختلفة 
من امن ۰ 

ولقد أجاد الأستاذ المؤاف السكلام ‏ بوجه خاص ‏ فى عقيدة الإسلام » فأبوز 
أهدافها وحقیقتها » وبين فى تسلسل جميل نشأة ملة الإسلام وعقيدة التوحيد منذ دعوة 

فشكرا للا ستاذ سلبان مظهر على مابذل من تجهود مضن فى سبيل إخراج هذا السفر 
الكبير لقم . وتحية له من الأعماق . 

ع ¥ 3 
کتاب « الإسلام واللستشرقون > 
للا ستاذ مد الدسوق 

على ارغم من صذر ححم هذا الکتاب إلا أنه يعتبر ذا قيمة كبيرة . إذ يتضمن , 
عا فها موضوع يتصل بكيان الإسلام ووجوده » کا أنه بعرض صوراً لأمجاد المرب 
الأوائل الذين وضءوا البنات الأولى لملوم كثيرة مختلفة كانت مثاراً ماه ومفسكرى 
عصر النوضة فى أوروبا . 

والكتاب صادر تمن سا-لة 9 کتب|سلامية » التى يصدرها امحلس الأعلى لاشثون 
الاسلامية » ويقم فى ٩۳‏ صفحة » وقد قدم له الأستاذ الواف بكلمة آبان فما موقف 


۳۵ 
الستشرتین العدانی مجاه دين الإسلام » ثم موقف غيرم من الذين هاجموا الاسلام محاولین 
إطفاء نوره » وأولمم مش رکو العرب فى مكة الذين تعصبوا لاشرك متاهضة لدعوة التوحيد 
فى لخرهاء ثم عداوة المهود فى الدينة وتأليمهم المرب ضد الملمين . ثم فرق الزنادقة 
والملاحدة التى ظهرت ف البلدان الاسلامية متأئرة باحاهات المستشرقين . 

3 کم بعل دك عن ی الاسلام اناس بالمداية والنور بعل آن كان اسود 
حياتهم اور والظلام . رن وميه رساله الاسلام وملاءمتها ل ل عصر ولغه على 
عکس الرسالات السابقة ها . ۱ 

شم تطرق إلى الحديث عن ممجزات الأنبياء وكونها انمبت بانتهاء حياتهم » ماعدا 
ممعحزة تمد « صلى الله عليه وسل » المتمثلة فى القرآن ققد حفظها الله على مر الأجيال . 
كا بين أن الاسلام جاء مخاطب الفطر الانسانية ويحترم العقل . ويؤكد الساواة والمدل 

عم نحدث عن أثر الاسلام فى العصور الوسطى . فبين كيف كانت آوروبا تفط فى 
سبات الجهالة والطبقية . وترزح تحت سيطرة الكنيسة ورجاها . وما نتج عن هذا من 
التخلف فى الوقت الذى نشر فيه الاسلام النور واحضارة فى الأندلس وغيرها من البلاد 
بالبحوث التى توصاوا إلا فى علوم الطب وال-كيمياء والطبيعة حتى إن کتب علماء المرب 

کانت تدرس نی حامعات اورا شق الفرن السادس عشر الیلادی: . 

ثم عرج على امروب الصليبية فبین أنها كانت من أطوار بداية تاريخ الاستشراق 
الذى كان ہدف أولا إلى تشويه مبادىء الاسلام . ثم يهدف ثانیا إلى تحقیق 
نواح علمية ونجارية . 

7 نه بأنه فم دقيق ارسالة الانسان » كا آشاد موق 

وق المباه امتدح التصوف . وعرفه بانه فېم دئیق ‏ ۱ ل 6 د وف 


a» 


تعض المستشرةين من شر بعة الا سلام ووصنه بالا نصاف والء‌دل 


۳۹ 


هذه إشارة موحره متو يات ها البحث 4 و جدر نا أن تسحل هنا ما لاو اف 
وما عليه عملا بقواعد التقد العزيه . 

فالكتاب يظهر محق ماجاء به التشر يم الاسلامی من العدل والسعادة للناس عامة . 
و حسم النطاء عن موقف أعداء الاسلام من الستشرقين وغيرم . كا بين ماکان للعرب 
من أجاد شاخة ذات فضل لا زال أثره باقياً على مس الزمن . 

وان من حق أسلافنا علينا أن ند 11 هنا عض آعجادم على سبيل المثال . 

فن أشبر أعلام المرب ف العلوم والطب ابن النفیس الذى ۱ كتشف افدورة الدموية؛ 
وأو القاس ازهراوی ای ألف كتابا وصف فيه كثيراً من الالات الجراحية المبتسكرة 
اليوم » وان زفر الذى وصف علية استخراج حهى الكلية وتر جت كتبه إلى العيرية 
واللاتينية » وان سينا الذى أل ف كتباً فى العلوم بلغت مائة كتابوسبمة » آشپرها «القانون» 
فى الطب وقد طبع ستة عشر مرة باللاتيفية فى القرن 0 عشر الیلادی » والمسن 
ان اميم الذى حح نظرية رؤية ادبن للأشياء . بأن أثبت علي أن ن الضوء يقع على 
امرئيات فينعكس منها على المين » ثم ینتقل إلى المخ الذى يقوم بعد ذلك يتمييز الأشياء . 

رن لا ف برون أن النيق هن :الى رل الد عل ا ات ا 
محر کار الضوء وفسر ظاهرة السراب . 

هذه هی بء.ص آعاد المرب ر التليد حي ظهرت ف وت كنك فيه | با 
غارقةفى حیاةءظامة مغلقة . 

أما الى نأخذه على ااؤلف فمما أمران : مدحه #تصوف . . ویبدو أن المؤلف أقل 
حظا فى دراسة التصوف ومبادثه من الستشرتین الذن‌فال عنم المؤاف 8 ذهبوامذاهب 
شی فى مج الاموف اد ذ قالرا عنه : أنه دخیل على الاسلام 6 لأنه ااا ل رهبانية 
الشام ؛ و ما من أفلاطو نية اليونان » وإما من التمالم الندوكية . 

والذى يتعمق فى دراسة القصوف ونشأته محد أن رأى الستشرقین فيه هو عين الق 
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آما الأمر الثانى فهو حسن الظن الذىأسبغه على التشرقين » والذی ینبنی أن نلفت 
النظر إليه أنه إذا وجد من بين المستشرقين من آمن بالإسلام فليس هذا الإيمان سوى قناع 
خداع بلسه یحی وراءه بوایاه السيئة جاه الإسلام وأهله . 5 


 #%‏ #*+ و 
كتاب « الطبرى » 
لاد کتو رأحد تمد الموق 


إذا كانت المسكتبة الإسلامية تزخر س ضمن ماحوبه س بنفاس الكتب والمؤلفات 
التى تناولت تفاسير القرآن السکر عم » وشرح كةب السنة » وفقه الأحكام والشرائع » وسير 
لام والشعوب . و إذا كانت هذه المؤلفات تقدم أجل الخدمات مور السامین فى مشارق 
الأرض ومتاربا بما حویه من مثل علیا ومعارف طيبة ... إذا كان الأهر کذلك فن 
علق اتابن ان يقفوا على تواریخ العاماء الذين قدموا لنا فى هذه المؤلفات عصارة أفكارم 
وجليل كفاحهم » لیعرفوا غیت عن عصور هؤلاء العلماء وثقاقاتهم وصفاتهم ومناهجهم . 

والطبری س وهو موضوع الدراسة التى تناوها الدکتور او فى کتاه - وهو 
واحد من أوائك الجهايذة الذين ازدانت السکتبة الاسلامية بعدید من ذخالرم التى 
المراجع الأصلية لبور الدارسين وطلاب 9 والمعرفة ة فى الام الاسلامی مر فة کم 
الشر بعة وسير لام > والسلف الصاح . مو آو جمفر مد بن حر بر الطبرى الولود بأمل 
عاصمة العابرستان فى آخر م عام ( ۵ ۵ — PATA‏ ( والمتوفى فى بنداد عام ۳۱۰ ه . 


والكتاب صادر صمن سال 9 أعلام العرب 4 الى درحت وزارة الثقافة والإرشاد 
9 إصذارها ف تراجم رواد الفسکر الاسلامی 4 وق الأقدمة مدا الكتاب D‏ الطیری 4 
كتب الولف ی کد وجوب بعث مافى ااسلین الشمرق ؛ والتأمى عا كان فم فى ميادين 
الحضارة وال مها وله ۹ من ۳ سیاقه 0 وأعمال ےہ مده عل ارم من تكرار ف ها 
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الوضوع » و الا اسکانت آنجاد السامین قائمة على أساس واهن لا یلبث أن ینهار . . وطذا 
ساهم المؤلف فى هذه الساسلة بالكتابة عن حياة الطبری لبیان ماغرس فى حقل المرفة 
من شحرات مثمرات : 

ثم تحدث المؤاف عن حياة الطبرى فى عشرة فصول » فن الفصل الأول تناول 
الکلام عن المصر الذى عاش فيه الطبرى ووصفه بأنه « عل الفترات ر اء بالل والعلناء » 
حيث وجدت الذاهب الأربعة » ووضعت السکتب الصحاح » وانطلةت روايات التفسير 
بالمأثور هنا وهناك ع أن الملوم افو بة بدأت فى النضج والاستقرار وكثرت كةب السير 
والغازى » وا تنشيط الملل وتشجيع رجاله » وغير ذلاث مما اهنم به العباسيون فى میادین 
الفكر والأدب والفنون ما أَدَلَ عصرهم بأن یطاق عليه « المه‌م الذه‌ی » . 

2 حدث عن المحياة الدامية والفكر ية الق كانت 0 اقا فارس والعراق 
والشام ومصر » وعن عداء هذه الأقالم الذين استتى الطبرى من علومپم » ونل 
من منابعهم . 

وف الفصل الثانى ذ کر موطنه وتاریخ موفده ووفاته . وف الفصل الثالث تناول 
الکلام عن ثقافة الطبری ومصادرها فبين رحلاته إلى مدن طبرستان وفارس و بنداد 
وواسط والسكوفة وتردده بين هذه الدن لیسمع من علمانها ویبزود بالەلوم والعارف حتی 
ظرر فضله وعلبه بالقرآن والحديث والفقه والنحو والشعر . . وف الفصل الرابع استمر فى 
إظبار الصفات الللقية والمقلية لاطبرى » فذ كر أنه كان ورعا شجاءًا شنوه بالمرفة 
والاطلاع والبحث . وفى الفصل السادس عرف عؤافاته التى ذ کر أنها بافت ۲۵ کتابا 
خلاف اانقود منپا . 

م۸ ابتدأ فى السکلام. عن كتبه الثلائة « جامع اببیان فى تفسير القران » و « تاريخ 
لام واللوك » و « اختلاف الثقباء » فنی الفصل السابع تحدث عن كتابه « تفسسير 
القران 2( ود كر أنه اعتمد فى التفسير على المأثور عن النی « صل ايله عليه ودل » وعن 
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11 اء الصحابة والتابعين . وف الفصل الثامن تسكام عن کتابه « تاريخ الم واللوك » 
الذى دون فيه « التاریخ » منذ بدء اللليقة إلى عمد الدولة المباسية وفرغ من تأليفه 
عام ۳۰۳ ه . وفى هذا الفصل أيضا يأخذ المؤاف على الطبری حرصه على ندو ین الروايات 
متأثرا بعاطافة خاصة نزين له وجمة ما دون أن يقرنها بتعديل الرواة أو جر عم مكايصنع علماء 
الحديث . وف الفصل التاسع عن كتابه « اختلافالثقهاء » الذى تناول فيه اكلام ف 
عدة أحكام فقبية مختلفة مم إيراد آزاء غيره من الفقهاء . 
راشا خم الکتاب بالفصل العاشر حيث أورد فيه ألوانا من آراء الطبرى المتصلة 
بالفقه والعقيدة وتماذج من تفسيره لبعض الایات المتعلقة بالأعمال والاعان وااسکفر » لينف 
عنه تهمة البرية التى الصقما به خصومه . 
٠‏ وبعد» فبذا هو الطبری کا درسه الدكتو ر الحوق » ويلاحظ أنه ل ينس أن يسجل 
فيه على العلبرى بمض الاخطاء كا بين محاصنه ومكا نته العلمية . 
آما تحن فع احترامنا هذا العالم الجليل واعترافنا عکانته العلمية فإننا نسجل عليه أيعنا 
مأخذاً حول ماذكره الدکتور فى الكتاب ص ۲۵۰ من رأى الطبرى الذى أحاز فيه 
نول الرأة منضب القضاء مطلةا خلافا لما براه بض الفقهاء من أن المرأة جوز ها أن تقفی 
فى كل شىء فى ماعدا المدود والقصاص » أى یصح ها القضاء فى الال قیاسا على شهادتها 
فيه ؛ والصواب - الذى راه س هو ماذهب إليه الفقهاء » من أن الرأة لم تخلق إلا لتربية 
النش «ورعاية ش ثون البيت » لا لمزج بنفسها فيا يشق عليها ويتعارض مم أنوئتها . 
أما الذكتور المؤلف فله حقه من الشكر والتقدير على ماقام به فى هذا الكتاب من 
دراسة جات فبا روعة البيان وغزارة الم » والجهد السكبير . 


من استمان عار الله ی طلب فإن ناهسره خزى وخذلان 
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(عقيدة القر آن والسنة ) 


) تو حیل ارژی عز وجل) 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( الجليل والجيل )» ول برد ذکرها فى القرآن مهذه 
الصينة بل ورد ( ذوالجلال ) وما لاوجه مرة کا فى فوله تعالى من سورة الرحمن ( کل 
من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) ووصفا للذات مرة کا فى قوله 
تعالى فى آخر 7 السورة نفسما ( تبارك اسم ريك ذى الجلال وال كر ام ) . 

وأما اسمه ( الجيل ) فقد ورد به الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام « إن الله 
جميل حب الجال» وكثيراً ما يرن بين هدن الاسمين کر عین ۰ لامهما متضمتان لنار 
نموت الجلال وابمال . 0 


وإنما يكون تمام التعبد لله عز وجل بهما جيم . فالتعبد ( بالجليل ) یقتضی تعظیمه 
وخوفه وهیبته و إجلاله » والتدبد باه ( اميل ) یقعضی محبته والتأله له » وإن يبذل العبد 


له خااص الحبة وصفو المودة يت ۳ قله ف رياض معر فته ومیادین حهاله . 


الجليل هو الذى له أوصاف الجلال كلها من المظمة والكبرياء والغنی واللك 

والتقدس والعل وااقدرة وتحوهاء فهو برجم إلى كال الصفات كا أن امه ( السكبير) يرجع 

إلى کال الذات . وهو سبحانه الجايل على الإطلاق » لا يستحق هذا الوصف غيره . لأنه 

هو وحده ال جامع كل أوصاف الجلال » وهو بالغ فى كل صفة منها غابة الكل . قال 
العلامة ( ابن قم الجوزية ) فى قصيدته النونية . 

وهو الجليل فكل أوصاف اللا ل له محتقة بلا بط لان 

وأما الجيل فو اسم له سبحانه من امال وهو المسن الكثير فهو الجيل بذانه وأسمانه 


وصفاته وأفماله . 
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آما جمال الذات فلا عکن للوق أن يمير عن بعض جمال ذانه » حتى إن آهل الجنة 
مع ماهم فيه من العم للقي واللذائذ العظيمة والسرور والمبجة التى لا بقادر قدرها ؛ إذا رأوا 
وبع وغتموا يحماله نسوا ماهم فيه من ذلك التبم وتلاثى فى أعينهم » حتى لا يكادون 
محسون به » وودوا أن لرندوم هذه الخال وا کتسبوامن جماله ونوره سبحانه جمالا إلى 
جام > وكانت قلوبهم فى شوق دانم وحنين إلى رو بة رمم » ويفرحون بيوم المزيد فرحا 
تطير له قلومهم . 


وأما حال الأسماء فان آمیاهه سیحانه كلبا سی ) بل ص أحسن الأسهاء صل 
الإطلاق وأجملبا . 

قال تعالى ( وله الأسماء المسنى فادعوه بها ) وقال ( هل تمل له سميا) أى ماما 
يساميه » ونظيراً يستحق مثل اسمه » فأسماژه كلما دالة على غاية امد والحد والككال ليس 

وأما ال الصفات فان أوصافه كلما أوصاف كال ونءوت ثناء ومد » فى أوسم 
الصفات وأعمها وأ كثرها تعلقا ؛ خصوصا أوصاف الرحمة والبر والسكرم وابلود . 


وأما جال الافعال فان أفماله سبحانه فى غاية الجال إذ هی دائرة بين أفعال البر 
والاحسان التى محمد علا ویثنی عليه بها و یشکر . وبين أفعال المدل الى عمد كذلك 
وافقتما لاحكة . فايس فى افماله عبث ولا سنه ولا جور ولا ظل » بل كلما خر وهدى 
ورحمة ورشد وعدل » قال تعالى ( إن ربى على صراط مستقيم ) . 

وإن جميع نواع الجال البثوثة فى صور الوجودات وأصناف الخلرقات » هی من 
آثار ماله سبحانه فمو الذى أعطاها هذا امال وكساها ثياب اسن . فهو أولى مها به 
لأن معطى الثىء لا بمح أن يكون فاقدا له » فعطی الخال أحق بالمال . قال الشيخ 


ان نامر السمدی ره الله : 
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, فسكل ما وجد فى الخاوقات من کال لا يستازم نقصا فان معطیه وهو الله حق به 
من الى مما لانسبة ‏ بیثه و بدأ ينهم » كا لانسبة لذوا" نهم إلى ذانه وصفاتهم إلى صنانه > . 
والذى أعطام السمع والبصر والیاء وال والقدرة والجال » أحق منهم بذلك وکیف 
يعبررأحد عر جال اللہ تعالى وقد قال صلی اللہ عليه وس - وھوأعل املق باه : 
هلا أحمى ئناه عليك »أنت كم أثنيت على نفسك » وقال « ححابه النور لو کشنه 
لأحرقت سبحات وجبه ما انتبى إليه بصره من خلقه » . 
ن اله وتقدس ما يقول ااظالون النافون لككاله علوا کیراب 


۳ ملل قراس 


الدرس بكلية أصول الدن 
حكرة 
من حكر اازنحشری » قوله : ۱ 
« أطلي وحه اله فى كل ما أنت صانم » و إلا فع.لك ضائع . :6 
جیم منتجات الألبان الطازجة وأتغر أنواع البقالة 
جدها عند شركة 
9۸۱ شارع بور سعيد ( بين السورين سايكا ) بالقاهرة 


سجل تجاری رتم ۷۵۳۵۳ 


تلفون ) + ) ) ۵ 


لرین الإسلامي لایعوق المرنية 


شید" امد فهو نعم البناء 
واعشن المكرمات فپی سلاح 
وخذ الفضل عن نقات كر ام 
فإذا ضل فى السير دایستل 

3 
ديننا الق وره مستبف 
۱ ار عليك شيا ۳ 

3 
طف خلال الدیار شرق وغربا 
رارکب الفاك تخر الم 19 


واملاك اد -و كله و درم 


3 


% 


إنه اتلد واللنى وارحاء 
والتق والضاء 
فمو قدوة الحمدى الأمناء 
فعلى القوم رم وعفاء 


د 


زانه ‏ الطبر 


شرعة ای EE‏ كنا 


تتسایی روح ه الميلاء 
م ا عة وغ 
تن 

فاد طاف فبلك العظاء 


دونك الارض وااسماء 


قوف عرش من دونه الجوزاء 


وابتدع ما استطعت مركي وسفيناً عل“ أفق الرحاء منك يضاء 


ر فم الدن نو وتان يثافى عح دك الأبناء 
*# د عد 

أا الم الا تنبه لياة عوطم | الأرزاء 

آنه البو زخرف وشراب وفسوق رذ .الايا 


اة نما شم 


تَ أذى أوتطائرت أشلاء 


۲ 


1 


فلقد صارت اليا حمادا 


وهی حرب بها ابيع جيوش . 


۴ 


خطة الفرب لاتوافق شرعا 
انا عن نصحهم ولاقم شا 
مخذوا زخرف الثياب يلا 
ومن الناس من مجاهد نفساً 
ومن الناس من أطاع هواه 
ا ا خط 


فتراهم إذا النوادى استقامت 


وإذاهم تبادلوا ليث 
شنلونا عر العناية فيا 


3 

هاهو الق واضح ولدينا 
فاساسکوا نهحه القويم تفوزوا 
وعى الله أرف ينتير سرانا 


و الجيزه » 


قال الإمام الشافعى رفی الله عنه : 


وارب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاقت فلا استحككت حلقاتها 


کر فيه الكاة والجباء 
وهی ف عرفهم جميماً هناء 
» 

ومن الجبل طاعة عمياء 
اک نعم إليك رياء 
ومن اس ملس ورداء 
نها االات .لارا 
فتولل وراحتاه 


ندیه الال .وات تاه 


واه 


غشيتهم فى الشية اليلاء 
ماد الحديث منهم هراء 
منه لار بن والصلاح ارتقاء 
د 


دنا قله لانئوس شقاء 


مو حر يفيض مه المطاء 
عن ا 
۶ا ل ع.م الم کی 


ار حت وکنت آظبا لا تفرج 


۵( 
جولة فى مواد السيدة زر يذب 


إن أنكى ما أصابت بها الدولة الفاطمية المپودية الاسلام والمساءين » هی هذه الموالد 
التى ابتدعتها لاحياء ذكرى آلالبیت » ولتسکن فى نیتبا وطویتها أن تعمل لاحیاء 
راف ولاك لالت امال تصرف ی عن کناب ودين ؤمنة تقوم وهای 
خلفائهم وأمتهم . وتلك صفة وجبلة تلازم البهود » وهی المدارة المستحكة فى عقوم 
ولو میم ونموسیم » واسيطر عام فی کل ارفا م ضد ااؤمنين الله ورسله . ققد 
أفذوا أولا دینهم و بدلوا کتایم ‏ ثم للا | الفصارى عن حقيقة دینهم وکتاب ربهم » 
لجن ak‏ قالوا بألوهية السي.ح » وبالتثليث » وباللاهوت الذى حل فى 
الناسوت » وغيرها من الءقائد الضالة . 

وأخيرا بدأوا محیکون خيوط الدسانس حول الاسلام » فل يمدوا منفذا إلى تخيير 
حرف راحد من القر آن » لأن الله الذى أنزله تکنل محنظه » فقد أمر الله الاين محفظه 
فى صدورهم ‏ _ خلاف شأن الكتب اللابقة ‏ فتوانر حفظه بين ااسلین من لدن وله 
إلى اليوم » ول يكن السلمون يءولون على الصاحف الخطوطة أو ااطبوعة » بل كان عمدتهم 
داعا الفظ . فلمالم يحد المهود ثفرة ينفذون منها إلى القرآن كا فعلوا بالتوراة والإتجيل » 
راحوا يفسرونه للمسدةين ودؤولونه على غير مافيمه السلف منه » وخصوصا مايتعلق منه 
بالمقاند فى التوحيد والأسماء والصفات » فامتلات كةب التفسير بالاسسرائيليات التى لم 
يفطن إلمها الاذووا الفطنة والبصيرة النافذة من الفسرین ثم أنجه المهود إلى میدان 
الأحادیث النبوية فدسوا علمپا كثيرا من الاحادیث السکذوبة الوضوعة #وق هذا 
الیدان أيضا قيض الله لدينه من یتصدی لهؤلاء » فيضم للا حادیث الصطلحات والقواعد 
الى یز بها بين الطيب و هی زر 2 صتفوا فى الاأحادیکتب الصحاح 


والسئن ونفو | عنها الأحاديث الموضوعة الى وضمنما الزنادقة ومسامة المپود والجو س ١‏ ورم 
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جبود العلاء والأعة استطاع هؤلاء أن 'يلقوا فى روع العامة وأشباههم من مدعی الم 
و#ترق الشياخة كثيراً من ضلالاتهم وأحقادم الثيمة فى صورة حب آل البیت - 
رضوان الل علهم - وإمامة الأضرحة والقباب واخياء الموالد م » حتى صرفوم 
عن اخلاص الب والدعام‌واتلوف والرجاء والسؤال والاستعانة والعبادة رب العالمين إلى 
دو ۶ الونی ۰ 

کان محول مخاطرى كل هذا وقد عمست صوب میدان السيدة زيلب » لأسحل عض 
الشاهدات والفارقات فى الاحتفالات الضخمة التى تقام لذ کری مولدها . فاذا رأيت 
ف میدان السيدة وی اقيم الشوارع والأزقة امحاورة حول مس حدهأ ۳ دار لایقل فطر ها 
عن كيلو متر واحد ؟؟ رایت أمواجا متلاطمة من السو بين على الاسلام لايةل عددم 
عن ال ليون نسمة » وفدوا إلى هذا المى من جيم احاء القطر » رأيتهم وقد افترشوا الأرصفة 
واحتلوها بأمتعتهم ونسامهم وأبنائهم ۰ رأيتهم خليطا یبا من الناس ات رحال 
ينهم التنافس على لفت کل طائفة منهم أنظار الناس إليه . وقد نصبوا ارایات » ورفعوا 
الأعلام ونشروا اللافتات ولبسوا الرقعات » ولونوا العامات بکل زاه من اللون » آما ثبج 
الیدان والشوارع فقد احتلتها فرق الجواة والأاءاب المهاوانية والشطار والباعة » واندشس 
سنس دؤلاء يها اللعدوص والاشالون ¢ ركان الحظورات و ¢ والنساء الخليمات ¢ 
وذوو الا خاش ات 

وقفت أرقب كل ذلاك وقد ذهبت بى الظنون كل مذهب ‏ أهذا هو الإسلام الذى 

اهذا هو الدين الذى لاق مالاق فيه من العنت والرهق والعذاب فى الدعوة إليه ؟ . 
آهذا هو الاسلام الذی ات ی سييله أطهر الدماء وأرکاها وأغلاها من اصاب رسول ا 
أنوار اطدی ومصابیح العرقان 0 لا عکن أن لكون هذه ااسفنده وهده اند افات رهذا 


€۷ 


امو وهدا اللعب » وهذا الضلال وهذا المپتان هو ذلك الإسلام ¢ لا عکن آن ون 
ذلك » بل [نها كا أشرت لها فى أول هذه اللسكلمة مما دستها المهودية والجوسية سم 
الدولة الفاطمية فى عقائد الناس » وسودت بها كتبهم التى لابزالون يتدارسونها فى أزهر م 
ااذی أنشأته تلك الدولة ۰ 

واضل هؤلاء جیما فى 0 ونظر القيقة آیضا  --‏ أولثك الذین بزینون 
بات اواد بشفم ۳ فى غفر رت مایقترفونه فى ساحته احتفالاً عولده » أواثئك الذن 
قیمون حلقات ارقص انللیع بين خليط من ارجال والنساء باس الذ كر وباسم الإسلام » 
والا سلام من إفكمم وزورهم ,رک« ٠‏ 

وطفقت أخوض بين هذا انم من الکتل البشرية حتی ساقتنى قدمای على غير 
إزادة منى إلى ( درب ی ) وهنالك ألفيت طائفة من هو لاء الصوفية يجلسون فى فوضى 
واباحية كاملة ¢ وجلس م #س- نسوة ¢ تلا وه متعمات بلفائف خضراء أو بيضاء ¢ 
والائنتان الأخريان التفتا حول ( شيخ ) شاب أمرد جبل » وها مثله فى ميمة الصبا 
ونضارة الشثياب» تنازلانه وبغازها ف صفافة ووقاحة ¢ لا بیالی hi‏ ر الصو , ,4 الیه من 
المار: 6 أما امريدون والدراو یش والاتباع فإنه آمن م من ن نظر ¢ ا رون أن ۳ مه له 
شیحهم ذو عين الطاعة والعيادة ۰ ثم لفت نظرى بالقربمن £ 5 ون هو لاء جاعةمن الفلا<دين 
يداون ارب ¢ وعدد آخر حوار هم وذو مهذى بکلام دیف نا بأولنك الصلین ¢ 
ويسبهم بأقذع السباب » بل و یسب الصلاة ومن شرع الصلاة - عياذاً بللّه ‏ ثم يردف 
ذلك بقوله « سيبك یام الی بیجی خارتی یکسب السعادة » فلما رآ نی أحدم وأنا أنظر 
إلى دلاك الدرو یش ده قال لى DJ:‏ ابعد عه ام واصل 1 ودخل فى حضرة محيونه € 
فسألته وساحضرة مبونه ؟ أجاب . إلحبة أوها میم وآخرها محبونه » وله يشير ذلك 


1۸ 
وتحبونه أذلة عل المؤمنين آعرة على السکافزین مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لام 
ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء واف واسع علي ) وأين هذا من ذلك الممتوه الخبول أو شييخه 

٠‏ الاباحى الفاستق . ش 


وا ارتفع صوت متکر ينشد كلاما سنا كله زدفه ومروف » ومن العحیب أن 
هو 2 الدراو یش بدأوا يظررون طربا وسرورا مپذا الدشيد ااسخیف ¢ وا له إلى القاریء 
الكريم بدون تعلیق ليحكم بنفسه إلى أى درك هوى هؤلاء الفجرة . قال : « أمانة 


ياراهب الدير مافانتش عليك هيه » لما وجه مثل القمر والإسم شلبيه» تسری ليلا 


على ااسمرحية > فاه لما در بتسكر فيه الجر جيه » فأنحه لما 7 تتاوی فيه اطر امیه 0 
بكر ويدخل 1 فى الليله ميه » وعایشه بلاجوز وها ملایین ذریه » فحه لما كشك تبيع 
فيه هبش وط مية » مرت عليه قزل الفح بشويةع يت ال وراها وأعقد التي سحت 
صلانى وصارت قباتی هيه » . 

نأل الله العفو والعافية » فى الدين والدنيا والآخرة» من هذا الكفر والضلال 
والامحراف والإلحاد ب؟ 


عر فر مر ۳ ووو 


كلية العسريعءة ‏ حاءءة الأزهر 


علد سعيد 
تتقدم -ماعه ا ااسنه امد بة وله ) اهدى النبوى ( بأصدق التهالى بعيد الفطر 
المبارك إلى السامین جميما فى مشارق الارض ومغاربما ؛ وأن مله الله عيداً تیذا میمو 
مبارکا عل أمة الإسلام أهمين 3 


صوفية فى ضلال الشرك داعيها 
الا ات و تما هی 
ودعوة الق والتوحید تنبذها 
وصفحة السكفر والاماد تنشرها 
سلاحا الندر» وااتسکذیب‌ححتها 
قرآنها اللفو » والاوهام سنتها 
عبادة (اللات) و (المزی) عبادتها 
وذ کر هالرقص ‏ والاسواق‌ساحتها 
ا غ باه ای اوح 
ذل التسول والادجیل حرفا 
ترى الوالد بالأوشاب قابمة 
وصوتهم فى ظلام الیل منطلق 
يا أمة الوق ! والرحمن غايتها 
( إياك نعبد ) فى القرآن أوها 
وکیف لاننس غير اه تسأله ۱۲ 
مفااح النیب والارزاقی صاحبها 
يدر الاص » والافدار قدرها . . 
ول 


س لاعیل غر ايله #صده ¢ 


يفرج الكرب » والارزاء يدفم 


وشرعة الق وارحن ا 


' ومحنة من حضیض الم ايها 


قبابها_لبقاء السکفر تبنمها 


ودعوء الجبل والتضلیل تینما 


ودينها اللبو ٤‏ والاثام اا 
وموطن الى والفحشاء نادمها 
وعيشها فى ظلام الینی رضبها 
أموا الها السحت » والشيطان هادمها 
وبالدفوف ورقص الإثم تحييها 
مثل الذثاب إذا ما ضل عاو یبا 


وسنه الصادق الداعى تنادمپا ! 


و( استهء‌ین ) رب العرش ثاننها 
وهو البيمن - جل الله باريها 
ويخاق الق . مها ویفنیها 
ومرسل الرحمة العظمى ومسديها 
ومن‌سوی اله لحاحات یقضها ؟! 
وينصر الأمة المزلاء محمما 
فدلا النفس لرحهن تماما 
وسنة المصطنى امادی جلما 
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تدعو العباد لنبذ الشرك تلفظه 


وقد تسامت بشرع اله أمتنا 


لقد أصاب سبام الكفر أمتنا 


واد میا دعاة الكفر صانحة 


مارب الحق والاسلام جاهدة 


وتحسب الدین هذا الشر منحدرا 
لقد تلاق مم الاذاد مشركما 
1 ملد لقال اف تاو 
«شاوى* الدعوة الكبرى ليخل لما 
ومذ تما عن الاسلام أفئدة 


و تصرع السکفر » والأنصابترمما 
فساد فى الأرض خير من تساميها 
عرف الشمل » والاحقاد: مخفسبا 


٠‏ وشوه الملحد الإسلام نشويها 


حتى أضر بنا عا تنادسا 


وتسلك اللطة الانيا ` 
من التصوف » دن ل 
وان ينال سوى خزى تلاقيها 
على المحائف سما فى معانپا 


4 
حتى أطاح بها شرا تماما 


اا 


يارب طال ظلام الليل ممتكرا 
يارب طال مسير الظاعنين 9 
يارب انا لصبح للق ترقبه 
يار ب واجمم شتات المسهين هدى 


ليك الجرح والأوصاب يدميها 
على الظلام وسير الیل يضفيها 
فرد. للأمة ' العلياء ماضيها 
على الصراط ونور منك يهديها 


مرو 4 مسق التسرى 


إمام و خطیب س السجد الجيدى علوی 


( امدی النبوى ) جاءتنا هذه القصيدة العامر مات 


من فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع فى قراية مسين پیتا إخترنا 


المدد ۱ ۱. ذى القعدة 


الجلد ۲۱۷ سنه ۱۳۸۲ 


تال رک سل سیم 


تس عم ل انها 


ماجساعة انصارالنة المىندية 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


لل رش بل 


مط.مة السئة الهمدية ۰ ماما 
۷ شار م مر یف باشا الکییر ١‏ 
ت ۷۹۰۱۷ 


4 رئيس التحر بر ل مدر الا دارة 
١ 0‏ 1 1 الاشتراك ١١‏ 8 
1 , اب الامتياز : ورئه 6 a‏ 0 
۹ ی تا 8 زار هرید 
نا ا كر حامر القفی ل حل شېر به ديلية المتحدة والودان 4 
تس هتم اتصارالت نة ای ند 2 7 -فى الخارج ‏ ل 
bS‏ قة 5235 ورع 2535 كد رل "وعد عع جع هد يور جو جع ب" 


الرکز العام : ۸ شارع قوله س عایدین القاهرة ‏ تليفون ۷۹۰۶۷ 


المدد ۱۱ ذو القعدة سنة ۱۳۸۳ بالجلد ۲۷ 


ور من القران 


قال جل ذكرثه ‏ : ( اضرب لم ملا رجلین جعلنا لاعدها جين من 


اا ناا ابل" وا پیب رعا الکرف : ۳۲) . 


(۱) مفرده عنبة ؛ فإن أردت جمعه فى أدنى العدد قات : عبات » وق الكثير : عاب 
وأعناب . 

(۲) يستعمل ف الواحد والمع . وجمع النخل : نخيل وقيل : النخل والنخيل والنخلات, 
م لنخلة وأهل الحجاز پزشون النخل » وأهل نجد يذ كرون . 

(۳) الزرع فى الاصل دن ومعناه الإنبات » وقد عبر بالزرع عن النبات نفسه . 
ويقول الراغب إن حقيقة الإنبات تکرن بالامور الاطية دون البشرية قال سبحانه : 
5 أأتم تررعونه أم نحن الزارعون » » فنسب الحرث [لمم ؛ وان عنهم الزرع . 


م < 
المهکرس 
1 التفسير . . . . للاستاذ الشبيخ عبد الرحمن الوکیل 
۳ مر ام ٠.‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 
١‏ عقدة القرآن والنة . . . و٠‏ و دخلل هراس 
الى ی للدة الفاضلة حرم الدكتور رضا 
ا للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکیل 
نفل اتاق الو و : ذ ال ع 
لحر 2 0 للاستاذ سعد صادق 


ل .۳ غزوات الرسول a‏ م نون زا 000 
/ بم قضية اارأة ب عر رل عبد الحافظ فرغل 
وس أسثلة وأجوية با و لامستاد سلمان رشاد يمد 
وا اك كلك الك حك م رحمه ألله ل ع با 
ê 5 8. ١ - ١ 7 8‏ ۵ ۰ 
L۸‏ رحلی إلى إسوان و وه وم و و هم و و للاستاذ رشاد الشافنى 
ر e‏ لمات على الصحف E‏ ا YN eg A‏ سعد مادق مد 


ظهر حديئا 


عتاسبّین‌اماست 
اف 


ی ويب سل الترىالنبوى 
للأستاذ أبو الوفاء حمد درو يش 
و یطاب من الشيخ أبو الوفاء مد درو بش 


رئيس جماعة أنصار السنة احمدية بسوهاج 


« ممای الفردات » 


« اضرب لهم مثلا » عن لسان المرب : الضر'ب : الل والشبیه . وقوله عز وجل : 
( يشرب الله الق والباطل ) أى : عثل الله الق والباطل : ومدنى قوله عز وجل : 
( واشر ب لمم مثلا ) أى : اذ کر لهم » ومثل هم .أما راغب » فیقول فى مفردانه : 
نرب الال هو من مسرب الدرام » وهو ذ کر ڈ ا 

متلا عن لان الفرت + الشىء اذى يغرب لشىء مثلا » فیحهل مثله . . ومثل 
ااا ف ورد يكرن الذل ی ا و لاب : 

الا 3413 اعرد ن المثال وهی + كول ان به تال اكاك الأول 
وه E POC N‏ 
ونوافق ممناه معنى ذلاك الافظ » شبهوه بالمثال الذى نعمل عليه غيره . وقال آخر : ميت 
اک لام صدقبا فى المقول : أمثالا ؛ لا تصاب مرها فى المقول بشتفة من 
اأمثول الذى هو الانتماب . وقال الیدانی فى مجمع الأمثال : مثل الشىء ومذله وش 
وشښېه ما عائله و یشابپه قدرا وصفة » فلل ما بمثل به الشىء أى شب . 

نا : عن الثىء بالشىء ای ,مایف محفافيه أى جانبيه . 

5 المای > 

رأيت - قبل تفير هذا الئل الم مووررة ال تن کت له وی 
الأمثال فى القرآن ؛ وما هى بالكامة التى تستوعب الدي ثكله عنما » ولسكنها كاشارة 
اضما عل الطريق » وأسأل الله أن يكون طريق هداية ورشاد . 

القرآن والامتال : اذل آر كبير فى توضيح امعان )قرو اه ها مكو لور 
المرئية المنجدة للءنى اجرد » وبه إشترك الس مم المقل فى فيم المنی وندبره » وإذا 
اجتسم فل الاعان بالقيقة ن الانسان وعقله اکتسب رم رقت الان الذی لاد 


شر ولا ينال دنه تلییی ؛ وطذا عرب اد ال لاناس ل القرآن ؛ م بهذءالأمال . 
على دير المانی ندرا پشترك فى الاعان اجه المقل والس . ندرا يؤدى إلى اليقين 
الثابت ورسوخ دلائله فى الننس . الله جل شأنه يقول : ( وتللت الأمثال ضر ما لاناس 
لملم كرون ۲۱ : ذه ) ويقول :( و یضرب الله الأمثال لناس ؛ لملیم یتذ كرون 
٠٠ : ١5‏ ) إنها عله على التنكير » حتی يصل إلى تاح يقينية » ثم هی ندفعه داعا 
إلى أن يتذكر هذه النتأتم » ول له منها هاديا ومرشدا كلا مرت به أحداث تمدی 
إلى الصمواب فما تلك الأمثال الى تفکر فيها من قبل ؛ فببی - اذن - تفسكير وذ كير > 
ی سای بات ۱ - 

وضوح | الأمثال : اك ل طبرت أمثالا غامضة مبهمة تحتاج إلى إجماد الفسكر 
اأ » فلاس 1 مما بناسب عدله ورحته » وإتجاز کلامه فى سمو البيان وإشراقه 
و بلاغته > آءا بخرب اله الأمثال ؛ لیتف کر خافه ؛ و «عتبروا > مل . يظن. 
مسل أن الله جل الثل غير بين ؟ ! وندیر قول الله سبحانه - :( ولقد مس بها لاناس 
فى هذا القرآن من کل" َل ملیم یذ کرون» اء با غير ذی عوج اعلهمأيتقون 
هم ۷ 6 ۲۸ ) ومن بتد ر هذه السكيات « قرا عر ی غبر ذی عوج » يتجل له حیدا 
أن أمثال القران لا عکن أن تسکون الا واضة بينة جلية . ومن يدير أيضا ختام الآية 
. تقحل له حكة أخرى من ضرب الأمثال تلك هى الوصول بالناس إلى تقری الله سبحانه . 
فبى - إذن ‏ تعين على الوصول إلى القيقة » وإلى الاعتبار و ال التقوى . تلاث هی 
اال القران نی کک > وما أجلبا من حكة ! ! نپا لاتثير هوى عصوفا » ولا عاطفة 
جناء اوقا مدي نين اد ود ۱ 

فى القرآن من كل مثل : ول يترك القرآن حقيقة دينية إلا وضرب طا مثلا يوبا » 
ویمین على رسوخ الإعان بها» وتلحظ أمها أمثلة من وافم الإنسان ااشمود الذى لايمارئ 


فد رم کان ہی ةل 3 ذالله :ول سود أ ثه 8 ( واقد ضبن لاداس ف هرا القران 


۹ 
من كل مثل : اروم : مه » الزمر : ۷ ) وإضافة كلة «كل » إلى كلة « مثل 6 تبين 
لك أن ان ما ترك من حقيقة دينية أوحى بها إلا ضرب طا ثلا ینتح هما الطريق الم 

ال القاب والمل . 

المثل ورب الئل : فى أذهان الئاس فم له الاشیاء قد یکون سفا » وقد یکون باطلاء 
رل فاو مرم حب فد يتعان 5 تحب أن یسکره وفى قلومهم کره قد يتماق ما جب ان نت 
وقل شر سحف السكفر و کمه من بش ااناس 04 فعبةوأ 97 س داه تا صرب الأمثال 


بشننه و :عیبه ) وقد رد اه مم حا نه عل هو لاء بوله ( إن اين لا (-<ی أن عرب 


2 ا ا ی رت او o‏ لل د 5 
ثلا مضه فافؤقما » فاءًا الذين انوا في دون أنه الى من رهم » وأما الذين .. 


ا 5 . ا ۰ و ۰ ۱ 
کذروا » فيقولرن : ماذا اراد اه بذا مثلا » يضل به كثيرا » ودی به كثيرا  »‏ 


وما ل به إلا الفاسقين ؟ :51 ) وختام الآية بپدینا إلى حكة أخرى من شرب : 
الأمثال » تلك هی النصل بين المؤمنين والناسةين » فن المثل يتخذ الؤمن له عبرة تهدیه » : 


ومن المثل يتخذ الفاسق طلالة تردیه . وا لا ی اعدا » فا یل بأمثاله الا اننین :, 


استحبوا الممی على المدى . 


الناس والأمثال : بین انا اه سياه أنه بأمثاله مبدی كثيراً وأنه مها بل کنیا 


سمدم مه ها 
۳3 


وأنه يا يفلا | إلا الفادةين . وس لا طر وا هن مواف 8 الناس من أمثاله ¢ 5 
2 

1 

۳ 


المزوع إل تير داش ر EET‏ خری ما E‏ واقف أولئك إلذين* 
لا محبون 0 رتدوا ان ی يتفم : | ولفد كفنا فى هذا القرآن الناسٍ 0 نل٤‏ 


ركان الأنبانة | کر یم لا +2 ) (وليد 0 انان فى هذا القرآن منز 
3 سل وان سسوم | بای لر ع الذين کذر وا ا نش إلا *ممالرن ۳۰ n:‏ 
و ۳:۰ 

( ولقد مَرّننا لاناس فى هذا القرآن كت 0 ؛ نی ا ر الناس لا کنورا | 


۱۷ : ۸۹). 
سدق کل المدق قول الله سبحانه : ( رتل الأمثال” نف ها ناس و 


۷ 


إلا العالدون ۲۹ : 4۳ ) ما یفممپا ءوينيم الناية منها » ویدفعه القيم الصحیح إلى الاعان 
عا تبدى إليه الا طائفة خاصة م المللون » والعم الصحیح هو الإعمان الصحیح » فالاعان 
السحیح أساسه الل الصحيح عن الله ما هو له » و عا هو ارشله ».و بما يحب سبحانه أو يما 
يكره » أما أولئك الذین يتمزعون با لديهم امن معرفة وم يتنكبون سبیل الإيمان ؛ 
فيم التردون فى هاوية الجهالة الحيقة » وكيف برصف أحدم بالملم » وهو الجاهل بأعظلر 
المقائق وأزكاها وأساها ؟ ! .' 

رالاس القود يميه حقده عن اللقيقة ؛ فیری النور طلاماً ؛ والق باطلا" » واطدی 
اد ليا » فهو رل قل اسنید به حقده وحسده » فلج" به فى الماية رالذواية » فلا مهديه 
مثل » ولا تخد نه عيرة ,الا ری عبدة القبور » رون بأعينهم القبر » و بلسونه انيت ۰ 
وقد رون ال*ذات بعیث ما ار مج > ومع هذه الأدلة الو به رام ينون أن القبر هو 
فوم السموات » وأن الرفات رّب؛ الوجود الذى بيده.ملسكوت السموات والأرض ؟ ! . 

تدبر ما يقول الله سبحانه : ( ورل من القررآن ماهو شتا ورحة لامؤمنين » 
رلا و الظالمين إلا ار (Ar iV‏ وتدير ما يقوله - حل شأنه عن القران أ : 
( قل : هو لاذین آمنوا دی وشفاه » والذين لا يؤمنون فى آذاسم و وهو علوم ھی 
۲ : 44 ) والمتدير لمذه الایات المكة ال تی سک عن موقف الفاسةين من الناس 
من الأمثال التى ضريبا الله لاناس فى القران » يتسل له أن لذه الطائفة أعوان 


| اه لد ده ۱ . : 
ی الله د ثیرم الب ہیں روں من ب مهن 


رأثلا . واءل الذين ندروا نفو مم لادعوء | 
ااناس يدود بااجد هيات ) و با 42 الا ۸ انشرفة كلس وه 5 لديم 
فی عداد غاغا ام خن نيم مثل وله وراک ۱ ( إن ااذ رت اعون من درن ۳ عباد" 
تالک فادعوه » فایتتجیبوا الک إن صادتين ) ثم يقي اله عامهم اة 
عا اشم به سوم 1 فيةول بعل وله الابة ۳ ( ال 1 ۰ رك عدون 8 أم ۳ 


۴ ر ر رو م 


2 شون مها » ام هم أعين جم ون ا ¢ ام م اکان ا مها ؟ ! تل ؛‎ ١ 


۸ 


و 
م > 


ش رکه »لثم کیدون » فلا تنظرون ) نم يمقب اللہ بذ کر من يحب على الإنسان أن 
يتخذه ولا ؛ ومن له الولاية الطلقة » وأسباب ذلك فى قوله سبحانه : ( إن وَل لله : 
الذى تل الکتاب" » وهو یت الصالين ) « الاعراف من 154 إلى تقلع" 

إن البشرية لا نستطیم أن تعمل عا من الله علیها به من لات تعیغپاعیی القیام بسلها» : 
بالأرجل التى شى » و بالأيدى التى #بعلش » وبالأعين التى تبصر » وبالاذان التى م 
رارك رئ الیتزی: ار لون رسي لاد رعل هی ا ولا تدا ا 
ون ار اون پسمع بها ؛ ومع هذا يسر على أن ینادیه » وهو لا بسمع », 
و يشسكوله ما به من ضر ؛ وهو لا ری » ویاه أن یمملیه » وماله من ید یدعطی بباه 
و الب منه قضاه تاه وا من كز سم با ۱ , 

أدون ها اشن دزن أن هن ينين الشرود خادع . تم آن هکلف عن _ 
رفات هؤلاء الذين بتخذم من دون الله أولياء اراعه لدم » ولاستبد به الفزع من رهبة ” 
النناء » ومع ذلك یم اصرار؟ کاملا على أن هذا ارفات يستطيع أن يده هو بالياة 
وبأظلزة اناق مرجم وجو تسایر گنه أن كو مغو “لبتي إلا رف +( إلا 
لا تهمى 1۳ » ولسكن تهمی القلوب” التى فى الكّدور ) . 

هكذا نحد ل جيم امد القرآن . لا تمد إلا اللكشف عن حقيقة لا يتنسكر ها أبداً 
سر عاقل او عذله . ۱ 

بعش من أمثلة القرآن : وف القران أمثلة كثيرة شافية هادية تشرق باجمال والجلال .: 
eg ETT‏ 3 

مثل از ر بفول اه سبحانه : ر الذین انخَذوا من‌دونانه اولي کل ! 
الکو ت نندت بسا #بوانت ادن اليرت لبيك السکبرت. و كانوا ا 


. ) ۸۱ : ۲٩ یمرن‎ 


© 


۹ 


4 ۱ 1 و 5 “e‏ 
مثل امحز الا نداد ۳ كول ايله 0 ( یایشا الناموق” عرب" مَل" 4 فاستههءوا له 6 إن 
و ۱ e‏ ر 0 

الذئ تدغرن من دون لله اق عقوا ذبابا » ولو احتمعوا 4 » وان 1 - 0 الذياب” 

شيعا لا سوه منه » ضف الطالب وااطلوب ۲۲ ؛ ۷۳) إنها حقيقة بشید لها 
و کد ین أن ات نای ا من اریز 

مل الذى كذبوا ایات لله : ( نَل الذین لوا التوراة ثم لم 2 ملوها كثل ا لجار 

عل ا مدل ارم قوم الذی کذبوا بآیات اش » وال لا تدع القوم 


الظالین ۲+ : ه ( . 

مثل أعمال السکافرین : ( مَْل الذين کذروا بر موم أععاليم كماد اشعدت 

ا 5 ۳ 7 

به الریج فى يوم عاصف لا درون عا كسَيُوا على شی« ذلك هو الضلال البميد 

: ۱۸ ( ول بقل الذین با يبعا طفتم .م نی السکافرون 1 !. 

مثل المياة ادنيا : ( إنما محلب الحياة انیا كاد آنزلنا من السماء فاختاط به نبات 

جح جج ع ام ۳ ۰ ۶ ر- 9 

والارض م _ا با کل الئاس والا نعام ی ادا اغذت الارضش ر سر وما وَأ بت 6 
وظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرثنا ليلا أونهارا » فحعلناها عصیدا کان لم 
اش كك در ees ES‏ 
دن يالا مس 04 دك نفل الابات و 2۷ لطر ون VE: ٠٠‏ 5 

مثل الكلءة اتابيثة وال‌کلمة الطيبة : )أ ELS‏ 
عن ها ات ود اه با ارك سين لذن 
را ويضرب اله الأمثال لاناس لمهم د ال کلمة خبيثة كشجرة 
حبد؛4 ات من فوف الأرض مالحا من قرار ١4‏ : ۲۵ 5 ) : 

ام ر °“ ۰ ۷ ر ۰ ۱ ل 4 11 ۳ ۱ 

مثل" الإنفاق فى سبیل الله : ( مَل الذين ینفقون آموّالهم فى سبیل الله کثل 
E‏ سب سفابل فى کل سنبلة مائة ب واه" يصاع هن بشاه» واه 


واسم عليز ۲ ). 


۱۰ 


هذه بض أمثلة القران > وإننا لتشرع إل ات سبحانه أن قايا» ران ندرا 
إل أن نی با 

مدل هذه الایات : .وق هذه الابات بضرب الل لنا مذلا مجل عى مترف اذ 
من الثنى سبیلا إلى الضلالة الساحقة » و برل خر حسن إعانه بال سبحانه » ونضرع 
إلى الله أن يوفقنا إلى بیان دلات فما ا 


را آنا مدن ادنك رة 6 وهی ۰ فا من آمرنا رشداً ۰ 


شیم ال ر کں ال وکل 


عن آنس رضی اله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسل قال : « ثلاث من كن فيه 
إلا أ 4 راق بکره أن »ود فىالكفر 3 اذ آنقذه ان م4 6 کایکره أن قف ف النار» 


رواه اخارى وملم 


تارخها رعفیدتما وصاتها بالعوفية والصريونية والاست‌ار فى كراية ۳۵۰ صفحة 
من القعلم الكبير ؛ رجم فيه وله ارگ 9 المهانيين آنفسیم ( واستحرج ما 
الندوص الدامذة کل هذا فى بيان واضح جل . تأليف رئيس اجماعة . أطابه من مكتبة 
أنسار السنة اللحمدية ۸ شارع وله عاءدين القاهرة . 


مكحم 
امن ۰ ۵ 


۱۱ 


د عقيدة القران والسنة » 


2 ڌو حیل ارب عز وجل 3 


ومن أعماثه انی سبحاته < ایس » وله ممنيان : أحدها أن يكون من السب 
عمنی السكفاية » وهی اما كفاية عامة تشمل جيم الخلق فهو سبسانه کافی اللا كلهم 
لاحتاجون ممه إلى شىء آخر يدر مصالمم وبوصل إلمهم أقواتهم وینیلبم مقاصدم 
وحاجاتهم » فهو الذى ابتدأ غلبم دون معونة أحد أو مشورته» وهو الذی عدم EE‏ 
البقاء إلى الاجل الذى قدره لهم » وهو الذي بسوق. كل موجود إلى غايته التى بها 
عامه وكاله . 

ولیست حاجة المبد إلى الطعام والشراب واللباس والأوى وغير ذاك من ضرورات 
عيشه حاجة إلى غير الله عن وجل » فانه هو الذى تفضل عليه فاعطاه من ذلاك کفایته 
وأزال ضرورته » بل أعطاه من ألوان الترف وصنوف الاذات ما هو فوق حاجته كا قال 
تمالی من سورة إراه « واک من كل ما سألمّوه وان تعدوا نعمة الله لا حصوها 
إن الانسان لظلوم كفار ¢ 

فكل ما بماكه المباد من منافم روان هو لين موف ور موی كا 
لقعامه عنم » فکیف إذاً کون حاجتهم إلى غيره ؟ بل هو وحده سهسانه سب كل 
عله رادي a‏ تون حسمي ی ار لك اضر برت نان 
الا شیاه میما يعاق بمضبا پبمض وتظرر حاحة کل منبا ای غیره فرصتا کلرا |لبه ٍذ هو 
واه اضعا نامدا ارب ها شزرل باس سوام ۱ 

وأما الكفاية انلاصة فرى التى تسکون لآ وليائه وأعل طاعته الذين قاموا له حى 
العيودية عة وذلا » وتعفاما وخرفا ورساء وا اریز ؛ وتوكلا وامعنا لك اه واا ۸ 


وسؤالا ودعاء » إلى غير ذلاك من أنواع العبادة التى .بده ما فى أقوال الآسان وأعمال 


۱۲ 


الجوارح داق ارال داه ن لم م من كفاية الله وکلاءته وحففله و-هابته 
بندر ماحتقوا من ممانى عبودیته کا قال تعالى 8 الله بکاف ءب» فآتی ریصن 
العبد, الادمار بان تلاك ااسكفاية منوطة بأهل عبادته فإنها كفاية خاصة بهم فوق مالسائر 
الخلق من ساب كفايته . 

وأ كثر ماجاء وصف السب فى القران السك رم إتما هو تمءنى تلك السكفاية الخاصة 
فن ذلك فوله تعال من سورة آل عمران ( الذين قال لمم الناس أن الناس قد جمموالكم 
فاخشرم در ادهم !انا وقالوا حسننا ان ونعم الوكيل . فانمایوا بنعمه من ع الله رفضل سم 
وت رصان ان ان ذو فذل عظے ) . 

رئوله من سور الا ندال 1 با اا النى ال الله ومن اتبمك من الومتین > ون 
قنا ر عل القن ااضاف ان شب ولست اة عل ف ا نان اسب 
ختص بالله عز وجل وحده لا جوز الندية فيه » فیسکون المنی : كافيك وکانی من اتبمك 
من اأومنین : اله . 

وطذا قال سبحانه من سورة ( التوبة ) ( ولو آم رضوا ما تام الله ورسوله وقالوا 
حسبا اقه سیژنیدا الله من فضله ورسوله » انا إلى الله راغبون ) مل الایتاء ‏ ورسوله 
له آمی عون ال قیه وا که سول ماري شاه وعل ونم ويل ارقي کات 
اه وسده‌ومن لت انا را ال من ا سورع الشر بة ( فن توارا ف ى اه 
لا له إلا هو عليه وکات وهو رب العرش المظے ) 3 

وأما ااءنی :التاق لا سه تعالی ( اسیب ) فمو الذی محفظ أغال عباده من خير وشر» 
ثم مماسبهم علمها کذلت » فيجزيهم بالاحسان احسانا وبااسوها سوه »فمو حسیب می 

محاسب كقوله تمالى من سورة النساء ( وابتلوا اليتامى حتى إذا باذوا النكاح فإن نمم 

منهم رشدا فادفءوا البپم أءوالم » ولاتأكاوها إسرافا و بداراً أن یکبروا » ومن کان غنيا 


تلستنف ومن کان نتم فليا کل بالمروف » ناذا دس الم موا شم فأشهدوا عم 


رک باه حسیبا ) وکقوله سبحانه من نفس السورة ( وإذا ی بشحية ليوا باحین" 
. مها آوردوها إن اکان على كل شىء حسیبا ) . 3 

ومن اسائ ادق كذيك «. الرقيب رالشزید » وممناهما متقاربان » بل لا ر دا 
أن بقال أ مترادفان فان مراقبة الشىء مرافبه نامة وملاحظته لازمة داعة لا كر 
الا مم لمدية والضور . وضد المراقية النفلة » وضد الشمهود الفيبة » وها أيضا متلازمتان 
وکلا الاسمين الکر مین مذ كور فى القران . أما الرقيب فیذ کر غالبا فى معرض التحذير 
من ارتسكاب شیم منوع منه كا فى قوله تعالی من صورة النساء ( واتقوا الله الذى تساءلون 
به والارحام ان الہ کان عل رقيبا ) فإنه نع أن أمرهم بالتقوى التی‌هی احتناب احرمات  »‏ 
ذيل الاية باسمه ارقیب ‏ حذ را لم من الوقوع فى شىء منما . 

وكا فى قوله سبعدانه من سورة الأحزاب خطاباً بیه صلى الله عليه وسل ( لا يحل لاك 
الا من وارلا أن تنلل ون ىأر واج ور امبلت: تون الا ما ملكت يك : 
وکان الله على كل شىء رقیبا ) وفى ممن الرقيب الایات التى تن عنه النفلة سبحانه » فإن 
الفنلد كا قلنا تناف المراقية » فنفسها بستازم لانبات ما يضادها من كال امراقبة کقوله تعالى 
( وما ربك بغافل عما يءملون ) وقوله من سورة ارام عليه السلام ( ولا تحسين الله غافلا 
عما يءمل الظلاون ) . 

وأما امه تمالى ( الشمبید ) فالأظور أنه من الشهود عمنی المضور والاطلاع » وهو 
راجم إلى ممیته العامة الشاملة لمي اعخلوقات . فمو مم كل شىء بءامه وقدرنه وسمه ورو يته » 
وهو حيط بهم إحاطة من لابفیب عنه شىء من أقوالهم وأفمالهم وسبرائر قلومهم . قال تعالی 
من سورة يونس عليه السلام ( وما کون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلأكنا علیک شود إذ تفیضون فيه » وما يزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى الماء » ولا صر من ذلات ولا أ كبر إلا فى کتاب مبين ) وقال سبحانه 


من سوره المحادلة ( وم عم ألله هيما فیلومم يما ع لوا ¢ ل ان واسوه 1 وألله 


۱ 


عل كل ثىء شبرد . از تر أن ا 2 ما فى السموات قآ مرن مایکون من موی 
ثلاثة الا هر رایسم ولا خسة الا هو سااسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو 
یم ایا كانواء نم ینبشهم عا عملرا يوم القيامة إن الله بكل شیء علے » . 

يقول الشيخ عبد رن ااسمدی رحه‌ابه عند شرحه لمذين الاين السكرعين : 

( ارتب ) » ( الشميد ) مترادفان وكلاها يدل على إحاطة سمم الله بالمسموعات › 
و بصره بالمبصرات » وعفه يميم ااملومات اللية والخفية » وهو الرقيب علىمادار فى اناواطر 
رما عر کت نه الاواسظظ . ومن باب أول- : الأفمال الطاعرة: بالا رن فال تمالی ( ان الله 
کان عايكم رقیبا ) ( وان هی کل شیء شويد ) وفذا كانت المرائبة التى هی من أعل أعمال 
القاوب هی التعبد لله باسمه ارقیب الشمید فتى علالمبد أن حركاته ااظاعر 2 والباطنة قد أحاط 
۳ مهما ر هذا || j‏ فى 5م ل أحواله 0 وحب ذلاث حراسة بأطنه عن كل فسکر 
وهاحس E‏ » وحفظ ظاهره عن کل تول آو ندل نت اب وتعبد عقام الا حسان 
2 براه ؛ فإن ل يكن راه فأنه براه 5 ۱ 

وما جاه من ء السنه فى هذا العنی فوله صلی الله عليه وسل 2 مر رخ الا مان ن م أن 
امك حیت کنت » ور علیه ااسلام و ی من ان استحیاءلك من رجاین من 
انا ع ا لكر دوالك درت ان عر ۱ 

کر فال قراس 


جرا 5 ۰ 
المدرس نو اصول ادن 


ی مط وی وس ور و و لست 


e. کر‎ ۱ 


من مفریپا » رواه مسل . 


۱۵ 


ا 


٠ 


( وت عل الئاس سم البدت من استطاع الیه سنیلا ۰ ومن كفر إن ل غنى 
عن العالمين) : 


المج حدق لله على الناس وفريضة فرضها على كل من استطاع إليه سبيلا . فكل من 
ی وتوفر لديه الال السکافی وتیسر له الطريق وجب عليه اج . 
و من فلا وف صق ره توت نات كارا بنممة الصحة والال والعقل إذ لم 
یودبپا ما فرضه الله تمالی عليه وأمره به ( ومن کفر فإن الله غنى عن المالین ) , 


1 الحج عبادة وحراد بالمال والنفس . ومؤعر إسلائى جمع للثقين وخيرة الومنین 
ليشودوا منافع هرک قال تمالى ( وأذن فى الناس باج يأتوك رجالا وعلی کل ضاس يأتين 
من كل فج میتی لیشهدوا منافع لم( ۱ 

فن أعظم منافم الحج اروحية . الاحرام ۰ فهو تفرغ لعبادة الله وذ كره ولسبيحه 
وشكره . وجرد من مظاعر الدنيا وزينتما ولموها وأعمالما » وحبس الاسان وكل الجوارح 

غن الرفث والفسوق والدال وةت الإحرام لتقي الانسان بنفسه ويءرف حقیقته . 

عارية من كل زخرف كاذب وکل وهم ادع . ويفهم أنه لاقيمة ولا كرامة لمرء إلا 
بالةوى . فلا أناقة ولا حندام . ولا شارة ولا وسام . بل الصماو ككالأمير . والثر ى كا لفةير 
الكل سواسية » والنفوس متساوية » وارژوس عارية والأقدام حافية . والوجوه عانية . 
يتجرد الرجل من‌ملابسه ويأتزر بقهاش غیرخیط » یذ كرالمرء بأنه ولد عریاناوسیدف ن كذلك 
عريانا وسيبمث عريانا لايميزه عن غيره مال ولا جاه ولا قوة ولا عزة . إذ بريه صورة 
اروجه من بعان أمه وصورة نفروجه من الدنیا وصورة ناروجه من قبره یوم الحشر 
) ولقد تتم ونا فرادى كا خلةنا م أول مرة ورک ما خولنا م وراء ظهو رک ) . 

فى هذا الوقت يتجرد المرء من مشاغله ومنافعه الدنيوية لیتفرغ لمنائمه الأخروية . 


۱۹ 


و یتخلیءن‌مسته ابسدية . ليتفرغ اتمته الروحية . فلا يكف قلبه عن ذکر الله لايكف 
ولا يفتر لسانه عن مده وتلبيته . 


لبيك اللبم لبيك.. لبيك لاشر يك لات لبيك . إن المد والنعءة لك والملك لا شر يك 
لك . ها أناذا یا ری أسارع اليك . ها أنا ذا ياربى أننذ أمرك وأترك كل شی» فى سبيل 
عبادتك » وأحتءل كل شیء فى سبیل طاعتك . 

الكل ردد لبيك الاهم لبيك . فورب الجبال لبيك . وترجم الافای لبيك . 
ی مارغ وون ای ورن اة ها ابر ارت ی بر اهاز 
دی حلت تایه ان 4 ورف أولادى وأموال ۰ رکت أهوالى وأعمالى ۰ وحر دت من 
كلأ-والى . ووجمت إليك کل آمالی . وأسلدت آمر یل کبیر التمال . لبيك الاممابيك . 

ومنافع احج |! روه ة أعفلم م ن منااهه المادية التحار به ۰ ودلاك ن ل 1 6 أسدهر اس 
۲ لدرحات انوع والاحسان ۰ ودرسا ل التعوى والسير فى سبیل ۰ وغحره وموخئله 
تری ار كيف يحب أن يكون الؤمن . فتنزع النفوس إلى التقوی والمبادة و بسری لیا 
اخشوع رالورع ٿا جر العدرة انه : وأى مناقم أعظم من ان ری الس كيف مطل 
المؤمن عل أخيه الصء‌یت وتمصله : وکت وت لا یه الجاهل و رده و خسن 
ال أنه الففير و ساعده يتل الأنانى المروءة والایثار وغدل من آثر ته 5 و النيّاب 
السکوت و نجل من بذاءته . فك من غافل اسنیفظ هناك من غنلته . وک من جاهل 
شا هناك اس ع ظالم ندم هناك على فونه > و6 من م ل م من غيره يذل 


الال و من مترف مدال تەل من مره الاختال ۰ 


فإن الترف الذى يتبرم عشقة الطريق ويتافف من شدة اغر صیفاً وشدة البرد شتاء 
یتاتی اك در ن ال تسود ری الفقير شی حانی القده‌ين عارى الرأس حاملا 


۱۷ ۱ 

الفقير يجلس دل الأرم ص تإزعه أشمة الك مسن-الحرة فة و :۳ عليه الامطار . ردو بجاس 
على الار الك اللينة متكت على الوسائد تظلله. ایام الفاخرة وينبسط بحت قدميه السحاد 
المحمى ۰ وعندما ری الفقير شش ف لمفة. لیتناول من الأرض م باق علا من فشور 
فضلهو يشعر تمص یره وصدعه وححل من شه ¢ واعتب على نفسةه . فیدنو على الققراء 
و مجزل لم المطاء . : 

ومن منافع الحج كذلات أن یات الجاهل بعاماء | يكن لیلتق بهم لولا المج . فتسنح 
له ور صه الاقتياس -ن نور عم ۰ : يلتق العام محهلاء فسح له ور صه الارشاد والا نتفاع 
بأجر وعظامم . 


وعکذا يفوز الجاهل بالل ويفوز المالم بالأجر . و إذا قال قال إن الملاء واجهلاء 
موجودون فى کل مکان وکل زمان .. 

قانا : إن العالم فى وفت المج قد تفرغ لانصح والارشاد لانه جرد من مشاغل ایا 
الدنها وزينتها وكرس كل وقته لنفع نفسه وغيره . أما الجاهل فى وقت الج فإنه جاهل 
أراد التقرب إلى ايله وتمنى معرفة دينه ليحظى برضاه . فمو على استعداد كبير الانتصاح 
والاصلاح ؛ بل هویسعی لماه فيستفيم ویستفسر اینجو من انلطا والعامی ویقبل نصح 


النأحين ا ا 


ومن اعت منافم اج الروحية التى نتم قلب المؤمن و يشر لها صدره وتقر بها عينه 
هی طوافه حول السكمبة رهو بدعو الله ویناجیه ويضرع إليه فى ذل وخشوع . فالطواف 
حول السكءبة نوع من الملاة يثيب علیها الذنى السکرم بجر عظیم . والعلواف رمز 
ل ركة الکون العامة وصورة لطواف کل الوجود الذى يطوف بلا وقف ولا انقطاع 
و یسبح مد ره ( و انمن شیء الا سبح مده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) ۴ من “ىء 
ال رن کیا ان از صخيرار او 


۱۸ 


حول الشمس باستمرار » وکل السككوا کبوالنجوم تعلوف حول بعضها باستمرار . وکل 
ذرة من ذرات السكون يطوف ما بها من الكترونات حول نواتها فى ممرعة هائلة نذ 
خلةها ايله . وكذلك أراد كيال أن ان الم حول بیته المتيق کا تفل كل ذرة فى 
الأرض و کل جرم فى السماوات . إن الطواف صورة لاسارعة إلى طاعة الله والسمى فى 
سبيل رضاه . إنه حركة انلضوع و تام . وهبوب اناشوع والاحترام . وصلاة قلب 
بلا رکوع وسحود ويام . 
ول الطواف والسعى بين الصفا والروة صورة للقلق واجزع ودليل على اليرة والندم » 
إذ ينطلق ا1ل هاعاً عل وجیه ضارعاً ستنفرا » كاله ببحث شاولا اتللاص ما خنت 
یداه ویسمی اهلا لیفوز رخا الله . فان الق النادم الجازع لا يستقر ولا يستكين . 
فتری الرء اذا حار نی آمره وشدر بمظيم خطئه طاف فى حجرئه وذرعها ذهابا وا . 
فطواف ار ضراعة وابتپال ره . وتعبير عن نامه وحيرة قابه » والثءور . بتقصيره 
وفداعه ذنبه . 
ومن منافم الج العظيءة السمی بين الصفا والروة والنحر فى منى الذى یذ کر الاج باعنم 
إعان وطاعة لله . وأ كبر تضحية فى سبيل رضاه . يذ كر بإداي عليه السلام كيت شرع ل 
ذح ابنه الوحید مااعة لله تعالى وکیف اتدل ابنه اسماعيل عليه السلاملاذبح رضوساً لأس الله 
قائلا : ( با بت افمل ما تومر ستحدلى إن شاء الله من الصار ن ) . فنداه الله بذج عدي 
إن هذه الطاءة المثااية من الاب والابن يدفم ادلم إلى الخجل من نفسه عند ما لا بستطیع 
آن یشحی ف سبیل الله بشیء من لذانه أو بشیء من عادانه وشبوانه » بل ان هناك من 
يضن عل مولاء خالنه ورازقه بشی من وقنه فلا يقي الصلاء . أو بثىء من ماله فلا تى 
از 26 . فتصو ر كيف يكون شموره إذا کان له قلب . عندما يذ كر من لم یمن بولده ومن 
م يضن بروحه فى طاعة الله؟ إنها لذكرى وأى ذ كرى وموعظة توفظ القلب وندعو للره إلى 
الاستبانة بكل صعب » وتدفمه إلى اهاد فى سبیل الله وتقوى صيره . وتمله كيف تمل 
ابتناه وجبه وکین محترم أمره . 


۱۹ 


آما وقنة عرفات فإنها صورة مصفرة ليوم الحشر . فنی هذا السکان :يتمع فيه كل 
اجيج فتری هذا السهل.الترای الاطراف عوج عثات الألوف من شتی البلدان والألوان 
والاوطان . وقد انتزر بماش أبيض كال کفان . فیذکر هذا النظر المسل بقوله تعالی 
فى القرآن ( وحشرنام ف نفادر منهم أحداً . وعرضوا على ربك صنا . لقد حلتمونا 

الكل يدعو ره ویناجیه » ویضرع إليه ويلبيه » ويكرر هذا النشيد ويواليه : 
لبيك الم ابلك . لبيك لا شريك.لث لبیكت.. ان اد والاممة لاث واللك . 
لا فيك لت 

وال کل سواء بق ا ای حذب ۳ عرفات لا تفاوت بيعم ولا درحات ۰ ولا 
فازق بينهم ولا امتیازات . إلا بالتقوى وعمل الصالحات الباقیات ( إن کرک 
عند الله أثْقا (E‏ 

أما ری الجار أو رجم الشيطان فإنه رمز قوة المرزعة على محاربة الشر ومقاومة إغراء 
حوی انكس الامارء 7 ی ها ااوقف رعاهد ار ء سه الا ینبم دراه وان تاب وق 
کل ما يشضب الله . وأن یقاطم الشيطان لینجو من أذاه . فهو عقد نية صادقة على 
الصلاح والاصلاح 5 ومعاهدة بين المرء وله على امير وااسکناح . وی اشتراك کل 

راز ید الاست أن بعش السلین ليلم ینضبون الله بءملیم وم مسیون آنپم 
تراهم يتزاحمون ويتسابقون ويتطاربون ليقبلوا الجر الاسود وعاسون على وجوهمم 
وصدورم تبرکا بعل اسه وازن اة ۱ و «شترون شەن باظ ان مهأ داخل 
الكنة وان ناء رود الذى غفل به أرما أو قطنة من فاش كر اليعيركوا ينا 


۳۰ 
یقسم بالكمبة و یتنزل فما ویستمتم بالنظر إلبها و بستحلف الناس بها فياحسرلى عل 
العباد . إننا آمپا السل‌ون لا نمبد الكمية بل نعبد رب الكمبة ولا نطلب اتلیر إلا منه - 

إن الکبة من ححر لا يضر ولا ينفع ولا بعصم من آمر اه . فسکیف تطلب 
شيثا من حجر لا يسمم ولا يبصر ولا یمی ولا یمقل . كين نطاب رکه من حجر أصم 
لا عتاز بثىء عن ححارة الجبال إلا وضهه فى هذا ااسکان صدفة . فننب إليه قدرة الله 
شال ورحته ونتخذه ف ندا . إن الله تمال هو الذی ارك وهو ای مزل" المطاء. بنیر 
تایه يسيك ولا بر واا کل سار و که ی سا شتا شرا 
آراده ان ولا حلبت انا ۳ ۱ رده اي + ات البركة والثواب فى لكان نذه ولا فى 
الكمبة نقسها . و نما البركة الثراب العف فى عبادة اله تمالیکا أمرنا فى هذا السکان 
لا ا ن وشات ال که هارمه اوعدو اله وی لان ان 
تىال ام تا بان تميده فيه ؟ أإذا از نا تعالى بالصلاة عل باط ممين هل نید ممه هذا 
ا ل له وغ نام ا اقب ا 
هذا الجبل ؟ . 

وهؤلاء الذين رون على الجر الأسود متراحین ويتسابقون إليه متضاربین 
و یقبلونه خاشعين و عرعون وجه وهمم عليه با كين 3 يامةونه متبركين و إستميتون فوقه 
مبتواين متبتاين حتى لا بشه‌روا بعصی الشرطة وهی تتوالى على رؤوء ممم العارية وظيورم 
فى فوة وشدة . لأنهم فى غمرة اندشوع لاحجر الأسود وفى نشوة نعم احتضانه وتقبیله . 
هؤلاء قد نبوا إلى دين التوحيد الوثنية بمسلهم فوصموا الاسلام مایم وش ركيم وابتمدوا 
عن انه تعالى وأغضبره بعبادمم لجر لا تاز عن أى حجر إلا بلرنه الأسود ولذلك اختاره 
راهم صلى الله عايه وسل ليسكون علامة لبده الطواف . نم اقد اننشر فى أمحاء الما أن 
الدين يميدرن اححر الأسود و بدعون أنه سقط من احنه راه كان بیش ثم آسود | 
فى خطايا الناس . فياللفضيحة . إن هذه الخرافات قد افتراها عل الإسلام أعداؤه 
انکاذون وسدئبا وأذاعبا اللاعلوق من ان أنفسب . قد قبل الزسول هل الله 


۳۱ 


عليه وسل هذا الحجر الأسود فى حجة الرداع بعد ما عاد إلى مک ظافراً منتصراً وقد دانت 
العرب لكاءة الله التى عاش يضحى فى سبيلما سنوات عديدة . لخاشت نفسه بكل 
ما یترف الق من طفة ون دا رای ال وهفت ع إن ا ق ف أرما 
صدق التعبير عن شكره العموق تالقه وناصره وقد انپمات دموعه تبال الحصر . إنها 
فبلة الب تالقه ودموع الشسکر لناصره . ۱ 

إن القبلة ضرب من التمبیر العميق عا يفيض به القاب من شمور یمسر الاسان .عن 
ال فصاح عنه . وهی خاصة من خواص الانسان لم يدر فها ول يتشرف بها اطیوان . 

والقبلة مختلف باخةلاف الدوأفع إلمها . فهناك قبلة بدنية . وهناك قبلة روحية قلبية . ” 
قبلة يدفم إليها الب والنا ن كقبلة الأم لوليدها . وقبلة يدفم إليها الشوق كقبلة الوداع 
ا اللقاء . وقبلة يدفم لیا القلب الم بالشكر والاحترام . کقبلة الشاكر ليد من آحسن 
إليه . أو قبلة الولد اوافبه . وقبلة يدفم إلمها القاب الجازع النادم تضرع وابتمالاً من برجو 
عنوه وغفرانه . فإذا كان الثءور باكر واطب أو الاحترام والاجلال . أو التضرع 
والإبتهال شديدا يمجز عن وصفه وحصره الاسان با الانسان إلى القبلة ليقمم مالم يؤده 
لسانه کا ينبنى . فترى الكا كر ل يقبل يده وكفه وهو يول الجد لله . وری الا كر 
لا يكتنى بالثناء على من أجزل له الإحشان بل يهجم على يده يقبلها وترى اتاج اللدى 
يتضرع لینال ما بريد لا يكتنى بالتضرع بل مهجم على اراس واليد لیقبایما . فالانسان 
اون نه معافة "الخ افیا ودين يشمن باکر والاجلال أو التشرع والإبتهال وهذا 
الذى دنع الرسول صل الله عليه وسل إلى تقبيل الجر الأسود ليمبرعما يفيض به قلبه 
من شسكر وحب وإجلال . وعما یمجز عنه لسانه من تضرع وابتهال . وهذا الشءور أيضا 
هو الذى دفم بمض الناس إلى تقبيل يدهم شكراً كا دفم الب.ض الاخر إلى تقبيل الأرض 
تضرعا أو شكراً لله فيل من قبل بده عبدها أو تيرك بها ؟ وهل من قبل الأرض عبدها 


رتضرع الا أم عبد وتضرع إل خالق الماوات والارض ؟ . 


۳۲ 

ومهءا حثنا عن سر هذه القبلة حجر لا يضر ولا ينفم فان تمد حلا إلا هذا ال . 
ولا ينبم سر هذه القبلة إلا من شمر بالدافم لپا . 

وما يدل على ضمف الإعان والجهل بالإسلام أن كثيراً من يدعون الإيمان يقولون : 
ل حن بمد وقت اليج .سو أقغىهذه الفريضة عندما أتقدم فى السن . كأنه قد أخذ عیدا 
عل الله أن يؤخره إلى سن الشيخوخة وأن محنظ حته وقوته ستى يقضى فريشة الج 
وقتا بشاء . وکان اج فرض على المسوز الضميف لا على الشاب القوى الصحيح . 

وهناك من لا يمم عل المج ولا يعد له عله ولا كر فيه وهو إستطيع الیه 
قال اليا سال “اذا يؤخر هذه القريضة زع أن الله تمالی ل برد له ذلك . 
کانه پنتظر أن سل الله تعالى إليه براقا ع لہ رغم أننه و یضعه فوق الکمبة . وکانه 
تعالى لم يتفشل عليه بنءمة السحة والعقل والال . 

وهناك هن ور فر بضه الج لبزرج ابنته ويشترى ها الجواهر واطر ر . والسحاد 
لین والفراش الوثیر والانات ااسکثیر . 

وهناك من ؤر الج لأسباب مالية أو جلسات قشية .. أو يقدم بناء عمارة لماع 
اد نیا عل فرية اه كف تأنیه الثية . ۱ 

فسارع أبها العاقل إلى طاعة الله واغتم السلامة والامپال . قبل مجىء المرض 

وال خوشة وانتماء الاجال . ولا تمرض نفسك لاندامة وغيبة الامال . ففرائض اله 
ام موضم يحب أن تنفق فيه الال . وفرانض الله يحب أن تقدم على جميم الأعال . 

إنك يا هذا إذا دعاك ملاك أو أمير أسارع إلى تلبية دعوته وتفخر بشرف الحضور 
بزاد التقرى وندخر الثواب ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوی واتقون يا أولى الألباب ) . 


حرم المرحوم 


ال رکتور مر رضًا 


۳۳ 


١‏ - نظرات فى التصوف 
نظرة فى الأحوال : یقول أ كثر الصوفية بدوام الال . والقول بهذا یقف بالسالك 
مدا دون الناية وهذه النتيجة اتمية التى تلزم من القول بدوام الحال تيدم كل ما شیدرا 
0 5 
من الم وتقطع کل ما شیدوا دن طذب ۰ سیظل - مثلا _ صاب الحو فى وه درن 
أن يظفر بصحوهء فأين الفناه وفناء الفناء والبقاء و اج وجمع ام ا 
آما القائلون بتحوطا» فإنى أسائلهم : ماالفيصل بين حال وحال ؟ . و بم يعرف السالات 
أنه انتقل من سال القیض إلى حال البسط مثلا ؟ . يقولون عشاهدة الذات ! ! . وفى هذا 
م ليه 2 ن تنافض فیده ااشاهده لا محظی مه عندم إلا من هوق مرنية الصحو الحقيق . 
7 2 آسائل مرء آخری : ألا یئیح القول بهذا السکثیر من الفرص لامشمبذین وسدنة 
الأساطير والدجل ؛ لک بزمون لاس مشلا آنهم فى منزلة الفناء » أو البقاء > 
فلیسجد الناس الم خشما . ولي يكم الناس فى خواطرم مسات النقد لا یقترف هؤلاء ؛ 
فهم إنما يقترفونها عن کف وشمود » وعن فناء فى الذات الإلهي ا 
ان اافیصل الدوق هو الذوک الفردی 4 والاذواق متبايئة ¢ کل ند عند م 
مر دود ¢ وكل تنافض ء:دم مقبول . وكل ضلالة لها سند ۳ ن دوف 0 وما دی إليه 
الذوف عند مم فوف مامهدى إليه الفران ؛ فالذوق الثردی a‏ الهیعن على کل 


(۱) ۸ ياجأ إلى القرل بأسطورة الذوق فى تاريخ الفكر البشری إلا کل فلة ترید 
الفرار من الةيقة الى شررها الدین المحيح والعقل 6 , ولعلا نعرف بعد هذا سر 
قول الصوفية :دمن ذاق عرف » أى هقف ازى مزا لیا 4 فبو اا 
الحقيق الذی لا يتفيد عقيقة دينية » أو عقلية برفضما ذوقه . ولعلنا بعد هذا نعرف ایض 


لماذا زوعت الموفة إلى الإباحية وايجانة . 


۳ 

ا من مبزان ای په حذه الأسوال » وماا من هدی تتشله 
لما دليلا مدا فى الفصل بين هذه الأحوال التشابکه المتداخلة !۱ . أبن من کتاب الله 
هذه الموفيات التزندقات : أبن الحو الصوفی ؟ أين الصحو وفناء الفناء والفرف . وال ؟ . 

أبن السكر فى كتاب الله ؟ إننا جد فى كتاب اله منة الجر » ونه اله عن قرب الصلاة.. 
فى حال السكر ووصن ار يأنها رجس من عمل الشيطان > ود لمن السکاری » وأن. 
الشء‌طان ونم ينهم العداوة والبفضاء ؟ . 

ترى هل مرو هؤلاء على القول بأن شاتم النبيين مر محال السکر ؟ وهل يسنت | 

من التمبير بكلمة السكر إلا راحة الحان » ونتن أو شاب الغلة وهم عر 
مقاعد الحان وزجاجه وكؤسه ؟ . 


يرل عون ادن ارف و سا مات )وا مشاه از الامطلام: 
ولا م لناقد بعد هذا نقده ما دام مفروم المطلح موافقا ا اسکتاب والنة » وأقول لاء 
الین یفترون داعا ال ناع عن الشر » ویبپتون ار ازور ریتاسون الأعذار لكلة 
الكفر أركلمة الباطل : لقد نقلنا لك منهومات بعش هذا المطلحات » مهل رام 
حا » وهل تمت امن > وهل شاغف ااماطفة الموجاء منها إلا ما فسا ا 
یصور الاو ب أ وخا من اهدي » و الا ما نبا دن تصو مر لشموة عارمة أو دعوة ٠‏ 


أى آنه فى كتاب الله تدل على أن السالاث يبام فاا فیه بشید الذات یسیع 
هر ءین 7 الذات ا ۰ 

على أننا - إن احدرناء فلویداالعنق معامين لهذا ازع - فإننا تقول : إن اعاب 
هذا التراث یرون أنه الثل الأعل الذى يجب أن تتسای إليه الانسانية فى ناء 
فيل يجوز لامثا کک TT‏ ولأ ل التتا رش ییات 
بنافر بشما 2 » ویناادش أرما آخرها » مم طاحات موعله فى ال مهام ار 


۳0۵ 


حتى لتری أربابها أنفسبم مختلفون حوفا ؛ ولا یثبتون أمامها على قرار ؟.مصطاحات 
تدى ألفاظها قداسة الفضيلة » وتجرح طبر المياء » وتثير فى الفسکر المؤمن صوراً تقصس 
عن غواية انس والرذيلة . ۱ 

هل موز لامثل الأعلى أن يشرح اناحقائقه » ويفسر أصوله بألفاظ يناقض ما ريده" 
عا قدا ال وش ۵ 

هل موز أن نعبر عن حقيقة الإعان وروحانبته بألفاظ الكفر وماديته ؟ . 

هل مجوز أن نضع على معالم الأمان فى الطريق آیات حذر من الملاك اارهیب ؟: 
أوأن نضم دلائل الأمان والسلامة على شفا الحاوبة السحيقة العميقة ؟ ! . 

إن المثل الأعل يجب أن يكون مثلا أغلى فى كل مقومانه وساته حتى فى ألفاظه 
الى يعبر مها عن معانيه وحقائقه . 

وداهية كير حمل ذراه » وتدك قاعدته » وتبوی به إلى المضيض الدون أن مخالف 
بين دليله ومدلوله ؛ و یفص بالتناقض الماد » الصلة الوئيقة بين | اناظه وسعانیه . ثم ما بالا 
ترضى فى ديننا ما لا زضاه حتى فى سلوكنا المادی » أيضمنى إلى الانسانية الواعية أو اليد 
فى السلوك فى أن أقول ارجل : أعطنى حنظلة » -تى إذا فمل » قات له :يا أبله إن الحنظالة 
اصطلاح عن التفاسة ! ! ثم إن استمال هذه الصعللحات فى الدين » جمل من هذا الدين 
أخلاطامن الظلام والسوء تزع أنها أضواء الجنة وحسن الخاود ويقغى على الثقة ذا 
الدين » وعلى لذته » وعلى قيمه ومثله وهذا هو المدف ! ! . 

ثم عاذا بميز السالات بين الخال و بين امقام ؟ وما هذه الثنائية » وهم یزعمون او 
ارات وة 

الزس والمارف : (۳: ۱۹۳ ربا یا سنا مُناديا ینادی للاعان أن آمنوا 
۳ نک » فا ما ربا ۳ لقا ذثربتا » ور ااا وا مم الأبرار ) .هذا 
هذا هو الدعاء امالس الذی يدعو به قوم وصفیم الله بأنهم أولو الألباب الذين یذ كرون 


۳۹ 


الله نیام وقدؤداً وعلى جنو بوم » ويتفكرون فى خاق السموات والأرضش . وغيرهذا 
من الصفات التى وصفمم الله بحانه بها . هؤلاء يقولون : ( سممنا مناديا ينادى للاعان 
أن آمنوا بربكر فأمنا ) . إيمان صادق برسالة الرسول . إعان بأنه ما جاء إلا لبهدیهم 
سيول الإعان الى بلله » فأمنوا » فكالوا أسمد الناس دنيا وآغرة . فالمثل الأعلى 
- إذن ‏ هو الاعان ااصدرق ؛ لأنه يدفم صاحبه إلى الطاعة الطلقة ان آمن به والقيام 
عن إخلاص کرم با آمن به غير أن التصوف منذ نثأته وهو يعمل فى سبیل التضاء‌عل 
هذا الثل الأعل الذى يطير القلب" من أدران الشرك » والنفس” من سوء انفلق والغرائز 
من نزعات الثم » والعواطلف" من زوات الموى » و .و بانلاق إلى أرفم الاناق من 
امير والبر؛ و نوجه الاوك إلى ال الثایات وأسماها ؛ ول من صاحبه ۳۳ الف 
له وحده . وكبنة هذا. التراث ااصوق لا حبون أبداً يكون الإنسان عبداً لله ! ! . فانه 
حين یکون کذلك عن | قل المبودية لفیر اد ویبذل روسه وواده وماله ف سبیل اعلاء 
کلمة الله » وتدمیر قوی البنی والمدوان التى تحاول أن وم حول حی دين الله ! ! . 

وحقیقا لثلاك الرغبة الصوفية الاعة فرر أعته أنه لابد من ارتباط المريد بالشیخ ارتباطا 
حمل مته عبدا ذلولا له . وحولوا ال الاعل ء ن الإيمان إلى الممرفة . وقالرا : إن المارف 
خير من المؤمن . والممرفة عندهم امازل الادر 8 : من الشيخ » فإذا سيطرت عل 
المريد اه سبذه المعرفة ااا اا رفه - زعوا له بعد هذا أنه إستطيم 
أن كعك معر فته عن اه مباثمر: لا عن القرآن ؛ اه اه » ويكاشفه . 


تور » وااعرفة وجد والاعان عطاء . والفرق بین الومن المارف : امن بنظر بنور ا 
والعارف ينظر باه عز وجل » والاؤمن قاب » ولیس لمارف قلب ‏ وقلب امن بطمئن 
باذ کر » ولا يطمكن المارف بسواه أى بسوی الله ۱ ! ۱ 

درجات المرفة : ويتابع الطوسی الدیث » فیقول : « والمهرفة على ثلاثة أوجه : 


مر فه افر ار 0 وه ة حفیقه > ومءرقة دهد و ول مهر فه المشاهده درج النهم والمل : 


۳۷ 
والعبارء والكلام والإشارات ل المر فة ۹ ووصنما كثير 0 ول القليل كفاية وغنیه لاستدل» 
الشیل : متى يكون المارف عشمد من الق ؟ قال : « إذا بدا الشاهد » وفنی الشواهد» 
وذهب اللواس » واعحل الإحاس > فالمرفة الكاملة ‏ إذن ‏ هی الفناء فى الق 
عن انلای» وود فى كل ی 8 رسئل آخر عن كال الممرقة ¢ وال : 2 إذا احتمه‌ت 
التفرقات » واستوت الأحوال والأماكن » وسةطت رؤية الییر"" » إنها الوحدة الى 
دون ان عمز بين .الوجود الحادث الوحود الأزلى 1 
ومن الإنصاف هنا لاعلوسی أن نذكر أنه تقل عن ألى بكر الزاهر أياذى أنه سئل 
ونقل عن آخر قوله : « المرفة تحقيق القاب باثبات وحدانية الله بکال صفانه وأسمائه ؛ 
فانه التفر د بالمز والمدرة والساطان والمظمه 9 ای الدام الذى لیس كثله ی ¢ وهو 


السميع اضرع بل کت اه وال تدای والاسيات 


4ی 
عن القلوب: € . 

وفها نقله الاوسى شماع نور توسید الله فى ربوبية » غير أن نسمية هذا الق معرفة» 
سب دیف عليه » ونيل من لاله ؛ فالمرفة لا نستازم وحود الاعان عند العارف 
عا عرف » ۳ ن عر ل أنا الاعان »> فدستلزم وود يكين المعرفة عند امن | آمن 6 
او عی امن به . عل أن ال ای لآ رقن عند ذلثك للد کره العاوسی ؛ اذ لا ید له 
ون اف ۱ هت دلاث الذى د ثره العطومی ؛ اد لا بد 
من المیام ےی توحید أبن ف ألرهي:ه ¢ لمعيل این وحمده ¢ عا ا ا عمل 4 5 

إن المششركين أنفسسهم كانوا عل عل عا ذ کره العلوسی » بل کانوا پژمنون عا ذکره ع 


ل اك 0 7 يي ا لي و ۲ 
وقد اثبت لم القران هدا ىايات ذثيرة » ولا سما فيا و حه الم من آل ف أواخر 


ی 


۳/۸ 

سورة « الؤمنون » . ومع هذا لم يتقموم عند انه هذا ال > أو تلك المرفة » ولا ذاك 
الإيمان . 

نم كيف بسی العاوسی هذا الق وجدا ؟ وهو من الإ المقطوع به من آيات الكتاب 
ونموص السنة . إن نسميته وجدا يدفم إلى الاعتقاد بأنه من المارف الكشفية التى يزعم 
دؤلاء الصوفية انهم يستمدونما من الباطن ! | 

کا بوحی بأن كتاب الله لبس فيه هذا المدى . 

مل أن فى قوله : « نز الأسياب » راتحة جبرية عفنة . 

ولقد قات مرارا- عن بينة من كتب الصؤفية ‏ إن الصوفية محمل من اعترافها 
ببعض ال قناعا حاول به إخفاء وجه زندتتها التقيح البنیش ! ! 

ويقول الشرفاری فى شرح حك ابن عطاء عن المارف «انه هو اذى غاب عن 
الأقارة والمكير والمغارئة فإذا وقمك هته إغارة ادها نولا يشير ها لكون الشير 
والشار إليه هو الله تمالی ؛ لان العارف فى مقام املع » وهو انذی إذا تکام كان الق 
هو الذى يتكلم عل لسانه » وهو الذی ,ری وجرد الله فى الاشیاء » أى قيامه بها وظبوره 
نبا" قبل رى طذا الكثر وشيجة تسلة باعان ؟ . 

الم فة والقران : يول ان سبحانه : ( فاعز أنه لا ال الا ۳ ۷ ) وقل : 
(ربٌ زذى علا ۲۰ : ۱۱6) ( وتلك الامثال نضر بها للناس » وما یمقایا إلا المالون 
۳:۰۹ )( نما شی الله من عباده الملاه ۰ )لاری فى هذه الایات وكثير 
غيرها ذكرا لاعرفة . فل يقل : رب زدلى معرفة » و يقل : ما مخشی الله من عباده 
المارفون . أو : وما يمقلما الا المار ون ! | ۱ 


ا أن اله سبحانه وصف ننه بالل لا بالمرفة » وأخیرنا بان له علا لا معرفة - 


(۱) ص ٩‏ ۳۱ الشرح المذ کرر - ط ۱۲۷۷ . ه 


۳۹ 


واقد رفضت الصوفية - رغم هذا المدى“ الشرق - الا آنتفضل المرفة على الإمان 
وال » هذا لان تاره اناق يداك اه 6 اوش :سور مور الخىء فى النفس » 
كا آنا تفيد ييز الذات عن غيرها من الذرات » أما الم » فيتملق بأحوال الذات 4 
أو عار فن حطون اعواله وقنانة + وتبا اه کیان الضولية هون آن غانه 
السالاك شرود الذات » لا شود آثار الأسماء والصفات . والإيمان هو : عل بصفات اله 
وأا وتسلد رن ما اواد شالفلة ف وة لا بل لها غلا ي اما لام یه ز 
فإنها ‏ کا سبق بیانه - تتماق بذات الشىء لا بصفاته » ثم هى لاتفرض تکیفا » 
ولا توجب عباده . والش‌کالیف الشرعية » والمبادات الإسلامية ليست إلا رسوما 
ا لاتستحق من المارف الصوفى لظة يقف عندها فكره ؛ أو طءأنيئة قلبه » أو سلوك 
غر او کته مشاه و۱۱ 

وإذا شهد لامارف الصونی الذات عرف مم القدر » وت تتحلى له القيقة عل 
منمة اليقين تلك هی أن الخليقة كلما آساری القدر » رسفون فى قمر قيضته القاهرء » 
وا كلو لمارف مك انم نولا بان ضفل رر ولا سب عل م ار تیه 
ولا حنو باكر على طاعة أو فطيلة » فطاعة أولياء ارحن قدر غالب » ومصية أولياء 
ان تذوغ ار لتر ی فا کا اسن طاءة ار میاه لان اش هو الذي 
يقن لاه واه ا 


« لانئارات بقايا » عير الر و الو 0 


غزوات اسول 
صل الله عليه دم 


غزوة بنی ليان : عرفنا فى الجزء الذى تناولنا فيه الكلام عن غزرة 
ارجیم "" أن وفداً من قبياتى « عضل والقارة » جاء إلى رسول الله « صلوات الله عليه » 
وسآلوه أن يبمث معهم أحدا يهلم أمور الدين و یترئهم القران . فاستجاب ارسول إلى 
طلب الود وأرسل ممم نفراً من الاين وفیهم مرند بن أبى مرئد الفنوی ۰ وخبيب 
ابن عدی . . كا عرفنا أن طلب ذلات الوفد كان حولة للاضرار بااسلین . إذلم يكد 
ميه ونوا الرسول يصاون إلى ماء الرجيم حتی استصرخ الوفد عليهم أناسا من هذيل . اءوا . 
واحاطوا بأحماب الرسول وفتثوا عامتهم . وجا خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة 


لهذا ف‌کر ارول « صل الله عليه وس » آن ینتم لاحاب من بنى ليان . فرج 
الم فى مانه رجل بمد سته شهور من غزوة بی قريظة ال جمادى الأول ون ت 
خس . وأعان أنه رید انلروج إلى الشام ليصيب القوم على غرة . فانجه إلى ناحية الشمال ... 
رظل فى طريق و حتى ی اذا اطمأن إلى أن اعدا لم يفطن إلى ماخرج من أجله عاد فانجه ال 
مک e‏ ای رها بت نزل على غران س وهی واد لبنی ليان بين آسج 
وعدئاق عدوت قل اعاب ارجیم فتر- م عم ودعا هر 0-0 بی لیا شمروا' 
شقدم ارسول « صل الله عليه وسل » لفتاملم . فپر ۳ إلى رورس الجبال ولاذوا مها ٠‏ اقم 
هناك بومين . ثم سار إلى عسفان لیم به آهل مكة واذانا بانيا سك سيره فوارس إلى : 
کراع الفسيى . قل نهرز أحد على انلریج إليه . فرجم عائداً إلى لى الديتة بمدغيية عنها. 
بافت أربع عشرة ليلة . وی رجرعه سمم وهو يقول:: آیبون تاثبرن إن شاه الله لربنا. 


)۱ راجع الغزوة اانوه عنبا بافدی اأ ادوی‌عدد جمادی الاو ل تة امه لد ۲٩‏ : 


۰ موم 
1 5 
۰ + . 
0 و 
3 5 

AR‏ و 


رن ا اب بسا اتف بر اد اا ون ا فى الأمل وللال لل 
غزوة ذى قرد : عند ماقدم فول أن ارات الله عليه » المدينة من غزوة ليان . 
| يكد یم مها إلا ليالى قلائل حتی أغار عيينة بن حصن بن سذيفة الفزارى فى خيل من 
غطفان على ابل رسول الله بداحية الفابة . فقتل راعيها ‏ وکان من عفان ¬ وال 
مرآنه فى الابل وانطلق عائداً من حيث آنی لینجو با غلم . ۱ ۱ ۱ 
وکان سلة وروي الا كوع قد غدا إلى النابة متوشحا قوسه وابله ومعه لام : 
طلحة بن عبد الله و فمل با المتدین فصرخ قائلا : واصیاحاه . وخرج * حد ل. السير ی" زر 
العو حتى إذا نی مهم رمام بالنبل وهو لا يبرح یعدیح و یصرخ . ۱ 
خذها وأنا ابن الأ كوع اليوم بيرم ارضحم 
وما زال ,دمم بنبله حتى بلغ ذى قرد واستنقذ متهم جميع الا بل . 1 
و بلغ رسول لله صياح ابن الا کوع فنادى فى أهل الدينة ( الفزع » الفزع ) غزی 
إليه الفرسان من مختلف النواحی » فأمرم أن ينظلقوا فى ثر القوم ستى یلحق بهم"» > رام 
لیهم مدان زید » واتتخلت على المديئة ابن أم مکتوم . ۱ 
9 يجوز رسول الله وسار بقواته ینیم الفر سان حتى نزل بابلبل من ذی فد » وتلاحق 
به الناس فأقام هناك بوما وليلة » واراد سابة بن الا كوم أن بظلبر شجاعة و بطولة أ کثر 
فتال لرسول الله « صلی اه عليه وسل » : بارسول الله لوسرحتنی فى مائة رجل لامتنقذت 
بقية السرح واخذت ,عناق القوم » فقال له ارسول «إنهم الان فقو و ان ۳ 
ثم رجم رسول الله إلى الدينة بعد أن استرجم الابل ولحت امرأة الراعى المؤمئة الي 
خطفبا غييئة » ويذكر أن هذه المرأة قالت للنی صل الله عليه وسل عند ماندمت عليه وی 
على ناقة من ابل الرسول » بارسول الله : إنى قد نذرت لله أن أتمرها إن مانی الله علها" 
فتبسم رسول امه « صل الله عليه وس »6 وقال 4 « بش ماسر تما أن ملك الله علمها 


)۱( نون : یستمون الوق وهو اللان عند مایشرب ق المشی . 


۳۲ 
وئجاك بها ثم تنحرينها » انه لا نذر فى ممصية الله ولا فما لا تماسكين » إنما هی ناقة من 
ابل » فارجی إلى أهلك على رک الله » . 
ول هذه الذروة فقتل رجل بيد فرسان رسول ان هو جرب بن عیینه ن حصن , 
غزوة بی ااا : مکث رسول الله مایق ا ن ر با لمدينة تم خرج إلى غزوة 
بى الصطلق ارطع » وما جدز الإشارة إليه أن هذه الغزوة تقترن بعدة او حدثت 
فا خارج نطاق ميدان المرب أولاها : أن آمر اعظیا كاد أن محدث بين السلمین و يوقم 


المداوة بهم ویفرف صفوایم . 

ثانسها : افتران ارسول 2 صر ات ایل" عليه » حو رية بات الحارث بن ذرار 
سيد قومه . 

“مالقا حدرف الانك التاق رل ,انیا وی اف هرا بالود رىق الاد 

عشر من عرها » وما نتج عن هذا الاس الحطير من أمور كانت طا آثار سيئة فى حياة 
بش السلف الصاح حیث طات ا فى الصدور لتهءل عماما المدمر » وتساعد فى زياد 
هيب الفتن التى مرت بین ال هين 

مم نی المطلق : بلغ رسول الله أن بنی المصطلق س وم خزاعة ‏ يجممون 
الموع لقداله » وأن زءي-هم الحارث بن ضرار يقوم بتحريض حيه لهذا الفرض المدوانی . 
۳ وما أن عم الرسول « عليه الصلاة والسلام » بهذا طبر حتى أسرع بستجمع قواته 
للخ روج إلمهم خیم قبل أن يآنوا هم إليه ء فمقد لواء المهاجر ين لأبی بكر E‏ 
الأنصار لمد بن عبادة . 

دخرج جش این وحبه شطر بنى ااصطلق » فزل هند ماء قريب مم 
يقال له « المر يسيع » ول ذلك اكان التق جوش ااعلین دوع ابلارث بن ضار » 


)١(‏ وتسمى أيضأ بئزوة المرييع نة إلى الماء الذى نزل عنده السلون عى 
بى الستالن . 


۳۳ 
وافتدل الفريمان وراشما ابل 0 وحاء نهر ید لمباده الومنین فأحکوا الط والقعال 
على يش بی ا[معطلق فثر منهم من فر » وقدل منهم من قدل » وأ سر البافون . 
أما المسدون بساشید مم وی واحد هو 1 شام ی صيابة 6 أصابه رحل دن 
الانصار إد ليه من المدو فم-له وم ۳ 
مععبد الله بن أبى : وتبدأ مم ها المنافق قصة فتنة أثارها الرجلليوقع بها بين اين 
-والانصار والمهواحر ن- تا شرف کلسپم هر مه دلاث ۰ و رسی نرععه المپودبه المعادية 
للا سلام 1 فد کان لمر نْ الاعااب از من ی عغفار بدعی ۱ یداه ۷ مسعود ¢ 
أزدحم على الاء م رحل من انلزرج بدعی » صنان اطمنی € ال الرعلان وتصاحا 
لصرخ الجهنى ونادی : رام اا E‏ یاه منادا : رام مر الماجر بن وهم 
عبد الله بن أبىبن السلول الصیاح . وکان قد خرج مم المنافقين فى هذه الفزوة: فتحرکت 
فى نفس ه کوامن القد على الهاجرین . وقال ارهط من قومه كانوا حالسونه : أو فملوها ؟ : 
قد افرونا وكاثرونا فىبلادنا ! واه ما عدناوجلاییب""؟ قريش لاک قال الأول : سمن 
کلبك يا كلك .ما وا لن رعا إل امديئة لیضرسن الاعزمنها الأذل.. 
وق شأن ابن أبى تزل قوله تعالى ( يقولون لثن رسمنا إلى الدينة ليخ رجن الاعز مها 
الادل و المزج ولرسوله وله‌ومنین ولکن المنافةقين يا عون الابة ۸ 8 المنافقون ( 
م أقبل على م دن حصره من نومه وقال لم 5 هذا باقع ننسک ۰ ا بلادک 
وقاسمتموهم مالک . أما وال راسك ê‏ ادیک اتحولوا إل غير دیا رک ” ( 
فسمم ذلاك زيد بن آر م ون لوعو 0 و ف انه عليه وسلم » بعد من فراغه 


١ 4 


.يه 
(۱) لقب ان ال شون يأفيرن ن يه من ال يازرورمم 1 
0( راجم الاية ۷ :فقون . 


۳ 


لوقف اين أبى وقال فرسول : مر به عباد بن بشر فليقتله . فقال له الر-ول « عليه 
السلام » « كيف با مر إذا نحدث الناس أن مد يقتل آسابه . لا » ولکن أذن 
بالرحيل » » وکان ذلك فى ساعة لم يكن يرتحل فيها . لکن رسول الله « صاوات الله 
عليه » أدرك الأمر بحکة رم تبل أن فی ابن أبى فى التدح والسب . و ینفث مزيداً 
من معومة وحقده بوسم من هو2 ا الهاجرین والانسار . 

وهم ای أ وتم ان ان ا اى عنه : ودب اتلوف فى نةه » وأسرع إلى النبی یذ عن نفسه 
ما نسب إليه وأخذ عاف با ]نه ما قاله ولا تكلم به . 

وأراد رجل من الأنصار تبرئة بن أبى مدفوعاً بحسن الظن وقال يا رسول الله . أعسى 
أن يكون الفلام قد وج فى حديئه و محفظ ما قال الرجل . ولكن ذلك لم يجمل الرسول 
يعال عن رأيه فى ارحیل . 

عار 0 عليه السلام والمسدون فى طريقمم إلى الدينة فظلوا فى الماريق طيلة 
نهارهم حتى أ مسوا وطیلا لیلتبم حتی آمبحوا وصدر الیرم الثان نمق آذتبم الشسن . 
نم بزل ل الفاس فم يابئوا حين مت جنوبهم الأرض أن وقموا نياما من جمد الطريق 
فته ركان ن التمب قد أخذ منهم کل ناخ ٠‏ فانام حديث ان آی الذى "له 
فى حى المباجرين . 

جوبرية بنتالمارث : ثم بلغ الرسول والسدون الدينة فدخلوها حاملين مهم ما أقاء 
الله بن ی الق من المال والاسری والسبايا وفيهم جو ريه بنت الارث بن 
ضرار كبير بنی | 

وکانت و بزیة ابر ذات حال . وعند ما قشم السلمون غنام بى السمللق رقت 
جوبرية فى سوم احد الأنسار فرغبت فى افتداء نفسها منه ؛ فطلب منها فداء غاليا له 
بثراء آبپا المارث بن ضرار وحسبه . 

ولجأت جوبرية إلى النى لبساعدها على نيل طلبہا » وقالت له : يا رسول الله أنا 
جو بر بة بنت الحارث بن ضرار سيد قومه . وقد أصابنىمن البلاء مالم مخف عليك . فوقمت 


۳۵ 
فى السهم لثابت بن قيس بن شفاس سأر لابن ع له -- فكاتبته عل نفسى فنك 
أستمينك ع لکتابتی . قال :« فمل لك فى خير من ذللت ؟ » قالت : وما هو یا رسول اللہ ؟ 
قال : « اقش عنك كتابتك وأنزوجك» قالت : نعميا رسول الله . قال : « قد فعلت » . 


فلا عل الناس باتلیر أطلقوا ما بأبديهم من أسرى بنى المطلق | كرام اصاهرة 
رسول الله لم حتى لسكانت عائشة رضى الله عنها تقول عن جو بر بة : ما أعل امرأة كانت 
عنم عل قومها بركة منها . 

عفو النبى عن ابن ی : و ينها المسلمون فى الدينة تزل قول الله تعالى : ( هم الذين 
يقولون لا تننقوا على من عند رسول الله ستی ينفضوا وله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقرون . يقولون لأن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وثه 
الدزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقین لا يعلمون . الأيتان ۰۷ ۸ : المنافقون ) . 

وهنا رت ی حرج موقفه الى على الرغم من تظاهره بالإيمان . وحاولته ننی 
مانسب إليه يوم المريسم. وكانما شمر قومه أيضا بأن هذه الأيات زات لاقضاء علىابن أبى . 

وعم عبد الله بن بد الله بن أبى مصیر ای لسن صادق الإسلام سب 
فذهب إلى رسول اللہ وقال يارسول الله . إن بلئنى أنك تر ید قتل عبد الله بن بن آہی فيا 
بلنك عنه . فان كنتلا بد فاعلا فرنى به .'فأنا أحمل إليك رأسه . فوالله لقد عات انلزرج 
ماکان لها من رجل أبر بوالده منى » وی لاخشی أن تأس به غيرى فیفتله . فلا تدمُنى 
نفی أنظر إلى قاتل عبد اللہ بن ألى عشی فى الناس فأقتله . فأنتل رحلا مومناً بكافر 
فأدخل انار . . فتال ارسول" صل الله عليه وسلم : « بل نترفق به ونحسن بت 
ما ددا 

11 0 موقف عبد ا يترجم ما يدور لى نفسه من صراع عذیف بدفمه 
إليه عاطفة الأو والانتسار لكلمة الق ؛ وصدق الاعان .كان بستشمر إسلامه ويحس 
بوجوب الحائئلة عل وسدة السلمین وف . م تقراءى له عاطفة الأ وة فلا فلا مَل ی أن : 


۳ 
يرى قائل أبيه يمثى بين الئاس فیدعه يميش دون أن يثأر منه » وهو إن فمل ذلك مخشی 
أن يقتل مسلا بكافر فيكون من أهل النار» شم يمد الررح الاسلامية التأصلة فيه ملد 
يقرر قعل أبيه.بنفه تناديا لا قد يترتب على قتل غيره له » وإن کان فیا قرره مساس 

ماطفة الاب قذلت آهون علیه من أن مخسر ,دینه ا ١‏ 

ثم ننتقل إلى مقابلة الرسول « صلوات الله عليه » لوقف عبد الله من أبيه فنحد آنپا 
قد مل فما مظلهر انلق الإسلاى المظبى » وروعة العفو » وجلال التسامح » وذلك فى قوله 
له « إنالا نقتله . بل نترفق به .. » وكان رسول الله قادرا على النتك ببذا الذى يثير 
اللا ب اهل شود E‏ ۱ 

واقد ظل المفو الذى منحه الرسول لابن أبى مائلا فى أذهان الإزرج حتیانه كان إذا 
أتى فملا مشينا عاتبه قومه وعننوه وذ كروه بنضل مد عليه . 

وکان آمر ان أن وموقف قومه منه ن سدیت رسول ال « صاوات ان علیه > 
ذات يوم مم مر بن الطاب ( رضی الله عنه ) فقال له ارسول « كيف تری ياعمر ؟ . 
آما واللّه لو قتلته بوم قات لى أن أقتله لازعدت له ۲ نف" لو آمرتها اليوم بقتله لتتلته » قال" 
مر د قد واه عست لأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أعظظ بركة من أمرى » . 

مع بنیالصطلق بعد إسلامهم : و بمث ارضول «صل اه عليه وسل » إلى بنى المصطلق 
بمد إسلامهم ( الوليد ن عطية بن أبى معط ) فلا علموا بقدومه إلمهم ركبوا إليه لقابلته . 
وظن الولید ا قادمون إليه ايمتلوه فبامهم وعاد من فوره إلى رسول الله وأخبره أن القوم 
قد هوا بقتله ومنموه ما تام من صدقاتهم . 

وثار اون ورأوا وجوب غَزر نی الممطاتى مرة أخرى . فا كثروا القول فى هذا 
حتى ما الرسول مر وم . ۰ 

وباما ادون على هذا ةدم وفد بنى المصطاق وقالوا رسول الله : پارسول اقه . سممناء 
رسولات حين بمثته إلينا . تفر جنا إليه لدسکرمه ونؤدى إايه ما تبّانا من الصدقة . نمر 


۴۷ 
راح . فبلننا أنه زعم سول الله « صل الله عليه وسل » أناشرجنا إليه لقتل . واه 
ما شنا لذلك . 

و بپذا تبين ارسول انه سوه ظن مبمونه الوليد فىنوايا بنى المصطاق ونزل قول الله تعالی 
( یا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق ينبأ فتبينوا أن تصیبوا قوماً الة قتصبحوا على 
ما فعلم نادمين الاية 5 : ااحرات ) . 

و إلى عدد قادم إن شاء اه لنواصل الكلام عن عائشة ( رضی الله عنما ) فى حديث 
« إلافك » . دعر صاری» رر 


۲- قضية اط رأة 
وان تسبب - اع ی - فمجب اقول أوائك الرأة » عرية ار اء 
ا الأقوال ران ن تقع ا ل یف بنحوة 
من أولئك لا ری إلا أن ایل سبحانه قد عنام بقوله ( ومثل الذين کفروا كثل الذى 
پنمق ما لا مم إلا دعاء ونداء » صم بل " گی فمم لا هلون ) . 
أى سق لدرأة أذ منها ‏ لأعداء للرأة ؟ وأى سرية سلبتبا ستى تتبا کوا 
بدموع القاسیح ؟؟ 
كانت الا بالامس صیل ۵ ما ¢ أمينة .زوا ۳ الا 


دته !! 
وخا 


۰ جرج ارجل من 
ی عله لى الصباح واا عن م-تلزمات بشبا, 9 !مود لد ر امار تملا عا طليته 
E a‏ موز سا gE‏ يتن زین 
واانفس فى سبرلا) لأجل صیانبا وتسكر عیا اس تە أن 19 أممبا مضنا مها من أن 
تلوکه السنة الئاس » و بود لو وضّءها بين اضلاعه ‏ حرم عا تفا ها » كانت ممزره 
رنه تن زوضها وا رلاده وا و بری انیم ایا اچ وان 
را کیبرة. اذا غضبت غضب انشا آبوها واخوها : راء زوسما واهلد. یضرا 
وترون دو سا . کل ذلك ما شمر بقدرها وکرامتها ۰ 


۳۸ 
كان كل ذلا من ر التر بية الاسلامية واروح الدينية التى تربت :لك امتسمات 
الأول مل موائدها» فلقد حدنهم كتاب الإسلام : إن الرأة من آیات الله تدل على رحته 
و بره بالإنسان » فقال تمای ( ومن آیانه أن خلق اسک من انف آزواجا لتسكنوا الا 

وجمل بسكم مودة ورحمة ) . 

وقد آترعن البی صل اله عليه وسل من العاملة الكرية للمرأة » وإحاطلتها يكل 
رعاية وعناية » ومن رفته مها » وعطنه علا » والوصية بها الشىء الکثیر - ومن ذلك 
ماروى غنه صل له عليه وس - أنه لا سبيت صفية بنت -يي بن أخطب فى غزوة غيبر 
أمر بلالا أن يذهب بها ال رحله ‏ أى رحل اې سل اله عليه وسل - فر بها بلال 
وسط القالى » فكره ذلاك رسول الله صل له عليه ول وقال « أنزعت الرحمة منك 
يابلال ؟؟ » 

,ری رسول الله صل الله عليه وسل أن المرآة ضميفة القلب » ولذا فهو خاف من أن . 
يسيبها انلوف والملع إذا ما رأتالقتلى نحت أقدامما » فينبر بلالا هذا السبب . أماأولتك. 
الذین بزمون أنهم أنصار المرآۃ فى هذه الأيام » فوم بریدونبا أن تکون جنديا شا کی 
السلا : خلافا لطبيمة المرأة فى ضمفها ووهنپا . 

كانت المرأة فى مجتممنا الإسلامى الأول خيراً ما هى عليه اليوم » ودليل ذلك آنبن 

آخرجن :رسالا کانوا قادة ا ۰ وحن تتحدى من يدلنا على امراء واحدة من ناء 
هذا المسر اللافی سكن سبیل الدنية - بزْحمهم و زین - خرج على يدمها رجل مثل 
آرلئك القادء الأنذاذ » ولوأنك فنتدت عن أمبات رعاء هذا الیل وعظائه » لوجدت 
أنهن من بقين متسکات بالدین والتقالید الاسلامية » والمادات الشرقية . 

كان إلى عید قريب » بل بوجد إلى الآن من ذا مرضت زوجته احضر لما الطبیب: 
فى الببت تسكر ما لما » آما أولئك الأدعياء » أدعياء الدنية » فتد لا يذهب أحد مهم ان 
الطييب مع زوجته » بل يتركها ذهب وحدها » إما لموانها فى ننسه » وم لاعتيادها لثل. 
ذلك من قبل أن تتزوجه . 


۳۹ 


تضرج من کل هذا بأن الرأة بالأمس لم تسكن مغالومة ولا میضومة الق » ولا أسيرة 

عند زوجپا » حتى جاء عولاء السكذية فرفعوا عنها ال » وأعادوا لما الق » وخلموها 
الاسر كا بزعمون . ۱ 

وإنما الذى مه هؤلاء » هو ألم كا نوا أولا أغداء المرأة والرجل علىالسواء » وأنهم 

كا نوا ثانيا أعداء لأنفسهم ودينهم » لاتباعم نلطوات الأوروجيين الملحدين الذين استطاعوا 

أن بستمیلومم » و ریفوا م الباطل » ويغروثم بتحقوق مطالب المد من‌الشهوات والرغیات 

الحيوانية » ذاتخذوم مطایا لم ووطموا لهم القواعد والمناهج التى إسيرون عليها . ول تكن 

هذه الناهج على هيئة أو صورة واسدة » ولکنها تتاون بالاون المناسب » فاذا كانت البيثة 

دينية حافظة » حدنوا بآئات من القرآنيؤدونها حسب أهوالهم » أو فقرات من الأحاديث 

النبوية يفنسرونها منها حسب شهواتهم » فينطلى ذلك على من لم تكن له قدم كا 

ب فى الدين وأحکامه وحکه. و إذا كانت الببئة من بزعون أنهم مثقفون ثقافة مدنية حديثة » 

قدموا لا ما أنتسته فقوطم الملحدة » وأمعنوا بهم فى طريق الضلال حتى يقطبوا كل صلة 

بینهم و بين ديهم » وبين مالم من عادات وتقالید . 
إلى عدد قادم إن شاء الله . 
ام لاویل فرغل 


)1( 
جاءنا من الأ الفاضل الأستاذ مد مد متولى عضو بمثة كلية الزراعة مجاممة 
وسكونسن بالولایات التحدة الأسثلة الأنية : 
١‏ الاحوم للذبوحة هنا لیذ کر اسم اہ علبها » انا بخدر ثم یفصل رأسها » 
طبما مخرج مما الدم . هل يجوز لل أن ١ E‏ 
۰ - هل يجوز الدسل أن يشارك غير السلمین فى أعيادم وخصوصا 0050 
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7 ومن المارم أن البدع تحبط الأعمال وخصوصا عند الاصرار عليها لقوله صل الله عليه 
وس . « کل عمل ليس عليه أمرنا .فهو رد » أى آ كل عمل لا یژدی عل الوجه الذى . 
مر به رسول له رد عل‌صاسبه »ول یله .اتف کل دة دهة »کل لا 
فى النار » بل إن الإسسرار على البدع رغم الل بأنها بدع ير إلى الشرك » لأن البندع 
ترك شرع الله وروله وینبم شرع ا موی والشیطان » کا يةول الله تمالی :(أم للم شر ۰ 
شرعوا من این مالم يأذن به الله ) . : 

ونسأله سبحانه وتعالى أن برينا الحق حه و يرزقنا اتباعه » و برينا الباطل باطلا و يرزقنا 
اجتناه » و دینا صراطه الاستقي » صراط الذين أنم الله عليهم » غير النضوب علیهم 
ولا الضالن .. امین . ۱ 
(د) 
تب ال ۱ 
فتاة رغب الزواج من ابن مها وابن شالتها وقد وادت ممه فی بیت واحد وتخشی أن' 
تکون قد رضءت من أمه ( أى غالنها وقد توفيت ) أو يكون هو قد رضم من أمها. 
( أى خالته وقد توفيت أيضا ) فبل تدع هذا الشك وتتزوجه أو آرفش الزواج منه وندع . 
تأ وا رين ا اا 
ف.م.ع. قارئة من البحيرة 
ج واب 
تقول إن والدته ووالدتها قد توفيتاء إذن فلا سبيل إلى التحّق من ظنها وشكها» 
لا سيا إن كانتا لم بذ کرا شیا من ذلك فى حیانهما لا تصر عا ولا یاه اندز ما 
لهذا الشك أو تلك الريبة » وقد فطن الشارع سکم ال أن الشك إذا ناط عل أعبال 
الناس فلن بل لے منبا ثىء اذلاك أمر أن نقطم الشك باليقين » فلا نتم للك وزنا. 
فلا داعى لرفش الزواح جرد الثك فى احتال‌الرضاع .كا إنه لاعل ها الزواج إذا تیقنت 
من الاشتراك فى الرضاع . رال أعل ”. سلبان رار مر 


1 


الشيعخ عبل ارت ھی 

2 رهه اه 

( کل من علا فان . ويبق وجه ربك ذی ال جلال وال کرام ) . 

« لا حول ولا توت إلا بان العلى الظم » ( ]۷ نه وانا إليه راون ) . 

فى يوم السبت ۸ رمضان سنة ۱۳۸۲ الموافق ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۱۳ مات الشيخ 
عبد الله مد عدينة أم درمان » ولقد كان الصاب ألا » والفراق عصیباً » والاطب فادعا 
ا واسکندا صبرنا واحنسبنا درا نقل إلا مابرضی ارب . نعم : للوت بعق » وامياة 
زاله » والاخرة خير دق » فاللمم اريم عبد الله وأ کرم له ومثواه » واجزه عنا خير 
الجزاء بارحم اراحین . 

لقد كان فى سيانه سبافا إلى -انلیر » يفيض قلبه بارحة والإيمان » لا بدخر وقتا ». 
ولا مالا ولا طافة نی سبیل رفعة الاسلام و اعلاء كلة التوسيد » ونشر فضائل این 
والدفاع عن الق بالححة الواضحة » وال‌کامة الطيبة » والدعوة الخالصة » والعمل الرشيد » 
بذود فى حماس المؤمن عن حیاض الدين الحنيف ؛ ورد فى قوة حكيمة أوضار ابمبل 
التى علقت بالمقيدة والمبادة » فاص سکیا فى فل كا اس وخنة: ل :الليناء 
الإسلامية الفاضلة » ل يتردد حظة واحدة فى القضحية بوقته. س العامر بمهامه الجسام س 
للاحمال نى سبيل الاخرین » ولم یتقاعی ساعة واحدة عن المدل على ارغم من تفانم الملة 
واشتداد الرض ونساح الأطباء له بالراحة والإخلاد إلى الهدوء والسکون . 

كان رحمه اله من أول الؤسين لناعة أنصار السنة الحمدية بالسودان » وكان من 
أبرز العاملين نشاط و اخلاصا وتذانياء نم أجمم الجيم فى مؤتمر عام و بثقة كاملة أن يكون 
ريسا للجماعة » وذك من سنة ۱٩۵۰‏ م إلى سنة ۱۹۵۸ » فقاد السفينة عهارة فائقة 
وسط الأعاصير والزوابم الرجفة. . 

وتميز عمده بالنشاط الدافق والأعمال الكبار » و بذل للدعوة أغلى إمكانيات حياته » 


وقد دعت راعته اامنة « آهداف الجاعة وفانونبا » ومحاضرات كثيرة قيءة ومواعظ 


ا 
رائمة مؤثرة » لم يأل جهداً ى کفاحه حتی أقمده امرض » فافم ارم عبد الله رحة واسمة 
واجزه عنا نجزاء الأخيار الأبرار » وتقبله یاربنا قبول الجاهدين » واجمل مثواه مع المؤمنين 
المرصيين » وارزقنا السبر والسلوان فى فقده العظيم 4 إنك سعیم الدعاء قريب جيب . 
المركز المام اعة أنصار السنة الحمدية ' - بالسودان س أم درمان 
سكرتير الجاعة 2 درف عم أا 


( المدى النبوى ) ومن إذ نشارك إخواننا أنصار السنة الحمدية بالسودان الشقيق 


فى هذا الساب » فإننا نهل إلى الله ته لی أن يتفمد فقيدنا ( عبد الله حمد ) بواسم رحته 
وأن يکنه فسيح جنته مم الذين أن م الل علمهم من النبيين والم-ديقين والشجداء 
ا اا ی يأل جيداً فى 
اه هوة الما اقا نويا والذؤة یا ی ار سا 

أسجزل الله مثو بته » وتجاوز عن سيئاته » ورحمه الله رحمة واسمة » E‏ نا فى 


مسيبته خيرا . 
هذا بلاغ للناس 


دأب اليد | السيد على قندیل هل إصدار نشرات مذيلة بتوقيمه » واصفاً نفسه فيها 


بأنه رئيس جاعة أنصار السنة الحمدية بباب سدرة بالاسكتدرية » والمحیب فى أمره أنه: 


قالوت الذی بصت ننسه پانه من انصار ااسنة احمدية ؛ كر کل سنة نبوية » و حسد 


کل مال برد به نس فى القرآن اكز » وهذاالوقف - وان كان مقلداً نيه لاملاف.: 


له فى الضلالة ‏ لا يليق عن يزعم أنه ينر سنة ردول لله صل اله غلیه وسلم > فلولا 


مانقل إلينا من أحاديئه صلى اله عليه وس( و بيانه مااهتدينا إلى صلاة ولا صوم ولا زكاة : ٠,‏ 


ولاحج ولا غير ذلك من حلال ولا حرام ام فى ما تأنى وماندع من 00 


a 
2. 


تم ذلك كله أننا لو دهینا الان حاول 9 ايض أو زكزت ا 


رسول ای عقایس غير ای ار تاها واتفق عام | الان الماح ولا عة البتدون وتا 3 


الأمة من بمدمم بالقبول جیلا بمد جيل » إننا لو ذبا تماول ذلك لطلانا آمد: لا . 
ولتفرقنا أشنع تفرق » ولن يتفق مسل مع آخر فى كيف يملى ولا. كيف يصوم » بل 
سيذهب كل واحد منا إلى حیث إشاء » و إشاء له الموى والشيطان » ثم هذا القران اذى 
بزعمون آنهم یمتصمون به دون! السئة ویتبمونه » ألم ينقله إلينا نفس نقلة الأحاديث ؛ 
هولاء » فکیف نکذیپم فى نقل الحديث ونصدقهم فى نقل القرآن ‏ ألست الططوة. 
التالية الشيطان أن يشككنا فى کتاب ربنا ؟ كيف ترضى لأنفسنا أن تیم خطوات 
شیاطین اجلن وشياطين الانس من المهود والمستشرقين ونترك سبيل أئمة, المدى من سلفنا ؟ 
إن هذا لمو البلاء المظليم .. ۱ 
وان اخ ا الد كور نت ى شین ريضان ران «أحكام 
رمضان » . تى فا آن ليلة القدر تشكرر ء وقال إنها كانت خاصة برسول الله صل الله" 
عليه وسل » کا ننى فبا فرضية زكاة الفطر » وقال نها نفل س من شاء أداها ومن لم يشأ 
م یژدها » ولیس عليه شیء ‏ ونی أن يكون لها مقدار أو نوع أو أن تخرج عن الأولاد . 
وقد أراد أن يمل لباطله سنداً » فأخذ بورد كثيراً من عقائد العامة وبدعهم وخرافاتهم . 
التى تحار مها أنصار السنة . ۱ 
آما ليلة القدر س وهی الليلة الی بدأ فمها نزول الوحی بالقرآن على رسول الله - فقد . 
آمر نا الله بإحياء الشپر الذى فيه:تقث الليلة كله بصيامه وقيامه » کا أن رسول الله صل الله 
عليه وس آمرنا بالقاسها فى المشر‌الأواخر من رمضان من کل عام » فسکیف يمكن بعد 
ذلك أن یی تسکرارها اما زكاة الفطر فانه یکنی فا أن بروى عن رسول الله صلى الله 
عليه ودل فى البخاری هذا الحديث : « فرض رسول الله صل الله عليه وسل زکاة الفطر : 
صاعاً من تمر » أو صاعاً من شمير» على الر والعبد » والذ کر والانتی » والصفیر والسكبير 
من الملين » وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » وسبحان الله وتحمده فإن هذا - 
الحديث هدم كل ماذهبت إليه النشرة » ونأل الله أن يقينا الفتن ماظیر منها وما بطن . 
وحن نهلمن إشواننا آنسار السنة بالاسکندرية أن هذا الرجل-قد احرف عن دعوة 


1۸ 


الجاعة منذ أ كثر من عشر بن سنة » وأن كثيراً من علاء آنمار السنة حاولوا ممه فى 
اسیاعات كثيرة أن ردره بالمحة والبرهان ال الأو را يلور السام م بريد إل 
خملته فى التتکر للأحاديث النبو بة . واللّه مهدینا إلى سواء السبیل . 


مر و ات امس سم 


السثر شاق إلى أسوان وهو أشد مثقة إذا كان فى رمضان » بيد أن لقاء الإخوة 
يزيل كل تەب ويبدد كل مشقة » ومن ثم سافرت إلى أسوان والفرحة تملا نفى 
والسرور ینمر قابی » لتد آمدنی أشن الأستاذ سلهان رشاد سكرتير عام الجاعة بأسماء |خوانی. 
بفرع أنصار السنة بها ا فلت أن شیم رملا ل نى التدذة مل أستاذنا الجليل الشيخ " 
او اوفاء تمد درويش رئيس أنصار السئة بسوها- اح » ذلك الرجل لتری فى حجته البليخ 
فى عبارته » البین فى أسلوبه » الخلس فى.دعوته » فلا یکاد أى :ليذ من تلامدنه بظیر هنا 
أو ستقر هناك حتى نراه مدفوعا بقوة اعانه وعلمه النزير الذى تلتفه من أستاذه إلى 
إلدعوة للخير والأمر بالمروف والنهى عن. المنسكر والأمض على الفضيلة والتماون على الير. 
وهو ری أن كل ذلك منوط بالتوحيد يستملن ء والإيمان باه ورسوله يتبدى ؛ والقسك 
بالسكتاب والسنة يشتد ویتوی . 

ومكذا كان ازمیل السکر عم الشيخ بوسن مد سلهان رئيس أنسار السنة بأسوان 
الذى امتطاع بإخلاصه أن يقي الدعرة هناك وأن مند ها إشوة كرماء وزملاء أوفياء 
رأن یی طا نهدا : 

وكان لقا حاراً وتمرظا على إخوة كرام آسرونی يكرمهم وروی بنضلهم الذى 
اشکره لم « ولا یکر ال من لایشکر الناس » کا قال رسول الله سل لله عليه وعم 
وان أنس لاانی کرم الأساتذة سام جمال » آجد الملا » عسی‌عباس + الاح انظ 
وهاشم عاشور» شريف. ۰۰ ا . 


والمق أن هکان لقاء على شير » واجتاعاً على نفوی وتماوناً على بر . 


اليه 

و بمذها سافرت إلى دفو » وبالصدفة وعند الإفطار » وى فندى الطعام الوحيد. ما 
ساست لطاب الافطار » وما كدت أجلس حتى فاجأنى شاب أسمر اللون اسم انا . 
متهلل الوه ا أنت الاخ رشاد الشافمى » وقبل الرد كان المئاق وكان الق ام 
الاخوة الکرماء » لقاء الصحب الأوفياء » لقاء نسوده الحبة فى الله تفرع منه الوانة 9 
والجالسة والکرم » أى کرم : کرم من. يؤمن بقول ارسول صل الله عايه ۳ 2 من 
كان یس ن باه والیو م الاخر فلیکرم ضينه » . 

والحق ا لاخ حامد حستین رک ناه المظلع و باخلاصه الشديد عامنی كيف تسكون 
الحبة فى الله وکیف يكرن الاخلاص وااسکرم فا ومن فضل الله انه على قدر إخلاصه 
لدینه على قدر تجاحه فى عله وف حیانه » وهو فوق ذلك حبوب فى بلده » معروف بآمانتة - 
مشپور بأدبه وذوقه » وهو ینب کل ذلاك إلى صلته بدعوة أنسار السنة اممدية الى . 
ركت فيه هذا الخلق.الكر بم وت فيه هذا الذوق اس وا فيه هذا الطبع ار ید 

والمسب أن یه تولانی ر هته من اول هذه الرحلة إلى ا هاء تقد ركيت 
وأنا اشد ماأ کون غیظاً » إذلم أجد مكاناً بعربات النوم - وقال لى الشیخ بوسف 7 
سليان ( عسى أن تسكرهوا شيا وهو خير لك ) وتحرك القطار ودخل سوعد الإفطار: 
وبادرت رجلا تبدوعليه سيا الوقار وتتحلى عليه علامات الأبرار بالدعوة إلى مشارکتی فى 
العمام وملا شارکنی وشارکته هو وولده وحاذئنی وحادئته فإذا به الشيخ مود 3 الو اد 
۳17 حر العام بالراغة وعضو جماعة أنصار السنة امحمدية بسوهاج فتبدل الم بظ فرس 
والألم سروراً والوحشة أن ومرت الساعات الطويلة وكأنها اظات قصيرة كلها با آمل 0-7 
وکام خير و بركة . 

و إلى اللقاء بمد رحلة إلى سوهاج إن شاء الله . 


53 
تمایقات على المسحف : 
د‌جال جديد 

أعلن نی جدید ل و القيامة ستقوم يوم ١١‏ مارس من العام الخالى . . 
ا أن اتباع هذا النى المزعوم صدقوا كلامه > وسارعوا إلى بيع أراضيهم 
ومتلكاتهم » وسددوا دوم حتی يقايلوا رمم بضمیر حی . «أخياراليرم فى ۰۹۱۳/۳/۲ 

٠‏ ۰ ک من مرة قرأنا عن أمثال هذا الدجال السکاذب » وحما پذیمونه على الناس من 
السغف والباطل » وکان آخرمم « ا منود الفل‌کیون » الذين نشروا فى الام للاضی أن قیام 
الساعة وفناء المالم سیکون بوم الائنین فیرایر عام ۲ وجاء ذلك الیوم على الا ول 
حدث مازوه . 

على أن الزمن التق يدرك أن هذا الأمر هو سر لم يطل الله عليه أحد من‌البشر . .حتی 
أنبيائه ورسله » وفى موعد قيام الساعة يقول الخبير بها جل شأنه ( يسألونك عن :الساعة أيان 
.مرساها » قل نما علمها عند ربى لا لها لوقتها إلا هو الابة ۱۸۷ الأعراف ) ويقول ٠‏ 
وقوله الق ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بنتة وم لا يشعرون الآية 5 : الزخرف ٠)‏ 

¥ ۴ ين 
اليد البدوى . . . والإذاعة 
طلبت مراقبة المثيليات بالإذاعة 0 أحد للؤلفين كتابة برنامج عن حياة السيد البدوى. 
ر المساء يوم /۱۹۰۳/۳/۱۲ » 
٠ ٠‏ لاندری ماهو النافع المفيد فى حياة البدوی الجدير بأن يثير اهام الإذاعة 

نتكلن أحد الؤلفين لییکتب عنه برناجاً يذاع على الستممين ؟ ! . 

ولمل المؤلف میکتب عن جانب حياتهالذى وقفه نخدمة الما بين بمصر خلفالأىالنتوح 
الواسطی عند مانقلسحک الملريين مسر فأرادوا أن بستمیدوا مجدم الضائم واستناوادعوة . 
السوفية لهذا النرض الشخمی » ولكن البدوى آخنق وخاب کداعية اما یی" . 
(۱)راج کناب ه اليد الپذوی » أو دولة الدراويش فى .سير » للااستاذ مد فیمی عردالاملیف 
۔ س ۲۸ وما دهاز ۱ 


و امله سیکنبه عن جانب سیانه الذى قضاه مءزولاعن عباد الله الماملين فى سطلخ 
أبى شحيط بعلنطا پرسل الأتباع إلى البلاد لبث دعوة التصوف » ریقف طوال النهار. 
حملق فى فرص الشمس حتی مدر عیداه » وی آيانه دون أن زوج > وایکن بستبدل 
ملابسه المتسخة بأخرى نظيفة » و خاطب الناس بالاشارة » وغیرذلات من غريب التصرفات 
وشواذ الأفمال التى لا يقسم الجال لذ کرها؟ » لمل ااولف سیکتب عن 
الى لا رى فبا عاقل نفا اين ؟ ! . 

و إذا أبى الأؤلف أن يكتب فى هذا فلمله سيضم له تاريما مزیفا خلاف ماوعته كةب 
التاررخ الصححيحة ایجمل منه صاحب تاريخ مجید ليزداد عاشقوه وعباده تلم به ! . . 


هله الوا تب 


ولاذا نتم الإذاعة بالبدوى وحده دون غيره ؟ . . إن لدينا عديداً من عاماء المامين 
الأجلاء الراحلين الذين نپلوا من منابع الدين الصحيحة » ووقفوا حياتهم كلما نلدمة 
الإسلام » فاستفادوا وأفادوا بما ترکوا من معارف إسلامية نافعة جدنرة بأن نتم مها الإذاعة 
لتقدمها لستمعين . 
دنا هه نينا 
تا اختلاط المنسين 
قات أم طفاما بعد ولادته بریم ساعة » ألقته من فوق طح مزا ففارق الياة » 
وحاولت إخفاء جرعتها ولسكن جارة ها شاهدتها . . وقد قررت الأم آمام وكيل النيابة 
أنها تعرفت بشاب واتفقا على الزواج » غير أنه تنکر لها فأرادت الانتقام منه بقتل المولود » 
وأحيات الأم ال الحا كة . «الاهرام يوم ۱۳مارس سة ۱۹۸۳ » 
٠٠‏ هذه نتاتج اختلاط الجنسين » ویر داول على فاده . . وهذه هى رات الرية 
التى بر يدها الاباسیون والمقلدون لغيرم من الأورو بيين » و بروجون ۵ا بكل ماعل‌کون . 
ولمل هذه الحادثة الولة وغيرها من حوادث الاختلاط الشائنة :ةنم دعاة الاختلاط 
من كتاب السحف والذين یتصدون کلام فى مشا كل الأسرة والشباب لاسکف ن 
دعوم حين بزعون أن اختلاط اطاسین ضروری لاتخئيف من حدة ی الذى 
یمانیه الشباب . . ولمل هذه الحوادث تقنم آیضا من يومهم الأمر بأن لا بسمحوا لأتفسهم. 
أو لبنانهم بهذا الاختلاط . د هذا و کر 


یس س 


(۱) راجم كاب « الد الیدوی » الاستاد گرد او ريه م ها ادها 


من ميادىء 
اما اشارا ام 
اام و مسر 
والدعاء وانموف والرجاء والسؤال والعبادة لله وحده » فمو مالك الماك » السميع الجيب » 
الى ی 
و 5۹ 
إذا سالت فاسال الله » و ادا استعنت فاستعن باللّه » وأعل أن الامة لو احتمعت على 
أن ینفموك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد کتبه الله لاك » ولو اجتمعت على أن یضروله 
بشیء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . 
لاطع من دون ۳ أ دا من خلقه » فالدعو عبد نقير إلى ۳ لا فلك لاک ولا له 
نفعا ولاضرا ¢ لان الام ر کله رمك ا تعالى 0 
إحذر أن تجمل لله نداتحبه وترجوه وتشركه مم الله فى النداء » والمب والرجاء » 
واعلوف والأعاء» فانه سبحانه وحده الذى خلقك فسواله وأسبغ عليك نممه ظاهرة و باطنة . 
إحذر أن تتوسل إلى الله بنیر صالم عملك وطاعتك ار بك » واستقامتك على صراطه » 
اذز أن تتخذ ححابا أو عيءة أو تطلب اليركة من غير الله . 
احدر ا 6 تنذر أو دم لیر أل ۰ 
إحذر من البدع وانثر افات واناز عبلات . 
كل ذلاك يناف التوحيد و بضاده » و يوقم فى الشرك الذى لاينفره الله ( إن الله لايغفر 


أن 2 :4 و «ذفر ما دون ذلاك أن دشاء ( : 


حمل غل خلر ا 


المصرى الوحيد خرڅ جامعة باريس شارع الجوهرى 
ركم ١‏ عیدان العتبة ولامر التجاری القدم شارع ۳۹ ولو 
س . ت ۲۳۵ س تليفون ٩۱۲۰۲‏ 


۲ خت النظارات ازائفة يها عند الأخضان 


شو ۳۹9 غر بب للساعات واجی‌هر ت 
ادارة : تمر ریت قر الماز 
۱ بشارع تمد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 


والمحوهرات والنظ ارات ا مدهشه 
تساهل فى الدفع على أقساط شر دة 
وباحل ورشة فن لاه 


9 أنصار السنة الحمدية هر امتیازات خاصه 
4 


و سر سس 


اامدد ۱۲ دو الححة 
ا جلد ۲۷ سنة ۱۳۸۲ 


ټوک ی رس س م 


ASS 


رئيس التحر ير مدر الإدارة 


مطءءة السنة المحمدية ۰ ماما 
۷ شار ع مر یف باشا السکیر 
ت ٩۹۰٦۰۱۷‏ 


© التفسير . . . . . . 2٠‏ للاستاذ الشيخ عبد الرحن الوکیل 
١:‏ عقيدة القرآن والسئة . . . ر و محمد خليل هراس 
٠‏ التكير . . . . . . .. . للسيدة الماضلة حرم الدکتور رضا 
)٤(‏ نظرات فى التصوف .> . للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
۱ غزوات الرسول ‏ . . . . « سهد صادق عمد 
۳۸ تعليقات على الصحف SA‏ لي ل و DIR‏ 
۳ أحسن ما قرأت ود a sS‏ ور 
باع الرفق بالحيوان ( قصيدة ) . . . . للاستاذ تجای عد الرهن 
.ه واجبنا نحو طلب العم . ..... ,ر« عبد امحسن الجندى 


تذبيه للساتة للشركين 


ترجو إدارة 2۶ اله دى النبوى من السادة الشتركين أن تفضلوا 
بتحديد إشترا كاعم لعام ۱۳/۸۳ 
كا ترجو السادة التعبدن أن يتكرموا بإرسال مالدمهم من أثمان الجلة . 
هذا وفى حالة عدم التسديد سنضطر اسفين لقعم الجلة حسب قرار ملس 
الإدارة نامس تراك 0 ۳ وت المر بية اللتحدة 
و قم الاشترا کات باس مدر الجلة السيد | تمر رشری فلیل 
وشکرا ١‏ 


الا دارد 


رس الحدر بر ١‏ قاس وديس | مدر الا دارة 
لہ ا ويا ال وليل ا شرى فلل 


و 
0 
۳ 
ِ 
هم i‏ لسنوی 
أ حاب الامتياز 1 : ازع لك 0 0 ۰ 
4 
0 
ج 


TE ۳٠ 
ا ر مامر الى ا عله شمپر به دينية 1 المتحدة والسودان‎ 
8 


زب واه ایام اال :۸۱5 ۰ ۳ ° - فی الخارج 
253s‏ جو وج 36 مد و و ۳ شس مرها جماعه انصارالسنه الحنديه و مه جو مه ده جوج 


ال رکز العام : ۸ شارع قوله س عابدين التاهرة س تلیفون ۷۱۰۷ 


Ey 


الندد ۱۳ ذوالحجةسنة ۱۳۸۲ لد ۲۷ 


اوج ع حت 


و رمن القران 


تما 


8 ۵ 25 ره زرم سا مم 02 ت 
فل د sS‏ تنلا منه میا 
وفحرانا ا 51 ۳9 » وکان 4 فتال ؛ اصاحبه 6 وغو ۳ 5 282 مك 
۹ مرحم 2 ۰ 9 
مألا و ا كل i‏ . ودر 7 ظا سه . قال : ن أن تدید هذه 
۰ و ر 


27 3 وا اظن J‏ ا وا 4 4 نة » ول رددت إلى رى لاجد > مما من . قال له 


8 م ۵ كلس 
[ 
1 


صا حه ے و هو " حاورة -: کرت باأذى اة 9 راب ¢ 1 دن مه 
7 ساك رحلا ۹۹ هو ال ری HET‏ خر رر اغا : الكوف (FAT:‏ . 
و مءاتی الفردات » 
٩‏ سا 0 
وا ذل » أ کل الشحرة ۶ر ها . 
0 تغام 4 قال الراغب : ال عل أحل الاذة وكثير من العلاء : وضع الشّىء ق غير 


مر صمه اس ره ۱ نة همان أ زياد: J‏ اما بمدول ٣ن‏ وقته 1 مكانه 8 


4 


فر نا الفحر ۱ شى الثی« 2 واسها ¢ ودر الماء لام له طريةا فانقحر ۰ 


۳ 2 
خلالما : اال : فراحة بين الشيئين » وحهءه خلال 5 


مهر | ارت الماء أا ¢ وا الا : ری ۹ ور : کری) الماء الفانض القسع - 


و نة فيه . وجاء فى الصباح : النهر الاء الجارى المنسم » ثم نم أطلق النهر على 


محاوره : احاورة والجوار المرادة فى السکلام . تقول : حار الماء فى مجراه : "ردد فيه . 


مر :| :مر تقل الشجر » وأنواع امال . والولد ثمرة القاب » وجم الشمر مار . 
ور جم المع نم يمع على أنمار مثل نی » وأعناق » ار م كر » ؛ آما الفرة فؤنثة » 
وجمعها نرات . ويقال ار على كل ما تحمله الشجرة سواء أ كل أم لاء فيقال مر الموسج 
و ال والعنب » ويقال ار أيضا عن النسل . 

01 نقرا : قيل إنهم جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة » وفیل إلى سبعة ...ولا يقال تفر فما 
زاد على المشرة » ولا مقرد لکلمة نفر . وقيل التفر : الناس كلهم > :وقيل : مم برهط 
الإنسان وعشيرنه و تاه ما ثیل: موم عدءرجال عکنهم النفر «النفر الا رعاج عن الشىء 
وإى الثىء » . أى يمكنهم أن ينفروا مم صاحبهم عند الشدائد » فيكونوا له عونا 
ورا . والمنافرة الفاخرة وامحا كة . ومن النفر أولاد الرجل ال كور وخدمه وحشمه ؛ 
ال کورمم الذن إسةطيمون أن بثفر وا مع . 

تبید : باد الثىء يبيد بيادا إذا تفرق وورع فى الْمَئْداء « الصحراء البلکة » 
وطذا يقال عن الثنىء الذى باد إنه دلك . 


متقليا : فلب ا(سیه لصر رقه وه فه هن وحه إلى وحه کقلب الثوب » والتقاب 
اكان الذى ينقاب إليه الانسان » أو هو الانقلاب فالنقلب كالمنصرّف يكون | 
سکن 4( ويكون مصدرا ۰ 


۵ ۳ 


نطفة : 2 : يَف الماه ينطاف : سال » وتطفت القربة تنطف » وتنطف نطن ناذا قرت 
قليلا قبلا والنطفة أيضا الاء الصافى وَل أ وكثر > وهى بالقليل أخص » و بها می ای 
راهم نطاف ونطف.. 

ساك : تسوية الشىء جهله سواء إما فى ار فعة أو فى الضعة » وسواك فىالأية معناها . 
ل خاتتك على ما اققضت الحكة . 

( الى ) 

قات فى العدد السابق « للمثل أثر كبير فى توضيح لامانی ؛ فهو اشبه ما يكون بالصورة 
للرئية التحسدء للمعنى الجرد» وبه يشترك المس مع العقل فى فهم العنى وندبره » وإذا 
اجتمع على الإعان بالحقيقة حس الإنان وعقله کتسب الرء يقين الإيمان الذى.لا تسه 
شنهة » ولا ينال منه تلبيس ؛ ولهذا ضرب الله الأمثال اناس فى القرآن ؟ ليعينهم بهذه 
الأمثال على تدر المعانى ندرا بشترك فى الاعان بنتائجه » العقل والحس » 

وفى هذه الایات الجليلة مثل رقم : . ومن القصة كان المئل » فالمتدير للا يات يبدو 
له جلیاً أن ما حبر به الآيات لیس الا قصة حقيقية شهد ها واقم البشر ية وتار مخها بأنبا قد 
وقعت » وجاء القر آن فى إتحاز بلاغته وفصاحته یقص ماحدث ؛ ليكون لنا من هذه القصة 
غا هاف اور شاف فى إذن قمة تلاط ن انلق ونان ور غبا ترش یت 
مثل يضرب بعد ذلك حين تعبر بنا أحوال تشبه أحوال هذه القصة . 

رلقد بينت لنا الآياث من قبل أن بمض السكفار الذين یدتزون بأحسابهم وأنسابهم 
قد طلبوا إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسل - أن يطرد بعض أتباعه الذين ذكر الله عنم 
ام « عون رم اد وای وان اث یناه تاه آن مع لما طلبواء ثم 
بيذت الایات بمد ذلك مصير الكفار » ومصير الذين امنوا وعلوا الصالحات . وتأی 
هذه الایات تقص لنا قصة غنی أترفه الذنى بنتونه » ومسه منونه » ففق به عن أمر الله 
حتى طن أنه ند لاخالق »أو أنه هو اتلالق ا!. 

وقصة رجل مؤمن ند ی الرضاء قوى الإيمان بری السعادة کاا فى صفاء الإيمان » 


ان 

وقوة اليقين باللّه سبحانه » فليءتبر مها أولئكالذين طابوا من الرسول - صلى الله عليه وس - 
أن يطرد الذين بدعون ربهم بالنداة والمشى » وليعتبر مها أيضا كل من تضطرم تفوسهم 
عثل هله ال حتاد امو تورة الق . وليعتبر مهأ اأومنو ۷ الصادقو ن وا أمثاطهم 6 فیحمذ وا ای 
سیحانه على أنه رزقهم الإعان الذى هو حنة الدنيا والأخرة » وان كانوا فد حرموا 
زينة الدنيا» ول ر فى دمائهم ولاأيامهم نشوة اذنما الساحرة 

وطرفا القصة ‏ رحل كافر له شپوانه ونزواته وضلالاته ورجل مؤمن له قيمه العظمى » 
ومثله العليا 4( ومقوماته النبيلة 4 وه ایا به .الى استلم‌مما من خالق المدى ورب المدى 
جل جلاله » ولا بزيدنا إعانا حقيقة القصة أن نرف أسمى الرجلين وعصرها ومكامب.ا » 

۰ 4 ۱ . ی 206 ۰ ال ٩۱‏ ۱ ۱ : 

اد العيرة ف توص ال صه دس ۱ فلن‌کیح ماج هوانا لد افم إلى دعر ٩٩‏ الفیب التار خی 
باطل » هدفه آن بصرف عن اللقيقة ! ! 

أما الأول » فقد جل الله له جنتين عظیمتین . وقد وصنت هاتان الجنتان بصفات 

أولا : ات من أعناب 6 وهومن حير ما تنج الأرض دن ۳۹ 4 قومته الكبرى 
فى حياة الانسان . 

انیا : أن النغل حيط ار انب هاتين ابلنتین » ذل حفانی کت ل فارع ا 
روعقة وتشر ى اللات من فة ما اة غزينات الامل ف الشين اا .+ 

ثالثاً : بأن الله قد جمل بين الجنتين » أو بين النخل والمنب زرعا برف نضرة 
وخصرة وإ لأركك کن دذى هذه العورء ارام دات الاسق البديع الي م۳ ۳ م 

(۱) أفا ضكير من المفسرين ف الحديث عن هذين الرجاين؛ فيعضرم مجملیما من‌معاصری 
البی صل لله عليه ولم » وبعضمم مجملیما من بى إسرْئيل » و عثل هذه الاقوال الى ”نتسب 
إلى بی إسر ثيل داتما نستطيع أن نكم ءا كان لأساطير أهل إلكتاب » ولا سیما أساطير المهود» 
من سيطرة وداطان خدع کیا من المسلدين عن بعض حقائق دينهم الشرقة . 


۷ 


إلا جال وروعة على مد بصرك . تنقله من النخيل إلى العنب » ومن المنب إلى النخيل »۰ 
نم رمق مابين النخيل والعنب » ومدى ما بين الجنتين من أرض » فلا ترى إلا مايقف 
بيرك عنده مسبيحاً محمد الله خالق المير والتم وفاطر ال جال » تصور أنت » أو أغمض 
عينيك قليلا لترى صورة الجنتين فى بهجتهما وروعنهما فى ذهنك مستمداً معا الصورة 
من الآبة القرآنية ونت تدرك أية نعمة جليلة من" الله ہا » فسکفر ما التمرد الطاغية | ! 
هكذا ری الجنتين جامعتين الا فوات من زرعما » وللذواكه من نخیایا وعنها . فاذا بعد ؟ 
كلقا الجنتين ات كايا » کل واحدة من الجنتين جعليا الله تعطلى ثمارها ای ,تخذ 
منها إلناس لهم طماما » أ ومن ثمنها: نمی لا تععلى : را عدم القيمة » كلا نا تمعلى 

را عکن أن وکل هو ویستفاد من ٠‏ که أو يؤكل شمه 5 فبو- إذن - گر ذو ثيمة 
عظيمة » وفاندة حليلة . 

د و تفا منه شب » الغا عدوان » أمأ هاتان الجنتان » فل تبنیا »و تمتد 
واحدة منهما » فأخرجت کل منهما مرها الرجو منها - کجنة مرموقة مشود ها بالسکال 
دون أن تنقص منه شيع "* ودون أن تأنی شنرة مريضة » أو مصابة بآفة تفرش 
اطرمان ممها . 

د ورتا خلاما هرا ) ومن نم لله الظيمة التی تزید الجنتين جالا وخصبا وتمد 
صاحب الجنتين ينا برزيد من رونه ومپحته أن الله أحرى خلال الجنتين هرا يتدفق مازه 
بقوة”" » فيعطى الجنتين ماءا » ويعطى الزرع ماءه » و یستی مابريد أومن بريد الستی » 
وماژه الذمر فى جریانه لا عسه رکود » فیفسده » ویفیر من طعمه ورحه » وینال من 
روعة صفائه وجماله » ولقد ذكر ابن كثير معنی جیداً لقوله تعالى : «وفرنا خلاهما نهراً » 

)١(‏ لا آری الظل هنا نقصا فى الثمر لشي و[عا اراه اضا شافلا لا فلت تن 
يجىء الثمر مصابا بآفات أو عطب ۰ وکل ما وقع فى بدی من کنب النفسير مله على العنی 
الارل فحسب . 


(۲) تدر كلمة ر«فجرنا» . 


۸ 


إذ ال : « ای والأثبار متفرقة فهما ما » وهنا ۴۳ » . فا فى جنتیه نهر واحد » ونما 
فى جنتیه عدة أنهار» نهر هنا » ونهر هناك . وواقم الامر يؤيد ما فهم ابن كثير من 
الآية » فصاحب ال جنتين لا مجمل فما مجرى واحدا لاء وإنما يشق فبهما عدة أنهار 
طولا وعرضا ؛ ليصل الاء إلى كل مكان فمهما 9" . 

31 وكان له غر « ول يكن ارحل مالک للحنتين كسب » وإئما كان له فوق هذا 
أنواع شتى من المال الذى أدخره' من ثمر الجنتين وزرعه » فهو إذن صاحب مال وفير 
يتمكن به من تعمير الأرض كيف يشاء » و محقق به لنفسه ما یشتهی . 

« فقال لماحبه » وهو محاوره » لقد سطا الغنى بنفسه » خملما أجيرة . السوء 
عنده » يسخرها الشيطان !۱ نشاء طذواه وضلالته وأعماه ترفه عن القیم الكرعة بل عن 
آبدهیات الذوق الانسانی العام التى تفرض على صاحبها ألا يذل مجاهه وغناه على صاحب 
فقيرله » فيحرحه » ويد كرامته وصداقته » ولا سما والصاحب رجل طيب القلب» 
طهور النفس بالاعان من أحقاد الكفر وحسده . 
وما يدل على غباء الجحود فى هذا الرجل» وعلى أنه أصم ااسکفر مرذول الشعور متبلد 
الإحساس نفره على صاحبه عا لا يجوز حتی فى عرف المقل الإنسانى السلی أن یکون غل 
نفر . فقد افتخر عليه بقوله : «أناأ کثرمنك مالا وأعز نفرا » يفخر ماله » وحشمه 
وخدنه وڌو ا لاد وصفهم نفر أله أى يكنوم أن بوا للنفر معه مي ار اد . 
لقد أطناه غناه وحاهه وقدرنه على التسخير المقيد » وأنساه الشیطان أن الله الذى عحق 
الشيطان بلمنة واحدة بقدر أن عحق كل أو لياء الشيطان فى ده واحدة . ۱ 
(۱) نظر الى قوله تعالى « وفرنا خلالهما » فتضعيف اافعل» وذ كر كلبة خلال تعطى 
هذا الممنى الذى ذكره ابن كير - 
(۲) قد يفهم من الأية أيضا أنه كان هناك تبر عظم يفصل بين الجنتين , وأن كلتا الجنتين 
كانت على ضفة منه . غير أن ماذهب إليه بن كثير أجود . 
(r)‏ فبمنا من النفر دلالتبا على الاولاد مر قوله سبحانه وهو يقص قول الژمن: 
« إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا » فقد“قالها فى مقابل قول الکافر الذی قصه الله 
و أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً ع . 


۹ 


« ودخل ر وهو ظا ا إن الله قد جمل له جنتين فپما من قدرة الله 
ونعمه وابتلائه . ولكن الرجلدخل الجنة؛ وهو متلبس بشمور أنها له » وأنها آترمن آثار 
کیره > ودلیل قدرته على العمل املاق البدع | 

دخلها وهو یفصل بين النعمة ورب النعمة اعطق ححود الكفر » وغلظ الجحود . 
دخلها وهو يظن أنه امالك لاحنة » وأنه هو رب النة 4 لهذا حك عليه بأنه ظال لنفسه . 
فقد أوردها النهاكة ما استكن فى نفسه من كفر بنعمة رب الم 

ليها ای اه هه انا التق ها ای شور سعد ای 
إلا أن محیله تمبيراً یکشف عن سوء دغله ودغّله » فقال هذه السكلمة السكافرة : ما أظن 
أن مهلك هذه الجنة » بل ستبتى بقاء الدهر « وما أظن الساعة قائمة » ينكر البعث » 
ويكفر ه » و يميرعن هذا الإذكار وعن هذا السكفر بأسلوب فيه دلالة على الاستهتار 
والاختيال الجاحد » فالأمر لا يستحق منه یقین» حتى يقول وأوقن أن الساعة ليست 


داه ۰ 


بقاعة » فا كتنى بأن مجمل ننى قيام الساعة متعلقاً بظنه فسب . 

« ولثن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منها منقلبا » لم یکنه أن یکفر بقدرة الله 
وبوجوده بل راح بزيد الکفر قحة وؤوراء فزعم أن ارادة الله مسخرة واه » وأن 
مشيئة الله طوع مشیاته » وأن ا بقوم زاء خلقه تقو 3 الطفاة البناة الأين رون الجاه 
هو کل شىء » وأن الفنى هو الفيصل الأ كبر . وف کلام الرجل تقح من التکبر البفیض 
خبو یسوقه مساق امقر لشأن من بتحدث عنه ! أو مساق السخرية التىتنسم بالوقاحة . لقد 
رأينا فى قوله من قبل إنكارا للبمث » فسکیف يقول هنا : وان رددت إلى ربی ؟ ! إن فى 

(۱) إنه لم بدخل الجئتين معأ فى وقت واحد فبينهما زرع يفصل بینیما ؛ لملا أفردت 


الجنة . وإضافة الجنة [ل‌صاحبا توحى بأنه ليس لهسواها . أى ليس لهف الآخرةعندالتهثىء . 
)۲( الايد : الد هر ۰ 


۱۰ 


قوله هذا توکیداً ل_کنره ذاك» وتيك بعقيدة صاحبه . فمو - كأنما يقول له : لن رددت 
إلى ارب الى" برع |[ 
f‏ ۱ 

وترى فى اضاقة كلة 3 رب 4 إلى نفسه فى کلمة «رین» ظلا بنیضاً من التمالی الرذول 
لاجق » فكآما يزعم أن هذا الرب إنما ينال مقامه ‏ لا بسبب رم بيته المطلقة » و اما 
لسلب رو ته له هو وكأنما يزعم أن ذا ارب ريه وده ¢ لا رب الناس حميعا 11 

۱ ثم هو يزعم أنه - إن صح ذم صاحبه فى البمث س سيجد عند ربه مرجماً وعاقبة 

نمی وأجل ۳ 

انه يظن ف الله ظن السوء ! ! 

ظن طاغية بطاغية أ كبر !! 

ظن أن الله مخدعه عن القيقة هذا الجاه المريض » وهذه الفتنة التى أبقت بصاحمما 

عن ذکر امه 

ظ. ن أن الله bi,‏ رال مال الرحل وصورته وجاهه عند النأس » فزع مارم وک د 
کافر که كر ۱ 

تدر قول الله سبحانه عن الانسان فى جحوده زعتوه : ( لا یام الانسان من دعاو 
اير » وإن كه الشر* فيوس قنوط » وین اذاه رة ونا ون بعد مره ته 
ر ۱ ا و رت ا 
وان : هذا لى . وما أظن الساغة تس ون رُحِءْت إلى البرك و 
EAT‏ 1 لننیئن الذبن كفروا عا عملوا »و نیتم من عذاب غليظ 1 . قصلت : ٩‏ 6 °( . 

وتد ر الج بهذ الاية على الانسان ۳" لتعم أن هذا الصنف كثير شديد ! وما أدق 


(۱) فى قوله تعالى فى أول الابة « لا يسأم الانسان من دعاء الخير » والتعیر بالإنسان. 
۰ وی أن من نطق علیم حع الأية 2 الا كاثرية الغالية من , بی الانسان . 


۱۱ 


ما يقوه ازخشری في تفسيره هذه الآية : « ونری | کثر الأغنياء من السدین - وان لم 
يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم ‏ فان ألسنة أحوالمم ناطقة به منادية » . 

« قال له صاحبه وهو بحاوره : أ كفرت بالذى خلقك من تراب » لقد فهم امن 
ببصيرته الواعية المشرقة ما عور به قاب صاحبه من کنر بالخالق » لهذا قال م:سكراً على 
EES‏ (اصدر منه مو ۳ لهذا ال الفايظ : دأ کفر تبالذى خامك من راب » 
لقد تصور الكافر أن جنته ان تصير ترابا » وأنها ستفال فى خفرتما ونغمرنها وزكاتها 
أبداً . تصور أن هذا الوجود المى الفياض بالياة فى فتوتها نسةحيل صیرورته إلى عدم . فهو 
- إذن س ری فی الله نوعا من خلقه » ويفهم فى قدرة الله ما یفپمه فى قدرة البشر . 
فقدرة البشر كما الأسباب والعال » وهکذا ظن 344 فى قدرة الله . غير أن تدر الله 
سيحانة لا حكيا أسباب ولا علل ؛ لأنها فى التى خلةت الأسباب والعال » ولا يعقل امرژ 
أن الق بپیمن على خالقه ! ! 

العام ينتج منه الوحود » والوحود ینتبی یعدم . ان‌القاسفه لا تؤمن مهذا ولکن 
قدرة الله الق لا يمن علا أسباب ولاعال ولا تستند إلى ما نستند إليه قدرة البشر 
جعلت من العدم و إجوداً ؛ وأحالت الوجود إلى عدم . وهذه هی قدرة الله فى جد وقهرها 
وفونبا وهيمنة مششبا يقول ربنا صبحانه : 9 ویقول الانسان : ۳9 8 فت اسوف 
آغرج یاه »ولا يذ کر الإنسان آنا ناء من قبل وم يك شبثا . مريم : 5۷:55) 
إن الاسیبات والاولات آ-تازم وجود أسبامما وعللما . 

هذا لنا تحن وفی مقاییسنا البشرية . أما قدرة الله فتقدر على الفصستل 
بين هذين التلازمین مما لا يستند فى مقایسنا من البشر إلى سبب ۱۱ كا فصل بين النار 
والإحراق مع [راهيم و بين البنوة والأبوة فى عيسى . وكا جل من اناد حیوانا كبر”؟ , 


(۱) لهذا يقول أبو العلاء المعرى . 
والذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث من حاد 
أما المؤمن فلا تستبد به حيرة ؛ [ذ بعل مؤمنا أن الله قادر . 


۱۲ 
إنها القدرة التى خلقت المال والءلولات » وإنها القدرة التى لا یمجزها أبدا اامجاد 
کا نشاء والتى من صفاتها الاق بكلمة أن" إذا تعلقت المشيئة بشىء . 
ولقد تضور هذا الكافر أن هذا الوجود ابیاش بفورة المياة وفوتبا والتمثل 
فى جنتيه لا عکن أن يصير عدما » فذ كره صاحبه بأصل نشأنه الت لا حادل فما . وهو 
أنه خلق من تراب » وأن خالقه هو الله . فا الملاقة فى مقایبسنا بين التراب و بين اللياة 
فى عقلبا وحکنها ونسخيرها للتراب بعل ذلك ؟ مقابيسنا حن لا نستطيع أبدا الوصول 
إلى هذه القيقة التى هى من أعظم القائق . 
ولسکن خاق الياة الانسانية من التراب حقيةة » وصيرورة هذه الحياة عدما وصيرورة 
البشر ية رفانا حقيقة» و اعادع الاق مر آخری حقيقة » والاعادة هون . والومن 
من يدين بهذه القاثق رضیا صاف الا عان . ۱ 
الأصل الأول من البشرية كان ترابا » ثم كانت النطقه هى الاصل الثانى » فأية صلة 
بين النطفة وبين الإنسان الذى يصبح فيا بعد جبارا يقتحم الفضاء » و بزازل من الأرض؟ 
إن قدرات البشر ية كلما متعاونة متالفة لا نستطيع أن تعبر هذا الجاز » فتحعل من 
النطفة انسانا . إنه فى النطفة حيوان دقيق أب لا تراه العين . ثم بصير غذا المهوان الدقيق 
الاب إنسانا حيا عاقلا يفيض لسانه باله-كة الرآئمة البالفة . فأية قدرة ؟ إنها قدرة الله وحده . 
N TEE‏ وا فا ان 
علة لوجود إنسان فى مقایسنا ؟ 
وهل ستعایم قدرتنا أن مخلق من النطقة إنسانا ؟ 
ثم ما الصلة بين اجل السوى . و بين أصايه التراب والنطفة . 
اقد أوجدت هذه الصلة اسکة قدرة الله وحده . فليحذر أوائك الذين محیلون 


مس سس 


(۱) يول ربنا سبحانه : «ومو الذى يبدأ الخلق م يعيده »ودر أدون عليه الروم : ۰>۲۷ 


۱۳ 9 


ما تحيله العقول البشرية » حتى محکوا على الله بهذه النتاأج الضالة التى تصل إلبها عقوم . 

ولا الواقم لقال المقل : ليس من المقول أن يكون . التراب كاثنا حيا ينطق » 
ویفود الفيالق . 

نولا الواقم لقال المتل : لیس من المءقول أن يصير حیوان من حیوانات هذه النطفة 
وعدتها ألوف الألوف ‏ انسانا خر الجواء والفضاء . ۱ 

فليحذر الذين کون على قمر قدرة الله وغلبها وهیمنتهابقوم : ليس من المقول ! ! 

2 اکنا هو اله ری ولا أشزك رف آحدا » لقد ای المؤمن الا أن يقر مسرعا 
سرعة الژمن إلى الاستحابة إلى الق عا کفر به صاحبه » لیحمل من إقراره حصة عليه » 
وليؤ كد الحقيقة توكيدا حامعا مانما . مرة بإ كار ما يناقضها » ومرة بالإقرار مها . 
فارجل المؤمن قد أنكر على صاحبه كفره » وبق عليه أن يقر بنقيض هذا الكفر » 
فقال : الكنى لا أقول با تقول به . وإنما أقر بوجود الله » وأقر بأن الله ربى . 

نم خم الرجل المؤمن كلامه بسكامة هى الفيصل بين التوحيد وبين الشرك يزعم أنه 

یمان ؛ إذ قال : «ولا أشركبربى أحدا» لا يكنى أن يؤمن فا يؤمن أ كثر الناس بل إلا وهم 
مشركون » بل مب أن ,طبر القاب من كل ما يناقض عانه بطبره من لوثة الشرك . 
فلا ینوث ولا یموق » ولالات ولاعزی » ولا بدوی ولا دسوق . رانك لالظ 
ز إضافة ارجل كلة «رب» إلى نة-ه فى قوله « بر یی » شمور المحید والشكر والجد على أن 
اله هو ربه بمكس ما نشعر به من تلاك الإضافة التى وردت فى فول ااسکافر . 

(ربنا لاتز غ قلو نا بعد ذ هدن »هب لنامن لدنك رحمة . إننك أنت الوهاب ). 

عبر ال کمن ال وكبل 
البهائية 
تاركخها وعقيدتما 
تأليف رئيس الجاعة فى قرابة 4۰۰ صفحة من القطم السكبير 
اطلمها من مكتبة السنة الحمدية 


١ 


« عقيدة القر ان والسنة » 
ط‌ 5 
1 تو حيلى اللي نز وجل 0 


ومن أسمائه السنی سبحانه ( النور ) وقد ورد ذکره فى القرآن فى موضوعين أحدها 

وله تعالى من سورة النور ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فمها مصباح 
الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مبارکة زیتونةلا شرقية 
ولاغر بی يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسهنار نور على نور . مودى الله لنورهمن يشاءو یضرب 
لله الأمئال لاناس وان بكل شیء عليم ) . 

والوضع الثانى قوله تعالی من سورة الزمر ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضم 
السکتاب وحیء بالنبيين والشهداء وقضی بینهم بلق وم لا بظمون ) . 

وورد ذکره كذلك فى كثير من الأحاديث الصحيحة فقد روی الشیغان عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان اذا قام من الیل یقول 
( الهم للك الجد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الجد أنت قيوم السموات 
والارض ومن فیین ) . 

وقد روی الدارى والطبرانی عن ابن مسون رضى الله عنه أنه قال ( إن ریک لاس 
عنده ليل ولا مهار نور المرش من نور وجهه ) : ۱ 

وروی تمد بن اسحق فى سيرته أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال فى دعاثه یوم 
آذاه أهل الطائف ( أعوذ بنور وجوك الذى أشرقت له ااظلدات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ل بى غضبك أو ينزل على سخطك للك العتبى حتى ترضی ولا حول ولاقوة 
إلابك ) . 

ول الصحیح عن أبى مومى الأشعرى ری الله عنه قال ( قام فینا رسول الله صلی الله 
عليه وس بأربم كلات قال : إن الله لا ينام ولا ینبنی له أن ينام مخفض القسط و يرقمه يرفم 


۱۵ 


إليه عل النهار قبل عمل الليل وحمل اليل قبل عمل النپار حجابه النور ‏ أو قال التار - 
وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتی إليه بصره من خلقه ) . 

وروی أحمد فى مسنده من حدبث عبد الله بن مرو بن العاص رى الله عمهما قال 
ست رسول الله صلل اله عليه وسل يقول ( إن الله تعالى خلق الق فى ظلمة ثم رش 
علمهم من نوره فن أصابه من ذلك النور اهثدى ومن أخطأه ضل ) . 

ولکن ينبغى أن يفرق فى هذا القام بين النور الذى هو صفة ذانه سبحانه و بين 
النور الخلوق فان النور الذى هو صفة الذات قام بها لا يتعداها إلى غيرها . وأما النور 
الخلوق ذهو الذى تتصف به الخلوقات مسب الأسياب والممانىالقائمة بها وهو ينقسم إلى حسى 
بل دلیف کنو الشمس والقمر والنجوم انار والسكبرباء وغيرها» و إلى مءنوى مدرك 
بالبصيرة کنور الوحی والقرآن ونور الى والامان قال الله تعالی ( قد جاءک من الله نور 
وکتاب مبین سپدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و مخرجهم من الظلءات إلى النور 
باذنه ومهدمهم إلى صراط مستقيم ( . وقال سبحانه ( آو من کان ميا فأحیدناه وحملنا له 
نوراً عشی به فى الناس كن مثله فى الللمات ليس خارج منما ) . 

وكذلك الرسول صلی الله عليه وس هو ثور بهذا الدنى لأنه يعرف القاس رم 
ويدهم على طريقه كا قال تعالى من سورة الأحزاب ( ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى اله بإذنه وسراجا مديرا ) . 

ویقول العلامة ابن الق فى قصيدنه النونية . 

والنور ذو وعين حلوق ووص ف ماما والله متحدان 
وكذلات اوق ذو نوعين حسسوس ومعقول ها شيئان 

راسکن المعطلة الهمية پنسگرون النور الذى هو وصف الذا ت ا دو شأنهم فى سائر 
المفات التى بزعمون أنها توم التشبیه والتجسيم فيقولون ات النور.عرض لا يقوم 
إلا بالأجسام وهذا تضطرب عبارائهم فى تفسير ذلات النور الذى أضافه الله إلى تفه فنهم 


۳۹ 


والأرض بعتى منورها وهادى.أهلهما إلى غير ذلك من المبارات القی تدل على حيرتهم 
إذ لم ببتدوا إلى الذرقبين النور الذىهو صفة ذانه سبحانه کا دات عليه الآيات والأحاديث 
وبين الأنوار التى هی له وخلقه فى الحسيات والمنزیات. . 

يقول أبو حامد الفرالی فى كانه ( المقصد الأسنى ) . 

( النور ) هو الظاهر الذى به کل ظمور فإن الظاهر فى نفسه الظهر ۳ ا 
ومهما قو بل الوجود بالمدم كان الظبور لا حالة للوجود ولا ظلام أظل من العدم فالبری* 
عن ظلة المدم بل عن إمكان العدم والخرج کل" الأشياء من ظلمة العدم إلى ظبور 
الوجود جد بأن یسی نور . والوجود نور فائض على الأشياء کلبا من نور ذانه فهو 
نور السموات والأرض TED‏ نور الس الا ومی دالة على وجود الشمس 
النوزة فلا ذرة من موجودات السموات والارض وما يسما إلا وهی مجواز وجودها دالة 
على وجوب وجود موجدها وما ذ کرناه فى معنی الظاهر يقومك. مدني النور ويغنيك عن 
التمسفات المذ كور فى معناه ) ۱ ه . 

وأنما ذكرت لك هذا الموج من كلام هؤلاء المعطلة النفاة لتدرك أى فرق بينهو بين 
ما ذكر ناه من معانى النور والّه مودى انوره من بشاء نسأل الله أن حمل لنا نورا فىقاوبنا 
وأسماعنا وأبصارنا ومن حولنا وأن بزيدنا من نوره أنه ولى المنین . 

ہر فلیل هراس 


الدرس بكلية أصول الدین 


من الج الأثورة 


الأدب خير ميراث » وحن املق خير ور بن ¢ والتوفيق خر قاد ¢ 
والاحتماد ارغ بضاعة ¢ ولا مال أعود من العقل ¢ ولا مصدية اع دن الجهل ¢ 


۱۷ 
التتکبر 


التكبر أو الاستکبار . هو التمظ والتعالى . وقوله تعالى ( یتکبرون فى الأرض بير الاق ) 
أى برون أنهم أفضل انلق وأن فم من الق ما ليس لثيرجم . وهذه الصفة لا تكورت 
إلى لله خالصة لأن الله سبحانه هو الذى له القدرة والفضل الذى لیس لأحد مثله . 

( لسان المرب ) 


تعفر شخصه . إذ ری محاسنه عحهر ويءمى عن غيو به ونقصه » فيءتقد أنه فر يد عصره » 
وأنه اعت وأفضل من غيره . ویظن أن التكبر عزة برفم من مكانته .كا يظن أن التواضع 
له حط من کرامته . ولذا يصەر خده لاناس و مج بأنفه و مشی تلا خورا ۱ ویتکام 
بلمحة السخرية والاسنهتار . و بنظر نظرة الازدراء والاحتقار . 

یتسم ابتسامة الامتخفاف والاستنكار . فینفر القلوب محر فته وكبره » و يفقد وقاره 
وحط من قدره . و عقته اميم حتى من رتم فى خبره . 

ولا جد من الناس الا نقیض غرضه إذ حتفرونه وقد آراد أن يعظموه . و یکرهونه 
وقد أراد أن حبوه . فهو عقوت من الناس ثمةوت من ا سي تال فى وله : ( انه 
لا حب الستکبرین ) وقوله : ( ولا تصعر خدك لاناس ولا عش فى الأرض مرحا إن الله 
لاب کل تال نغور ) . ۱ 

فوا مباً لهذا الخلوق الضعيف الذى يفخر بأصله وهو من تراب وقدکان بالأمس نطفة 
قذرة . ویباهی سمه وهو إلى فناء وسيكون عا قليل عظاما نخرة . و بزهو عاله وهو من 
فض لاله اعطاه من محره قطرة . 


قال الشاعر : 


۱۸ 


فإن يكن همه 0 حسب ‏ یفاخرون به . فالطیت والاء 

أفليس من الجنون أن يفخر المره بثىء ليس من عمله ؟ لیس كل ما يباهى به من 
فضل الله عليه لا من فضله ؟ . فان کان غنیا فمو الذى رزقه » وان كان قويا . فمو الذى 
خلقه . وان کان ذكيا . فيو ااذ یکلہ . وإن كان سوياً فبو الذى عدله » ولوشاء ا 
لسلبه کل ما خوله . ۱ 

ومی رز صفات القکبر : حب الفمور والملونی الارض والسعی وراء | کتساب 
الدح والاطراء بكل الوسائل ااستطاعة لینال الظوة والتوقبر قذاته القدسة والاجلال 
والا كبار لنفسه التفطرسة . 

فیسارع إلى انخيرات لیقال معوان مرىء » ویفامر لیری الناس أنه شجاع جری 
ویادی فى عبادة الله ليقال مؤمن تتی . ویبالغ فى التأنق والتزین ایقال وجيسه غنى . 
و یصادق ذوی‌الال وال جاه ليقال ذو مقام سنى . و يكثر من الولاشم والهدابا ليقال کر م سخی 
وقد يكون تخيلا وان لذة التکبر وحب الأحدوثة والظلبور تغلبا على شح نفسه وحب 
ماله . فیخسر بذك أجر کل أعماله وعباداته لأنه إنما أتاها رثاء الناس وحباً فى الاطناب 
والإطراء لا حبا فى رضا الله وحسن الجزاء( من كان بريد الياة الانيا وزینتها نوف إلمهم 
أعاهم فما وهم فيه لايبخسون . أولئك الذين ليس لل فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
نها وباطل ما كانوا يعملون ) ٠‏ 

فهو لا یعبد ربه . بل يعيل عنحمیته وهواه . < من عبادة كانت هوى وعشةا جارفا 
مخدع المرء و بوهمه أنه يجاهد فى سبيل الله وهو [ءا حاهد فى سبيل رضا هواه . لأن الذى 
مجاهد فى سبیل الله لا یبای بأن براه سواه . 

إن المفتون بالظمور والءلو فى الارض الذى يلد إلى الأرض وينفق ماله وعمره وقواه 
ليتكبر فى الأرض و حظى بإ كبار الناس له . لا يسدى معروفا لغنى أو فقير إلا إذا أطراه . 


۷۹ 


ويتطاب منه الحب والاحترام بالا کراه . إذْ لايعمل خيرا ولا يقدم شيا لوجه اله i.‏ 
فرض لنفسه حقوقا على من أحسن إليه بأن يكون له لسانا مدا فى کل مجلس یطربه 
ويلهج بذ كره ویدفع عنه قالة السوء . فهو إنما يشتربه ويستعبده بما قدم إليه . لیستخدمه 
للدءاءة له والثناء عليه . فیقتص الفقير بتصدقه . ويقتنص الننى بتدلقه . ليحشد جیشا 
عرمرما حاهد فى سدیل نشر شم ته . ولیجمع كتيبة من الألسنة نود عن كرامته . 

فال مكبر مريص بداء الزهو » متم بغرام الشبرة .لاه له فى الحياة إلا أن بحل وأن 
يسود . وأن يتألق فيمهر أبصار من فى الوجود . ويتمنى أن يقام له تمثال يشار إليه بالبنان . 
وأن بذ کر فضله و عدح فعله فى كل آن . وأن يعرف اسمه ويعرض رسمه فى كل مکان . 
فيالها من شهوة غريبة ونفس حيبة . متباهية متعالية . شديدة الأنانية . تتملق بالفانية 
وتستخف بالباقية . 

فک 5 تا ن ببحل بعد ماله . کا نی أن عحد طوال حیاته . فهو لعشقه 
الدنیا حاول ألا ینارقبا باسمه » بعد أن 2 على فرانها مسمه . فیخلد ذ کراه بتشیید 
مسحل عفیم ديفم فيه انه المقدس الضر بح ا . ووی آنا الناس زان يضموا 
عليه الازهار والشموع . وأن محتفل عيماد وفانه كل عام ونذرف على قبره الدموع . فهو 
يشكبر حتی وهو دفين نحت الثرى . ويسعى ما استطاع آن ببحله من فى الوری . شا حةر 
نفسه الفرعونية وما أشقاه وأشد خزيه عند ما يساق إلى بلح .ويسم هذا الأمرأللبين 
لنفسه اللتماظاءة ( خذوه فاعتلوه إلى سوام الحم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب انم . 
ذق إنك أنت المز بز السكريم ) . 

فأين كبرياؤك وعزتك يافرعون ؟ وان ملسکك ولذتك يا نيرون ؟ ؟ وأن سلطانك 
وقوتك يا نابليون ؟ ؟ وأين كنوزك وترونك يا قارون ؟ ؟ هل تسكيرت فى جهنم يا فرعون 
وتباهيت بضر محك الفاخر ؟ هل أ كات وشر بت يا نيرون غير الزقوم وال مککل كافر ؟ ؟ 
هل اختلت ف الدار يا نابلیون وزهوت بانتصارك الباهر ؟ هل عتمت بالكنوز يا قارون 
وتزيذت فى النار بالجواعر ؟ لم یفن أحد ك التكالب والتكائر ۰ ول تمل قدره الناصب 


۳ 


وللظاهر . ولم تنفعه جواهر .ولا علو مقابر . ول تنقذه من عذاب الوم الاخر . بل رسف 
فى الأغلال وذاق الموان وهو صاغر . حقا : لى الباغی تدور الدوائر . 

والكر صرض ف القلب له أعراض جة . منها التعصب وسرعة الغضب والكنود 
والحقد والحسد . فك تمصب التکیر لرأبه وإنكان باطلا . ومن الحال أن بعترف مخطئه 
إذ بری ذلك جرا ونقصا . وهو لكبره لامر يد أن يكون إلا متبوعا لا تابعا . بل بريد أن 
كر تدا ا ا ولا عي أن تس تاغاب کف تست وه رها فرق 
کل شىء ؟ ولذا تراه يُبدى استهحانه و نی ۰ ۱ 

وم كان التکیر أحمق غضوبا يسرع إليه الفضب والمياج لأنفه الأسباب لأنه يقدس 
نفسه و براها مئزهة من العيوب . معصومة من الأخطاء والذنوب . فلا يطيق نقدا ولا لوما 
ولا نصحا . ولا تحب إلا أن یکون آمرا لا مأمورا وناصا لامنتصحا . فالويل لمن اجتراً 
على رؤية عيب فى نفسه القدسة . فإنه یشور وبرعد و لزيد ويعتبر جافته . أنفة وشهامة ‏ 
ويظن وقاحته . عزة وكرامة (٠‏ وإذا قيل له ا لان رشعم 
ولبئس الواد) . 

وک کان الک رکنودا كفورا لايطيق أن يعترف بفضل ذى فضل عليه . ولايتنازل 
أن يشكر إحسان من أحسن إليه . بل هو ری الاحسان إليه تشرفا وفرضا واجبا تابه 
العالى . آما إذا أرغم على الشعور بإحسان محسن أحس نموه بالبفض والتفور بدل الب 
والشکر . وذلك لأنه برى الشکر ذلة وصذارا فيألم له و ينقم على من اجترأ وأحسن إليه 
فاستوجب شکره . ویشمر أنه أساء إليه عمروفه وأهان کبریاءه حمیله فيقابل احسانه 
بالإساءة أو الاعراض . وما أصدق من قال : انق شر من أحسنت إليه . 

رک کان المتكبر حسودا حقودا عقت كل عظيم لاه حقیر . و ینقم على كل کبیر أنه 
و ون فى الكون أ كبر وأعفارمنه فیلحا إلى عثیل العظمة والكبر باء 
فيتعظم و یتکبر و يتمعلى ليوم الناس أنه الأعظم وال كبر . 


۳۱ 


ولذلك لا یتکبر إلا الصفیر ۰ ولا یتعاظم الا القیر . ولا يتعالى الا الوضیم 
يتواضم إلا الرفيع . لأن السكبير لا حاجة ‏ إلى الشكير» والمظم لا حاجة له إلى التعاظم . 
وشتان e‏ والمتكير والعظيم والمتماظم . فمل يستوى القبتى الصادق والمصطنع 
االکاذب ؟ إن وام ضع الرفيع رفعة كا أن خضوع القوى قو . فالنزول الاختیاری ماهو 
إلا تنازل . والتواضع رقة وأدبا ورحمة ماهو الا کرم وتفوی و بر و احسان . وقد آمر 
تعالى الولد البار التقى بالتواضع لوالده بل وبالذل لما شكرا ورحمة بشیخوخنهما فقال : 
(واخفض لا جناح الذل من الرحمة) وأمر كذلك رسوله صبىالله عليه وسل بالتواضم للدؤمنين 
فى قوله ( واخفض جناحك لهومنین ) . 

وی مرض السكبر أصبح متعصبا عنيدا . آنانیا «کنودا . حسودا 

| . لا مخضم لاحق ولا ينضاع لامر ولا يعتذر مهما أنى من شر . ولا برجو مهما 

مسه من ضير . ولا بشکر مهما ناله من خير . ولذا قال تعالی مایت لله على كل 
قلب متکیر جبار ) . 

وک دفع هذا الداء المقوت صاحبه إلى حسد من حفلى مما یناه . من ركز وشهرة 
وجاه . فاندفع إلى قتال خصمه بکل الوسائل ااستطاعة وارتسکب المامی فى سبيل 
المنافسة والاضارية والتفوق على غر عه كانه فى حلبة صراع ینتظر الفائز القاهر نلصمه تصفیق 
الجرور له وحائرة الفوز بإزة الانتصار والمحيد . فا أغد حقل حسود إذا حقد . وما اصدقه 
تعالی فى تحذ یره ( ومن شر حاسد إذا حسد ) . ۱ 

ويك المتكير عارأ وخزيا أنه يتشبه بابلس حين دعاه الله إلى السجود لادم فأبى . 
واسشکیر وکان من ااسکافرن . وقال يفاضل بين نفسه وبين ادم ( آنا خير منه خلقتنی 
من نار وخلقته من لين ) فامنه الله ومن تبعه أجمين . وجمل جزاء التکبرن الاضلال 
عن هدابة آیانه ۱ (سأصرف عن ايالى ادن شکیرون ف الارض بفیر الق ) . 

قاحذر أ بها اس العاقل حب الأحدوثة رنشوة السكبر وشپوة الفخر التى تخلب اللب 


۳۲ 


وتدعو إلى الزهو . فان الله لاحب كل مختال تفور . وتجمل بفضيلة التواضع لمتحفلى حب 
لله والناس . فالتوام ضع أنجح وسيلة إلى الاثتلاف واعبة ولذالك قال الله تلی ارسوله صلی الله 

عليه وسل ) واخفض حتاحلت للاؤمنين . وال ای أنا النذير المبين 1 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسل يتواضع لاناس وم أتباع : و مخض هم جناحه وهو 
مطاع . وكان يقول « إنما أنا عبد ۲ كل کا يأ کل العبد وأجلسكا جاس العبد » ويقول 
2 لا تطروق کا آطرت النصارى عسى بن مريم فنا أنا عبد الله ورسوله 8 فقولوا رل الله 
ورسوله 6 . 

ومن تواضم فقد تأمی بالنى وتحلى بأعظم فضيلة تجتذب القاوب . وأعظم جال بستر 
العيوب . فان الجول والفباوة مع التواضع آزن بالرجل من الكبر مع الل والذکاء . فيالها 
من حسنة غطت على عيبين عظيمين . ويالا من سيئة غطت على حسنتين كبيرتين . 

قال الشاعی : 

دنوت تواطما وعلوت دا فثأناك اتمدار وارتفاع 
50 ۳ 2 
كذالك الشمس ا أن تسام ولداوالضأوء منها والشعاع 

وقال أحد ال كاء : تواضعك فى شرفك أعظم من شرفك . نعم . فان المتواضع 
عظم 1 اوه ووداعته 1 جيل بلين كلامه وبشاشته 8 بوب من الناس مسن أده 
ورفته 5 يوب من ا بطاعته ووناعته 5 فطو ی اك امن زومت نةس ودرعه متواضعة 
لا تريد علوا فى الأرض ؛ راضية قانمة ( تلاك الدار الاخرة تجماها لاذين لابر يدون علواً فى 
الأرض ولا فساداً والعاقبة للتقین) . 

وردل لاك من عذاب الثار ۰ 5 من زر ت رقاب E‏ حبار ۰ 2 ولاك من ٠‏ هلت 
من السكافرين إلا بالتكبر والتماظم عا ورنوا م من انم وإيحامهم عا امتحنهم الله به من 
مال وملاك وقوة رحد فاستكيروا على الله وعلی خلقه لحقت عليهم كلة الذاب ( إن الذين 
يستكبرون عن عبادلى سيد خلون جام داخرين ) : 


۳۳ 


وقال الرسول:صل الله عليه وس « بس المبد عبد تخیل واختال . ونسی الکییر التعال . 
س العبد عبد تجبر وبغى » ونسى الجبار الأعلى . يلس العبد عبد سها ولماء ونسى القابر 
والبل . بش البد ی وعتاء ونی 5 والمنتعى es‏ 

ذلا تيشر ابا اسان 7 اکر وق اني ۳ و رکز زك السظیم وجسمك 
القوى الس : ولا تفر ح عتاع من ٠‏ الد نما زائل قليل ۰ 8 «ستدعی الفرح والسرور حقيقة 
الا فضل الله ورحته و انعامه ا والتقوى . لا جم المال والعاو فى الياة الدنيا . ( ةل 
قصل الله و رحته فيذلاك فايفر <وا هو خير ما حون ( . 

واءل نك لا تاز عن غيرك عند الله إلا بتقواك فإ ن كنت فى غفلة عن هذا فافراً 
لقوله تعالى (يا أ بها الناس إنا خلقنا م م ن ذکر وأتی وجعلنا ک شمو با وقبائل لتمارفوا إن 
| کرم عند الله أتقام) . 

واعتبر بقارون الذى أونى مالم تؤت من الدنيا فبنی واستكبر . تسف الله به و بداره 
الأرض فا كان له من فثه يندمرونه من دون الله وما كان من النتصر بن ( ولا عش فى 
الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض وان تباغ اطبال طولا ) . 

حرم ال كنور گر رضا 
رجه اله 
جيم منتجات الألبان العلازجة وأنفر أنواع البقالة 
تمدها عند شركة 
2 کر ااقببشاوى وعبل لحيل الشر یف 
£۵١‏ شارع لور سويد ) بان الصور ن سابها ( بالةاهرء 
سحل مجارى دم ۷04 


تلبفرن ع ٠‏ 8خ ۵ 


۲٤ 


وكان الحديث ف العدد الماضى عن العرفة عند الصوفية وهنا يبدأ 
الحديث عن درجات المعرفة عندم , وأبدأ بذ کر درجاتها عند آطروی 
عبر ال رمس ال وگبل 


درحات العرفة : معرفة المامة التى لا تندقد شرانط اليقين الا مپا» وهی على ثلاثة 
آرکان إنبات الصفات الإلمية الواردة ى ال كاب والعنة باعبا من غير تشبیه » وثق 
نشب عنها من عبر تمطیل ا لاس من يراك کنهها راا اوا هد هی اة 
الأولى من المعرفة » وقد سماها المروى معر فة العامة . 

وهذه المعرفة التى سماها المروى معرفة العامة هی معرفة الصديقين والرسلین . وهی 
ملاك الإسلام وقوامه ؛ فلقد جاء رسل الله يدعون إلى الله » فسکان لا بد لهم من الاخبار 
عن أسماء الله وصفانه وأفماله ؛ لیمرف الناس رجهم » وصراط الله لستقی الذى بوصل إلى 
حبه ورضوانه . وكان خا الرسلین نفسه لا يعرف عن هذا شيثا قبل أن بملمه اله ؛ فقد 
قال الله له : ( ما كنت ندری ما ااسکتاب" ولا الامان ) فا بالك يمن هم دونه . فسكيفت 
پسی المروى معرفة خاصة الخاصة معرفة العامة » ويلمزها هذا الامز الذى محةرمن شأنها» 
وهی معرفة خانم المرساين ؟ ! 

الدرحة الثانية : یقول اطر وى : « معرفة الذات مم إسقاط التفريق بين الصفات 
وافذات » وهی تثبت بعل الع » وتصفو فى ميدان الفناء سل بعل البقاء » وأشارف 
ون الم . 

الأرلى كانت تتعلق بالصفات » أما هذه فتتعلق بالذات !! 


وفمها يشمد العارف الوحدة التامة بين اله سبحانه وبين صفاته ! أو بممنى ادق يفنى 


(۱) هذه أثارة من السلفية الى كانت تراود نفس اطروی . 


Ye 


فباعن شهود الصغات بشمود الوصوف » وتباغ هذه المرفة كالما بعد الفناء بالبقاء فیظل 
غائبا عن المرفة بالمعروف » وعن الذکر بالمذكور » وعن الب بالحبوب » وعن العبادة 
بالمحبود » و ان کانوا عقتون هذا التمبير الأخير » لأن فيه ذ كرا للمبادة | 

اما من درجة تبيح للشهوة الانطلاق لا محد من غما قيد ولا زاجر من‌معیر أو دين . 

تبيح لاسالك أن یقترف ماشاء » ومترح مایپوی » أليس غاثبا عن العرفة» عن 
اذ کر » عن الارادة » فقد حظی باطر اد ! ! 

إنها فتنة الكزمان من المسد العشوق » ولوثة اتلبال من هحران غانية » وتصو برد 
ثلا حلام التى یتمناها أولثك فى ليالى الخدع امور ! 

إن هذا المشق الذى عذب الصوفی وأضناه هو مصدر هذه النفئات والشهوات . 

الدرجة الثالثة : قال المروى : « معرفة مستذرقة فى محض التعريف لا بوصل إلمها 
الامتدلال » ولا دل عامها شاهد » ولا تستحقم| وسيلة » وهی على ثلائة أركان : مشاهدة 
الفرب » والصمود عن ال » ومطالمة الم » وهی معرفة خاصة الخاصة » . 

عرف الصفات ثم عرف الذات ! ! بيد أن هاتين المرفتین تفيدان الفير ية والاثنينية 
تفیدان وجود عارف ومروف | تفيدان أنه لا بزال لمارف صفة تقوم به » وهی المرفة . 

أمافى هذه الدرحة » فلا ححب ء ولا وسائط » ولا صفة قائمة بالساللك هی معرفة 
الذات ؛ فالذات نفسها هى التى تقوم بتعريف نفسما إلى السالاك أو بتعبير أدق : بتعريف 
سم إلى نفسها . لقد د کت الية » وحقت الستوئبة » ولم ببق للذات إلا أن تقجلى 
بنفسما هذا السالك » ليشهد أى خطاً میتی كان متردياً فيه » وأية جهالة بالقيقة كانت 
لبد سماء عر فانه حي ن کان يظن أن معرفته تتملق بشىء غير ذاته هو !! 

فى هذه الدرحة يتبين السالك أنه قد عرف نفسهء عرف أنه هو الذات الإية 
+صفانها وأسمائها وأفعاها ! | 

واسکی بسد الصوق فى وجوهنا باب النقد » ومخادع الإيمان عن ثورته ضد الكفر 


۳۹ 


زع آنها معرفة لا يدل علیها من العقل دلیل » فلیسکت المقل » ولا من الواقع شاهد » 
فلتخنس الشواهد » فلیخنس الشپود » ولا ینیلها لاسالاك وسيلة من الوسائل » فلیحتقر 
السالك وسائل التقوی ؛ وةربات الطاعات . 

أية معرفة هذه ؟ نپا ليست إلا مرتبة من مراتب الجنون المستغرق فى المذيان 

والأرف 5 3 

إن الجنون وحده هو الذى بعلی هده المعرفة !1 

إا 1 مخضع لأدلة المقل 6 ولا ا لاتحر بة بة ولا 2 ساطاما هذى من الكتابه 
والسنة » ولأ تصل بالسالك إلمها عبادة الصدیقین ۳" . 

سکیف إذن نمز بين الصادق منها والكاذب » وكيف نفصل بين الأدعياء والاولیاء 1 


إنالقول وحود هذه الدرحة من اله عرفة مع الزعم با لاکن إلا لخاصة اللخاصة 4 


)۱( يقول الشيخ عبد الله الشرقاوی فى شمرحه لسع ان عطاء الله ااسکندری : ١‏ تباب 
السالکین > وهی شود الذات القدسة » والكشف عن کاما مداية الجذو بین » وبداية 
السالکین . وهی التعلق بالانار . وشمود استنادها إلى الله نباية الجذوبين » لکن لا معنى 
واحد » أى ليسا متحددن من کل وجه . فان نماية السالکین وان كان فما جذب لكنه 
مصحوب بالأسكن. وعلم احوال الطریق ومعرفة عقبات النفوس فانیم لم يصلوا إلى ذلك 
إلا بعد معاناة وتعب ومشقة خلاف بداية الجذوبين فإنها ليست معا #کن ؟ نلذا حصل 
لم الغيبة » وتصدر منم أفمال لادرون ماهى » ويتركون الفرائض ويفعلون أفعالا منكرة. 
فى الشرع » ولا يعاقبون على ذلك لتخطية عقوم - الى علبا مدار التكليف بالانوار ‏ وبداية 
السالكين ليس معبا شود لكال الذات ولا الآسماء والصفات مخلاف نباية الجذوین ؛ 
فإنهم ل حصل لمم حالة الصدو إلا بعد مشاهدة ذلك . فالسالکون عاملون فى ترقبم على. 
طريق الفناء واحو , واجذوبون مسلوك بهم فى ندلیم طريق اللقاء والدحو » ص ۱۳۰ 
ط ۱۲۷۷ ه فيل مثل هذا اجذوب يقتدى 7 وهل جوز أن يقال مثل هذا القول ؟ وهل 
تكون أنوار الله سيا فى فقدان العقل والتردى ف الضلالة » والوقوع فما یکره الله ه 
وترك فرائض ااشرع ؟ 


۳۷ 


وأنها ممكنة وواقعه يعطى الفرصة لكل ذى هوى ار شرود أن مخلم على نفسه مرتبة 
الألوهية . وما بیدنا - إن آنا بهذا الافك -- دفبه ولا زجره . وکیف» وقد فرضوا 
على المقل اون عءزل عن نقده » وعلى التحر بة أن تطوى مقايسما الصادفة دونه » 
وعل الكتاب والسنة أن يلقيا ستراً كثيفاً على نصوصها التى ندینه بأنه حلس بهتان | 

وطالا استفل هذا ناس » فرعوا آنهم ۲ ة وأرباب.. ۱ 

1 يدع ابن عریی أن الله أعطاه حق القصرف ف الوجود فرفضه تأدبا » وأن آبا السمود 
الجارحى ظل يتصرف فى الوجود عن الله حةبا ؟ 

ألم يدع الحلاج أنه هو الله ؟ ألم يدع ابن عربى أن كل شی. هو الله ؟ 

ألم يدع ابن الفارض أنه إذا دعى أجاب الله عنه » رای الداعين » وأنه إذا دعى ال 
أجاب ابن الفارض عنه ؟ ! اذا ؟ يزعم ابن الفارض - ويصدقه أحلاسه وأنجامه - أنه 
هو الله حقيقة وصفة واسماً وفعلا . 

فياذا ندفع زیغ هؤلاء اعطواغیت » إن آمنا بمثل تلك المعرفة » معرفة العاشق بالکأس 
واخسد 1!! 

هذه هی معرفة التراث الصوفی . آو فل : هذه هی معرفة الفنوصية » أوقل : هذه 
احقاد الزندقة السوداء الصماء ! ! 

الب وانالة رااسشی :وندنبدی بایات الله سبحانه ؛ لنثبين عل إشراقها حقيقة 

الى لای جن اه طاقه ع ودي اظاق ف اه 

يقول سبحانه : ( ۳۱:۳ قل : إن و5 تحبون ال ابو نی ی ان ) 
( :4ه ياأيها الذين منوا من رت متك عن داه فسوف یی الله بقوم مم 
1 و له مى الؤمنين ‏ أءرة على الكافرين » يجاهدون فى سيبل الله ولا مخانون 


۰ 5 ۰ 5 و 2 و ۱ 


والذين آمنوا اش حبا لَه ) . 


۳۸ 


وبارجوع إلى مادة « حب » جد أ: نها تذور فى الاغة على خخسة أشياء . 

أحدها : الصفاء والبياض ؛ ومنه + قوم لصفاء بياض الأسنان « حبّب » . 

الثانى : العلو والظهور » ومنه . عد الا تا 

الثالك : زوم والثبات » ومنه بت الیعیر إذا ر برك ول يقم . 

الرابع اه وه ع اقب اوداع 

2۳ : الفظ والإمساك » ومنه حب الماء للوعاء الذى محنظ في 

واب الإنسانى يستازم كل هذا » ويتضمنه . 

أما حب الله سبحانه نللقه » فهو فوق ذلك كله » وأسمى من ذلك كله کنبه غيب 
۲ وان كانت دلائله واثاره جلية حلاء نعمه جل شأه » ولنسحد خاشمین 
مسبحین : صبحان من حب عباده ! 

دلائل حب الانسان له سبحانه : فيا تقلا من آیات الله سبحانه دلائل الب 

الصادق وعلامانه و و ماته التى لا بد منها جیمها لیفحقق حب الانسان ر به . 

الدليل الأول : الأول : وهو فى المقيقة کل الأدلة » وفيه لجات کل مقومات الب وکل 
مأسواه تفصیل له و بیان . إنه اتباع رسول الله صلی اله عليه وس فى كل ماجاء به 
والافتداء به فى اعتقاده وعبادته » وأخلاقه » فلا يمتقد ااسل فى اله سبحانه الا عين 
مااعتفده فيه الرسول »© ولا يميد ۳ إلا کا کان دميده رسول الله > ولا يقول على الله 
إلا ماقال رسول الله + ولا يتخلق إلا بالأخلاق: التى كان يتخلق ا رسول الله » انه 
- صل الله عليه وسل س هو القدوة والأسوة المسةة والثل الأعلى » فلنحاول صادقين أن 
تسام إلى أَفته ارفیم الاعط ۱ 


(۱) انظر ص ۾ وما بعدها ج م مدارج السالکین ومعجم مقاییس الاغة لابن فارس 
حعت مأدة ر حب » وقد ذكر أنبا دور حول لا رة ااا مرا القصر وام 
ان القم أدق وأضط . وص 4 | الرسالة للةشيرى » وق الرسالة زيادات, عما ذ کرنا هنا . 


۳۹ 


الدليل الثانى : وحب الانسان ار به يستازم أن حب دن مجم ربه » أو ماحبه ربه 
توصلا من العبد إل ىكال حبه لارب © وتجاو با مع روح احبة انلالسة الصادقة بستازم أن 
یکون آرحی الرمة سمح الأشفاق » ريّان العطف فى رقة وحدب وخنض جناح لإخوانه 
للؤمنين » ذلیلا علیهم ۳؟ من الأخوة والب » لا من العبودية أو اللوف . 

الدليل الثالث : و یستازم الب الصادق أن یبفض امد من یبنضمم ربه » وما يبغضه 
ربه » والكافرون باه من یبذضمم اله سبحانه » فليسكن شديداً عليهم فى عزة » ولیبطش 
بهم إن بذوا على حدود الله » ولیکن فيا يعاملهم به رفيم السكرامة والعزة . لقد وصف الله 
أحباءه بأنهم أعزة على السكافر ین ".و بأنهم ( 4۸ :۲۹ أشداه على الكفار رح بینهم) 
هذا فيصل واضح دقيق بين الب الصادق والحب السکاذب » جب أن نضعه نصب 
عيونتا » وحن نمزم بناء أمتنا من جديل على حب الله ؛ونحب لله ! | فلاس عحب لله 
من مرن وال ی كافراً » ۱ و يناصر عدواً ار به . وعدو الله و وعدو سم عدر الله 
اقرأ قوله سبحانه : ( ٩۰‏ :۱ ياأمها الذين آمنوالا ندرا وى ود 0 أولياء تقون 
ایهم بالمود: » وقد کفروا عا جاءک من الق 27 خر جون ارسول وک أن تو منوا 
۱ بال رشکی ان کم 3 حماداً فى سبیل وابتفاه مر ضای سرون الم بالودة 


و 5 اسم و 66 ماه > منک فقد ل" سواء السبیل ) . 

(۱) آرجو أن بلا لفاریء أن الله سبحانه وصف المؤمنين مع اخوانهم بأنهم أذلة 
علهم ؛ وكذلك ذ کر فى الم بالوالدين ر واخفض ما جناح الذل من الرحمة » . 

(۲) أبن من هذا الذانءون طواعية للاستعار وسواه من آعداء الله ؟ أبن من هذا 
مایفتریه ابن عربى فى الب من أن قلبه بعد أن عرف القيقة أصبح تحب ااصبیون 
واجرمی والوثی ؟!. 

(۳) هل تؤمن الصلبة أو الشيوعية أو الصبيونية أو الوجودية أو الصوفية » أو دين 
ابن عرلى بشثىء من الحق الذى جاء به الرسول صل الله عليه وسل ۶ ومن بوالى فريقاً من 
هلاه محیق به سوء ا(صیر . 


۳۰ 


الدليل الرابع : الجباد فى سبیل الله سبحانه بكل ماعلك من أساحة الهاد » و بكل 
ل ماله » فلا يببخل بثىء منه على الله 
الذى من عليه به » مجاهد بلسانه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ». ماهد بيده بکل 
مايستطيم أن تقوم به اليد فى سبيل الله ؟ ! . 
الدليل الخامس : المؤمن الصادق الب لله » لا يعمل إلا ابتذاء وجه الله سبحانه 
وطلب مرضاته » لا يهمه فى سبيل ذلات أرضى عنه الناس أم سخطوا عليه ! ! . 
إنه لا يشترى ما يعمل رضاء الناس بل رضاء الله سبحانه » ومن كان شأنه كذلك 
فان محخاف وة لام 3 كان شأنه » ونا کان مقامه » وا کان صلته به ( ٩‏ : 255 ۲۵4 
يا أمها الذين آمنوا لا سغذرا ام ک وإخوانك أولياء إن امْحَحَبْوا الكفر على الامانر 
وس يو لهم منک فأولئكمم الغالون . فل نس نْ وک واک کر و اخوانکم 
00 وعشير کم وأموال التزفتموها وتجارة. خرن ساد ها وس کن نا 
حب مر إليكم من اله ورس وله وجباد ق سبوله » فتر بص وا حتی يأ الله بأمره » وال 
لا دی القوم الفاسقين ) . 
دلائل الب فى الحديث : قال صلى ۳1 عليه وس : « ثلاث من 22 فيه وحد 


حلاوة الاعان : أن يكون اه 06 ا إليه ماسواها » وأن سب المرء لا حبه 
إلا ل + وان يكرة أن یمود فى الكفر بعد إذ آنقذه الله منه » کا یکره أن یلقی 
فى النار » المحیحان عن أنس مرفوعا . 
لانظرات بقایا إن شاء الله . 
عبر ال كان ال وكبل 


۳۱ 


صلى الله عليه وسلم ‏ حدیث الافك 

فى القال السابق الذى تکامنا فيه غ بنى الصطاق وعدنا القارىء اللكرع 
بالكتاءة فى حديث الافك الذى كان فى تلك الغزوة . إذ رأينا أنه لايد من إفراد مقال 
خاص لهذا الحديث . وذلك لا كان فيه من أمور مست شخصية السيدة عائشة ام المؤمنين 
( رضی الله عنها) بالسوء والمهقان . ولا تنج عنه من فت نكانت لها آثارها السيئة التى هزت 
نفوسا كثيرة مومنة . وامتدت آثار هذه الفتن إلى ما بعد وفاة الرسول «عل الله 
عليه وس » وانتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

خروج عائشة إلى بنى المصطاق : كان النبى « صلوات الله عليه » إذا خرج إلى غزوة 
فرع بين نساله فأمهن خرج سسهمها خرج بها ممه . 

وعندما عزم الزسول غزو بنى المصطلق خرجت معه عائشة ( رضى الله عنما ) وحين 
فرغ البی من قتال بنى الصطلق سارسيره الطويل الضنی فى اعقاب فتنة عبد الله ن أبى 
حتی زل عوضم قبل الدينة فبات فيه بعض الیل ثم أذن فى الناس بارحیل كا عرفنا 
فى المقال9' السابق ‏ . 

حقيقة اة نفدي ادن ارسول « صلوات الله عليه » فى ال فين بالرحي ل كانت 
عالشة ( رضى الله عنما ) قد خرجت من خيمتها لبمض حاجتها وهودجها أمام الأيمة 
فى انتظار دخوطا فيه . 

كان لقاع عقن رمو شوق شاو قي تراب اقلا ی ی 
المقد فل تمده فى عنقبا . فعادت إلى ااسکان الذى ذهبت إليه فالْمّست العقد ووجدته 
وعادت إلى ایمة . 
(۱) راجم المدى ار عدد ذی العقدة ۱۳۸۲ . 
(۲) موضمما من المنزل . 


۳۲ 


وفى اثناء حنها عن المقد كان القوم الذين رحاون لا قد وضءوا ا مودج قوق البعير 
وامسكوا حباله وشدوه وانطلقوا إلى المدينة ظنا منم أن عائشة ( رضى الله عنها ) داخل 
امودج . إذكانت عائشة حيلة خفيفة صفيرة السن . ومن عادتها أنها إذا أرادت اروج 
أتى الرجال این مجبزون ها ال فیشدون المودج إلى البعیر بمدان تستفر فيه . 
ولا یکادون يشءرون بوجودها بالمودج فة وزنها . 

آما عانشة فإنها عندما عادت إلى اتليمة بعد أن وجدت المقد ل جد داعیا ولا مجيبا 
فلم يساورها خوف بل ظات فى مکانها وراحت فى إغفاءة . 

وتقص عائشة ( رضی الله عنها ) ما حدث لا بعد ذلك فتقول ( . . . فتلففت تحابالى 
ثم اضطجمت ف مكانى . وعرفت أن لوقد افتقدت اج إلى . فو الله الى لضطحمة 
إذ مربى صفوان بن المعطل السلی وقد كان مخلف عن المسکر لبمض:حاجته . فلم يبت 
مع الناس . فرأى ‏ ادى . فأقبل حتى وقف عل . وقدكان برانى قبل أن يضرب علینا 
الاب . فلا رآ قال : إنا لله و نا إليه راجمون . ظميفة رسول الله «صلى الله عليه وسل» 
وأنا متلففة قى ثیابی قال : ما خلذك برحمك الله ؟ . ) قالت ( فا کلته . ثم قرب البعیر 
فقال : ارکی واستأخر عنی . . فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سر يما يطلب الناس . 
فوالله ما أدركنا الناس . . ال ) هذا جزء من قصة عائشة التى كما فى حديث الافك . 

عانثة فى الدينة : ودخل صفوان المدينة فى وضح النهار والناس ينظرون وعائشة 
غل ظمر البمپر . وامام مزا اناخ صفوان البمير . وانزها فدافت إليه . 

وإلى هنا ویبدو أمر تخلف عائشة عن ال رکب عاریا من أبة شهة . خالصا من آدنی 
مظنة سوء . وخاصة عند رسول الله . وکذلاك لا عوم الشّكوك حول مى صفوان الذى 
حب رسول اوه وبدقعة |عانه الضادی به الحافظهة على عرضه . 

بداية الافك : وجد المنافقون فى تأخر عائشة عن ركب ر سول الله بابا لیدخلوا منهو ينالوا 


۳۳ 

ويؤذونه ۰ . لقد تلقف النافقون آمر عائشة فنسحوا حوله جوا من اريبة والشك 
وتهامسوا به وأذاعوه لاغراض انتقامية خبيثة . 

وكان ازينب بات جحش زوج رسول الله « صلی اله عليه ول » أخت ندع 
« حمنة » دفمها ما فى قلبها من حقد لعائشة التى تحظى محب رسول الله اکثر من اختها 
زينب إلى أن تشترك هی الأخرى فى الهمس الىىء وثقله للناس . . وهذه طبيعة 
حواء فى الغيرة . 
قلبه ما يشنى حقده وغليله الذى مله للاسلام والسامین . كدأب الود فى تصيد الفتن 
والعمل على انساع خرقها . 

وکان من الذين سمموا الحديث على بن أبى طالب . . مەه دون أن عم بتبرئة عالشة. 
اما حسان بن ثابت فقد خاض هو الآخرفى حدیث الافك . . ولكن كثيرا من المؤمنين 
وقنوا فى صف عائشة ( رضى اله عنبا ) يدافمون عنما لا کانوا یمرفون فا من صفات 
الطور والعفه والاعان اامادق 5 
«علیه السلام» اهعضن و نت ۳ اب عط اا . ماذا يفمل ؟ سدق أن عائشةقد 
زین ها الشیطان السو ءأم یکذب ابر لانه أعرف الناس بمانْشة الطاهر ة العفيفة بنت الصدیق 
ای رب ای 7 مر حير للفاية . وترامت الأفكار فى رأس رسول الله . فهو 
رسول ای إلى الناس مها لیباغمم رصالة المدى واتذير ويأمرمم امروف و -- عن 
الاسکر . فكيف تأتى احدی نسائه هذا الأمر الشین إن كان حقا ما يم عنها . 
ولکن رصول ۳ وهر = الناس وأرجحهم نکر وأساهم هم فا 7 ما ستأی به 
الأيام ثبت له القيقة فى شأن عائشة . 


م إن عااشة ( رضی الله عنها ) م رصت ورأت من رسول الله جفاء لم تتموده . ری 


۳ 


فى خاطرها أن إحدى نسائه قد استأئرت محبه عنها . فرأت أن من اتیر أن تستأذن 
رسول اللہ کی تمرض عند آمپا وحتى بتضح لا سر جفائه فأذن لها . 

و بلغ من تأذى رسول الله وتألمه خير الافك أن خطب فالناس بوما فةال «أيها الئاس . 
ما بال رغال یژذرتی فی أهل ویقولون علیهم غر ای وا ما علست مهم الا عا 
و یقولون ذلك ارحل "واه ماءامت منه الا خبرا . وما يدخل بیتا من بیونی إلا وهو معی». 

الفعنة بين الأوسن والحزرج : و بکد النی يثنهى من خطابه حتی قام سید بن حضير 
- وهو من الأوس ‏ وقال : بارسول الله إن يكونوا من إخواننا الأوس نسکنیکپم . 
وان يكونوا من |خواننا المزرج فرنا بأمرك . فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم . 

وطبیعی أن هذا الحم عل الازرج م يرف سعد بن عبادة ب وهو من سادائهم - 
فقام غاضبا ورد على أسيد بقوله : کذبت لعمر الله لا تضرب آعنافهم.. آما والله ما قات 
هذا القال الا أنك قد عرفت أنهم من الزرج . ولو کانوا من قومك ما قلت هذا . . 
وعاد أسيد ایرد على سمد بن عبادة فى حدة وغضب فال : کذبت لعمر اه . والكنك 
منافق محادل عن المنافقين . 

وتثاور الناس هذه الشادة . وكادت نار الفتنة أن تندام بين الأوس والزرج . 
واوا بالأدى والزلا اد رسول الله کته ع الجدل وعاد إلى النفوس 
هدووها . 

عاْشة وحديث الافك : وعامت عائشة ( رضى الله عنها ) عا آطیم E‏ 
إلمها امرأة من المباجرين . فا أن عامت به حتى كادقابها أن بنفطر من هول ما سعمت . 
فأملت نقسها لبکاء مر وحزن قائل . وذهبت إلى أمها وقالت ها وهی تسکاد ميدق 
من الألم : يثفر الله لاك يا أماه . حدث الناس ما تحدئوا به . ولا تذکرین لى 
من ذلاك شيا ؟ . 


(۱) أى صفوان ن المعطل الذى أحضر عائشة معه إلى المدينة . 


۳۵ 


وحاوات الأم أن نف من ألم ابنتها . وأن تزیل عن نفسپا بمض ما أصابها فقالت : 
أى بنية . خفغى عليك الشأن فواله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل محبها لها ضرائر 
الا كثرن وكثر الناس عليها . ولكن غائشة لم يغيرمن نفسها عبارات أمها الهدثة . 
بل ظات على المها وهمها . . ولتکن ماذا تفمل لاخروج ما یکربها ؟ . هل تفاتح رسول الله 
وندفم التهمة عن نفسها لتبرىء ساحتها . . أم تعان هی الأخرى جفاءها رسول الله 
كا فمل إلى أن ينجلى الوقف . 

الرسول يستشير: و بنا كانت عالشة غارقة فى هذه الدوامة من الهم والزن اضطر 
رسول الله « صلوات الله عليه » فى النهاية أن يتشاور مع خاصته فى الأس . فدعا إليه عليا 
وأسامة بن زيد فاستشارها أما أسامة فقد ننى عن عائشة كل ما نسب الما وعزاه إلى أهل 
الباطل. والكذب . وأنه لاب عن آهل بدت رسول الله إلا كل خير ك يمل ذلك 
کل الناس . 

آما على بن أبى- طالب فانه ينف عن غائشة شیثا . قال : يا رسول اله إن النساه 
لكثير . وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فانها ستصدقك . 

ودعا رسول الله جارية غائشة ‏ واسمها بربرة ‏ ليسأها فقام إلمها على بن أبى طالب 
فأوسعها ضربا وهو يقول ا : اصدق رسول الله « صلى الله عليه وسل 4 ولسكن الجارية 
م نستطم إلا النطق بالق فقاات : وال ما أعل الك 

الرسول بواجه عالشة : وا مد رسول الله « صلوات الله عليه » بدا من مفاحة عائشة 
فى الأمر وأا الاءتراف بالقيقة . فدخل عامها ومعها أبواها وامرأة من الأنصار وهی 
لا تزال تب وتتأم . لس وحمد الله وأئی عليه نم قال ها « يا عائشة إنه قد كان ما بلنك 
من قول الناس . فانق الله إن كنت قد قارفت سوءاً ما يقولون فتویی إلى الله فان الله 
شبل الةو به عن عباده 6 . 


وازداد ألم عائشة وثار الدم فى عروقها ما سهمت من مقالة رسول الله فنمبت ناحية آمها 


۳۹ 


وأبيها قالت لها : ألا تجیبان ؟ . قالا والأمى مزق قییما : واه ماندرى بم نميب . . 
وعاد إلمهما الوجوم 3 

١ مائشة إل رسول الله 13 : واس لا 00 إلى الله ا تا‎ TT 
.. ) على ما تصفون‎ 

براءة عائشة : ومرت فترة ازم ابشیم خلاها المت من فرط الالم والوجيعة . ول يبرح 
رسول اله « صلوات له عليه 6 مجاسه حتى تغشاه الوحى عثل ما كان بتذشاه به فسحوه 
دشو به ازس وسادة من آدم ۰ ۱ 

آما عائشة رضى الله عنها فإنما لم تفزع بل زادت طبأنينة » وأما أبواها فد کادت 
نف ہما أن تخرج فرقا أن يأنى من الله نحقيق ماقال الناس . 

فلا سری عن رسول ای 2 عليه السلام 6 قام 2صدب عر زا محقفه ۰ ويعان 
لعائشسة مبتهحا ما أوحى الله به إليه من براءتها من حدیث الافك ویقول : « آبشری 
ياعائشة . . قد أنزل الله راءتك » . 

وسرعان ماعاد الارتياح إلى نفس عالشة البريئة فتطلعت إلى السماءشا كرة مثنية 
ورفمت يدمها وقالت : ابد لله . 

وحرج رسول الله إلى المسجد لیعلن فيه على الملا براءة عائشة من حديث الإفك . 
یلق على مسامع الناس ما أنزل الله عليه فى هذا الشأن فى قوله تعالى ( إن الذين جاءوا 
بالاك ءصبه منک لا شرا > بل هو خير دک لكل أمرىء منم 7 ات 
من الإثم والذى تولى کبره منهم له عذاب عظيي الاب ۱۱ : النور ) ( واولا إذ سعمتموه 
9 يكون لنا أن ۳ م بهذا سیحانك هذا موتان عظ ؛ بعکم ای أن تعودوا له 
أبداً إن کد نم مؤمنين ۰ ویبین اله کم الآبات وال ءا رت ان الذین تبون أن 


۳۷ 

نشیم الفاحشة فى الذين آمتوا هم عذاب أل فی الدنيا والاخرة وال ی ونم لا تىدون 
الآيات 15 - 8 النور) . 

را نت براءة عانشة يفا سببا فى نزول عقو بة رمى الحصنات فى قوله تءالى ( والذين 
برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أدب وأولئك م الفاسةون الآية 4 : النور ) . 

تتفیذ الحم فى مشيمى الفاحشة : وجىء ءسماح بن ألى أثائة » وحسان بن ثابت . 
وحنة بات جحش وکانوا من آشاعوا حدیث الافك عن عائشة فضرب كل منهم نمانین 
لقي الا یات الى لت فی الوم وعادت عائقة تل ببت رسول اه بصحمها 
| کرام اه لها بالبراءة والطبر والسمو . 

وهكذا أظبر اله براءة عائشة فى هذه الآيات التى حبسما عن ارسول شهراً ابتلاء 
رسوله والمؤمنين . وليزداد فبهم الإيمان والثبات وتم عليهم نعمته . أما امنافقون فل بزدادوا 
إلا ناقا . ورد الله كيدم إلى حورم وعكس عليهم أمرهم . 

آثار حديث الاك : ويجدر بنا أن نذ كر فى ختام حديث الإفك ما ترتب على هذا 
الحادث من آثار سبثة نبينها فها پل : 

أولا ‏ الشكوك التى حامت حول إحدى نساء النى وهو أمر لاشك عظے فى نظر 
الناس أن حدث فى بيت النى الذى جاء يأمر بالعروف وينهى عن المنكر ٠.‏ 

انيا - تأذى رسول الله وعائشة ما أشيع . واستفادة الفافقين والببود من هذه الحادنة 
لاسکید بالسلین . 

ثاثا - الفتنة للدمرة التی کادت أن تحدث بين الأوس وانازرج فتعصف بصفوف 
ااسمین وتمزق وحدتهم .. 

رابما - قطم أبى بكر المونة عن مسطح بن ألى أثائة . وهذا فطع لأواصر الب 
والتماون بين المسلمين . لولا أن رسول الله آمر أبا بكر عواصلة إعانة مسطح بعد تزول 


۳۸ 
قوله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل منک والسعة أن ينوا أولى القربى والسا كين والمهاجربن 
فى سبیل الله وليءفوا وایصفحوا - الآبة ۲۲ : النور ) . 
وبذلاك ينتعى الكلام فى غزوة بنى المصعالق وحديث الإفك . . وإلى لقاء آخر 
إن شاء الله فى موقمة المديبية . 
سور صارں كر 


تمليقات على الصحف : 


نظام الار ث ف الشر Any‏ الاسلامية 

قررت الحكومة المراقية الجديدة المودة إلى نظام الشريعة الإسلامية فى الإرث . 
وكان عبد الكريم قا سم الاک السابق لاعراق قد ألغى هذا النظام وسمح لمرأة أن ترث 
مثل نصدب الرجل . « الأخبار بوم ۱۹۹۳/۳/۲۰ » 

> لامختلف انان فى أن نظام الارث فى الإسسلام هو نظام صالح لأى مجتمع ياشد 
الاستقرار والياة الطيبة . ذلك لأنه نظام من وضع الله الخبير بأحوال الإنسان .. وضعه 
لحكة عليا سامية . 

والمسكة فى جءل ميراث الذ کر مثل مبراث الأنثيين أن ال کر هو الكاف شرعا 
بالإنفاق على زوحته وأولاده . کا أنه محتاج إلى الإنفاق على نفسه . وبذلك تقع على 
قائقه وحده أعنات اليك ایا . 

أما الزوجة فهى لا تنفق إلا على نفسما » فان “زوجت انتقات نفقتها إلى زوجها. 
ولهذا الاعتبار الميوى المام جمل الله تعالى سهم الذ کر ضعف سهم الأثى . . هذا اعتبار 
أول . أما الاعتبار الثانى فهو أن أ كثر النساء ینفقن المال فى الوجوه الفسدة اللکرة وف 
إسراف وتبذير . نظرا لةلة دينون ونقص عقلون وغابة الشووة انين : 

انم كندل دور الله اکن دس تور آخر لاملا ال الناس ما هو فى القيقة 


۳۹ 


بريد أن يعطى لنفسه حق ال اوی مع له فى وضع تشر يع لناس ليسيروا بموجبه فى حیامهم 
وعمل مثل هذا الانسان لا يمكن أن يدوم ويثمر حستا مهما نفذه بالقوة . لأنه کفراف 
بنظام الله الذى وضعه لمصلحة عباده . وفسق عن السير على دستوره قال تعالى : ( ومن 
> ما أتزل الله فأولثك مم السكافرون ‏ : 44 ) ( ومن لم محم ما أنزل الله فأولئك 
م الظالون (to:‏ ( ومن | بحم ا أنزل الله فأولئك ثم الفاسةون ۵ : 4 ) 
3# جد سد 
خطياء الأساجد . . والرياضة 

٠‏ دعا خطيب بالإسماعيلية من على منبر السحد - فى بوم جمعة ‏ للنادی الإسماعيلى 

بالنصر فى مبارانه ضد نادی الزمالك . 
« الصور يوم 8-5١‏ ۱۹۹۳ » 

٠‏ حتى الشيوخ صاروا عبيدا لك القدم اتی ُفل مهأ الكبير والصذير عند نا 
وعبدوها . فراحوا عکذا يناصرونها من فوق النابر التى خصصت لادعوة إلى سبيل الله 
ونصرة دينه . . یاجب لهذا الشيخ . لقدكان الأحرى به أن يدعو بالهداية لأولئك الرجال 
- أو أشياه الرجال ‏ الذين تركو | نساءمم و بناتهم فى الشوارع العام ةكاسيات عاريات للاثارة 
والفتنة .. وكان الأجدر به أن يدعو الله بالمدانة لأولئك الذين نحرون هنا وهناك فىجنيات 
الأرض يفسدون ويفسقون 3 بعلا ون بوم من رزق الله فلا تخر جباههم بالسجود 
EE‏ على ما آمدهم به من أسباب الحياة من طمام وشراب وهواء وغيره . . ولا مذ کر 
لم بالاخرة 

وحن 1 أن الدکتور تند البعى وزر الأوقاف لا عکن أن ينظر بمين الرضا 
والارتياح إلى عمل هذا اللخطيب الذى أهمل واجبه الأسامى وأقدم على هذا العمل الأحمق 
درن أن رده إلى صوانه . و بشمره محقيقة وظيفته . 


9 ۶ 


۰ 
یط درنى فى الإذاعة 
۰ آعدت الاذاعة أضخم #طيط دينى يبدأ تنفيذه من ابریل سنة ۱۹۳ ویشمل على 
مواصلة برنامج التوعية عبادی. الاسلام وتنقية المانی الدينية وأحكام الاسلام ما علق بها 
من اموز دخيلة علمها . وتنبيه الناس إلى مافى الدن من دعوة إلى الياء والمل » وحمهم 
على السكشف عا فى أحاديث الرسول وأقواله من توجمهات ومبادىء تخدم لقم الإنسانية . 
كا اشتمل البرنامج على : تقد مقتطفات ما حويه الجلات الإسلامية كل أسبوعين 
فى ٩‏ دقاثق .. ندوة دينية أسبوعية فى ۱۵ دقيقة ۰ . الحياة من القران اسکر م وميا 
فى ٠١‏ دقائق قبل قرآن الساء .. ال . 
« الاهرام ہوم ۲۶ ا" ۱۹۹۴۳ » 

٠‏ إذاكان هذا التخطيط الدينى الکبیر سيوضع موضع التنفيذ حقاً فإننا ترجو أن يقوم 
على التنفيذ علماء سلفیون مشهود طم بسلامة الفسكر واعتناق مبادىء التوحيد . والتحرر 
من قيود الباطل وارافات حتى لا يقدم ابرنامج الباطل باس البق . والفث فى قالب 
السمين . فيتجه البرنامج بالتخطيط نحو تاج عکسية ضارع ا والمقائد . 

كا أننا ترجو أن ینتق الئولون عن البرنامج من الجلات الدينية تلك التى حمل 
للقراء میادیء إسلامية حيحة . وعقائد ديلية صالحة . 

إن هذا التخطيط الدينى هو فى القيتة له أهميته اميوية فهو إن سار فى طريق إسلامى 
سحيح فسيقف ضد التيارات الماحدة والاجاهات الفكر ية الفاسدة النتشرة فى اجتمم 
بصورة مفزعة . 

وحن مم شکرنا لهيئة الإذاعة على هذه الخطوة المباركة التی تبذل فى سبیل الإصلاح 
ترجو أن محقق هذا التخطيط هدفه النشود . وأن یژنی تاره اليائعة إن شاء الله . 
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دعوه لمك الأعراض 


٠‏ مصنم صونتیان لاهو يتشرف إإخطار ميم السيدات والانسات بأنه قل افتعح 


3 


فرع جديد خاص لتفصيل السونتيانات من جيم الودیلات حسب القاسات الطلوبة 
واللشور قفا نز 


د الاهرام بوم ۱ - ٤‏ ۱۹۶۰۴۳ » 

٠‏ هذا اتلبر نشرته الصحيفة بكل بساطة بلاعلانات البو بة نحت عنوان « لوازم 
السیدات » ولسنا نوم الصحيفة على نشرها الخبر. فالمهم عندها أجر النشر . و إنما الذى 
تتجه إليه بالاوم والتثريب هو ذلك الشخص الذى سیبمت بابنته أو زوجته إلى مصنع 
هتك الأعر اض هذا ليصنع ها السونتیان . فلا بد أن التفصيل سيضطر صاحبة الطاب إلى 
الكشف عن دما . . وسک م ذلك ستخلم حتّا ملابس أخرى لتؤخذ القاسات من 
جميع الجوانب بامام . ۱ 

والی هنا نمك عن بیان ما سيحدث فى سبیل أخذا القاس ااضبوط حتی خرج 
اسونتیان حسب امزاج والطلب فیکون مشجماً اصاحبته على المروج . وتمشى ماب تال 
ترمقما العيون بنظرات الإيجاب . وترممها الأفواه بعبارات الفزل . 

إن الذى بسمح لأنثاه باذهاب إلى هذا الصنم لینبش مه سم تفصیل اللابس محال 
أن یکون من اارجال الذين نحرى فى عروقهم دماء ارجولة والنخوة والشهامة . 

ومن واجب الدولة ألا تمنح لثل هذه الحال تراخيص بالعمل لتحمى أعراض الناس 
من أن تمتك با تفصيل الملابس . 


بنوة ...ام وحشية ؟ اش 


ل مزارع أمة 9 ات . فل طلب مسا آن بیع دحاحتين وتععلية ا لماحته 
( الأخبار یوم ۲ -۱۹۱۳-۸۰) 
۰ ادا بق لهذا العاق الاکد ۱ ەل جاه أمه ؟ ! لقد أغاظط القول لأمه فى بادىء 


لامر .. ممنهرها وشتمها . ثم انتهی الامر إلى قتايا . 


۲ 


ولوأن هذا القائل كان قد نظر.- قبل أن يلوث بده هذه ابر عة الشکراء - إلى 
أم ترضع طفلها . او ال ام نس لابتسامة تشرق من وجه وليدها . أو حزن لالامه وبكائه 
وتؤثره على نپا . لتحركت فيه نو الرحيمة » وارجع بين البصيرة إلى أيام طفولته 
یتذ کر كي ف كانت أمه تفعل معه من أجل تربیده کا تفعل الأم التى براها . ولكن مع 
الأسف . . مانت الانسانية فيه فكفر ببنوته . وهكذا فعل . 

إن للوالدين حمّا على الأبناء . لو عرفه الإنسان لأحسن معاملتهما ولا تفوه بكامة 
تؤذمهما مها أساءا إليه . . ولاتحب فمما سبب امحاده فى الدنيا 5 ما امه ال وتيا 
فى نشأته . ولهذا أوصانا الله تعالى ببرها والاحسان إلمهما .. بل وجل طاعتهما بعد طاعته 
مياشرة . إذ قال وقوله الق « وقضى ربك ألا تمبدوا إلا باه وبالوالدين احسانا ما 
یبلفن عندك الكير أحدها أركلاما ذلا تقل لما أف ولا تبره وقل مما قولا كرعا . 
واخفض لما جناح الل من الرحمة وقل :رب ارجم ما کا ربيائى صفیرا ربياتى صنیرا الأيتان ۲۳ ۲ 
الاسراء » وقال تمالی « ووصینا الانسان راد ه جاته أمه وهنا عل ره وهن وفصاله فى عامين 
أن أشكر لى ووافديك إلى المصير. وان جاهداك على أن تشرك بی ما ليس لك به عل 
فلا تطعمما ”'وصاحبهما فى الدنيا معروفا : الأيتان ١4‏ ۱۵۰ لقان » : 


دعر صارره ۳ 


حدات 


39-6 


« من اس رضا الله سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن الس رضا 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسغط عليه الناس » . 
رواه ابن حبان فى حیحه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 


)۱( ليس على الابناء طاعة الاباء إن ثم دعوم إلى الاشراك بالله تعالى ٠‏ فعلى الآبناء ق 
هذه الحالة مصاحة أبائهم بالممروف دوت الاساءة ام ۱ 


۳ 
آسسی‌بادات 0 
دمعة علی الاسلام 


كةب ال أحد عماء الهند کتاباً يقول فيه : إنه اطلم على مؤاف ظهر حديئاً بلذة 
التاميل » وهی لذة الهنود السا كنين بناقور وملحقانها جنوب مدراس » موضوعه « تاريخ 
حياة السيد عبد القادر الجيلانلى » وذكر مناقبه وكراماته » فرأى فيه من بين الصفات 
والألقاب التى وصف بها السکاتب السيد عبد القادر » واقبه بها صفانا وألقاباً هی متام 
الألرهية أليق منها بمقام النبوة » فضلا عن مقام الولابة کقوله « سيد السموات والأرض» 
و« النفاع الضرار » و ١‏ التصرف فى الا كوان » و « ااطلم على أسرار. اللليقة » 
و« عي الونی » و « ميرىء الأعبي ولا که والأبرص » و« آمره من آمر الله » وماحی 
از وب ؛ ودافع البلاء » والرافع الواضم » وصاحب الشريعة » وصاحب الوجود التام » إلى 
كثير من هذه الأفعال » والألقاب . ویقول السکاتب : انه رأىفى ذلك السکتاب فصلا 
بشرح فيه المؤاف السكيفية التى يحب أن بتكيف بها الزائر لقبرالسيد عبدالقادر الیلانی 
بقول فيه : « أول ما يحب على الزائر . أن يتوضاً وضوءا سابفا ثم يصلى ركعتين مخشوع 
واستحضار ٠‏ ثم يتوجه إلى تلك الكمية الشرفة . وبعد السلام على صاحب الضريح 
اامظم يقول : يا صاحب الثقلين . آغثنی وأمدنى بقضاء حاجتى » وتفريح كربتى » أفتنى 
ياحى الدن عبد القادر . آغثنی ياخوجه عبد القادر » ياحضرة الفوث الصمدای » 
ا عبد القادر الجيلالى . عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك فى جميم الأمور 
فى الدين ونیا والآخرة » ویقول السكاتب أيضا : إن فى بلدة ناقور فى الهند قبراً يسمى 


(۱) لكاتب الآديب المرحوم مصطنى لطن النفلوطی فى كتابه النظرات + ۲ ص ٩۱‏ 
نظارة ماو . 
ره ۲ 9 
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« شاه اليد » وهو أحد أولاد السيد عبد القاد ر کا پزمون- » وأن المنود بسحدون بين 
بدی ذلك القبر » سجودم بين بدی الله » وأن فى كل بلدة من بلدان اند وقراها مزارا 
عثل مزار السيد عبد القادر » فيكون القبلة التى يتوجه .إلمها المسدون فى تلك البلاد » 
والملجأ الذى يلجأون فى حاجاتهم وشدائدم إليه » وينفقون من الأموال على خدمته 
وسدنته وق موالده وحضراته ما لوأتقق عل فقراء الارض عا لضاروا أغنياء . 

ما کتبه ال ذلك الکاتب » وید اه أق ما آعمت قراءة رصالته حتی دارت فى و ضْ 
والفضاء » وأظامت الدنیا فى عینی فا أبصر ما حولی شيا حزنا وأسفاً على ما ات الیه حالة 
الإسلام بين أقوام أنسكروه بعد ماعرفوه » ووضموه بعد ما رفموه » وذهيوا به مذاهب 
لايعرفها » ولا شأن له مها » أى عين حمل بها أن نستبق فى محاجرها قطرة واحدة من 
الدمع » فلا تريقها أمام هذا النظر المؤثر احزن » منظر آوائك المسامين وم ركم سجد 
على أعتاب قیر رتا كان بينهم من من هو خير من سأكنه فى حیاته » فا آحری أن یکون 
كذلك مد ماته ! ! أى قا قاب إستطيع أن بستقر بين جنى صاحبه ساعة واحدة فلا يطير 
جزعاً حینا بری السامین أسحاب دين التؤحيد أ كثر من المشركين إشرا كا باه » وأوسءهم 
دائرة فى تمدد الاطة » وكثرة المعبودات » ل ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين » ول 
محماون لمم فى صدوره تلاك الموجدة » ودلاث الضذن » وعلام حارو م رف يقاتلونهم » 


وم لم يبلذوا من ٠‏ الك مرك بل میلخمم ¢ ول بعر و فوأ فيه اغر افهم ؟ 1 ۰ 


بدن المسيحيون بالة ثلاث ¢ ولكنهم (شعر ون بفر ایه ھا التعدد 6 و :ده عن 
المقل ¢ فيةأولون فية 4 ويقولون إن الثلابة ف > الواحد ¢ > أما اله ون فیدینون با الف 


ن الآلحة 6 أ كثرها جذوع آشحار ¢ وحثت آموات 6 وقطع أححار 6 من حيرثث 
۷ شەر ون * ۱ ۱ 


کثیرا ما يضمر الانسان فى نفسه أمراً وهو لابشعر به » وكثيراً ما نشتمل نفسه على 
عقيدة خنية لاس باشعال نفسه علمها » ولا آدری مثلا ذلك آفرب من السلین الذین 


۶:۵ 


یلتحئون فى حاجانهم ومطالمم إلى سکان القبور » و یتضرعون الهم تضرم لاال 
المعبود » فإذا عتب علمهم فى ذلك عاتب » قالوا : انا لا ننبدم » وا تتوسل مهم إلى الله 
كنم لابشعرون أن العبادة ماهم فيه » وأن أ كبر مظهر لألوهية الإله المعبود » أن يقف 
عباده بين يديه ضارعين خاشعين يلتمسون إمداده ومعونته » فهج فى الحقيقة عابدون 
لأولنك الأموات من حيث لایشمرون . . . جاء الاسلام بمقيدة التوحيد ليرفم نفوس 
المسامين » ویفرس فى قاو مهم » الشرف والعزة : والأنفة والجية » وليعتق رقابهم من رق 
العبودية » فلا يذل صغيرم الكبيرم ولا يباب ضعيفهم قويهم » ولا يكون لذى ساطان 
بينم سلطان إلا بالق والمدل » وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر 
الصا فى نفوس ااسلمین فى المصور الأولى » فكانوا ذوى أنفة وعزة » وإباء وغيرة » 
يضر بون على يد الظالم إذا ظلم » ويقولون لاسلطان إذا جاوز حده ی‌ساطانه : قف مكا نك 
ولا تفل فى تقدر مقدار نفسك » إنما أنت عبد ماوق » لا رب معبود » واعل أنه لا إله 
إلا الله . . . هذه صورة من صور نفوس السادین فى عم التوحيد أما الیوم وقد داخل 
عقيدتمم ما دخلا من الشرك الباطنى تارة » والظاهر أخرى فقد ذلت رقامهم » وخنضت 
ر«وسهم » وضرعت“نفوسهم » وفترت حميتهم » فرضوا طة اسف » واستناموا ال 
الممزلة اللدنيا » فوجد أعداؤم السبول إلمهم ؛ ففابوهم على أمرم » وملسكوا علمهم نفوسهم 
وأموالمم ومواطنهم وديارم » فأصبحوا من اللاسرين ! ! وائه لن يسترجم السلمون 
سالف مجدم ؛ وان یبانوا ما بر يدون لأنفسهم من سمادة الياة وهناهتها إلا إذا استرجعوا 
قبل ذلاك ماأضاعو ه من عقيدة التوحيد ؛ وإن طلوع الشمس من مذرمها » وانصهاب ماء 
الغهر فى منبعه أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده » مادام السلمون يقفون بين 
يدى ابلیلانی » کا بقفون بين بدی الله » ويقولون للأولم يقولون لثانی « أنت 
المتصرف فى الكائنات » وأنت ی ار رف والسیوات 6. 

إن الله أغير على تفه من أن يمد أقواما يزدرونه و حتقرونه » ويتخذونه وراءم 
ظهريا ٠‏ فإذا نزات مهم جاحة أو ألكت بهم ملّة » ذكروا الحجر قبل أن بذ كروه ع 


۹ 


ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . يمن أستفيث ؟,وعن آستنجد ؟ ومن الذى آدعوه لهذه 
اللمة الفادحة ؟ أأدعو علناء مصر وم الذين یتهافتون على يوم « اللكنسة”" » مهافت 
الذباب عل الشراب ؟ أم علاء الآستانة وهم الفين قتلوا جمال الدين الأفنانى فيلسوف 
الإسلام » ليحيوا آبا المدى الصيادى شيخ الطريفة الرقاعية ؟ أم علماء العجم وهم الذين 
حجون إلى قبر الامام » کا حجون إلى البيت اطرام ؟ أم علماء المند و بينهم أمثال مؤلف 
هذا الکتاب ؟ . . . ياقادة الأمة ورژساه‌ها » غذرنا العامة فى إشر ا كما » وفساد عقائدها » 
وقلنا : إن العائى أقصر نظر؟ » وأضعف بصيرة من أن يتصور الألوهية إلا إذا راها مائلة 
فى النصب والقائيل » والأضرحة والقبور »فا عذرک أتتم» وأتم تتاون كتاب الله وتقرأون 
صفانه ونعوته » وتفبمون قوله تعالى ( قل لايعل من فى السموات والأرض النیب إلا الله ) 
وقوله مخاطيا نبیه : (ل لا أملك لنفسی نفا ولا ضرا ) وقوله : (وما ریت اد رمیت ولک 
الله ری ) . 

انسک تقولون فى صباحک ومسائسک وغدوم ورواحک : کل خير فى انباع من سلف » 
وکل ۶ ر ف ابتداع من خلف » فل تعلمون أن شلف الصالم کانوا مخصصون قبراً » 
أو يتوسلون بضمريح ؟ وهل تعامون أن واحداً منهم وقف عند قبر الننى صلى الله عليه وسل » 
أو قبر أحد من أحابه وال بيته » بسأله قضاء حاجة » أو تفريم هم ؟ وهل تعلمون أن 
لرفاعى والدسوق والجيلانى والبدوی »أ كرم عند الله » وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء 
والمرسلين » والصحابة والتابمین ؟ وهل تهون أن الى صلى اله عليه وس حينا نعى عن 
إقامة الصور والقائیل نهی عنما عبثا ولمبأ ؟ ؟ أم مخافة أن ميد المسامين جاهليتهم الأولى ؟ 
وأى فرق بين الصور والكاثيل وبين الأضرحة والقبور » مادام كل منهما ير إلى الشرك ع 


ويفد عقيدة التوحيد ؟ . 


3 


وان ما جماتم شی من هذا ولکنک آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة فماقبم الله على 
ذلك بسلب asi‏ » وانتقاض مرک » وساط عليكم أعداء؟ تلبوق أوطانكم ۱ 
تلك دممةسفحها السکاتب المرحوم (المنفلوطى )ر بسفحما أمثاله من أسحاب الفبرة والجية. 
على ما اتتاب السامین » من نسکستپم فى عقوم » وضياعم لتراتهم العتيد » ونقض عراه 
وأاحدة بعد أخرى واحتثاث أصله » الذى عليه قام صرحه » وشیدت أركانه ٤‏ رام 
الفارغ » وتوسلاتهم الباطلة » وتعبدانهم اابتدعة التى آحدئوها فى دين الله على زم القرب 
منه» وااقيقة آنها لم تزدم منه إلا بمداً ! ! 
ماأ کثر ماأجلبه ‏ علينا - التصوف والتصوفون - وعلى الإسلام - من تشتيت 
الشمل » واتخاذ الشركاء والأندداد لله رب العالمين . 
فرحم الله المنفاوطى وحراه خير ار اء ٩,‏ 
السءم ەر ر ژر مسین مرق 


إمام وخطیب عمجد ابن عنان د بل حوین 
شرقية 


ان فق باحیی‌ان 
ای اطلائق کامل اوجدان وع مرتبة من الإنسان 
فى نسة ارهن غاد راح تال فى ملك وفی ساطان 
عمد“ عليه مدى الیاة وذمة أن بذکر ارجن بالکران 
| یفتنم بنعیمه وصنیه ه» بل كان أسرعبا إلى السکفران 
إن الألى کفروا بنعمة رمم رجموا وما غندوا سوى انسبران 


لذ 2 ¥ 


۸ 
المقل فى الانسان افضل من 
المیت نور وهو نور“ آخخر 
ما قيمة الانسان إلا عق بل 
أكرم به هبة ولكن تا 
وااستره لا یسیو ویکل عقله 
واشد ل اه رفا افيه 
عم ها مثل ابن آدم - ألسن” 
عشی على سفب ولیس وسمپا 
عطشى ليلا مربوطة 
الاء موفور وترم ورده 
تطوى الفیانی فى المجير وف الاغلى 
إذا ای شرا رارف شا 
دس سیر مکرهة لذاك ومالها 


6 


ونبات 


إن المطايا ر دخر ر می 
4 
لو أهمت بعض الكلام رأيتها 
والر 4 ان إذا حڪ مته 
وال لس افل عن ظا( 
إن الواد راه ساعات الوغى 
ان مد ثب-و ارح دين هبو به 
أو جال فمو اللیث فى ولانه 


من لم يصاحب فى اروب جواده 


لا خير فى رأس بغیر جنان 
ذا لو أشرق النوران 
والنقل لانسان كالميزان 
تلق ديد ارأی ف الأبدان 
إن لم يكن ذا رحمة وحناف 
يتطلبون الرفق باي 


ا 


وان 
لکنبا خرس" بفير اسان 
طلب الاستذاء كمادة الجوعان 
بشكاة إذلال وقيد دوان 
وتظل صابرة عل المحرمان 
وتجوبين على هوى الأرسان 
سال الدما منها على السيطان 
فى حمل ذا الب. الثقيل يدان 


2# 
ف 2 مقمءة ديدم طمان 
رفت ظلامتها إلى للدیان 


مهما عقا آو ‏ فى الطنیان 
إن خاض ف افیحاء بغير حصان 
متلوياً فى السصير كالثميان 
اذ لا بری ویممه فى الاذان 
والسیل مندقم على الرديان 
لا نفع 


يفاك ارهف وسئان 


#* اع ا 


3 


حق على الانسان أن يعنى مها ویصد غا طارق الدثان 
واذا تبكر فهی, خير مساعد “فى کل آونة وکل مکان 
شسدی إليه اللير من زار ومن صوف ومن جين ومن ألبان 
فل عظے للبرية شامل” ‏ وهی الأساس لذلك العمران 
۱ ای عر ال کی 


السابع عشر من شهر ابریل عام 1557 من أغر الأيام وأجدها فى التاريخ الحديث للامة 
العر بية إد عت فيه الوحد: بين اجهورية العر بية المتحدة وجممورية سوريا وجمهور به الءر ای ¢ 
وأذيعت فيه میثاق الوحدة ودستورها من القاهرة قلب الأمة العربية النايض وموئلها وحط 
أنظارها وموطن آماا فى النهضة السكبرى للامة . ١‏ 
لقد ارتفمت رؤوس العرب واشرابت أعناقهم بوم إعلان الوحدة التى حققت آماهم 
وأمانيهم فى الدزةة والنعة والقوة » فنمرت الفرحة قلوب الملايين » وشملهم الابتباج من 
الحرط إلى اندلیج » وعمت مظاهرات الإعراب عن‌شمور الفرح جيم مدن امورنة العربية 
المتحدة وسوريا والعراق وال+زائر والعن ولبنان. والسکویت وقطر وغيرها من البلاد » 
خرحت الجاهير هاتفة محياة الوحدة وحياة الزعماء الخلصين » وازدانت الشوارع والدور فى 
إن هذه الوحدة الت كانت نقيحة للحهود الصادقة للاعماء الخلصين ¢ والتی 6 وليدة 
الإرادة الرة لاشموب العر بية » إنما هی انطلاقة عظيمة لطاقات العرب وخطوة جبارة حو 
الاحاد الشامل للا مة المربية والإسلامية إن شاء الله . 
ومبذه المناسبة أرسات الجاعة إلى الرئيس جمال عبد الناصر اليرقية التالية : 
« جماعة أنصار السنة اممدية لكر على تحقيق أمانىالعرب والسلين بقيام الوحدة 
سائلة المول سبحانه أن يتمم على يديم الوحدة السكاملة الشاملة زعا الامينة الرشيدة 
حتی تتبواًالأمة الاسلامية مكان القيادة لشموب العالم . و a‏ الله وأمد 8 روح من‌عنده 6 


واجبنا و طلب العيل 


المم طب النفوس وحياتم! وعزها وعلاها » ومن لا عل عنده فلا خير فيه ؛ الم كال 
الانسان . وبال ساد من ساد وارتفم‌من ارتفع » وبالجبل دکت معام أمم ؛ تفر 
ودول . ما بالنا لا تتمظ » ما بالنا لا نعتبرء پسعی الانسان منا فى طلب الال تخدمة جسمه 
و بدنه وشبواته ورغبائه » ولا يسعى فى طلب الم لکیل نفسه وتطبیر روحه » « وأنت 
باروحلا باس إنسان » . 

با محداً فى العبادء ولست من الدن كىن ات نفك فى غير مفید » و 
حفظما من العذاب الشديد » آما همت قول رسول اله صل اله عليه وسل ولان ند 
فص آية من کتاب الله تعالى خير لاك من أن تصلى مائة ركمة » . فالمبادة على غير عل 
كالبناء على غير أساس » وکا أنه لا غنى لاعمل عن العل » فلا فائدة فى العلل بدون العمل . 
فد بلا عمل كشجر بلا نمر . با طلبة الع » با حملة الشهادات » با معشر الموظفين لانظنوا أن 
العلل ما تعاءتموه فى المدارس والجامعات لاحصول على رخص التوظيف بالشمادات » إما ال 
۷ نبع من عيون الدين و بینه لنا رب العالمين فى کتابه » ونبیه صلى الله عليه وسل فى سلته » 
الملل معرفة الدين والتبصر فيه والشرب من حیاضه ‏ ال كا قال سيد اارسلین صلى ايله عليه 
وسل « من برد اله به خيراً يفتبه فى آلدن » 

إننا تری بیوت الله عامرة » ودور الل خاوية خالية » مالی آری الناس يتمعون . 
حول الذياع والتلیفر ون ويعرضون عن كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه ول ؟ وأرام 
فى طلب المال مسرعين وعن طلب الملل غافلين » هل ضلت الءقول ؟ هل میت الا بصار ؟ 
هل صمت الاذان ؟ ما كان کل ذلاك» واسكنها اشپوات تعمى زنعم . أل تفرژا فوله 
الله تعالى ( ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا . ونحشره بوم القيامة أعى » قال 
ربا و أعي وقد كنت بصيراً ؟ قال كذلك أنتك آياتنا فنسیتها وكذلك 


اليوم تنسى ) . 


فيا أيها الس إذا آردت لنفسك ولأبنائك سمادة انیا الاخرة فتعل دينك" وعله للم 
واجمله فى مةدمة العاوم الکون نية فإنه لا مخالف طبيعة الإنسان ولا يصاذم مصلحة اجماعية 
أو فردية بل یثبت المعانى الروحية العليا فى النفوس » و رمز إلى أسهى المشاعر والبراطت ١‏ 
و يعمل على إحياء الضمیر ويكون عونا على انساع الأفق وتفتق‌الذهن وقوة الادر ال ۱ 
با فوم انقوا الله فى دینک > والله فى آبنانسک قار نل تعالى ( وما أوتيتم من شىء فعاع 
الحياة الدنيا وزینتها وماعند الله خير وأبق آفلا تعقاون ) وقال تعالی : ( المال والینون 
زينة الحياة الدنیا والباقيات الصالحات خير عند ربك ئوابا وخيرأملا ) . 
انیا الل : 
عليك بالمل لا تطلب له بدلا واعل بأنك فيه غير منبون 
اال دی ويبق افق بدا ولال یفنی وان أجدى إلى حين 
روى مسل وأبو داود والترمذى وغيرهم عن أبى هربرة رضی الله عنه قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وس من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسه) ستره الله فى الدنيا والاخرة » 
ومن دم على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وال فى عون العبد ما كان العيد 
فى عون أخيه ؛ ومن ملاث طريقاً يلقمس فيه ع ممپل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع 
قوم فى بيت من بیوت الله بتلون کتاب الله ویتدارسونه بيهم إلا حنتهم الملاتسكة 
ونزلت علمهم السكينة » وغشيتهم ارجة » وذكرم الله فيمن عنده » ومن أبطأ به عله 
لم يسرع به نسبه » فاطلب العم لدينك ودنياك تسكن مؤفتاً 
عبر ای الجتدى 


نف بعمل لاضحی امار( ل 
جلة المدى النبوی : ترنیء جميع قرائها محلول عيد الاضحی البرك آعاده الله على 
السلمین » بانلیر والبركات فى ظل الوحدة المباركة . 
ر تقام صلاء المید كالمءتاد عیدان ابو ره إن شاء الله . 


أحدث النظارات الرائعة تجدها عند الأخصالى 


حمل کیل خا 

الصری الوحيد خرح جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ١‏ عيدان العتبة وظمر التحازى القدس شارع ۲ ولو 
س .اث ۲۳6۵ - تلفون 4۱۲۹۲ 


جع سس سج سه بد < سس 


إدارة : هر الغرريس شمر ابا 


شا 4 عل رك ۳ رک رم ۱۷ ١‏ دوم عايدين 


أحدث السامات ف العا ودقة الصئاعة 


مره او ال ارات ج اسا مز 
لساهل فى الدفع على أقساط شېر به 
> وبالعل ورشة في ةالتصل 
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